بسم الله الرحمن الرحيم 


محمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسلين» ا 000 
الملبعورث وضة للغايقة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. 
فإن كتاب الله عر وجل هو الخيل المتينه والمراظ اميتي الذي :لضاني 
حياة البشرية إلا به» ولا يقوم للعدل بنيان إلا على أساسه. فاستقامة الحياة» وإقامة 
القسط في الأرض لا يكون إلا على نور من هديه؛ وهذا ما حمل علماء الأمة علي 
أن يعكفوا على دراسته وفهمه واستنباط أحكامه فبذلوا أمولهم وأفنوا أعمارهم في 
سبيل خدمته» وسكّروا معارفهم وعلومهم لتكون وسيلة تعينهم في إدراك حقائقه 
وذقائقة وبر هوا لوصول إل قاد القازة اذى الابعاليت العلمية» فأدحلوا منهج 
التخصص العلمي الدقيق في دراساقم القرآنية. ظ 
ومعلوم أن التخصص العلمي من أهم ما بميز مناهج البحث عند السسلمين: 
عن نم ينثره عن واضي علا الي القريد الذي تي القرب المبعرقه صب ظ 
المسلمين قرونا. 
ووليرق هق انمي نم منهج التخصص العلمي - على دراسة كتاب الله عر 
وحل ظهر مفهوم علوم القرآن الذي ضم في ثناياه علم التفسير) وعلم الناسخ 
والمنسوخ, وعلم أسباب النزول» وعلم القراءات» وغير ذلك. 
وليست هذه العلوم وليدة رغبة في الترف العلمي عند المسلمين» بل همى 
نتيجة حاجة أوجدتها طبيعة دراسة هذا الكتاب الكريم. فهو قبل كل شىء سملوي 
المصدرء إلمي التنزيل» وهو كتاب عبادة ومنهج حياة» وهو من معجزات سيدنا 


محمد ظيهِ .بل هو أكبرهاء لأنه معجز بلفظه ونظمه ء ومعجز بأحكامه 
وتشريعاته ومعجز بأخباره الي تناولت ماضي الأمم السحيق» وامتدت إلى غيب 
الستقيل: ظ 

ولما كانت دلالات الألفاظ في اللغة العربية متعددة ومختلفة غالباء» كان لا بد 
لكل من المفسر وامجتهد من الإحاطة بعلم دلالات الألفاظ» لأن هذا العلم هو 
البوابة الى من نخلالها يفهم الفقيه والمفسر كتاب الله عز وجلء كما أنه يعينهما 
على بيان المراد من النصوص القرآنية. 3 

فبعلم الدلالة يتمكن الباحث في كتاب الله عز وجل من أن يضع يده على 
المعاني الي تتولد من بعض الألفاظ» وذلك فيما احتمل أكثر من مععئن» ثم بقواعد 
هذا العلم يستطيع أن يحدد الأقرب منها لما يراه صواباء فيسبر تلك المعاني ويختبرهطا 
حسبما يبدو له من وضوحها وحفائها أو من همولها وخصوصيتهاء وحسبما يدل 
سياقها وتركيبهاء وهكذا فإن علم الدلالة يتيح للعالم أن يصل إلى فهم كتاب الله 
عز وجل بطريقة منهجية تعتمد على عمليتين. ظ 
ظ الأولى منهما عملية إحصائية تضع أمام الباحث اختيارات متعددة للعتياق 
الى بمكن أن تتولد عن اللفظ القرآني وتسم بالتقسيم: 

والثانية عملية اختبارية يقوم بما الباحث ليتوصل إلى معرفة المعين المراد مسن 
هذه الشريحة الواسعة من المعانىي» ويعتمد في ذلك على قواعد علم الدلالة» وتسمى 
قله الله بالسييه + . 

وهاتان العمليتان يصار إليهما فيما لم يكن معناه قطعياء فإن كانت دلالته 
قطعية تعين حمله على ما تدل عليه ألفاظه دون حاجة إلى السبر. 


:وتمكذاافإن البير والتسيم الذي رعرع يها الاتدت يدا على عل الدالاة 
يتيح فرصة كبيرة لتحديد المع المراد من النصّ القرآى. ومن هنا تظهر أهمية هذا 
النوع من علوم اللغة - أعبئ علم الدلالة - في ضبط اجتهادات المفسرين والفقهاء 
في النص القرآنى . ظ 

< وتزداد أهمية ذلك حين نعلم أن أكثر النصوص القرآنية ظَنية في دلالتهاء 

وفيمها عار وخياعى البير وااتقسمم: لذا فليس 2 من المرضي بعد ذلك أن يقبل أي 
تفسير للنص لا يمر على هذا الغربال الدقيق الذي يُبقي الحَبّ ويطرح القشَ ويذَرٌ 
المسون. لأن مثل ذلك التفسير قد تحاوز حدود اللغة الي نزل القرآن يماء فلا يبأ 
به ولا يلتفت إليه, خاصة أن الله عرّ وجل قال: - 

(إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون» [يوسف: م]. 

ولا بد من الإشارة إلى أن المعين أو المعاني الي أفرزتًا عملية السبر والتقسيم 
من النص القرآن يعمل يها ما لم يعارض هذا النصُّ بنصّ آحر في موضوعه أو 
قريب منه -- ولو كانت المعارضة حزئية أو ظاهرية -. . 

فإن تعدد النص في الموضوع الواحد وجب إعمال قواعد الدلالة في كل 
واحد من هذه النصوص المتعددة - ولو تناول بعضها الموضوع من بعيد - وذلك 
للتوصل إلى المعن المتتخب والمراد في كل نص على حدة. وأما اخقيار المعى 
التفصيلي والوصول إلى الحكم في الموضوع كله فهذا أمر متوقف على فهم 
النصوص بحتمعة» وهو ما تحكمه قواعد فنّ آخر هو علم البييان كما يسميه 
الأصوليون؛ إذ يمكن بقواعد هذا العلم التوصل إلى التوفيق بين هذه النصوص 
المتعددة سواء بتفصيل ما أجمل في النصّ بنصّ آخر مبين وهو ما يبس مى برقع 
الإجمال. أو بتقليص عدد الأفراد الذين يشملهم النصّ بنص آخر أخصّ منه» وهو 


ما يسمى بتخصيص العام» أو بتحديد ما قد ورد في النص من الأفراد شائعا عريا 
عن أي قيد بنصّ آخر يبين ذلك» وهو ما يسمى بتقييد المطلق. 

وليست الصلة بين علم أصول التفسير وأصول الفقه بعيدة أو ضعيفة ققد 
بين أبو حيان الأندلسي أهمية علم الأصول في ثقافة المفسر» فذكر من بين ما يحتاجه 
المفسرء فقال: (الوجه الخامس معرفة الإجمال» والتبيين» والعموم؛ء والخصوصء» 
والإطلاق» والتقييدء ودلالة الأمر النهي» وما أشبه هذاء ويختص أكثر هذا الورحجه 
يمزء الأحكام من القرآن» ويؤحذ هذا من أصول الفقه)”"). 

فالبيان عملية كشف وإيضاح يقوم بما العام - مفسرا وفقيهاً -- ليوفق بين 
النصوص المتعددة في الموضوع الواحد» وهي متوقفة على معرفة ما تدل عليه ألفاظ 
كل واحد من هذه النصوص. 

ويمكن القول إن كلا من علم الدلالة والبيان يهدف إلى معرفة المراد من 
النصّ القرآني» ولا يمكن فهم النص بعيداً عن قواعد علم الدلالة شواء كان التسضن 
قطعياً أم ظنياً في دلالته» كما أنه يستحيل التوفيق بين النصوص المتعددة في 
الموضوع الواحد دون تطبيق قواعد علم البيان -- كما يسميه الأصوليون - الي 
يجب أن تسبق بإحراء قواعد علم الدلالة. 

1 1 7711 
علمي الدلالة والبيان بحكم كوفما شوافا ديحة مزق قي كنات الف وجل 
عليهاء ويمكن أن يصاغ منها قانون يضبط تفسير النصوصء فيبين الخارج منها عن 


2 البحر المحيط لأبي حيان )١18/1(‏ وانظر روح المعاني للآلوسي (15/1). 
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القبول») زماعدع انين متيول. كما يساعد في تصنيفها على مراتب فيعرفا 0( ٠‏ 
التأويل القريب والبعيد» والقوي والضعيف. 
ولو رجعنا إلى ما ذكرناه عرضاً عن علوم القرآن حين أوردنا فيها أسباب 
الفسورو لاز وهنا إل ذللك الوجمة ا متايه كلاغرة وو كل سات السيعرو ل 
وعلم البيان» وذلك لأن أسباب النزول - كما شتنبينة في الباب الأول - همي 
النصوص النقلية الى تبين الأمر الذي نزلت الآية أو الآيات تتحدث عنه أيام 
وقوعه فكان الحدث سببا نزول الوحي على رسول الله يك نص قرآن في 
موضوع معين. فثم نصوص متعددة في موضوع واحدء وإن احتلفت مصادرهاء إذ 
سبب النزول نص من السنة والآخر نص قرآنى. 
' وهذه الحالة صورة مناسبة لإعمال البيان ولإيضاح العلاقة فيما بين النصين) 
فى ناث احدضةى الكتون افظياذ هرح :اللنايحة الماينة اعرف ها وراد سن انض" 
القرآي من أحكام تشريعية أو |نخلقية أو اعتقادية أو إرشادية أو غير ذلك. 
.يقول العلامة محمد الطاهر بن عاشور موضحا أثر سبب النزول وما يحدئه 
من بيان لا يستغين عنه المفسر: (إن من أسباب النزول ما ليس المفسر بغيى عسن 
علمه؛ لأن فيها بيان بحمل» أو إيضاح خفي وموجزء ومنها ما يكون وحدله 
تفسيراء ومنها ما يدل المفسر على طلب الأدلة ال كما تأويل الآية» أو نحو 
0 
ونظرأً للجدل الذي يثيره بعض الباحثين حول النصوص القرآنية من أنففا 


وليدة واقعهاء وأنها تحاكي عصر نزوطاء وهذا ما يوجحب - حسب رأي هؤلاء 


١ 
.)417/١( 7؟ التحرير والتنوير‎ 


لاسن - أن يقتصر العمل بالتصوص القرآنية فيما نزلت له» وألا يتوسع هما لتصل 
إلى ما يعدّ غريبا عن البيئة ال كان القرآن يحاكيها ويناقش أمورها. 

. وبعبارة ثانية ينبغي أن ينحصر العمل بالقرآن الكريم في عصر نزوله» لأنه 
نزل لينظم شؤون بيئة محددة في عصر محدود لا يتجاوز عصرا آخر» متغافلين أن 
أكثر القرآن نزل ابتداء من غير سبب معين. 

فنعا إلى يدا لخدن اسيك اناعد برذ لتحت" أن مدقيف الفاحفة يبا 

بين النص القرآني وسبب نزوله. 

اسه لكين الزروسةة يل عريية لتر انالبي الا ل 
فيما يبدو لظي - إلى دراسات مقارنة ومعاصرة لأسباب النزول» تعرض صلة 
هذا العلم بالعلوم الشرعية الأخرى» إذ أقصى ما يجده المرء من الدراسات في هذا 
الإطار أن يعرض الباحث صلة أسباب نزول القرآن بعلوم القرآن. 

أما النواسة المقارنة الى تربط مفردات علوم الي بعضها. ببعض» وبجعل ‏ 
منها وحدة متآزرة» فتظهر الأشباه والنظائر في علوم الشريعة» وتتحدد معها 
الفروق» فهذا مطلب عزيز لا يقع عليه الباحت(© 

لذلك قصدت في دراسي هذه أن أحرجها على منهج تأصيلي مقارن أربط 
فيه غلم أضول التقسير حلم أضول النقس من خلال غلم أسبابةالتسترول: 


0 ي بال ربط 58 النزول بغير العلوم الشرعية 1 عر ما قام به الدكتور حسين جلو 
حفظه الله» من تركيز الضوء على أهمية الإفادة من أسباب النزول في علم التربية؛ وذلك 
بدراسته القيّمة: «منهج القرآن التربوي في ضوء أسباب النزولء دراسة تحليلية في التربية 
القرآنية في ظل الأحداث». 


ولا يخفى ما للدراسات التأصيلية المقارنة لعلوم الشريعة من أثر في عرضها 
على نحو متماسك» يساهم في بناء الفكر الإنساني») ويئبت وحجحودهما ف الثقافة 
العالمية فاعلة مؤثرة جديرة بالدراسة. هذا على المستوى العالمي. ظ 

وأما على المستوى الإسلامي فإها تسهم في تقريب المسافة بين علوم 
القتريفة ب وتقةنهامرسرة لظالات العلم. روما فى إلا اول ستواضنة نيفق ابيا 
من نحلالا رضا الله والدار الآخحرة. ظ 

وقد لا يكون منهجيا أن أسطر نتائج هذا البحث قبل أن أشرع فيه» فمن 
كلذلف فكع أن أسبي الانعن اعنيقها أنازو دن البالحون ون نيدل 
لذا سأطلق لقلمي العنان كي يشقّ طريقه في البحث عن الحقيقة» وسأحرص على 
أن أرتب دراسيّ على شكل قواعد وأسس تبين علاقة النص بسبب نزوله دون أن 
أضع أمامي هدفا أن أجحيب مباشرة عن هذا الجدل» ولا أن أناقش الباعث على 
طرح هذا التساؤل» ولا الخلفية العلمية الي تحمله؛ أو تدعو إليه» وإن أصبح معلوما 
للجميع أن هذا الطرح لا يثار إلا في الأوساط العَلمانية الى تُشْككك في صلاحية 
القرآن لأن يحكم الناس في هذا العصر. ظ ظ 

وهنا ينبغي علي أن أشير إلى أمرين: 

الأولايى لفت مكلفا بأن أدحل في أعماق ضمائر الناس وقلوكم ولا 
يعنيئ -- وأنا باحث - أن أحكم على الأفراد, إنما أتعامل مع الأفكار» وقيمة الفرد 
من فكره» وكم من فرد مات وبقي فكره حاكماً بعده على الأجيال عقودا وقرونا 
متطاولة» فالأفراد يذهبون وتبقى أفكارهم. 

والباحث المنصف لا يشغل بالحكم على الفرد بل ذلك يبعده عن المنهجية ْ 
العلمية الى نادى ينا الإسلام. ظ 


الثاني أني مؤمن تمام الإبمان بصلاحية القرآن لأن يحكم الناس إلى قيام الناس 
لرب العالمين » ومثل ذلك لا يحتاج إلى دليل . وهذا الإيمان ليس مستمدًا من علاقة 
النض القرآي بسبب نزوله» بل من مصادر أخرى من القرآن الكريم نفسه» ومن 
طبيعة التشريع الإسلامي ونخصائصه وغير ذلك» وليس هذا التقدم محل بيان لحذا 
الأمر. لذا فإنني لا أرى تلازما بين قدرة القرآن على استيعاب الزمان كله بالحكم 
وإقامة العدلع وعلاقة النصّ القرآي بسبب نزوله» وهذا ما يدفعي إلى مزيد من 
الحرية في كتابة البحثء لأن ما يثار من جدل لا يهدّد حقيقة عندي أحشى من 
بيان بطلانها حي تجنح بي نفسي إلى التعصب ف مناقشيّ أو ركوب الهوى في 
دراسي. وإن كان واجبا على المرء أن يصدع بالحقّ ولو على نفسهء ولك قلة هم 
الذين يستطيعون أن يتجاوزوا حظوظ النفس والهوى إلى نور الحق» لأن ما تستعذبه 
النفس من الحوى يحول دون أن يمكنها من أن تستسيغ حلاوة الحق. ونسأل الله عر 
رودل أن ضعلا عن مسعرة القول فيتبعون | لس 

0000 9 مقدمة وحاتمة بيسهما 
تأده ابزاتع. 

تناولت في الباب الأول ما يتعلق بأسباب اصورلد من تعريف وفوائد 
وأنواع وأحكام. 

وتناولت في الباب الثاني الدلالة والبيان وما يتعلق بمما من أنواع وأحكام, 
ودرست ذلك دراسة مقارنة عند الأصوليين والمفسرين وذكرت ما يقابل ذلك عند 


اللغويين. 


وق اتاب لالش رلك الناسنةايين ساب الولو اناق مكحت 
الأحكام في ذلك» فذكرت المناسبة بين أسباب النزول ومفردات عملية البيان من 
تخصيص العام؛ وتقييد المطلق» وتأويل الظاهرء ورفع الإجمال. 

كما أنى حرصت على ترجمة الأعلام الذين يرد ذكرهم في هذا اللبحثء 
اللهم إلا من علا ذكره وانتشر فضلهء كالخلفاء الأربعة والأثمة الأربعة» فلا توفي 
قدرهم ترجمة يسيرة» إذ ينبغي أن تفرد لترجمتهم مصنفات مستقلة. وقد توحيت أن 
أذكر الترجمة في أول موضع يرد فيه ذكر العلم, إلا إذا ازدمت الترجمات في 
صفحة واحدة. 20202 ل 5 0 

وأسأل الله عرّ وجل أن يجعله عملا متقبلا أنتفع به يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأن يكتبه في صحيفيَ وصحيفة والدي ومن 
اتتفعت به من شيوخحي إنه خير مسؤول. 

وهذا هو مخطط البحث :. 


أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص 
المقدمة: ظ 
ظ 1- أهمية البحث. 
ب- سبب اتحتياره. 
بجح - خحطته. 
الباب الأول: أسباب النزول (دراسة تأصيلية). 
ظ الفصل الأول: التعريف العام بأسباب النزول 
ويضم (تعريفهاء طريق معرفتهاء فوائد معرفتها» صيغها. أنواع 
الزوائة قهامعتاقها علوم الشرعة واللفة» الصفات ىق انيسييات 
النزول). ا 
الفصل الغابي: أنواعها. 
المبضنف الأول: أسبات الترول: تاعقاز الدمرة, 
الملبحث الثاني: أسباب النزول باعتبار التعدد. 
الفصل الثالث: تعارض روايات أسباب النزول. 


الباب الثابي: الدلالة والبيان: 
الفصل الأول: الدلالة عند علماء اللغة. 
الملبحث الأول: تعريف الدلالة. 
المبحث الثانى: مدخل إلى علم الدلالة. 
الملبحث الثالث: أنواع الدلالة. 
المبحث الرابع: تطور الدلالة. 


1١١ 


الملبحث الخامس: وضوح الدلالة وحفاؤها. 
الفصل الثائي: الدلالة عند المفسرين والأصوليين. 
: “الف الأول وتدريك الدلالة عو الفببيرين 
والأصوليين. ا 0 
اللبحث الثاني: أنواع دلالة اللفظ الو ضُعية. 
-١‏ عند الجمهور. 
؟19- عند الحنفية. 
0 المبحث الثالث: أقسام الألفاظ من حيث الوضوح 
والخفاء. 
١‏ - عند الجمهور. 
9 - عند الحنفية. 
اللبحث الرابع: أقسام الألفاظ من حيث 
ظ الجهول١.‏ 0 
0 35 العام والخناص. 
؟- المطلق والمقيد. 
الفصل الغالث: البيان. 0 
البحف الأول تعريفك الننات: 
المسعدة الثاني : بحالات البيان. 
المبحث الثالت: أنواع البيان. 
٠:‏ +15 نيت المان لفل 
ب البيان بالفعل. 
ج - تنازع القول والفعل في البيان. 


المبحث الرابع: تأخر البيان. 


الباب الثالث: المناسبة بين أسباب النزول والبياك. 

الفصل الأول: أسباب النزول وتخصيص العام. 
الملبحث الأول: التخصيص. 
الملبحث الثانىي: سبب النزول الوارد على يرا 
العام. 
المبحث الثالث: سبب النزول الذي يخرج الكلام على 
وجه المدح أو الذم. 
المبحث الرابع: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص 
الشعية 
أو ل السخصيض بالسناق و الخخصيض سم اللشررول 
غان) « التسصيض بالتامية والتخضيض به النسوول» 
ثالكاً : تخصيص النص لسبب نزوله. 

الفصل الثائ: أسباب النزول وتقييد المطلق. 
ليث الأول التقمة. 
اللبحث الثاني: سبب النزول الوارد على فرد بعينه. 
الممسبحث الثالث: سبب النزول وتقييده للنص. 
المعحث الرابع: تقييد النص لسبب نزوله. 

الفصل الغالث: أسباب النزول وتأويل الظاهر. 
المضتة الأول* التاويل: 


الملبحث الثاني : أنواع التأويل. 

المبحث الثالث: محال التأويل. 

البحث الرابع: سبب النزول والتأويل رب 

المبحث الخامس: سبب النزول والتأويل البعيد. 

ظ الك النباقف: سبب النزول والتأويل الواجب. ظ 
الفصل الرابع: أسباب النزول ورفع الإجمال. ظ 

اللبحث الأول: رفع الإجمال. . ظ 

المبحث الثاني : انان الإجمال. 

الملحعة: الثالك :سبي التجزو ل:دودييان المشدنك: المفرة: ظ 

اليف ازراب سي امبرو ل بوييان لامر رلك الذي إن 
056ظ : ا 

الف انامس سس فر ونان اول وول ابر 
أو الجنس. 


الخاتمة: ونضصم نتائج الي 


الباب الآول: 
أسباب النزول (دراسة تأصيلية). 


يتناول هذا الناجدمااعفلى: أنياي الشرول كناش اق كس علو القرانتيلده 
اي د ا ل ا راي ل رن 
ذلك من تأر نزول النص القرآي عن سبب نزوله» أو تقدمه عليه كما يرى 
بعض العلماء ‏ أو ترافقهماء» وكذا وحدة النص وسبب نزوله؛ أو تعدد أحدهما 
مع وحدة الآخر. 
وضار بهذا لناب انما ميالة تحارض رواناف أساك الموول وطارق فجي 
والترجيح بينها من خلال منظور امحدثين والأصوليين. ‏ 
وبإيجاز يقدم هذا الباب أسباب النزول في هيئة نظرية علمية متكاملة. 
واللفوى النصول الآأنة: 
الفصل الأول: التعريف العام بأسباب النزول. 
وفيه تعريفهاء طريق معرفتهاء فوائد معرفتها صيغهاء أنواع الرواية 
فيهاء صلة أسباب النزول بعلوم الشريعة واللغة» المصنفات في 
أسباب النزول. 
الفصل الثابي: أنواعها. 
الملبحث الأول: أسباب النزول باعتبار الزمن. 
الملبحث الثانى: أسباب النزول باعتبار التعدد. 
الفصل الثالث: تعارض روايات أسباب التزول. 


الفصل الأول 
التعريف العام بأسباب النزول 


تعريف أسباب النزول. 
طريق معرفة أسباب النزول. 
فوائد معرفة بيات النزول. 
صيغ أسباب النزول. 
أنواع الرواية في أسباب النزول. 
صلة أسباب الفسووك بعلوم الشريعة واللغة. 


المصنفات في أسباب النزول. 


تعريف أسباب التزول 


تعريفها لغة: لا يوجحد مصطلح لغوي مركب بلفظ «أسباب النزول»» لذا فإن 
لمراد بالمعين اللغوي لأسباب النزول هو معن هذا التركيب مفردا. 
فنا" التضوة لقة السام ونا التعير ذ: اليو ل لذ 
" أسباب " جمع سببء ويطلق السبب في اللغة على أكثر من معي منها: 
السبب بمعين الحبل20 . ومن ذلك قوله تعالى: ل من كان يبظ أن ان 
ينصره الله في الدنيا والآخترة فليمدد بسبب إلى و اكات ]أ 
** وتأت بمعين الطريق”؟ يقال: مالي إليه سبب» أي طريق. وهذ المعئ 
وسابقه كلاهما من المعانى الحقيقية لكلمة " سبب " 
#“# ومن المعانى الحازية لكلمة السبب أنها تأي ع منا يتوصل به إلى غيره7" 
ومن ذلك قوله تعالى : ف[ وتقطعت بهم الأسباب » [البقرة:57١].‏ 
ا ا 1 
وسمّي كل ما يتوصل به إلى شيء من ذريعة أو قرابة؛ أو مودة سنبباً تشبيهاً بالحبل 


الماهوين انحيط (85/1)) الفردات للراغب الاصفيان 01 
9" أساس البلاغة 20859 2 
ظ الما موسي ا 11 

9 ل لل ل ار 
» ولد سنة 57748 ببغداد» برع في التفسير والفقه» وكا نين القينة والنشيى تروف كاك 


بحلب سنة 751١‏ د الدرر الكامنة (/917)» معجم المؤلفين .)١119//7(‏ 


الذي يصعد به2.. 
ومن ذلك أيضاأ قول مُصرف بن الأعلم العقيلي© :. 
فزع الفؤاد وطلما طاوعتّه ... وجرَيت في سبب الصبا ما تفزع 
ق وأحذت مما يوصل إلى الصبا ما يحعلك تكف عن الفزع. 
ومن المعاني المحازية أن تأي بمعيئ الحياة» يقال قطع الله در 55 أي اللحياة("). 
والمعيى المناسب من هذه المعانى أنه ما يتوصل به إلى غيره. 
التزول " مصدر للفعل نزل ويعبي الحلول”'': ومنه قوله تعالى :ل فإذا 
نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين 64. [الصافات:77١‏ ]ء أي فإذا حل بهم. 
ويقال منزل القوم: أي المكان الذي يحلون فيه. 
ويطلق هذا اللفظ على التحول من علو إلى سل وهذا الملعئ أكثر 
استتدالا ورشيوعاء لبقا لتر ل هن القايةة بورة ل نف النقن. 
ويأق النزول في اللغة بأكثر من معئ بحازي. فيقال: نزل الحاج إذا أتوا 
مى. 
ويقال أصابته نازلة من نوازل الدهرء أي مصيبة إمن المصائب. 


0 تفسير الخارن 314/19 ؛ وانظر المفردات (91") » وف أساس البلاغة : ( وانقطع بينههم 


السبب والأسباب : الوصل ) (5857) . 

0 شاعر جاهلي من بن عامر بن صعصعة » وعقيل أحد حدوده » كان فارساً مع شاعريته. 
له أشعار في يوم "فيّف الريح" ويوم " النخيل " من أيام العرب في الجاهلية» 000 ظ 
7" الماموسر امحيط )877/١(‏ . 
(4) لقاموس المحيط (/ه) ْ 


(5)أساس البلاغة 58 ")» المفردات (17/999) 


ويقال : 
نزل 

عن رايه إذا : 
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النزول هو التعريف المركب. وهذا لا بمنع من الوقوف على تعريف مفزدات هذا 


التعريف المفرد: يطلق" السبب " عند الأصوليين ويراد به نوع من أنواع الحكم 
الوضعي» ويعرفونه بأنه الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على 
كونه معرّفاً لحكم شرعي”" . وبعبارة ثانية هو المعى الذي ثبت بالدليل المنقول في 
الكتاب والسنة أنه علامة على وجود حكم شرعيء ويشترط لهذا المعين ألا يكون 
حفياء وأن يكون محدداء فالسبب عند الأصوليين هو معن يتصف بثلائة شروط: 

الأول أنه دل النص الشرعي على كونه علامة لحكم شرعي. ‏ 

الثاني أنه ظاهر معلوم غير خفي. 

الثالث أنه محدد لا يختلف تبعاً للأحوال أو الأشخاص. 

هذه الشروط الثلاثة تبين معيئ السبب عند الأصوليين» وتحاّده تحديدا دقيقاً 
بعيزه عمًا سواه من المصطلحات الأخرى. كالحكمة الى هي الباعث على تشسريع 
الحكم لمصلحة العتاد؛ فهي وصف ظاهر لكنه غير منضبط لأن المصلحة تتنفاوت 
من شخص لآخر ومن حال لأخخرى. 0 

وكذلك يتمّيز السبب عن العلة بأن العلة لا يشترط أن يدل الدليل السمعي 
على كوا علامة لحكم تكليفي, إذيمكن عقلاً أن تكون علامة الحكم شرعيء 


9 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)١١8/1(‏ إرشاد الفحول للشوكان (5). 


نو 


إضافة إلى إمكان أن يدل النصّ على ذلك. أما السبب فلا يُعتّمد إلا إذا دل السمع 
على اعتباره27. 

يكن القول بان العضيه لبس تحكيا تكلقياء ذل عيبو ع ف كسم 
تكليفي» وأكثر من ذلك إن بينه وبين الحكم الذي يدل عليه علاقة تلازم ينبني 
عليها ارتباط وجود الحكم بوجود السبب» فإذا وجد السبب وجد الحكم وإذا 
اتتفى السبب انتفى الحكم. ظ 

كال الست جع السرقة نبا لقطم اليد فالسرقة وان ا كير 
نما هي أمارة الحكم شرعي تكليفي ألا وهو وجوب قطع يد السارق. . كما أن قطع 
اليد موقوف على وجود السرقة» فإذا وجدت وجد الحكم وإذا عدمت عدم 
الحكم. 

ولا بد من الإشارة إلى أن السبب يدحل في إطار الحكم الوضعي. ومعلوم 
0 ا 


وموقم دغر العتناء قرفا أخرى :بين العلة والنسن لكنها ل نظ بإتجاع الأصولوين سل 
كانت محل حلاف ونقد. انظر المستصفى للغزالي »)414/١(‏ الموافقات للشاطبي )١734/١1(‏ 
ولعل ما أثبتناه من أهم الفروق»وذلك لأن السبب حكم وضعي ولا يكون الحكم إلا 
بخطاب من الكتاب أو السنة» خلافاً للعلة الي يمكن للعقل أن يستنبطهاء إضافة إلى ورود 
النض فا اجيانا: 

"© انظر اية السؤل للإسنوي )7١/١1(‏ » الإحكام للآمدي )11/١(‏ . 


ال 


تعلق بامحكم التكليفي الذي يعرف بأنه خطاب الله عر وحسل انع بأقصال 
المكلفين اقتضاء أو تخيير!0". 

ولق ين الحكم الوضمي والدكليني هو أن الحكم اتكليثي يخاطب بس 
العد ليتفذ لذاتهء أما الوضعي فليس حلا للتنفيذ بذاته هذا إذا كان الفعل كوا 
للمكلف, وذلك لأن من الأحكام الوضعية مالا يقدر المكلف على تنفيذه) 
كغروب الشمس سبب لصلاة المغرب والإفطار في الصيام. ثم ما كان منها مقدورا 
العف ليشن الذاتق انال السلة قوط العاةة تولكم لايعة تتعيودا إناكفة 
بل لصحة الصلاة. 

وثم فرق آخر بين الحكم الوضعي والتكليفي ألا وهو أن التكليفي نوع من 
الطلبء أما الوضعي فهو إخبار. 

رركا على نا سي تكن الول باه عقيل بسي أل عر ان العا و 
يشير إلى طلب لاحق. وبعبارة ثانية هو حكم وضعي يعرف بحكم تكليفي. 


53 إرساف الفحو ل 1 


تعريف المصطلح المر كب 

"لسك اوت الب عم باس سم القرآنء وإن 

استعمل في أكثر من وسط شرعي» وبخاصة عند علماء أصول الفقه. 
, . وقد عرفه السيوطي رحمه الله بأنه (ما نزلت الآية أيا يام وقوعه)0) 

وعرفه الزرقاني فقال: وسو لمرو وهار نزلت الآية أو الآيات متحدثة 
عنه أو مبينة الحكمه أيام وقوعه)9 ' وهذا التعريف أتم من من تعريف يف السيوطي» كما أنه 
يتضمن حدودا ترسم معالم هذا الاصطلاح ندقة. 

أن قله وها تر لك ارم فإنه بيعن القادلة: الع وتيك ورتين النبي و 
سواء كانت واقعة حال علق البيان الإلمهي عليها ببعض الآيات» أم كانت فسالا 
وه للبي وي فتؤرلت: الآية أو :الآنات الخو اي المناسب ان 

وقد تكون هذه الواقعة خصومة دبّت» كاختلاف الأوس والخزرج حنىّ 
أوشك الفريقان على القتال فأنزل الله عز وحل قوله: # إذ «مت طائفتان منكم أن 
تفشلا والله وليّهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 7" [آل عمران: 7؟١].‏ 

فكع أن كو هزه ادق قدا تين الفنسات أزبرقةمن الرغياتبودلك 
كرغبة النبي يل في استقبال البيت الحرام في الصلاة بدلاً من المسجد الأقصى فلُنزل 


7" لباب النقول (8). 

"“مناهل العرفان للزرقائي .)39/١(‏ وانظر علوم القرآن الكريم لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر 
5 و التصدري والعرين العاذقة عدن طهر ين ماسوو يوا بخن ان اهكان ل اصن 
القرآن للدكتور فضل عباس (51/1؟). 

('' لباب النقول (87)» الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعي (57). 


و 


الله تعالى قوله: (( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنوليتك قبلة ترضاها فول 
وحهك شطر المسجد الحرام76؟ [ البقرة: 45 .]١‏ ظ 

كما مكن أن يكون السؤال الذي وجّه إلى الى كلك ونزلت الآيات حوابا 
عليه يمكن أن يكون متعلقا بأمر مضى. ظ 

وذلك كسؤال اليهود رسول الله يك عن ذي القرنين» فأنزل الله رذ عليهم 
قوله تعالى: ل ويسألونك عن ذي القرنين قل: سأتلو عليكم منه ذكرا. ... الآيات» 
('؟ |الكهف: 8م/-38]. 

ويمكن أن يتعلق هذا السؤال بأمر حاضرء وذلك كقون ابر رطيسي الله 

(" اشتكيت فدخل على رسول الله يله فقلت: يا رسول الله أوصي لأخحوانَ 
القلت؟ 00000 
قال: أُحسن» قلت: بالشطر. قال: أُحسنْ» ثم خرج ثم دحل علي قال: لا أراك 
تموت في وجعك هذا. إن الله أنزل وبيّن ما لأحواتك وهو الثلثان. فكان جابر 
يقول: نزلت هذه الآبة في: (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 6 9 , 


الإتقان ف علوم القرآن »)١١/١(‏ لباب النقول (74). 

9 أناب لووك للواعدي» ققق النبنافنا الى تور كلقن الها 2833م 

"هو الصحابي الحليل رن ان حرام المنزرحي الأنصاري» ايد يدر 
والسسحيرو المح رارح حاتي هرا ورا ردرك لسك .مات سنة (/ا/ا) هد ء 
انظر التهذيب 47/9 ؛صفة الصفوة .)554//1١(‏ 

“لباب النقول للسيوطي (174). 


5 


|النساء: 05١1].ويمكن‏ أن يتعلق السؤال بأمر مستقبل وذالك كقول 
قريش: يا محمد كيف يفعل ربك يهذه الحبال يوم القيامة؟ فنزلت الاية: 
ل ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ربي نسفا © ©©. [طه:ه١٠١].‏ 

وأما قوله (أيام وقوعه) فإنه يعي بذلك الظروف الي ينزل القرآن فيها 
شهدا عه ذالك السحب هذا بقع النقار عن :رسانة نووالق آنبالتمكبي عامس 
الحادثة الى كانك سبيت نزول الوحى7") سواء أوقع النزول عقب سيبه مباشرة 
كجواب الشارع عن الكلالة في قصة جابر رضي الله عنه أم تآخر ينه الكمنة 
لا ” 0 

وبعبارة ثانية هي الأحوال الي أحاطت بالحديث عن السبب » ولو كان 
وقوع مح السبب قليها . ظ 
ومثال ذلك: أن اليهود طلبوا من أهل مكة حين استفهموا عن حال رسول الله ع 
أن يسألوه عن ثلاثة أمور: وهي عن أهل الكهف وذي القرنين وعن الروح أيضا 
فقال سول الله ولع أحب ركم غدا عنه ولم يستئن» فانصرفوا ومكث عل الله لل 
حمس عشرة ليلة لا يُحْدِتْ الله في ذلك إليه وحياً ولا يأنيه جبريل حب أرجف أهل 
نك وح اعون رسسول إن للكت الوسى حنم وض عليدها تكليب اهعيبل 
مكة ثم جاءه جبريل من الله بسورة أصحاب الكهف فيه خبر ما سألوه”". 
('"المرجع السابق .)١45(‏ 


('“مناهل العرفان )١١1/١(‏ . 
ا ا 


ومن كل ما سبق نعلم أن سبب النبزول هو الجادثة ال وقعت أيام النبي 
ييه واستدعت نزول الوحي على البي ييه تعليقا على هذه الحادثة الى عاصرت 
الوحي . مارب امررايا وات لبر بالبيان والتعايبقى 
على ما حملته من أمور. 

اران اكور عريس اسل رع ل لاحي از و يات 
هذه الحادثة لا الحادثة نفسهاء فقال ق. تعريفه: (معرفة. ما نزرلت الآية أو الآيا 
بسببه متضمنة له أو بحيبة عنه أو مبينة الحكمه أيام وقوعه)2 7 

واتقه رجه ف اراد أن يمف على بياب الجو ل لسن ابول 
فإن إطلاق سبب النزول على الحادثة نفسها أنسب وأقرب لمعن السبب من 
وبالتالي نخلص إلى أن أسباب النزول هي ما نزلت الآية أو الآيات 
متحدثة عنه أو مبينة الحكمه أيام وقوعه. وأن علم أسباب النزول هو إدراك ما 
نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة -لحكمه أيام وقوعه. / 

وثمة أمر آخخر تحدر الإشارة إليه في سياق تعريف سبب النزولء ألا وهو 
أهمية تقييد التعريف بقولنا " أيام وقوعه " لأن التقييد بزمن الوقوع يحدّد لمسبب 
النزول نوعا . من الآيات القرآنية الي ارتبطت بظرف لابس نزولها. إذ ليس كل 
ما قي القران من الآيات ارتبط عثل هذا الظرف» فكم من الآيات قد نزلت من غير 
سبب كقصص الأنبياء ونحوها. 
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بقول السيوطي("أرحمه اله؛ (والذي يتحر في سيب ازول أنه ما تلت 
الآية أيام وقوعهء ليخرج ما ذكره الواحدي في تفسيره في سورة الفيل من أن سببها 
قصة قدوم الحبشة به فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء» بل هو من باب 
الإحبار.عن الوقائع الماضية)”©. ويقول الزرقاني رحمه الله: (ثم إن كلمة أيام وقوعه 
في تعريف سبب النزول قيد لا بد منه للاحتراز عن الآية أو الآيات الي تتزل 
ابتداء من غير سبب بينما هي تتحدث عن بعض الوقائع والأحوال الماضية أو 
عقارق عض قصص الأنناء لباقت وأممهم؛ و#استوية كن اللبحافة بسنا 
يتصل يهاء وهو كثير في القرآن الكريم)”". 
ولهذا القيد فائدة جليلة إذ لا يستغئ التعريف عنه» لأنه يرسم حلود 
أسباب النزولء ويبين البحال الذي تقف عنده؛ فإن كا 
نزول الآيات» وما حدث قبل ذلك لا يدحل في أسباب النعزول لأنه لم يعاصر 
الوحي. فهذا القيد بمنع إقحام كثير من القصص في عال أنقياب الور وفطي 
من جهة أخرى على أن آيات القرآن على قسمين: 


0 هو الإمام الحافظ أبو الفضل حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي محدث مفسر 
نكيل لزغ غوق :اله توانين كير قفارو سيو عنمو دديه لل امصصبوصري بيده 
(١91)ه‏ انظر البدر الطالع للشوكاني (١/7/8؟).‏ 

*"الاقان لسر ا 

("؟ مناهل العرفان )١٠١١/١(‏ 


/ 


ما نزل ابتداء من غير سبب. 

ووراء هذا التقسيم حكمة بالغة فإن القرآن الكرم كتاب غداية اللتسحيي: 
جمعاء يهديها للى هي أقوم: وهذايطاب اغذاء التشرعات وسئها اويا يبيد 
حاجة الإنسان باعتبا ر كونه بشراً بعيداً عن معاينته نزول الوحي أو عدم ذلك7"©. 

فعالمية الإسلام وديعومة تشريعاته سوحب ا لت أحكامه 
بحقبة معينة» أو أمة بذامًا. ظ < ظ 

وواقع نزول القرآن الكريم يشهد بذلكء فإن عامة ما نزل فيه لم يتوقف 
على سبب» وما ذلك إلا لأن رسالة هذا الكتاب العظيم أن يرشد الإنسانية إلى 
سعادتها في الآحرة والأولى؛ بعيداً عن خصائص الجماعة الأولى من المؤمنين اليه 
نزل الوحي بلغتهم, وعاينوا نزوله» وعاشوا 00 لله ييخ مبلغ الوحي . 

ولس لا نر لقن الترا معان سيب هريد كرية ان وتعوب البعاله على أن :ل 
يرتبط عثل ذلك ونزل ابتداء. فإن الصحابة رضوان الله عليهم عاشوا ران 
في جوانب سلوكهم كلهاء وتفاعلوا مع أوا فيه واواهية نوا وكوي ل دالك فيا 
نزل على سبب وما لم يتوقف نزوله على سبب» فكان القرآن دليلهم إلى الحياة 
الطيبة في كل آية من آياته. 

وما تتميز به الآيات النازلة على سبب هو فيما تحدثه معرفة أسباب نزووللما 
من تأثير في فهم معانيها وبيان المراد منهاء أو نحو ذلك هما سنجده في فوائد معرفتها 
العاف الم تعان:. 


| .)055/١١ إتقان البرهان‎ »)/5١ اب علو القرآن. مناع القطان‎ 01١ 
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بين أسباب النزول وأسباب الورود 


شرت اليف فق اعبات النوو لبن أسناتف وروة الحديت الشويفه» أو 

000 نالسناتت الوروه 1 أو 1 اشات الحديث 0 
وأسباب الجديث كأسباب النزول هي الحادثة الى استدعت بجيء النص 
كن 


التشريعي وسبب روده في حديث واحد. 
مثال ذلك ما يعرف عند الفقهاء بحديث المسيء صلاته» فقد روى البخاري 


ل اعن أبي هريرة0" رضي الله عنه : أن رسول الله ا دخل المسجدء 


)01( :5 2000 ل 5000 ' 


المشهور بابن دقيق العيد» أخذ العلم عن العز بن عبد السلام» وبرع في الحديث والفقه 


والأصولء» ولد سنة (6؟51) هس» وتوق سنة )7/١7(‏ هس» انظر تذكرة الحفاظ .)١557/15(‏ 

''' تدريب الراوي للسيوطي (47). 

7" محاسن الاصطلاح للبلقيني (149-79/4). 

البخخاري ف الأذان باب وحوب القراءة للإمام والمأموم ني الصلوات كلها (00). مسلم 
في الصلاة باب وحوب قراءة الفاتحة (719). © هو الصحابي الحليل عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي؛ أسلم سنة يبر وشهد غزوقا مع البي يِل » وكان من أهل الصفة ولازم رسول الله 


1.5 


فدحل رحل فصلىء فسلّم على الني و فرد وقال: "ارجحع فصل فإنك لم تصل" 
فرجع يصلي كما صلّىء ثم جاء فسلّم على الني يك فقال: "ارجع فصل فإنك ل 
در 0 فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره» فعلمئ: فهقال: ' إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ثم اركع حى تطمفسّ 
راكعاء ثم ارفع حى تعدِل قائماء ثم اسجد حي تطمئنّ ساحدأً ثم ارفع حي تطمئن 
جالساء وافعل ذلك في صلاتك كلها ". 

يعد هذا الحديث من أهم النصوص التشريعية في باب الصلاة إذ يبين اللبي 
يلد أهم أركان الصلاة وما يتعلق يماء وقد نقله الصحابة عن الي وي كما نقلوا 
غَيرَة إلا أن هذه الرواية قد ضمّت إضافة إلى النصّ التشريعي الحادثة الى تسيبت 
يمجيء هذا الحديث» وهو ما يعرف بسبب الورود» فالنص هنا تقل لنا الحديت 
وسبب الورود في سياق واحدء ولا يكاد يذكر حديث المسيء صلاته إلا مع سبب 
نون 

الثاني: مالا ينقل فيه سبب الورود, إنما يذكر في حديث آخر أو في بعض 
طرقه. مثال ذلك ما رواه الشيخان”" عن عبادة بن الصامت”" رضي الله عنه أن 


يي أكثر وقته لذا كثرت رواياته» توق بالمدينة سنة (/0)ه, انظر التهذيب 557/١79‏ 
صفة الصفوة .)585/١١‏ ظ ظ 
00 البحاري ف الأذان» باب وحوب القراءة للامام والمأموم (0755)» مسلم ف الصلاة» باب 
وحوب قراءة الفاتحة 6945 

'"' هو الصحابي الجليل أبو الوليد عبادة بن الصامت الأنصاري المتزرجي , أحد الفقهاء: 
شهدبدراء وكان طويلاً حى قيل إن طوله عشرة أشبار» توثي في الرملقسنة (4+)ه؛ وقيبل 
غير ذلك؛. تهذيب الكمال .)١15/5(‏ 


رسول الله يه قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتمهحةالكتاب . 
فهذا حديث لم يذكر فيه سبب الورودء ولكن روى أبو داود''' وغيره عن عبادة 
رضي الله عنه أنه قال: كنا خلف رسول الله يل في صلاة الفجرء فقرأ رس ول الله 
يلد فثقلت عليه القراءة29؛ فلما فرغ قال: " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم "قلنا: 
نعم هذا يا رسول الله. قال: " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ 
4 ظ 
| نحد أن رواية أبي داود قد ذكرت سبب ورود الحديث الذي أخر جه 
الشيخان و لم يرويا سبب وروده. وهذًا المثال لحديث جاء سبب وروده في بعض 
رقة ل كاراري الاثنين صحابي واحدء وهو عبادة بن الصامت. 
وأما مئال الحديث الذي جاء سبب وروده في حديث آخر» فمارواه 


الشيخان”” عن أبي هريرة: " لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ". 


)012 أذ واه 8 الصلاة» بابه من ترك القراءة قي صلاته بفاتحة الكتاب ))8١5(‏ قال الخطابي: 
(إسناده حيد لا مطعن فيه)» انظر معالم السنن (5-0/1). 00 
أي ارتج عليه بسبب قراءة من وراءه» هذا أي بسرعة. 

© البخاري في النكاح باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا )0١57(‏ » مسلم في الزكاة » باب 
ما أنفق العبد من مال مولاه )٠١77(‏ » ولفظ مسلم بالنهي (لا تصم ) . 
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هذا الحديث لا يشير إلى سبب الورود. ولكن حجاء حديث صحابي آخرء 
هو أبو سعيد الو رصى الله عنه روآه بق داود2) قال: جاءت امرأة إلى البي 
يْوٌ ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوحي صفوان بن المعطل السلمي يضربئ 
إذا صليت» ويفطرني إذا صمتء ولا يصلي صلاة الفجر حى تطلع الشمس. قال: 
وصفوان عنده فسأله عما قالت.قال: يا رسول الله أما قوها يضربئى إذا صليتء» 
فَإها تقرأ بسورتين وقد فيتها. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. 
قال: وأما قولما: يفطرنى فإها تنطلق فتصوم, وأنا رحل شاب فلا أصبر. فقال 
وسول: الله كل يوومقلة " لا تصم امرأة إلا بإذن زوجها ". وأما قولها: إبي لا أصلي 
حى تطلع الشمس. فإنا أهل بيت عرف لنا ذاك» لا نكاد نستيقظ حي تطلع 
الشمس. قال: "فإذا استيقظت فصل". 2 

وسبب عدم استيقاظهم لصلاة الفجر هو أهم كانوا يسقون الماء طوال 
الليل؛ كما تشير بعض الروايات» وينامون آر الليل فلا يستيقظون؛ فصار الأمر 


0 الصحابي الجليل ابو سعي-ث سعد بن مالك رم سنان» استصغر يوم احل فرّد وكان فيمئن 
ناي رامول الله وَييٌُ حين رحع من أحدء فلما رآه النبي ويٌ قال: سعد بن سنان؟ قال: قلت: 
نعم بأبي وأمي أنتء قال: فدنوت منه فقبلت ركبتيه فقال: آحرك الله في أبيك وكان قتل 
يومئذ شهيداء مات بالمدينة سنة (75)ه ء انظر صفة الصفوة 6/١١‏ الال التقريت 0595 


0 أبوذاؤةق الصوعااباتب الرأة تضم :قير إن زويعيا كاه 84 . 
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الطبع واستيلاء العادة) حين أوشك أن يكون استيقاظهم دور نك . مدن أن 


رصئ الله عنهما. 


انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود (45/17). 
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طريق معرفة أسباب النزول 


قبل الحديث عن طريق معرفة أسباب النزول لا بدّ من معرفة طبيعة 

أسباب النسزول» ولسنا نعي بذلك تعريفها فقد مررنا بذلك من قبل » إنما تقصد 
هنا نوعها وما تتألف منه. 

لا يحتاج المرء مزيد عناء ليعرف أنما نصوص حديثية؛ تخضع لقواعد عل م 
اليك نحن سيدق واف نوما ربندازسة للق ومن بعنا تكان سيل معرقها الرؤايعك 
والسماع» قال الواحدي رحمه الله: وو لذج القول فى أسانه رول اتات إلا 
بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنسزيل ووقفوا على الأسباب؛ وبحثوا عن علمها 
وحدّوا في الطلانء وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار في هذا العلم 
بالنار. أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الواعظ قال: أخبرنا أبو الحسين محمد 
بن أحمد بن حامد العطار حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الحبار حدثنا ليث بن حماد 
حدثنا أبو عوانة» عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يك " اتقوا الحديث عين إلا ما علمتم» فإنه من كذب على متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار. ومن كذب على القرآن من غير علم فليتبوأ مقعده من النار 


)١١ 


( 
لا شك بأن إيراده هذا الحديث في معرض الترهيب من التقوّل في أسباب 
لنسزول بغير علم يدل على أنه رحمه الله يضع أسباب النزول في منزلة 
الحديث» بل يراها و من الحديث اريت فون مكدر ل عيصاق السسيانت 
النزول فإنه كمن يتعمد الكذب على رسول الله يي » وبالتالي فإنه يكذب على 
القرآن الكريم لتعلق التفسير بأسباب النزول. 
اماي النزول للواحدي بتحقيق السيد أحمد صقر 5*9). 
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ويقول أبو حيان الأندلسي”" في معرض ذكر ما يحتاحه المفسر من العلوم: 
(وسبب نزول ونسخ» ويؤخذ ذلك من النقل الصحيح عن رسول الل يِه » وذلك - 
من علم الحديث)27) ولا يحل لأحد أن يتكلم فيها باجتهاده» ولو ادعى أنه يعرض 
احتهاده على القواعد الأصولية» يقول الكافيجي”" رحمه الله:( فإن قلت: فهل يجوز 
التكلم في سبب النزول بدون” السماع والمشاهدة بالعرض على الأصول عند 
من يرى تأويل المتشابه؟ ظ 

قلت: لا يجوز» فإن سبب النزول من الأمور الي لا دليل عليها إلا مسن 

جهة الشرع: فإذا لم يج دليل من قبل الشرع على ذلك لا يجوز التكلم فيه 
فنكون الدكلم فيه كالتكلم في الغيات الى ايس خا ديل ألا يتوق فيه مد 
يتكلم اللفسرون في سبب النزول بدون الدليل أصلاء وإن ن تكلموا في:تاأويل 


('؟ هو الإمام المفسر النحوي أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الغرناطي الأندلسي 
ولد سئة (4 55)ه»ء طلب العلم في بلاد الأندلس» ورحل إلى إفريقية» ثم قدم مصرء خدم 
العلم وطلبته» وكان له إقبال على أذكياء الطلبة يعظمهم وينوه بقدرهمء وصار تلامذته أئمة في 
حياته» كان ظاهريا ثم انتمى إلى الشافعية» اشتهر بتفسيره؛ البحر المحيط وشرح التسهيل لابن 
واللك: توفي سنة (40/ا)همسءانظر الدرر الكامنة (7017/5). 
7" البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي »)5/1١(‏ وإذا عزوت إليه فأمعيه تفسير أبي عبان وا له 
من كتاب البحر المحيط في الأصول للزركشي. فإذا أطلق البحر المحيط في هذا المبحث فللقصود 
كتاب الز ركشيء» وانظر روح المعاني للآلرسي ١ .)١8/١(‏ 

'" هو العٌلامة محمد بن سليمان الكافيجي الحنفي» لقب بالكافيجي لاشتغاله بكافية ابن 
الحاحب» تتلمذ على يديه السيوطي وأفاد منه» وله مشاركة ف سائر الففون مع براعة ف 
المقولات» وكانت وفاته سنة (4.1/4)هم»ء بغية الوعاة .)١١1//1(‏ 


7 هكذا وردت ف المطبوع بزيادة الباء "بدون". 


وم 


المتشابه بالعرض على الأصول على وجوه شي شق بل أجمعوا على أن التكلم فيه ل 
يحوز بدون السماع والمشاهدة)0" . 

وما ذكره مهم جداء لأنه يحدد نوعية أسباب النزول ويؤكد أنها مادة 
حديثية. وكما أن الأعافيف له عدف تخ بالاجتهاد كذلك سبي التنيوول لذأ شست 
بغير الرواية والسماعء ولا محال للاحتهاد في ثبوته» اللهم إلا ما كان من دراسسة 
سنده أو متنه» فلا بد لذلك من الاجتهاد في النقد والتحري بإعمال العقل والفكر 
في دراسته» شريطة ألا يصل ذلك إلى أصل الإثبات» فإن الرواية وحدها هي طريق 


معرفة سبب النزول. 

ومن أجل خطورة الخنوض في أسباب النزول فقد شدّد السلف الصالح 
رضوان الله عليهم في القول في هذا العلم. 

فال هونن سيو 3 رعة ان : (شالت عييزة افع آي بان الفتبر ان 


نكال انق الله يوق سداد تعن :الذين يعلسورة تقيما انول القر ]قم 7 قفي قرا 


8 را التفسير للكافيجي ))5١05(‏ وانظر مقدمة | 5-6 (459). 

'"' هو التابعي الحليل أبو بكر محمد بن سيرين مولى مالك , بن أنس» كان أبوه من سبي عين 
ا امات ب مي اسان بابإدرية اك بروريتت اوري 
ال لا 0 توق سنة (١١١)ه,‏ انظر صفة الصفوة (51/5 ؟). 

")هو التا؛ بع اخابل ابر عدر عيدة بن عبرو التسلماوة أستلم قن وفئساة سول الله كلاو 
.يلقه كان عالما قفري قال ابن سيرين: ما رأيت راد اشذ ترقا من عبيدة»وكان من 
أصحاب علي وابن مسعود» توق سنة (071)هء تهذيب الكمال (9١55/1؟).‏ 
(5)) 


أسباب النزول للواحدي بتحقيق السيد أحمد صقر 59). 
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(ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن) الصحابة رضوان الله عليهم., وفي هذا 
القول فائدتان: 

الأولى: ضرورة التحري في أسباب نزول القرآن. وأن ذلك حال صدر هذه 
الأفةى قال الواعديية «ووالسلق اللاضيون رياد كانوا في أبعد العاية اجسسترارا 
عن القول في نزول الآية)'©. 

الثانية: أن الرواية هي طريق معرفة ما فيه أنزل القرآن» و هذا لأن الصحابة 
هم نقلة ذلك عن رسول الله يِه لأنهم عايشوا نزول القرآن الكريم» فأي قول في 
ذلك يبغى أن يكون متصلا إليهم .رض الله عنهم أجمعين» لا مدحل للاحتهاد ف 
المشالة: < 

وقد يعترض معترض بما ورد في كتاب الدهلوي”" رمه الله «الفوز 
الكبير»» فقد جاء فيه: (القسم الثاني من أسباب النزول أمر اجتهادي: وقد تبين 
من هنا أن للاحتهاد مدخلاً في هذا القسم الثاني بن أسينات امول 

إذ يدل كلامه رحمه الله على وجود نوع من أسباب النزول يكن أن 
يثبت بالاحتهاد (القسم الثاني من أسباب النزول أمر اجتهادي). 

الحقيقة أن لا حجة في ذلك» لأننا لو رجعنا إلى كلامه ووصلنا مبتدأه 
غنهاة الوحدناه ,يعئ أمرا قد سرح ننسه أنه لها يدل :ف أسبابالتسرول» والمنهية 


7 ميدن العادفق. ظ 

زمانه» أحيا الله به السنة قي الهند» وله عقب صالح ساروا على سيره وله مشاركة بأكثر من 
علم. ترق سنة (115١)ه‏ الأعلام .)١49/1١(‏ 

("© الفوز الكبير في أصول التفسير لولي الله الدهلوي .)١175(‏ 
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العلمي السديد يرفض أن يرأ الكلام المتصل» وتقطع أطرافه للاحتجاج ببعضه 
مبتورا عن أمّه. فماذا يعبئ بالقسم الثاني؟ 
ترك الكلام له رحمه الله : ظ 
(الثاني أن يكون مع الآية مستقلاً تماما بعموم صيغتها من 
دون حاجة إلى معرفة تلك القصة» أو الإلمام بالحادث الذي كان سببا 
للنزولء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ظ 
وقد ينقل المتقدمون. من المفسرين في مثل هذه المواضع أمثال 
هذه القصص.والحوادث بغية استيعاب الآثار المناسبة الواردة حول 
تلك الآية» أو لبيان ما يصدق عليه العموم اللفظي من المعاني» وليس 
من الضروري ذكر هذه القصص والحوادث كأسباب اللزول» 
لأن فهم معن الآية لا يتوقف عليها. 
المراد بقولهم: " نزلت الآية في ككذا "0) 
وقد تحقق لدى الفقير أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
أجمعين كثيرا ما يقولون: " نزلت الآية في كذا " ولا يكون غرضهم 
إلا تصوير ما تصدق عليه الآية من الأحداث والمعاني وذكر بعض 
القصص والوقائع الى تشملها الآية الكريعة لعموم لففلهاء سواء 
كانت القصة متقدمة على نزول الآية أو متأخرة عنهاء إسرائيلية 


)3غ 0 ١ ' 5 ٠‏ 3 : 
يبدو لي ان هذه العناوين الخانبية ليست من صنع المصنف» بل من وضع المترحم الأستاذ 
سلمان الندوي ولعلنا إن حذفناها نشعر بأن الكلام أكثر اتصالاء فضلاً عن ندرة استعمال 
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كانت أو جاهلية» أو إسلامية» تنطبق على جميع قيودالآية» أو 
بعضها. والله أعلم. 000 
القسم الثابئ من أسباب النزول أمر اجتهادي"2: وقد 

تبين من هنا أن للاجتهاد مدخلاً في هذا القسام الثانى من أسباب 

النزولء وأنه يتسع لإيراد القصص المتعددة. فكل من يمسستحضر 

هذه النكتة) يستطيع أن يعالح اخحتلافات أسباب النزول بأدن نظرة ‏ 

وتأمل)0) انتهى كلامه يطو له 

نلاحظ أنه رحمه الله قد حدّد النوع الثاني من أسباب النزول بأنه ما نول 
من القرآن لحادثة معينة مستقلا بلفظه. لا يشير النص) القرآني لشيء من جوانب 
الحادثة الي استدعت نزوله» وفي هذا النوع بالتحديد قد ينقل المتقدمون من 
لسري تقيفيا اويدو تائف وميد ون منها تساي الاناز الناسية الموازدة سيول 
الآية» ولو لم تكن هذه الحوادث والقصص من أسباب النزولء وربما يريدون 
أنكا أن يِبيّنوا المعاني الى يصدق عليها العموم اللفظي في الآية. 

وكين هولاء اللقسرون فق 'ثقل بسنل سه القصص والذوادتك عل الاجدهاة 
في اختيار القصة المناسبة لمعيئ الآية» وهذا ما أراده الدهلوي حين قال: (وقد تبين 
من هنا أن للاجتهاد مدخلا في هذا القسم الثاني من أسباب النزولء» وأنه يسع 
لإيراد القصص المتعدّدة). فليس هذا القسم احتهادياء بل فيه مدحل للاحتهاد في 
إيراد القصص المناسبة لمعن الآية لا في إثبات هذا النوع من أسباب النزول. 


('2 كالحاشية السابقة رقم .)١(‏ 
('© الفوز الكبير )١70(‏ فما بعد. 


م 


ولعل ما يوهم خلاف ما ذكرناه ذلك العنوان الجانبي (القسم الثاني مسن 
أسباب النزول أمر اجتهادي) فإن فيه تقريرا بأن هذا القسم اجتهاديء إلا أن 
المنصف حين يتأمل فيما سبق من كلام تحت هذا العنوان ستواطيل الل ها التينياء 


أنفا والله أعلم. 


فوائدل معرفة أسباب النزول. 


لا شك بأن مكانة أي علم من العلوم مرتبط با يقدّمه من فوائد للإنسانء 
وها يساهم فيه من تطوير لا للبحث وزيادة للمعرفة. وللباحث أن يسأل: ماهي 
الناحية الى ترتد على المعرفة بالتطوير والىّ يسهم علم أسباب النزول فيها؟ 

لقد أحاب علماء المسلمين عن هذا السؤال إحابة وافية» وذلك من خلال 
نظرتهم لعلوم الشريعة على أنها وحدة متماسكة» بعضها يخدم بعضاء فربطوا هذا 
العلم بالعلوم القريبة منه كالتفسير» كما ربطوه بالأبعد كأصول الفقه وعلم 
الخلاف» والفقه. ورغم أن طبيعة هذا العلم تجحعله قريبا من التاريخ؛ فإنهم لم يروا 
فيه نوعا من السرد التاريخي العري عن الفائدة. 

يقول الإمام الزركشي”2 رحمه الله: (وأخطأ من زعم أنه لا طائل تحته 
لحريانه مجرى التاريخ» وليس كذلكء بل له فوائد)”” . 

وما ذكر من فوائد هذا العلم: 

١‏ ادي وس اليه رابوط اق النشرينا #زذ من العو أل دا سين 
حكم سنّه الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه يله » إلا وهو على غاية من 


'") هو الإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي تركي الأصلء فقيه أصولي مفسر محدثء 
أذ العلم عن الإسنوي والبلقيي» ولد سنة (4/ا4ه» وصنف في أكثر من علم؛ توقي سنة 
(79)ه انظر شذرات الذهب (5/ه؟؟). 

('؟ البرهان ف علوم القرآن (١/؟5).‏ 

(' انظر البرهان »)55/١(‏ مناهل العرفان »)٠١5/١1(‏ الإتقان في علوم القرآن .)٠١1/١(‏ 
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الحكمة جاء النص ليراعيهاء سي درء مفسدة) سواء كان 
الحكم ها أم أحلاقيا أم اغتقاديا . 

فالنص يأ ف الغالب بحرا ليحكم على حياة الناس كلهم سل 3 
طياته أمرا أواقيا وجادة مان نزوله» وملابسات ولك ايشا فنا ندم د سيا 
النزول حاملا صورة واقعية تصلح لأن يحكم النص عليها وعلى أمثالماء ولا يُغفل 
سبب النزول ملابسات الواقعة وما ترتبط به من بيئة وزمان ما يس هل إدراك 
الحكمة الي جاء النص لبراعيهاء ويتعاهدها في صورة الأمر أو النهي المحرد(١)‏ . 
ولريب أن هذا يظهر ضربا من ضروب الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم. 

ومن أمثلة ذلك ما نحده في سبب نزول آياث اللملاعنة: ([ والذين يرمون 
أزواحهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه 
من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين. و يدقاعنها العذاب 
أن تشهد أربع شهادات بالله. إنه لمن الكاذيين. والخامسة أن غضب الله عَلَنِْها إن 
كان من الصادقين». [النور: 4-5 ]. 

فقد روى البخاري ومسلم(؟) عن سهل بن سعد(؟) أن 


انظر بحوث في أصول التفسيرء د. محمد لطفي الصباغ .)١١8(‏ 
البخاري في التفسير , باب قوله تعالى : 8 والذين ترمون لباه (2)40745 
ا ا ا 

' هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرحي الساعدي؛ صحابي ابن 
صحابي» عمر أكثر من مائة سنة. ل ل ل ا 0 
تمذيب الكمال .)١/868/١(‏ 
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عورا (0) أتى عاصم بن عدي( . وكان سيد بن عجلان فقال: كيف 
تقولون في رحل وجد مع امرأته رحلا يقتله فتقتلونه» أم كيف يصضع؟ سل لي 
رسول الله يليه عن ذلك . فأتى عاصم البي يليِهٌ فقال: يا رسول الله 00 
الله ييه المسائل» فسأله عوعر » فقال: إن رسول الله ويد كره المسائل وعابها . قال 
عوكر . والله لا أنتتهي حي أسال رسول الله يله عن ذلك . فجاء عويمر فقال: يا 
وفيول الله رجحل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف يصناع؟ فقال 
رسول الله وله : " قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك ".فأمرهما رسول الله 
تون زوع سق :الى سابد فلييها: 

نحد أن هذا الحديث الذي هو سبب نزول الآية قد وضح الحكمة الباعفة 
على تشريع اللعان» وجعله صورة استثنائية عن القذف. إذ يتضح للباحث أن اللعان 
ينقذ الزوج من السكوت على ريبة رآها في أهل بيته من أن يُنسّب له ولد ليس 
منهد» كما ينقذه من الحد فيما لو تحدث عما رأى9؟) . والآية وإن أشارت إلى 
الحكمة فإهُا لم توضحها كما أوضحها سبب التنزول ٠.‏ 00 

ومن ذلك أيضاً ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: (ل يا أيها الذين آمنوا إذا 


هو الصحاي الجليل عوعر بن أبي أبيض العجلاني » وأبيض لقب لأحد آبائه . ولم يعرف به 
المتر حمون إلا من خلال حادثة اللعان » قال ابن الأثير : (( وذلك ف شعبان سنة تسع لما قدم 
من تبوك ) . أسد الغابة )١5/8/5(‏ » الإصابة ( 5/9 4) . 

هر أن عيذ الله عاصم بن عدي القضاعي حليف الأنصار , فنهد أخدا وايقية نذرا» 
استعمله رسول الله يله على قباء وأهل العالية وضرب له بسهمه كأنه شهدها » توفي أيام 
معاوية » قذيب الكمال ( )0017/١*‏ » التقريب ( 585) . 
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ناحيتم الرسول فقدّموا بين يدي نحواكم صدقة» ذلك خير لكم وأطهر» فإن لم 
تحدوا فإن الله غفور رحيم 6. [ المحادلة:7١].‏ 

فقد روى ابن أبي حاتم(١)‏ رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
قال إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله ييه حى شقوا عليه» فأراد الله أن 
يخفف عن نبيه فأنزل:#ر إذا ناحيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم »6 (5). 

ففي هذا النص نحد تصريح ابن عباس بالحكمة الكامنة وراء تشريع الصدقة 
من ناجى رسول لله يي وهي أن خشف عن رسول الله وله ليتمكن من الخلو 
بنفسه للراحة يِه ؛ لأنهم كانوا يطيلون من جلوسهم ومناحاتاهم حي كره رسول 
الله يله ذلك منهم(؟)» ولا يؤثر في ذلك أبدا أن هذا الحكم قد نسخ بعد » لأننا 
أوردنا المثال لبيان أثر سبب النزول في كشف الحكمة الباعثة على التشريع . 

وهكذا نرى من نحلال هذا المثال والذي سبقه أن أسباب النزول تمكن 
المفسر والفقيه من معرفة الحكمة المحققة من تشريع الحكم الذي تضمنه ذلك النص. 
ومبعث ذلك أن النص الحديثي الذي يعد سببا لنزول النص القرآني يحمل في 
طيّاته زيادة في تفصيل الأحداث والملابسات الى أحاطت بالنص القرآني واستدعت 
تزولة ينها د أن :3لاكوالتص من القر انغالبا هااناق مقطا مويدرا لا كتياه 
يتجاوز الحكم على الواقعة» أو الإحابة عن السؤالء أو التعليق على الحادثة. 


هو الإمام الحافظ الناقد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي- نسبة إلى الري في 
بلاد فارس- أذ العلم عن والده وعن أبي زرعة الرازي وأبي سعيد الأشجء له معرفة واسعة ف 
نقد الرحال» توف سنة (751)ه, انظر العبر للذهي (5/59 .)7١‏ 

"لباه النقو ل ةم 

'" أسباب النزول للواحدي بتحقيق د. البغا ٠(‏ 4 7). 
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١‏ :ولا كان معلوها أن من عتضائصي السنة أقامبيئة القرآنالكتسيرع افق بد 
اقتضت قواعد الفهم السليم أن يفاد من سبب النزول -- الذي هو من السنة - 
في بيان النص القرآنى» ومن هنا أتمرت عملية البيان هذه معرفة الحكمة الى توخاها 
ذلك النص المعجز. 0 

> أنه بسر الوقوته هن الفن كانلا» ويعين عن :قي انض البح راق 
صحيحاء وذلك إذا نظرنا إلى طبيعة كل من النصّ وسبب نزوله - وقد أشونا إلى 
ذلك قبل قليل -. 

فالنص وظيفته التعليق على حدث جرى. وسبب التنزول هو الحديث 
النعي قل لدا اده الززقطة »بومغلوم أ قاثاقل «الراقعة ميزاتض افونا بض القييه انبا 
النمر الل يعاق عليه اققانا للا يشوس الها خافية اكد كرا أن«طيعتة القمرآن 
النظمية تختلف عن السنة النبوية» فمن أعظم ما يتميز به النظم الققرآني القصد 
باللفظ والوفاء بالمعئ» ومن لوازم ذلك عدم الإطالة والاقتضاب في التعلية(١))‏ 
ومن هنا تأكدت إحالة القرآن للسنة في أكثر موضع من القرآن الكريم. 

وعندما يعود المهفسر والفقيه في أثناء دراسته النص القرآنى إلى سبب نزولهء 
فإنه سيجد أنه في كثير من الأحيان يقع بينهما تآزر معنوي إلى درجة التككاملء 
فضلاً عن إثراء سبب النزول لمعن النصّ القرآني ولو كان واضحاً. مما يعين على 


6 انظر علوم القرآن الكريم د. نور الدين عتر ١١١؟).‏ 


مئال ذلك قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين». [البقرة: .]١98‏ 

الاية تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله وهذا أمر واضحء ولكن ما يحتاج 
توضيحا قوله تعالى: (و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة». ما المقصود بالتهلكة ؟ 

بحد بيان ذلك عند العودة إلى سبب نزول الآية؛ فقد روى أبو داود 
والترمذي(١)‏ » واللفظ له عن أبي عمران التجيبي(؟) قال: كنا عمدينة الرومم, 
فأخرجوا إلينا صف عظيما من الروم؛ فخخرج إل من المسلمين مثلهم أو أكثرء 
وعلى أهل مصر عقبة بن عامر(؟) » وعلى الجماعة فضالة بن عبيد(؛)؛ فحمل 
رجحل من المسلمين على صف الروم حين دخل فيهم؛ فصاح الناس وقالوا: سبحان 


"" ابو واو اق اذاه انق هوك عا + ولا تلقرا بأيديكم إلى التهلكة 51١796‏ ؟) , 

لترمذي ف التفسير باب ومن سورة البقرة » ( 1917 ٠‏ وقال : هذا حديث حسن صحيم 

غريب . 

"هو التابعي الحليل أبو عمران أسلم بن يزيد التجيي المصري » كان وحيها بحصر . ولّقه 
النسائي والعجلي » وذكره ابن حيان في الثقات » انظر التهذيب )555/1١(‏ . 

("" الصحابي الخليل عقبة بن عامر الجهنٍ » اختلف ف كنيته » روى عنه أبو أمامة وابن عباس 

من الصحابي ومن التابعين لق كثير » ولي إمرة مصر لمعاوية سنة ( 44) ه ء وتوفي آخحر 

حلافته سنة (/ه)ه ودفن بالمقطم. وكان من فقهاء الصحابة وقرائهم؛ وهو أحد من جه 

اشر ان زان الود بيت 12/0 .)١‏ ظ 

الصحابي الحليل أبر محمد فضالة بن عبيد الأوسي الأنصاري » شهدا أحداً وما يعدها » ولى 

قضاء دمشق لمعاوية بعد أبي الدرداء وكان قد ولي قضاء مصر , ترقي سنة (“هه) » وكان 

مقاروية طى خل اتحية ,انظ القمةديت 5507/0 . 


1 


الله يلقي بنفسه إلى التهلكة؟! فقام أبو أيوب الأنصاري(١)‏ فقال: أيها الناس 
إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل؛ وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما 
أعرّ الله الإسلام» وكثر ناصروه» فقال بعضنا لبعض سرأ دون رسول الله ولو : إن 
أموالنا قد ضاعت؛ء وإن الله قد أعرّ الإسلام وكثر ناصروه؛ فلو أقمنافي أموالنا 
فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله على نبيه يةِ يرد علينا ما قلناه ار وأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 6. 

فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحهاء وتركنا الغزوء فمازال أبو 
الوب فتاغفا ق سيل الله يق .دقن بأرض الروع قال الترمذي» عدي حسسين 
غريب صحيح من حديث أبي أيوب. 

كن مث ليوو لمعو التودكة ماهم أن قوب الالاههيا محيعيا 
كاملا حلافاً لما يتبادر من ظاهر اللفظ» كما احتج بعض الناس بها على من اقتحم 
صفوف الروم. 1 

ونظراً لأهمية سبب النزول في معرفة تفسير القرآن الكريم قال 


الواحدي(؟) رحمه الله: (إذ هى - يقصد أسباب لتنزول - أوفى ما يجب 


"© الصحابي الجليلٌ أبو أيرب خالد بن زيد الخزرجي. » شهد بدراً والمشاهد بعدها » ونزل 
عنده رسول الله يك شهراً بعد الحجرة حى بئى مسجدهء حضر مع علي قتال الخوارج وورد 
امنا :بن معينه وقول نه نواد معة مقين ناركه شاور نم عصان لطيو تين 
(.ه)هه ودفن جانب سورها. انظر التهذيب (/40). 

"© هو الإمام العلامة أبو الحسن على ع أجل الواحدي النيسابوري» إمام علماء التأويل» صنف 
قي التفسير الب ” و "الو سيفل” و5" الوحير" وله باع طويل قٍَ العربية» قال السمعانني: عتصكيان 


و 


الوقوف عليهاء وأولى ما تصرف العناية إليهاء لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد 
سبيلهاء دون الوقوف على قصتها وبيان نزوها)(١).‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(؟) رحمه الله: (ومعرفة سبب النزول يعين 
على فهم الاية» فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب)(3). 

ومكن القول بأن معرفة اينات النزول من أهم مفردات وأدوات الفسي 
واللفقية خاى السيواء»بوذللق لتواقت قهنى االآية علق "سين الروك كلا أو جتزتيا .إلا 
لوقع المفسر في التأويل الفاسد ولتوصل المحتهد إلى أحكام غير صحيحة. 

"- أنه يزيل الإشكال الذي يمكن أن يحدثه ظاهر النصّ القفرآني(5)؛ إذ 
ليس كل ما في القرآن محكما لا يحتمل إلا مع واحداء بل فيه من هذاء وفيه مسن 
امختمل لأكثر من معنء وفيه من المتشابه. 


الواحدي حقيقا بكل احترام وإعظام؛ توفي بنيسابور سنة (454)ه»؛ سير أعلام النبلاء 
اسم 

7 أسبّاب النزول للواحدي (07). 

لي له ف 1 1 2 ٠‏ 
الحنبلي» إمام حدث فقيه محتهد مناظر مع أمر بالمعروف وي عن المنكر وجهاد قي سبيل الل 
ولد سنة )55١(‏ ه وتوق بدمشق مسجونا ف قلعتها سنة (4؟/ا) ه» طبهقات الحفناظ 
للسيوطي. .)5١5(‏ 

('“مقدمة ف أصول التفسير (57). 

انظر البرهان (١507/1؟)»‏ ومناهل العرفان »)١٠١7/١1(‏ علوم القرآن الكريم (47). 


4 


روى البخاري(١):‏ أن مروان بن الحكم(؟) قال لبوابه: اذهب إلى ابن 
عباس فقل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أو وأحب أن يحمد هما لم يفعل معذ ب[ 
تعد ين اعون 
وتفاد نوو ان تراه تنا لز ليت الذوى لحرن نا ارقا وضرن اناتعدنا 
با لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أيِم 6 [آل 
'غيران 1 ١‏ | 

فقال ابن عباس: مالكم ولذه الآية» إنما دعا الني يله يهود وسألهم عن 
شيء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما 
سألهم وفرحوا ءا أوتوا من كتمافم ثم قرأ ابن عباس ر وإذا أحذ الله ميئاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه © ...إلى قوله ل يفرحون بما أتوا 4 إلى 
آخر الاية. 

بين هذه الرواية أن ظاهر النص القرآى احتمل معين مشكلاً عبّر عنه مروان 
بن الحكم؛ كما تبيّن دور سبب النزول في إزالة هذا الإشكال» فقد احتجّ ابن 
عباس بسبب نزول الايةع وأورد أنا خارف ترقا على ادن اقام ا الهو عن 


7 البخارعي دق التقسو زان لذ قبي الذيى تترسون نا افر و1 
ا الحاكم الأموي أبو عبد الملك مروان بن الحكم من كبار التابعين» ولد عمككة؛ وهو 
أصغر من ابن الزبير بأربعة شهور» كان ذا شهامة وشجاعة ودهاءء أحمر الوجه كبير الرأس 
واللحية» استولى على الشام ومصر تسعة شهور وكان الأمر مستتباً لعبد الله بن الزيير» لذا فإن. 
حكمه لا يعد خلافة» بل هو خحارج. مات خخنقا سنة (60)ه» خنقته زوحته أم خالد بن 
يزيد بن معاوية» لأنه كان بحط منه ويزهّد الناس ف بيعته ليبايعوا ولده عبد الملك وقد تم له 
ذلك» سير أعلام النبلاء (417/6). 


55 


كتموا العلم عن رسول الله يك وأحبّوا أن يحمدوا على إجابتهم المغلوطة موهمين 
ما الحق. ظ 

وأيدٌ ابن عباس ذلك بالاحتجاج بالآية الى سبقتهاء إذ كانت تأمر أمل 
الكتاب - ومنهم اليهود - أن يبيّنوا ما عندهم من علم الكتاب ولا يكتموه. 

ومن ذلك قوله تعالى :إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجٌ البييت أو 
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف ههما». [البقرة:5/8١].‏ 

قد يوهم ظاهر هذه الآية أن الطواف بين الصفا والمروة من الأمور المباحة) 
لأنه ورد بصيغة #رفلا جناح عليه أن يطوّف»). ويبئ على هذا أن الحجّ يصع دون 
طواف بين الصفا والمروة » وكذلك العمرة. إذ لا تدل الصيغة السابقة على 
الوحوب حى نزم الحاج أو المعتمر بالسعي بينهما. وهذا ما فهمه عروة بن 
الزبير(١)رحمه‏ الله فقال مرّة للخالته عائشة أم المؤمنين: أرأيت قول الله تعالى : ((إن 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حي البيت أو اعتمر فلا حناح عليه أن يطوّف 
؟مما. فوالله ما على أحد ألا يطوّف بالصفا والمروة. فقالت: بكس ما قلت يا ابن 
أحي» إن هذه الآية لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتضِوّف 
تمماء ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلّون لمناة الطاغية ال كانوا 
يعبدوها بالمشلّل. فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فلمًا أمسلموا 
سألوا رسول الله يِه عن ذلك. قالوا: يا رسول الله إذا كنا تتحرج أن نطصوف 
بالصفا والمروة» فأنزل الله تعالى: ([إن الصفا والمروة من شعائر الله ©. الآية. 


فقهاء المدينة السبعة» أمه أسماء بنت أبي بكر. كان يقرأ ربع القرآن كل يوم نظراً في المصحف 
ويقوم به الليل. مات سنة (4 9)ه»ء انظر صفة الصفرة (؟/88). 


8: 


الفظ للبخاري(١).‏ شل اسم موضع. 

نحد في هذا الحديث أثر سبب النزول في توضيح معن النص القرآني. لأن 
الصيغة الي ورد فيها الحكم تشير بظاهرها إلى الإباحة لا إلى الواجحب» وهذا ما 
فهمه التابعي المشهور عروة ابن الزبير وهو معدود ف فقهاء المدينة السبعة. ولكن لما 
4 تس ف ضوع سب السزول: كن قدات السيدة عاتقبينة اوتام العسين 
وتضافرت أجزاء الآية لتخدم هذا المعئ. 

وبدا نما نزلت لتزيل إشكالاً في أذهان المسلمين الأوائل» كانوا قد اسِتَقَوه 
من الحاهلية» فأحاب النصّ عن ذلك الإلباس بعبارة تناسبه» لذا ينبغي ألا يالغ في 
التعامل مع النصّ خارج دائرة ما جاء من أجلهء وهو حكم السعي بين الصفا 
والمروة » ولذلك عقبت عائشة رضي الله عنها بقولها: وقد مسن رسول الله ل 
الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وكأفا تقول: إن النص ورد 
في إزالة شبهة جاهلية فلا تتجاوز ما نزل له. أما ما تذكر من حكم السعي بين 
الصفا والمروة, فلا بمكنك استثمار النص لمعرفة حكمه إلا أنه قد ورد نص آخر 
خاص في ذلك وهو أنه يه قد سنّ الطواف بينهما. وسنّ هنا معي أوحب لقولها 
فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. 

ولو تأملنا هذه الفائدة ملياً لوجدنا أنها تدحل في الفائدة السابقة؛ وهني أن 
أسباب النزول تعين على فهم القرآن فهما صحيحا. إذ من الفهم الصحيح إزالة 
الإشكال الموهوم من النص» ومع ذلك فقد وجدنا أكثر من كتب في علوم القرآن 
وأسباب النزول أفرد بالذكر إفادة أسباب النزول في.إزالة الإشكال عن الصّ» 


9 البحاري ف الحج, باب وجحوب الصفا والمروة 2١55‏ مسلم ف الحج, تيافية ينكان أن 


أه 


وهذا عائد والله أعلم إلى خصوصية إزالة الإشكال من بين أنواع تصحيح الفهم 
الخاطئ للقرآن والنص القرآنى» وفائدة أسباب النزول في ذلك. 

كنبا أن هذا بدل على الاستقراء الذي قاد يه عو لاع المقعفوق» و محطل من 
تحديد بعض أنواع الفهم الخاطئ للنص القرآنى الى منها إشكال ظاهر النص الى 
تحدث عنهاء ومنها توهم الحصر الذي سنذكره في الفقرة التالية» لذا فإن إفراد 
تصحيح هذه الأنواع من الفهم الخاطئ للنص بالذكر لا يعد إطالة مفتعلة لذكر 
قوائك انناف السزو له ل لفروكه سين هو نا قن ريناة انف 

ع ا ل لك ل ان ال رن ا 
تصحيح الفهم الخاطئ للنص القرآي» فقد فعل ذلك السيوطي رحمه الله كما تشير 
أمثلته الى أوردها تحت هذه الفقرة(١)‏ وتبعه بعض فضلاء العصر كالدكتور محمد 
لطفي الصباغ(؟), 

والأستاذ مناع القطان(؟)» وقريب من ذلك ما فعله الدكتور محمد محمد 
أبو شهبة حين جعل الاستعانة على فهم الآية وإزالة الإشكال عنها فائدة 
واحدة(5)» والأمر احتلاف في التقسيم والشكل مع اتفاق كامل على المضمون. 

؛- أنه يدفع توهم أن يكون النصّ قد حصر الحك م في الأفراد الي 
ذكرها(ه)) وبمعين آخر أنه يكشف للباحث خطأ تخصيص الحكم الذي حمله النصّ 


.)١١9-18/1( الإتقان‎ )'“ 

انظر بحوث في أصول التفسير .)١١-1١11١١‏ 

إرطز ده اسفن بار القراق رسا 

5( المدحل لدراسة القرآن الكريم .)١١5(‏ 

7؟ انظر البرهان (57/1). مناهل العرفان »)١١/١(‏ محاسن التأويل (8/1؟). 


إن 


القرآى بالأشياء الى أوردها دون غيرهاء فيستبين العالم أن الخصوص الذي ورد ف 
اند أي عرائله .بن قوم فيل اناس النزه رد عند اليا 

ويزيد الأمر وضوحا أن تنذكر أن الألفاظ تنقسم من حيث الشمول إلى 
أربعة أصناف(١)‏ 

الأول: عام يراد منه العموم؛ء وذلك كما في قوله تعالى :9 واعلموا أن الله 
بكل شيء عليم» [البقرة: ١8؟].‏ " كل" هنا من ألفاظ العموم ويراد كما عموم 
الأشياء فلا تحمل على شيء دون شيء» وإلا لصار الله يعلم أشياء ون أشفياء؛ 
تعالى الله عن ذلك علّوا كبيرا. 

الثابي: خاص يراد منه الخصوصء وذلك كما في قوله تعالى:#رإن إبراهيم 
كان أمة6. [النحل:١١١].‏ فإبراهيم علم يراد به رحل معينٌ وهو ني الله إبراغيم 
ولايحمل اللفظ على غيره. فاللفظ خاص يراد منه معن تخاص أيضا. 

الثالث: عام يراد به الخصوصء كما في قوله تعالى: لإوأوتيت من كل 
شيء» [النمل: ؟]. تقصد الآية بلقيس وأا أعطيت من كل شيء. و"كل" كما 
هو معلوم من ألفاظ العموم وهي لم توت همسا ولا قمرا وكثيرا ئما هو أقل من 
ذلك. فلا بد من حمل اللفظ العام على معن خاصء وهو أنًا أوتيت من كل ما قد 
أوتيه أمتال١ها‏ من الملوك العظام. 

الرابع: خاص يراد به العموم كما في قوله تعالى :لفلا تقل لهماأف» 
[الإسراء: 77 ]. "أففى" لفظ خاص يدل على معيئ معين» ولكن المقصود بسن 
الآية هو معناه 55 إليه أي نوع من الأذى. فهو خاص يراد به عموم الأذى. 
)هي حمسة أصناف » خامسها العام المعحصوص » وقد أرجأت الحديث عنه إلى الحديث عن 
أقسام الألفاظ من حيث الشمول » لأنه يحتاج تفصيلا . 


؟. 


نلاحظ أن النوعين الأولين يستعمل اللفظ فيهما على حقيقته دون توسيع 
لمعناه. أما في الصنفين الأخيرين فإننا نلاحظ أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له 
حقيقة وتعدّى ذلك إلى معن بحازي. ومثل هذا التجاوز يحتاج قرينة تَقَنَضيِه 
وتبرره. 

ففي المثال الثالث نحد أن طبيعة من يتحدث عنها النص ترفض حمل اللفظ 
على العموم. إذ المتكلم عنه هو بلقيس تلك الملكة المحدودة في بشريتهاء فلا بد من 
تخصيص لفظ ” كل شيء " الوارد في حقها ما يناسبهاء وهذا مبرّر الانتقال من 
العموم إلى الخصوص. 

وفي المثال الرابع نرى أن حصر النص بتحريم التأفف يفوّت حكمة تشريعه 
إذ ثم أصناف من المعاني هي أولى بالتحريم من التأقف» كالشتم؛ والضرب» ونمحو 
وللف» ولو حصرنا الحكم بلفظه الوارد فيه لتناقض المع ولما استقام التشريع ‏ 
المطلوبء لذا لا بد من الانتقال به من الخصوص إلى عموم ما في معناه وهو عموم 
الأذى. ظ 

فالخروج باللفظ عن حقيقته يستلزم موجباً لذلك» سواء كان اللفظ خاصا 
ززاة به العموع أو غناما وراند.يه اللتصيوص.. 

بعد هذا البيان لا بد من ذكر مثال يوضح هذه الفائدة. 
قال الله تعالى :إرقل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
فعة أو كما ستوح] أو حلي يوري فانه .ريحي أن فيقا أفنل لقسي الس 4 
[الأنعام: 45 .]١‏ ظ 

ظاهر هذا النصّ يفيد حصر المحرمات من الأطعمة هذه الأصناف الأربعة 
المذكورة في الآيق» وهي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. 


5ه 


ان رذ ل سيور لاله اتير المي موحي سقس در 
. الشافعي رحمه الله تعالى أن الآية نزلت لترد على المشركين حين أحلوا ما حرم الله 
وحرّموا.ما أحل الله فناقضوا الشريعة» فأراد البيان الإلحي أن يرد عليهم مناقضتهم 
فنزّلت الآية وكأنه يقول فيها: لا حلال إلا ما حرمتموه؛ ولا حرام إلا ما 
أحللتموه» والغرض من ذلك المضادة لا النفي ولا الإثبات على الحقيقة. وذانك 
كع يقل افير لاا كن البويم طيا فول لا كل البوع الاعيما 3 

.ومن هنا نعلم أن ذكر الأصناف الأربعة في الآية على الخصوص لا يراد منه 
الخصوص إنما يراد أعم من ذلك, وقد نه صوص أخرف: 

ه- أنه يساعد في تعيين من نزلت فيه الآية حي لا يشتبه بغيره(7)» ولمذا 
الأمر فائدة جليلة وهي تنزيل الناس منازلهم» فلو كانت الآية في سياق الملدح 
والثناء ينبغي أن نثبت للممدوح مرتبة تليق بما أنزله الله فيه من الوحي» وأما إن 
كانت في سياق الذم والتشهير فإنه ينبغي أن يوضع صاحب المذمة حيث وضعه الله 
عرّ وحلء كما أن في تحديده إنصافا لغيره من اتهم بأن الآية قد نزلت بذمّه»فترفع 
التهمة عنه ولا يعير بذلك. 

ولعل التحري في إثبات أسباب نزول الآيات الواردة في مدح بعض 
الأشخاص يختزل مساحات واسعة من الحدل بين الطوائف الإسلامية حول تفضيل 
بعض الصحابة على بعض. لأن كل طائفة تحرص على أن تجمع أكبر عدد من 
الآيات الى تمدح فعلاً أو إنساناً ما وتدعي أنها نزلت فيمن تفضّلء أو أنما تتأونها 
فيه» ولا يكاد يستثئ الباحث من ذلك طائفة واحدة» وإن تفاوتوا جميعا في قول 


61 اليزوان 3م امن الاقان 111 بعويق اضصرلك التفسير .)١ ١ ١(‏ 
'''مناهل العرفان »)١٠١5/١(‏ مباحث في علوم القرآن للقطان .)8١(‏ 


زعازع 


ذلك. وقد يُسْتَعَلَ هذا الاتمام للعصبية أو لمآرب خاصة» وذلك كما فعل مروان بن 
الحكم أيام ولايته على المدينة حين كتب إليه معاوية بن أبي سفيان ليأخذ البيعة 
لولده يزيد فأبى أن يبايعه عبد الرحمن بن أبي بكر(١)‏ فأراده مروان بسوء لولا أنه 
دل بيت عائشة) فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه:#روالذي قال لوالديه 
اف لكنا العدانيق أن أخر ج وقد حلت القرون من قبلي» [الأحقاف:7١[»‏ فقالت 
عالق عن راع للتجاب نا انول الله فنا قفا ردن القبر أن :اله أنتاننه اتبيول 
عذري(7). 

ويعارض ما ذكرته عائشة ما رواه ابن أبي حاتم عن السدّي(”) أنه قال: 
ولك هذه الآية ل والذى'قال لوالدية أف لكما» بق .عبد الزحمن بن أق. بكر فنتال 
لوالديه وكانا قد أسلما وأبى هو أن يسلم, فكانا يأمرانه بالإسلام فيرد عليهما 
ويكذههما ويقول: فأين فلان؟ وأين فلان؟ يعي مشايخ قريش ممن قد مات. 


('» هو أبو محمد عبد الرحمن بن الصديق أبي بكر التيمي» شهد بدرأ مع الشركين ثم أسلم 
وشائس إل المدينة قل النقس :و كان من اعيجيع فتيان فريش وارطاعم بسهي حفي البمانة مسق 
خالد بن الوليد وقتل سبعة من كبارهم» توفي سنة (07)هه وقيل غير ذلك. قذيب الكمال 
(59١/ههه).‏ 

" البخاري في التفسير باب #روالذي قال لوالديه 6 الآية (4870). 

"هن اللعام امقس أب عرزن إلقاضي| .ررد عيد التو المدئ اخد وال فريس عبن زه مسق 
أنس بن مالك وابن عباس وحدث عنه شعبة والثوري وآخرونء قال النسائي: صالح الحدييث 
وضعفه ابن معين وليّنه أبو زرعة ووثقه أحمد ف رواية» مات سنة (511١)هم»ء‏ سير أعلام 


.)١5 4/0( النبلاء‎ 


©] 


نم أسلم بعد فحسن إسلامه» فنزلت توبته في هذه الآية:لولكل درحات 
ثما عملوا» الآية. [الأحقاف:5١](١).‏ 
ويحيب عن هذا التعارض ابن حجر(؟) فيقول: (ونفي عائشة أصح إسنادا وأولى 
بالقبول)(؟). ظ ظ 

ويضاف إلى الفوائد السابقة الى أوردها الزركشي ما يأقٍ : 

-١‏ إن معرفة أسباب النزول تفيد في إدراك بلاغغفة القرآن الكريم 
وتذوقهاء فلا بخفى ما في القرآن من بلاغة وبيان» بل إن أحد أوجه إعجاز القيآن 
ما فيه من فنون البلاغة الى لا توحد في كتاب غيره. 

وللتوصل إلى معرفة ذلك طرق عدة؛ قد يكون من أهبها معرفسة أسباب 
النزولء ظ 

فإن سبب النزول يبين حال المخاطب وواقعه الذي نزل القرآن ليعالجه. 
ومعلوم أن معرفة مقتضيات الأحوال الحيطة بالنطاب تبرز ما فيه من إعجاز(؛ ). 

ولا تقتصر أحوال الخنطاب على معرفة حال المخاطب» بل يدحل في ذلك 
حال العائان تقييه :وهال اللاي جتن هد ونه فط ابا فون انار مي إل 


(' لباب النقول (97”), ١‏ 

لور الإمام الحافظ الفقيه المورخ أبو الفضل أحمد بن محمد بن علي بن حجر العسقلاني» ولد 
سنة (/1/7) هف. تتلمذ للحافظ العراقي ولابن الملقن وللسراج البلقيني برع في علم الحديت 
ورحاله وتصانيفه تشهد بذلك وأشهرها فتح الباري شرح صحيح البخاري وقذيب التهذيب؛ 
توق سه 86519)هب انظر طبقات الحفاظ (/57). 

"'' لباب النقرل (77010). 

7 القرآن الكريم والدراسات الأدبية لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر (85). 


/اه 


قائله. ولا شك بأن سبب النبزول بِييّن حال المخاطب وما يلابسه من واقعة أو 
متوال أو عو :ذلك وكذلك ضال: الخاطن من كونه راضيصا أو سبناغطا عبية 
المخاطب» أو عن الواقعة» أو السؤال» فإن ذلك كله يعيّر عن حال المخاطب؛» وهو 
لا ريب يساهم إلى حدّ كبير في إدراك بلاغة النضّ النازل» وتذوق مناسبة ألفاظهء 
وقدرقا في أداء الرسالة المرحوة من نظمها. 20 

ولعل ما يستوقف المرء وهو يقرأ قوله تعالى #رإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لنحكوريين النائى يها أزاكا الث ولا تكن اللخاتيى خضيباء واستففزر الل إن الله تلن 
غفورا رحيما6.[ النساء + ]٠‏ 

يستوقفه التشديد على رسول الله يه وكأنه وقع في محذور مع أنه المعصوم 
من ذل ك#رولاتكن للخائنين خصيماء واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً). 

ولكن إذا رجعنا إلى سبب نزول الآية فسيزول الاستغراب» وس نجد أن 
التشديد لم يكن على حقيقته» إنما كان لنكتة بلاغية» وهي أن ينزل من يناصر 
الظالم ولو احتهادا منزلة المخطئ مع أنه غير آثم ولا عاص. دل على ذلك ما 
رواه الترمذي(١)‏ في سبب نزول الآية عن قتادة بن النعمان أن رحلا من أهل بيت 
يقال لهم بنو أبيرق عدا على مشربة(١؟)‏ لرفاعة بن زيد عم قتادة بن النعمان فيها 
سلاح ودرع وسيف وأخذ طعاما من بيته» ولما تحسس القوم الخبر اتهموا بن أبيرق 
بذلك فلما أخبروهم بالأمر قال بنو أبيرق: والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن 
سهل» وكان رحلا فيه صلاح وإسلام» فقال: أنا أسرقء والله ليخالطنكم هذا 
السيف أو لتبينن هذه السرقة. فسألوا أهل الدار حي لم يشكوا في أن بن السبيرق 


لعن ارد 


ممه 


أصحاماء فأراد قتادة رفع الأمر لرسول الله يلعٌ فلما ممع بنو أبيرق تمن اكوا 
رسول الله ولةِ وقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت 
منا أهل إسلام وصلاح يرموهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت.. 

قال قتادة: فأتيت رسول الله يلد فكلمته فقال: "عمدت إل اهيبت 
ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة ' قال فرجعت 
ولوددت أن خرحت .من بعض مالي ولم أكلم رسول الله يلهِ في ذلك» فلم نابث 
أن نزل القرآن إ[إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس يما أراك الله ولا 
تكن الخانين خصيما) 10). ظ 

قال الارمى عقي اوتنه اللإقريك اوهلا سفديت قري لاتقل أسحددا 
أسنده غير محمد بن سلمة الحراني» ورواه يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن 
إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده). 

يبين الترمذي أن وجه الغرابة في الحديث تفرد محمد بن مسلمة في رفع 
الحديثء بينما يرويه يونس بن بكير وغير واحد مرسلا: . 

وهذا التفرد لا يؤثر في قبول الحديثء لأنه من زيادة الثقة» فإن محمد بن 
سلمة من الثقات(7)» بل هو أوثق من يونس بن بكير(7)» والراحجح عند المحدثئين 
ترحيح الوصل على الإرسال إذا ل تكن قرينة أقوى على إرساله(4). 

قال الترمذي: (ورب حديث إنما استغرب لزيادة تكون في الحديث ) 


7 انظر التهذيب .)١517/9(‏ 
('" قارن ترحمته في التهذيب 5/١١١‏ 59). 


(؟) الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين »)١717(‏ الكفاية (511). 
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وإنما الصحيح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه)(١).‏ 
فالحديث مقبول ولا سيما أن كل رواته موثوقون. ولهذا قال الحاكم: (هذا 

حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه)(؟) » وسكت عنه الذهي . 

بين سبب النزول الصورة الي ظهر فيها رسول الله يلِهُ وهي أنه دافع عن 
الظالم المفتري بعد أن شهد عنده من لم تظهر عليه التهمة بأن قتادة وعمه يردمون 
الأبرياء بالسرقة» وهذا منه يقد ليس بخطأ ولا يستلزم الاستغفار» ولكن البيان الإلهي 
حاطبه بأسلوب حاد لا هوادة فيه. ولعل معرفتنا بأحداث القصة تبين سبب شدة 
النكير الإلهي» فإن الواقعة فيها ظلم بريء وهو لبيد بن سهل» وقهر لصاحب حق 
تحوله الوشاية من مظلوم إلى ظالم وهو قتادة بن النعمان وعمه. 

وكل واحد من هذين الأمرين يستمطر غضب الله عز وجل» ولا سيما إذا 
أد ركنا أن إرسال الرسل وإنزال الكتب كان لوظيفة واحدة» وهي إقامة العدل ف 
الحياة» قال الله ال ار لفك أشنا رسللما والننات و انولنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط» [الحديد: © ؟]. ظ 
ظ وفكذا فإن سيت الترول ين ال المخاطب ما أسفر عن فهم أفضل 
للآية ومعرفة سبب النكير الشديد» وأنه ليس على بابه إنما هو من باب المبالغفة 
لتنفير السامع من الوقوع في الظلم؛ ولو كان هما(؟) لم يؤيده الفعل. 


(؟ شرح علل الترمذي .)5١4/7(‏ 


7" الحاكم (88/4"). 
7" القرطبي »)١51417/7(‏ النسفي .)501/١(‏ 


فالتشديد الوارد في الآية أسلوب محازي قصد منه المبالغة للتنفير من الوقوع 
في الظلم» وأدى هذا المحاز وظيفة بيانية - من باب دلالة الالتزام - أظهرت علو 
درجة البي َه . ظ 
وقد ذكر الشاطي رحمه الله هذه الفائدة لأسباب النزول فقال رحمه 
الله:"علم المعاىي والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن» فضلا عين معرفة 
مقاصد كلام العربء إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال. حال الخنطاب من 
جهة نفس الخطابء أو المخاطب»ء أو المخاطب» أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد 
يختلف فهمه بحسب حالين» وبحسب مخاطبين» وبحسب غير ذلك» كالاستفهام, 
لفظه واحدء ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك» وكالأمر يدخله مععى 
الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباههاء ولا يدل على معناما المراد إلا الأمور 
الخارجة» وعمدًا مقتضيات الأحوال» وليس كل حال ينقل» ولا كل قرينه تقترن 
بنفس الكلام المنقول» وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة» أو 
ظ فهم شيء منه» ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النتمط؛ فهي من 
المهمات في فهم الكتاب بلا بد ومعى معرفة السبب هو معئ معرفة مقتضى 
الحال)(١).‏ انتهى كلامه بطوله. وقد أثبته هنا لنفاسته وأهميته. 
ويقول العلامة محمد بن الطاهر بن عاشور: (ومنها ما ينبه المفسر إلى إدراك 
خحصوصيات بلاغية تتبع مقتضى المقامات فإن من أنياب النزول مايعين على 
تصوير مقام الكلام)(1). 


(' الموافقات (9// 0 8). 
ف 
التحرير والتنوير (١//ا54).‏ 


55 


وإضافة إلى ما سبق فإن لأسباب النزول مساهمة جليلة في الوصول إلى ما 
يسمى مقتضى الحال بطريق غير مباشر, لأهُا تبيّن المكي من المدني» وهذه الفائدة 
وإن كانت مستقلة عن معرفة البلاغة القرآنية إلا أَكها تعين بشكل لا ينكر في معرفة 
بلاغة النص النازل» وعلى الأقل تمكن المفسر والفقيه من أن ينظر إلى النص من 
حلال خصائصه المكية والمدنية» ويتعامل معه من خلال أوجه البلاغة الخاصة بكل 
واحد منهما. 

كران واس مكيار بيبا ف عليه اليان أر ينانا 55 
عدا عن أمنانب اللسوول. 

ولد ركز عن اند أن لل ان فون انع ب ل مف ل ا 
عن أسباب النزول. ظ 

قوله تعالى في سورة البقرة #روإذ استسقى موسى لقومه فقلدنا اضرب 
بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشرهمء كلوا 
واشربوا من رزق الله ولا تعنوا في الأرض مفسدينء وإذ قلتم يا موسى لن نصبر 
على طعام واحد فادع لنا ربك يُخرج لنا ثما تنبت الأرض من بقلها وقئائها 
وفومها وعدسها وبصلها4 [البقرة:70 - .]1١‏ 

وقوله تعاللى في سورة الأعراف: لروقطعناهم اثن عشرة أسباطاً أثمأ وأوحينا 
إلى موسى إذا استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة 
عينا قد علم كل أناس مشريهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى؛ 
كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمونء وإذ قلتم 
لهم اسكنوا هذه القرية6. 
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. نلاحظ أن الآيتين تتناولان حادثة استسقاء موسى عليه السلام لقومه في 
سياق الحديث عن بئ إسرائيل» ونحد أنهما تختلفان في طبيعة الخطاب وتوحيهه. 

ففي آية البقرة بحد أن البيان الإلهي متوجه بالخطتاضة إل ببق اإسسر امل 
أنفسهم. ويدلّ على ذلك تمام السياق في الآية الثانية (إذ قلتم يا موسى» فالمنطاب 
متوجه إليهم: وفي آية الأعراف كان الإخبار عنهم بضمير الغائب #وقطعناهم اثني 
عشرة أسباطاً) وذلك لأن الخطاب موجه للبي يليه فإن الله يقصّ عليه ما فعل يم. 

والسبب في ذلك أن آية الأعراف مكية ولم يكن للمسلمين احتكاك مع 
اليهود فناسب أن يوجه الخطاب لرسول الله يل وأن يخبر عنهم بصيغة الغائب. 
وأما آية البقرة فإها مدنية» وكان المسلمون أيامها في جدال مع اليهود. فجاء 
الخطاب موجها إليهم(١).‏ 00 

يبين المثال السابق فائدة المكي والمدن في معرفة مقتضى ال حال» وبالتالي الأثر 
غير المباشر لأسباب النزول في معرفة مقتضى الحال من خلال تحديدها المكسي 
والمدنىي. 

؟- أنه يفيد في رسم منهج التربية في القرآن» وذلك لما في نزول بعض 
الآيات القرآنية على سبب معين من المبادئ والأسس التربوية. ولو تأمل الباحث ما 
في ارتباط النص بسبب نزوله من المعاني التربوية لرأى فيها منهجا متكاملاً يستحق 
الدراسة والبحثء» ومن أهم هذه المبادئ. 
)١‏ إن تقدم النصّ القرآني تعقيباً على موقف أو تعليقا على حادث؛ أرسخ في 

فهمه. وأدعى لتطبيقه» وذلك لأن ارتباط النص بحادثة هو كارتباط الفكرة 


0" ابن كثير .)٠٠١/1(‏ 
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النظرية بواقع مصوّرء ولا يخفى أثر تحجمسدد المعاني النظرية في فهم 
السامع(١).‏ كما أن ذلك يمهّد الطريق في النهاية لامتثال السامع نطاب 
النص وتكليفه. وهذا ما يفيد المعلمين والمربين في اعتماد منهج الانتقال من 
امحسوس إلى المحرد. فإن ذلك أعمق في إحداث التعلم. 

؟ ) إن ارتباط النصّ القرآني بواقع يحياه المخاطب يوجد التحاما بين المكلف والنص 
ويهيئ فرصا أوسع لامتثال المكلف. وهذا يفيد المربين والمعلمين في أن 
يعتمدوا على الواقع في إيجاد فرص التعليم لمن يخاطبوفهم(5)» إضافة إلى أنه 

* ) إن اختيار البيان الإلهي واقع الإنسان ليكون سببا لنزول الوحي من السماء 
له دلالتان» الأولى حرص القرآن على اقتناع الإنسان بأوامره وخطاباته 
لأنه قادر على إعلان أوامره وتكليفاته بعيدا عن واقع الإنسان» ولو فعمل 
ذلك لما حق للانسان أن يعرض عن حكمه وندائه» ولكنه حرص على 
قناعة فاختار واقعه الذي يتلبس فيه وجعله محل دراسة وحيه؛ حين تكون 


مثل هذا الإقنا ع!! 


000 
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الثانية: إقامة أواصر الصلة القوية بين المسلم والقرآن» وذلك لأن المسلم 
سيرى ف انحتيار القرآن.لواقعه أمراً يبعث فيه الثقة» ودليلاً على أهميته عند 
البيان الإلهي الذي يقدّسه المسلم ويحترمه(١).‏ 
ولا يخفى ما لإظهار المربي أ*مية من يربيّه من دور في بث الثقة في نشفسه 
وبالتالي في إبحاح العملية التربوية. 
) إن توقف نزول بعض القرآن على حوادث ووقائع» يجعل من القرآن الكريم 
وما حيّة يحتاج إليها الناس كلما تكررت تلك الحوادث والوقائع(")) 
وهو ما يكرّس وجود القرآن في امجتمع» ويبعث على الشعور بالحاجة إليه في 
دنيا الناس» فلا يكادون ينسونه أبداء بل إن ذلك يولد قناعة بضرورة المحافظة 
على القرآن الكريم والعمل بما فيه كله فإن ما لم يقع الآن من أحكامه 
وحوادئه ال استدعت تلك الأحكام قد يقع غداء فلا يزال الناس في حاحة 
مستمرة إليه. ولا ريب في أن المريين عاجزون عن أن يكوّنوا مثفل هذه 
الحاحة إلى مبادئهم في نفوس من يربونهم» ولكن وقوفهم على هذا المعى في 
أسباب النزول يدعوهم بشدة إلى أن يعتمدوا في دراساهم التربوية 
ومناهجهم الأخلاقية والتعليمية على مثل هذا المنهج المتماسك. وأن يجعلوا 
الدواسات :تناح« الكملدة على الاسرزاء القادوالاتحصاتنات أنانا و كان 
نظرياتهم التربوية ليقتربوا من هذا المنهج الرباني الفريد. 
هذه أهم المبادئ التربوية الى بمكن أن تفاد من علم أسباب النزول» ولو 
أراد الباحث أن بمعن النظر فيها لتوصل إلى أكثر من ذلك. 


(' المرجع السابق (45 ؟). 
(') المرجع السابق (/5 .)١‏ 


كيف وقد قال الله تعالى :#رإن هذا القرآن يهدي لل هي أقوم» ؟ 
[الإسراء: 9 |. 
وأخيرا فإن فوائد علم أسباب النزول تتجاوز ما قد سطرت في هذه 
الفقرة» وقد ذكر العلماء منها الكثير في كتبهم, وقد آثرت الاقتصار على ما أوردته 
هنا استغناء عن الإطالة) ولأن بعض ما كتبه العلماء منها يان 3 بعض أبواب 
هذه الرسالة» احتهادا في أن مناسبته لتلك الأبواب أليق من هذه الفقرة» وذالك 
كإفادة هذا العلم تخصيص الحكم بالسبب عند من يرى ذلك. 
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صيغ أسباب التزول 


تنقسم أسباب النزول من حيث صيتتها إلى نوعين: 

أولا : صريح الصيغة في السببية» وذلك بأن تكون صيغته قوية في الدلاالة 
على أن آية ما نزلت بسبب حادئة معينة. ويدحل تحت هذا القسم نوعان: 

أ - نص في الصيغة الصريحة: وهو ما لا يحتمل غير التصريح بالسببية) 
وذلك كأن يقول الراوي:" سبب نزول هذه الآية كذا " فإن ذكرٌ السبب صريحٌ 
في إرادة أن الحادثة المذكورة هي سبب نزول الآية) وذ العدلة صر ا حو 
ق النمية لاق 1 اجدحاسانا نكب انناب السبزولة و[ قالطا مين 
تكلم في علوم القرآن من مشاهير العلماء(١)»‏ ويبدو أنها صيغة نظرية واللّه أعلم. 

| وينبغي أن يدخل ف هذا النوع أن يصرّح رسول الله ولع نزول الآبة في 
حقّ شخص أو ف واقعة. 

وذلك كآية اللعان» فإن عويرا العجلان لما رمى زوجه وليس معه بينة 
ورفِعَ الأمر إلى النبي ويٌ قال له: " قد أنزل الله القرآن فيك وفي ماحاك مدا 
صريح في إرادة سبب النزولء» ويزيده قوة أنه من قول البي وَلْوٌ ني واقعة يتتحقق 
فيها معى سبب النزولء فقد اجتمع في هذه الصيغة إضافة نزول شيء من القران 
إلى واقعة حدثت أيام البي يقي وهذا قوي في الدلالة على سبب النزول. 

ولا يعترض على هذا الكلام بقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: (ويحتمل أن 
النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر ولم يكن علم يما وقع هلال أعلمه 
لنبي يك بالحكم» وهذا قال في قصة هلال: فنزل جبريل؛ وفي قصة عوكر: 2 ' 


('؟ انظر إتقان البرهان .)557/١(‏ 
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قد أنزل الله فيك» فيؤول قوله قد أنزل الله فيك؛ أي وفيمن كان مثلك)9١).‏ 
فالحافظ لا يقول بأن هذه الصيغة غير صريحة في السببية» إنما يؤولهها من أجل 
تعارض الروايات في سبب النزول؛ ويصرفها عن ظاهرها لقرينة يراها دفعا 
للتعارض» ولو كانت غير صريحة لما عارض با الصيغة الي وردت بحق هلال بحن 
أمية(؟)؛ وفرق بين كوا صيغة محتملة وبين تأويلهاء لأن التأويل- الذي هو 
صرف اللفظ عن ظاهره- يأيَ على الصيغتين المحتملة والصريحة» إذ ليس يشترط في 
الصيغة الصريحة أن يدل اللفظ قطعا على سبب النزولء إنما يكتفى بقوة الدلالة 
على ذلك كما سافنا لذ لمين كل سانو ول يقا مع الصيدة الكيلة و سينا إذا 
كانت دواعي التأويل متحققة» كتعارض أسباب النزولء وقد يؤول النصّ أحيانا 
» قال أبو يعلى الفراء : ( الصحيح أن يقال : النص ما كان صريحا في حكم مسن 
الأحكام » وإن كان لفظا محتملاً في غيره » وليس شرطه أن لا يجحتمل إلا مع 


واحدا » لأن هذا يعز وجحوده )() 


'"' فتح الباري (450/8)) وقصة عوعر رواها البخاري في التفسير, باب (إوالذين يرمون 
أزواحهم» الآية (474): ومسلم ف اللعان .)١457(‏ وقصة هلال رواها البعاري ف 
اليه باب فزويدراً عنها العذاب أن تشهد»# الأية (/80/41). 

"هو الصحابي الحليل هلال بن أمية بن عامر الواقفي الأنصاري» شهد بدر؟ً ومسا بعدهاء 
وتخلف عن تبوك؛ وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم؛ وكان يكسر أصنام قومه بى واقفء 
وكانت رايتهم معه يوم الفتح, أسد الغابة (5"/8). ظ 
7" العدة ف أصول الفقه لأبي يعلى )١88/١(‏ . 
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ولا بد من التأكيد بأن قصد ابن حجر تأويل هذه الصيغة في هذا الملوضع 
خافنةعد ,بان من قال:ق: نطقه سول اتدل + "فد انزل اله فيك القرآن " يعسن 
فيمن وقع له مثل ما وقع لك - لأن كلامه في معرض التوفيق بين الروايات 
المتعددة في سبب نزول هذه الآية. 

فلا يحسن أن يحمّل كلامه فوق ظاققة قضلذ فى أن يها تين الأتسنة 
حالفوه فرجحوا نزول الآية في حق عوعر» وسنمر على ذلك في مبحث قريب إد 
شاء الله. 

وبغض النظر عن مسألة التعارض هذه فإنه لا يحتج بتأويل ابن حجر هذه 
الصيغة على عدم كوها صريحة, والله أعلم. 

ومن ذلك أيضاً قصة مظاهرة أوس بن الصامت(١)‏ من زوجه خولة ببست 
علبة(؟) الى شكت أمرها إلى البي ِو وهو يقول لما: " يا حويلة ابن عمك شيخ 
كبير فاتقي الله فيه "» قالت: فوالله ما برحت حين نزل في قرآن» فتغشّى رسول الله 


7كهو' اوس ين الضدافية أخو غراةتتبى السامت» هد درا والمشاهد. واشتهر رضي الله عنه 
بحادئة الظهارء مات رحمه الله في خلافة عثمان وهو ابن حمس وثمانين وقيل غير ذلك» الإصابة 
.)85/١(‏ 

(' هي خولة بنت تعلبة بن أصرم» اشتهرت هذه الحادثة» وقد مرت وهي عجوز بعمر بن 
الخطاب ومعه ناس فجعل يحدثها وتحدثه فقال رحل: يا أمير المومنين حبست الناس على هذه 
العجوز فقال: ويلك تدري من هذه هي امرأة مع الله عز وجل شكواها من فوق سبع 
سماوات» هذه خولة بنت تثعلبة» لو أها وقفت إلى الليل ما فارقتها إلا للصلاة ثم أرجع. أسد 
الغابة (©/7 5 5). 
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يع ما كان يتغشّاه ثم سُرّي عنه» فقال لي: " يا حويلة قد أنزل الله فيك وف 
صاحبك قرآنا ". ثم قرأ على: #إقد سمع الله ...42 )١(‏ الآيات» [المحادلة: -1١‏ 
]. ب - ظاهر في الصيغة الصريحة: وهو ما يحتمل غير التصريح بالسببية 
احتمالاً ضعيفاء وذلك كأن يذكر الراوي حادثة ثم يأ بفاء التعقيب داحلة على 
مادة "نزل” فيعدٌ ذلك صيغة صريحة في سبب النزولء» كما ذكر السيوطي عند 
قوله تعالى: إرفأينما تولوا فثمّ وجه الله (5) [البقرة : .]١١©‏ ظ 
وهذه الصيغة أكثر الصيغ اصرعة ورودااق كب أعات البسوول» كعنا 

يرى الباحثء» وهذا أيضا ما أسفرت عنه الدراسة الإحصائية الى قمت ها لصيغ 
كتاب «لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي رحمه الله» وال كانت كما 
عدد الروايات 


روايات أسباب الترول في 


م 0 


(' لباب النقول (9؟  »)"٠‏ وانظر أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين (5). 


00 


ومخرجها دون ذكر لفظها 


حرير نحوه عن ابسن عمر 


بسبب الترول 
وقااكةة كر تواست | دا اب املا 


الترول تصريحا او احتمالا 


روايات بفففة " عحلتت: كذ 


فترل ' مع مراعاة تعدد 
تصريف فع ل ال غول ع 
(فترلت » فترل »فأنزل - 
اهما انث أن تر ل )ا .. 


روايات بصيغة "حدث كذا 


ثم نزل ٍ 


روايات بصيغة " حدث كذا | ١8‏ ]- - 
| ونزل ” بالواو . 
روايات بصيغة "نزالت في 00 0/01 


كذا ' 8 يسمي شغنخصا أو 
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صيغة " لما حدث كذا نزلت 


اناك ردت برضن عا /“_#مكرر 2 

هما "حدث كذافترل '" مع ظ 

'نزلت في كذا” ويسمى ظ 
شحصاار واكفة ع وذلك»ق "١‏ 

رواية واحده 


صيغة "أنزل الله فيك القرآن 
الى 
207 3 


من الحدول السابق نحد أن الروايات بصيغة «حدث كذا فنزل» تشكل 
0 من روايات أسباب النزول في الكتاب وهذه نسبة مرتفعة. 

وينبغي أن يلحق هذه الصيغة قولهم: «حدث كذا ثم نزل» لأغفاععيئ 
«حدث كذا ففزل» لإفادة ثم معئ الترتيب. 


رواية بصيغة "نزلت في كذا 
١‏ ويسمى فعلا ع مثل نزلت 
في صلاة العتمة ؟؟ الخ 


روايات بصيغ محتملة أخحيى 
» فال : قال فقرأ قرأ فتلا 


.. اسل 


وكذلك صيغة «احدث كذا ونزل» لن العلباء تعلو فنا غاليا ف سور 
«حدث كذا فنزل» وقد أكد ذلك الإحصاء. 

فقد ورد منها في «لباب النقول» تسع عشرة رواية. وبعد التفتيش وجد أن 
سبع عشرة رواية منها اعتضدت برواية وردت بصيغة «حدث كذا فقفزل» ‏ 
بالفاء وهذا يدل على أن الرواة يقصدون با ما يقصدون بصيغة «حدث كذا 
ففزل». ولكنهم تارة يرووهًا بالواو» وتارة بالفاء. 

وكذا ينبغي أن يلحق هذه الصيغة قولهم: «لما حدث كذا نزلت آية كذا» 
لأن ترتيب النزول على الشرط يفيد التعقيب. 

وبذلك يكون عدد الروايات الواردة في «لباب النقول» بصيغة «حدث 
كذا فنزل» وما يلحق با من الصيغ: 6.9 + * + 68١-1١ +1١9‏ رواية. 
وبذلك تكون النسبة الواردة ب؛كذه الصيغة ولواحقها من بجموع ما في الكتاب من 
وؤاناك أساب لحرو ني لتر ا ا ه10 ظ 

ومن أمئلة «حدث كذا فنزل» ما رواه الطبراني(١)‏ بسند صحيح عن 
عوف بن مالك الأشجعي(؟) قال: انطلق البي َنِم وأنا معه حىّ ذتعانا ‏ كتسمسيينة 
اليهود يوم عيدهم, فكرهوا دخولنا عليهم, فقال لهم رسول الله عله :" يا معشسر 
هو الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللحمي الطبراني نسبة إلى طبرية» من مشلهير 
لمحدثين» كان ذا حفظ واسع وبصيرة بالعلل والرحال, له المعجم الكبير والأوسط والصغير 
مات سنة ٠(‏ )هت وقد زاد على المائة» العبر (5/١171؟).‏ 
('؟ هو الصحاي الحليل أبو عبد 526 عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني» شهد فتح مكة 
وكانت له راية أشجع. وآحى البي يك بينه وبين أبي الدردا» سكن دمشق ثم نزل حمص وبقي 
إلى خلافة عبد الملك» توفي سنة (17/7)هء التهذيب .)١158//8(‏ 
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البهوةء أروق: الى غشر رخلا كوه يشهدون أن لا إله إلا الله وأن: هذا سول 
الله يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي عليه "2 فأسكتوا فما 
أحابه منهم أحد, ثم رد عليهم فلم يجبه أحد, ثم ثلث فلم يجبه أحد» فقال: "ابي 
فوالله لأنا الحاشر وأنا العاقب» وأنا المقفي ) آمنتم أو كذبتم " ثم انصرف وأنا سمعة 
حي إننا كدنا أن نخرج نادى رجل من خلفه فقال: كما أنت يا محممدء فآقبل 
فقال: أي رجل تعلمونى منكم يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلم فينا رحلا كان 
أعلم يكتاب الله ولا أفقه منك» ولا من أبيك قبلك» ولا من حدّك قبل أبيك, قال: 
فإني أشهد أنه ني الله الذي تحدون في التوراة» قالوا: كذبت» ثم ردوا عليه وقالوا 
فيه شرّاء فأنزل الله: (قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من 
ب إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم» إن الله لا يهدي القوم الظالمين» )١(‏ 
[الأحقاف:١٠١].‏ 
نحد أن 000 0 بفاء التعقيب الداسلة على القع الطل؟ 
او اعقو ناور عو ىف رع أ مسو 
حىّ 5 تخلة» ووجدوا بما عمرو بن الحضرمي في في عير بحارة ين ف يوم بقي 
من الشهر الحرام» فاختصم المسلمون» فقال قائل منهم: لا نعلم هذا اليوم إلا من 
الشهر الحرام» ولا نرى أن تستحلوا لطمع أشفيتم عليه؛ فغلب على الأمر الذين 
بردرة عرض انها ارا علي ري مربي ااه واوا غيرده ولخ 19ب 


المعجم الكبير للطبرانق )55/١4(‏ وقال الحيئمي في مجمع الزوائد (724/7؟): (رجاله رحال 
الصحيح). 
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كفار قريش» وكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين وبين المشر كين» 
فركب وفد من كفار قريش حي قدموا على الي يليد فقالوا: أتحل القتال في الشهر 
0 ا 

فأنزل الله تعالى #ريسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبيرء 
وصدٌ عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجد الحرام وإخخراج أهله منه أكير عند الله والفتنة 
أكبر من القتل...» )١(‏ [البقرة:17١1؟].‏ 

وينبغي أن يدحل في هذا النوع من الصيغة الصريحة أن يقول الراوي عن 
بخلاف ما إذا سمّى غير ذلك فتكون الصيغة محتملة» لأن المذكور لا يتحقق فيه مععى 
سبب النزول. 

وف كلام ابن تيمية رحمه الله ما يدل على أن صيغة «نزائت في كذا» 
صريحة إذا ذكر بعدها شخص أو قومء يقول رحمه الله. (وقد يجيء كثيرا من هذا 
الباب قوهم: هذه الاية لكان كذاء لا سيما إذا كان المذ كور شخصاء كأسباب 
النزول المذكورة في التفسيرء كقوهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت ببن 
كيش نر نماس50)» وإن آية اللعان نزلت في عوعر العجلانئ» أو هلال بن أمية) ثم 


ساق أمثلة كثيرة. ثم قال: (ونظائر هذا كثير ثما يذكرون أنه نزل في قوم من 


7 الواحدي تحقيق د. البغا .)55١‏ نخلة: اسم موضع» أشفيتم عليه أي رغبتم فيه وانظر تفسير 
أبي السعود (017/1)» والحديث رواه الطبراني عن حندب بن عبد الله بلفظ مقارب» انظر 
الطبراني الكبير 770 »)١‏ وقال في مجمع الزوائد (5355/5): (رجاله ثقات). 

( المشهور أن آية الظهار نزلت ف امرأة أوس بن الصامت لا ثابت بن قيس» وقد أشار إلى 


المشر كين شكة: أو في قوم ه من أهل الكتابء اليهود والنصارىء أو في قوم من 
المؤمنين» فالذين قالوا لم يقضدوا أن حكم الآية مخقتص بأوائك الأعيان دون 
غيرهم)(١).‏ يدل كلامه رحمه الله على أن الزاوق إذا عن شختضاء أو قوما بعد 
قوله عن أية: إِهُا نزلت في كذا. فإن ذلك تصريح في السببية. ويؤكد ذلك أنه 
استدل يذه الصيغة على أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب. أي إن هذه 
الضيكة قد عماك لنااسيا عاضا .وهذا تويز لانسيرلة الضيةة السرهة: 

ويستوي فٍ ذلك أن ينسب الراوي السبب لنفسهء كأن يقول: نزلت في 
آنه كذ ار ييه إل غوزه كقولدة ور لك نالاة أن ناركن أو اتلد وولست ان 
قوم كذا. ظ 

ويؤكد ذلك الاستقراء. 

فقد بلغت الروايات الواردة في «لباب اقول مم ول لعن سه 
ويذكر بعدها شخص معين أو واقعة ١84‏ رواية» منها 7 رواية وردت بصيغة 
«نزلت في حادثة أو شخص» ثم عقب الراوي بقوله «فأنزل الله» أو «ففزلت» 
أو نحو ذلك. وهذا يؤكد أبم يريدون با الصيغة الصريحة. 

وبعد التفتيش وحدت أن ٠١8‏ روايات منها وردت من طرق أحرى ‏ 
عند السيوطي أو عند غيره ‏ بصيغة صريحة» وهذا يعئ أن الرواة رووها في 
موضع الصيغة الصريحة. 


('' مقدمة في أصول التفسير (5 4 41). 
ينص الأستاذ نيك الفتاح القاضي في كتابه «أسباب النزول عن الصحابة بدي 
٠١١9‏ على أن صيغة «نزلت فى فلان» صريحة. 


5لا 


رواية 

وتصبح نسبة ما ورد منها مورد الصريح هو ١85/١55‏ - 55, 701017 

وما م يرد منها بلفظ صريح من طريق آخر ههو: 8 -5: ١‏ ع 27 
رواية. 

فالاستقراء أثبت أن أكثر من ثلاث أرباع ما ورد يذه الصيغغة يذكره 
العلماء في مورد الصيغة الصريحة» وهذا يدعو بشدة لأن تعد هذه الصيغة من الصيغ 
الصريحة. 

ويقوي أن تعد صيغة «نزلت في كذا»ه ‏ حين يكون المذكور شخصا أو 
واقعة ‏ صريحة» أن الواحدي رحمه الله كثيرا ما يقول عن الآية: «نزلت في كذا» 
ويذكر حادثة أو شخصاء ثم يورد بعدها روايات أسباب النزول الصريحة» وكأنه 
يزيد أن يذكر السبب مختصرا بقوله «نزلت في فلان» أو في حادثة كذا» ثم يعقذم 
الروايات المؤيدة صريحة في السببية. وهذا يعي أنه يستعمل هذه الصيغة للتصريح 
بالسسية. ظ 


٠‏ وجه 


وقد علق الحافظ ابن حجر على حديث البخاري(١)‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى » قال: «عبد الر من بن 
عوف وكان حريحا». فقال الحافظ : (مقول ابن عباس ما ذ كر عن عبد الرامن» 
وقوله: «كان جريحا» أي فنزلت الآية فيه)(؟). 


000( البحاري قْ أن 6 باب لا جناح عليكم إن كان بككم أذى من مطر الآية 
5 فتعح الباري .)١514/8(‏ 


يف 


فالحافظ رحمه الله ينزل هذه الصيغة منزلة الصيغة الصريحة بدلالة قوله 
(أي فنزلت الآية فيه) مع العلم بأنه لم يذكر لفظا يدل على النزول» وكل ما 
في الأمر أن الحافظ رأى ف اقتران ذكر الرجل بالآية مع الإشارة إلى قصة تتعلق به 
ولو مختصرة ‏ رأى ذلك دليلا على إرادة سبب النزول. ظ 

وقد ورد عن السخاوي تلميذ الحافظ رحمهما الله ما يضبط ذلك فقال: 
(على أنه قد يقال: إنه يكفي في تسويغ الإخبار بالسبب البناء على ظاهر الحال» 
كما لو سمع من الكفار كلاماء ثم أنزل الله تعالى ما يناقضهء إذ الظاهر أنه 5585 
عليهم من غير احتياج إلى أن يقول له البي و: هذا أنزل بسبب كذاء فقد وقع 
الإخبار منهم بالكثير بناء على ظاهر الحال)(١).‏ 

فإن كان يكفي للإحبار عن السبب البناء على ظاهر الحال» كاقتران حادثة 
بآية تتناول مضمون الحادثة فأولى أن يكون قول الراوي عن آية إِهها نزلت في فلان: 
أو في واقعة وقعت لفلان صريحا في السببية: للتصريح بالنزول فيها بخلاف المثال 
السابق. ظ 

ولنعد الآن إلى الإحصاء الذي أجريناه على صيغ روايات «لباب النتقول» 
الواردة بلفظ «نزلت في فلان» أو في حادثة وقعت لفلان» لننظر ما يشبه منها 
الرواية الى عاملها ابن حجر معاملة الصيغة الصريحة. 

مجموع الروايات - ١854‏ رواية 

ما ورد منها بلفظ صريح من رواية أخرى - ١45‏ رواية ونسبتها مسن 
مجموع الروايات 5 90117,7. 

ما لم يرد بصيغة صريحة من طرف آخر - 47 رواية» ومضمون هذه 
الروايات كما يأقِ: 


('؟ فتح المغيث ١ .)0179/١(‏ 
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رواية فيها ذكر قصة وقعت لشخص - 1 ١‏ رواية. 

رواية ذكر فيها اسم من نزلت فيه من الأشخاص - 7١‏ رواية. 

رواية ذكر فيها قوم نزلت فيهم الاية - 5 روايات. ظ 

رواية ذكر فيها صفة قوم نزلت فيهم الاية > رواية واحدة فقط. 

نحد أن الروايات الي لم ترد من طريق آخر بصيغة صريحة قد ضمت عددا 
من الزوانات: 5 كرت قصة لص أو .3 كرت شتحضا تلك فيه الآيةاوباغ هنيد 
النوع: 

4 +75 -"6” رواية. 

ينبغي أن تعد هذه الروايات صريحة بناء على منهج ابن حجر رحمه الله 
الذي عدّ ما ورد في آية 9[إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى» صريحاء 
مع العلم بأنه لم يرد فيها لفظ يصرح بالنزول. بخلاف الروايات الست 
والثلاثين الي صرح الراوي فيها بالنزول. 00 

وباختصار فإن ما جاء من روايات «لباب النقول» بصيغة «نزلت في فلان 
أو حادثة وقعت لفلان» من طريق آخر بلفظ متفق على صراحته بلغ ١15‏ رواية 
من أصل ١6‏ وا ا ؟ اما وهذه نسبة تؤهل هله الفيةة لان 
تعد من الصيغ الصريحة» هذا إن سلم ادعاء كوفا محتملة. وأما ما لم يرد من طريق 
أخرى بصيغة متفق على صراحتها فقد ضم 5" رواية من أصل ١89‏ أي بنسسبة 
9 تعد على منهج ابن حجر رحمه الله صريحة» انطلاقا من صيغتها لا من جهة 
تجار عضية. ظ 

وإذا أضفنا هذه الروايات إلى الروايات المؤيدة بطرق أخرى متفق على 
صراحتها فإهُا ستبلغ ١/5‏ رواية. من أصل ١85‏ رواية أي بنسبة ©7097,7. 


,/ 


ولو رجعنا إلى الروايات السبع المتبقية لوجدنا فيها ست روايات تذكر قوماً 
تولك فيهم الآيةد وقد سيق أنايينا أذ ابن كحيه رعفه الله يعد هله الصضعة صرح 

وخلض اميق إل أن صيغة: «نزلت في شخص معين أو حادئة» هي 
صيغة صريحة) لأن الرواة يذكروفا في موضع الرواية المتفق على صراحتها. كما 
أكذ الأسعرا» إضافة إل ماءورد عن الواحدي:وابن اتبمية ران عصدر ينهم ال 
احدين #اسيق اله ظ 

تحال هذا الترج قولةتعا لوليا أبها الب قل إن بقن أن ركان نمع سيفن إن 
يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيراً مما أحذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم» 
[التوبة: .]7١‏ ظ 

قال ابن عباس(١):‏ قال العباس(5): في والله نزلت» حين أخخبرت رسول الله 
يكْدٌ بإاسلامي وسألته أن يحاسبي بالعشرين أوقية الى وحدت معي» فأعطان نما 


عشرين عبدا كلهم تاجر الي في يده مع ما أرجو من مغفرة الله(؟). 


' هر أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» ولد في شعب ب هاشم وهم محصورون 
؛ وهو حبر الأمة» ومن أفقه الصحابة, دعا له النبي كله فقال: ' اللهم فقهه قي الدين وعلمه 
التأويل ". وكان عمر يقربه من بحلسه. توفي سنة (.548)ه» صفة الصفوة /١(‏ 7/45). 

" هر أبو الفضل العباس بن عبد المطلب عم رسول الله يلك » أسنّ من الني يك بثنلاث سنين؛ 
أسلم قددكاً ولم يعلن إسلامه» شهد بيعة العقبة» وكان إذا قحطوا على عهد عمر خرج بالعباس 
فاستسقى به» توق سنة (975)ه», صفة الصفوة /١١‏ 5.05). 

7" لباب النقول ))١/86(‏ ورواه الحاكم (/4؟") قريباً من هذا اللفظ عن عائشة وقال: 
(صحيح على شرط مسلم)» وأقرّه الذهي. 


ومن ذلك أيضاً قول ابن عباس: أنزلت هذه الآية:لإأفمن زين له سوء عمله 
فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفس ك عليهم 
حسرات إن الله عليم ما يصنعون إفاطر:6]. 

حيث قال الني د : " اللهم أعرّ دينك بعمر بن المنطاب أو بأبي جهل بسن 
هشام" . فهدى الله عمر وأضل أنا جهل» ففيهما أنزلت(١).‏ ظ [ 

ولنا عودة إلى هذه الصيغة عند الحديث عن الحالة الي تكون فيها مختملة؛ 
وسنؤكد هناك ضرورة أن تعد صريحة إذا ذكر بعدها شخص أو واقعة.. 

نمد مما سيق أن الصيغ الصريمة في السيبية متفاوئة في صراحتهاء إلا أ 
ضابط الصراحة كما بِيّنا قبل هو قوة دلالة الصيغة على السببية» ولا يه يشترط أن 
تكون دلالة الصيغة على السببية قطعية حى تكون صريحة» بل يكتفى بقوة 
الدلالة على ذلك» فقول الراوي: «سبب نزول هذه الآية هو كذا» أصرح من 
ذكره حادثة وقعت أيام النبي يي وقوله بعد ذلك فنزل قوله تعالى وبمسمي 
آية ما. ويمكن أن يقسم هذا النوع من صيغ أسباب النزول إلى ما يأ : 

١‏ صريحة كقول الراوي: «سبب نزول الاية هو كذا». 

؟ ‏ شبه صريحة كقوله «احدث كذا فصول قزله تال كذا» واقيو ذلك 


ثانياً : محتمل الصيغة في السببية» وذلك إذا تردد اللفظ الذي يذكره الراوي 
بين أن يدل على السببية أو أن يدل على غيرها دلالة متقاربة» وقد مثل العلماء لهذا 


القسم بنوعين: 


.)8١ ١١ النقول‎ 9 (00) 


م١‎ 


أ - أن يقع الاحتمال من تردد الراوي كأن يقول: واسيب هذه الاية 
نزلت في كذا) أو (ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في كذا) أو نحو ذلك مما لا يقطع 
على أنه يدل على السببية» بل يحتمل ذلك احتمالاً. ومن الأمئلة لهذا النوع المشال 
الاقّ: ظ 


روى الشيخان(١)‏ عن عبد الله بن الزبير(؟) رضي الله عنهما قال: خلصم 
الزبير رحلا من الأنصار في شيرَاج الحرّة(5)» فقال الي ي: اس يا زبيره ثم أرسلل 
اكافئل حارك؛ فقال الأنصاري: يا رسول الله إن كان ابن عمتكء فتلوّن وجهه ثم 
قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حى يرجع إلى الجدر» ثم أرسل الماء إلى حارك» 
واستوعب للزبير حقهء وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة, قال الزبير: فما 
أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك:لإ فلا وربك لا يؤمنون حي يُحكموك فيما 
شجر بينهم © [النساء:18]. - 


7" البحاري ف اتنفسير باب لفلا وربك ا يومنون» الآية (4585). مسلم ف الفضالئلء 
باب وحوب اتباعه يو (57519)» ورواه ابن حرير بصيغة صريحة عن رحل من ولد أم سلمةء 
| تحذيب الآثار الجرء المفقود (470)., ' 

'"' هو أمير المؤمنين أبو بكر عبد الله بن الزبير العوام؛ أمه أسماء بنت الصديقء أول مولوه 
للمهاحرين في المدينة» حتّكه رسول الله يك » كان عالما فقيها عابداء قال بجاهد: ما كان باب 
من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه عبد الله بن الزبير» ولقد جاء سيل طبّق البيت فجعل ابن 
الزبير يطوف سباحة؛ قتل بآحرة من الكعبة حين دكها الحجاج وبالمنجنيق سنة (4898هم . 
رحمه الله رحمة واسعة» صفوة الصفوة .0/54/١(‏ 

8 شِراج الحرّة أي بحاري الماء من حرّة المدينة إلى السهلء» تهذيب الآثار الجزء المفقرد (40). 


م 


وما تنا اللظ "حي" كل لفل اشع التردد و "أرق أفااترلت" أو 
"روف فنا اتزلك "ل وفك ورت هله الصيعة اقنما اتحريخه ان أن ححاك آنا رريخلا مزع 
العدو حمل على المسلمين فقتل رجلاء ثم حمل فقتل آخرء ثم حمل فقتل آخحصرء ثم 
قال: أينفعئ الإسلام بعد هذا؟ قالوا: ما ندري» فذكروا ذلك لرس ول الله وق : 
فقال رسول الله ييه " نعم " فضرب فرسهء فدحل فيه ثم حمل على أصحابه فقتلى 
رجلاً ثم آحر ثم قتل» قال: فَيُرَوَنَ أن هذه الآية نزلت فيه: لإالذنين آمنوا ولم 
يلبسوا إعافهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» )١(‏ [الأنعام: 87]. 

ب - أن يقع الاحتمال من الصيغة الي يذكرها الراوي» فكثيرا ما يذكر 
العلماء أن الراوي إذا قال:( نزلت هذه الآية في كذا) فذلك يراد به تارة سبب 
النزولء» ويراد به تارة أن هذا الأمر داحل في معي الآية» ويعدّون هذه الصيفة 
محتملة للسببية. ومبعث الاحتمال هو الإجمال في لفظ "كذا"ء فإذا كان المقصود 
بكذا حادثة تحقق شرط سبب النزول الوارد في تعريف سبب النزول كانت 
صريحة كما ذكرنا في النوع السابق» وإن لم تحقق ذلك الشرط فغالبا ما يراد يما ما 
ليس سبب نزول» مع استعماهم إيَاها أحياناً في موضع التصريح بالسببية» وهذا 
بالتحديد ما حعلها صيغة محتملة. ‏ 

قال ابن تيمية رحمه الله: (وقولهم "نزلت هذه الآية في كذا" يراد به تارة أنه 
سبب النزولء ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب» كما 
تقول: ععئ كذه الآية كذا)(؟). 


لابين الو ا 
('؟ مقدمة في أصول التفسير (/5). 


الذذ 


فهذه الصيغة تحتمل السببية» وتحتمل أن يشار با إلى معين تقصده الآية وإن 
م تتزل من أحلهء فمقصود الراوي أن يستشهد بالآية على حكم معين. لا أن 
يذكر سبب النزول. 

وقد بين ذلك الزركشي بوضوح فقال رحمه الله: (قد عرف من عادة 
الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال " نزلت هذه الآية في كذا " فإنه يريد بذزلك 
كا تتضمن هذا الحكم, لا أن هذا كان السبب في نزولماء فهو من جنس 
الاستدلال على الحكم بالآية» لا من جنس النقل لما وقع) )١(‏ . 

قوله : ( الاستدلال على الحكم بالآية ) يعبئ بالحكم أن يكون المذكور ( 
بكذا ) حكما لا شخصا ولا واقعة » لأن ذكر الشخص أو الواقعة لا يحمل حكماً 
؛ وهذا يؤكد أنهم يقصدون بالصيغة المحتملة ما ذكر فيها الحككم لاالشخص أو 
الواقعة . 

من أمثلة ذلك ما رواه الحاكم عن داود بن صالح(؟) قال: قال أبو سلمة 
بن عبد الرحمن(7): يا ابن أحي» هل تدري ف أي شيء نزلت هذه الآية: لزيا أيها 
الذين آمنوا اصبرا وصابروا ورابطوا [ آل عمران: .]٠٠١‏ 


7'؟ البرهان (0/1). 

9 هو داود بن صالح التمار مولى الأنصار» روى عن سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بسن 
محمد وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ذكره ابن حبّان في الثقات» وقال أحمد: لا أعلم به بأسا. 
قهذيب الكمال (8/؟5١4).‏ 

7" هو التابعي الجليل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عرف احتلف في اسعه. وقيل أمعه و كنييه 
واحد, كان فقيها عالماء قال الزهري: أربعة من قريش وحدقم بحوراً: سعيد بن المسيبء 


8: 


قال: قلت: لاح قال: إنه يا ابن أي لم يكن في زمان البي ييه نغر يراط 
فيه» ولكن انتظار الصلاة حلف الصلاة(١).‏ ظ 

تو أن سعد 3 و اق رس منرلك "اه انة لآ رةس ة سين 
النزولء إنما يراد حكم من الأحكام ومعيئن من المعاني تحمله الآية. فهذه الصيغة 
يستخدمها السلف الأولون رضي الله عنهم ويقصدون مما نوعا من التفسير. 

ولعل الحديث التالي أوضح دلالة على ذلك» فقد روى البخاري(١7)‏ عن 
عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لأرومن كان غنياً فليستعفف » ومن كان فقيرا 
فليأكل بالمعروف» [ النساء: 1]. أنما نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيراً فإنه يأكل 
منه» فكان قيامه عليه معروف. تعين إذا كان ولي اليتيم فقيرا أنه يأكل منه 
بالمعروف. 

وعن ابن عمر قال: أنزلت: ‏ فأينما تولوا فثمّ وجه الله 6 [البقرة:85١١].‏ 
أي صل حيث توجهت بك راحلتك في التطوع(7). 

ليس فيما يذكره ابن عمر أو عائشة حادئة وقهت للنبي ييه أو لغيره 


فاستدعت نزول الآية» إنما هو بيان لمعيئن الآية وتفسير لما بحملها على صورة معينة. 


قرو وك الوديوة رابو شلمة ين عنو السين وعبيد الله بن عبد الل وقال محمد الضبي: كان 
رحلاً حسيماً كأن وجهه دينار هرقلى. توق سنة (4 وبعء تهذيب الكمال (/.9007). 
)01 المستدرك (/901)» وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه)» وأقره الذهبي. 
" البحاري في التفسير» باب من كان فقيراً فليأكل بالمعروف»؛ (40170). 
(" المستدرك (577/5)» وروى الترمذي معناه في التفسير باب ومن سورة البقرة )١508(‏ 


وقال: (حديث حسن صحيح). 


وقد تكوق الضورة الخ يذكرها الرزاوي هذه الضيحة انسوراء "قد تكون سيا 
للنزول» وذلك كما نقل عن عائشة نفسها رضي الله عنها في قوله تعالى : #روإن 
حفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [ النساء:” ]. 

كما قالت: أنزلت هذه في الرحل يكون له اليتيمة وهو وليهاء ولا مالء 
وليس لها أحد يخاصم دوفاء فلا ينكحها حا الها ويضر بها ويسيء صحبتهاء 
فقال الله تعالى: #روإن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء6. 20 
يقول: ما أحللت لك؛ ودع هذه(١).‏ 

فعائشة رضي الله عنها تفسّر الآية بحملها على نكاح الأولياء من تحتهم من 
البتيمات»:وتؤ كد أن كلامها تفسين.ويان للآية بقوطاة 'يقول: ما حلت زف سائ 
فهو لك- ودع هذه. فإن هذا صريح في التفسير والشرح لا علاقة اله بسبب 
النزولء ومع ذلك فقد قالت في بداية الحديث: " أنزلت هذه " 

وف الآية نفسها يروي البخاري(؟) عنها أن رحلاً كانت له يتيمة فنكحها 
وكان له عَذقَ(5)؛ وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنسزلت فيه 
بودعا سود الى 


البخاري في الشركة باب شركة اليتيم وأهل الميراث (07757)» مسلم في التفسير 
(7014)» وانظر أحكام القرآن في سورة النساء لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر 4١9‏ 
4). 

7 بسار ف اللفيسو نانت ثلر فدح حفتم ألا تقسطوا في اليتامى 6 "لاه 1). 

العذق هو النخل انظر غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام .)١55/5(‏ 


كم 


ففي هذه الرواية نرى أنُا تذكر حادثة حقيقية جرت ف عهد الرسالة تتعلق 
بنكاح الأولياء لليتيمات طمعا في أموالهن, فهذه الحادثة لا ريب هى سبب نزول 
الاية. ظ 


ولو رجعنا إلى تفسيرها الاية في الرواية السابقة» وقابلنا بين الصورة الي 
أكرفااق شرحيا تلاوت الوعد كر سسب اللنجوول» لوجانا نظا نا ينهي 
فون بحية المضمون: 
فالصحابة والتابعون يستعملون هذه الصيغة في معرض البيان والشوح. ولا 
يقصدون سببّ النزول - ويمكن أن يكون ما يذكرونه من التفسير أحيانا بصيغة 
تفيد الشرح سبب النزول - ويكون غرضهم أن يوضحوا الآية للسامع بذكر 
صورة تصلح أن تحكم عليها الآية) ولو م تتطابق الصورة مع ما في الآية تماما. 
يقول الدهلوي رحمه الله: (وما يستفاد من استقراء كلام الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم, أههم لا يقولون " نزلت في كذا " محرد بيان الحديث الذي وقع في 
عهد النبى يه وكان سبباً نزول تلك الآية» بل إنهم يستعملون هذا التعبير أحيانا 
لبيان ما تنطبق عليه الآية وتصدق عليه ثما حدث في عهد البي وَقِه أو بعدهه فهو 
ظ بيان لصورة من الصور الى تصدق عليها الآية» فيقولون عند ذاك: " نزلت في كذا 
"» ولا يلزم في مثل هذا الموضع أن تنطبق جميع القيود الواردة في الآية على 
الحادث» بل يكفي أن ينطبق أصل الحكم الوارد فيها)(١).‏ 
كلامه رحمه الله بِيْنء إلا أن الذي يلزم توضيحه منه قوله إتما حدث في 


عهد الي ييه أو بعده)» هل يقصد بما حدث الواقعة الي كانت سبب النزول؟ 


.)55١ الكبير‎ 0 


/الم 


لاسلقيانه 0 يرتعي اوتنه سريب الفسيزوال» الد اذ كر ل النقائئيةة أب 
يقصدون هذه الصيغة سبب النسزول» ويقصدون شيئا آخرء ثم شرع في بيانه» فلا 
بد أن قصده بذلك ما حدث من غير واقعة سبب النزول حي لا يتناقض كلامه. 
فما قصذه إذن؟ ظ ظ 

إنه يقصد ما حدث ف عهد رسول الله يله من الوقائع الى تصلح أن تحكم 
الآية عليهاء لشبه بين هذه الوقائع وبين حادئة سبب النسزول الي حكم لقص 
عليها مما تضمنته الآية من أحكام. وقوله (أو بعده) يعرّز هذا الفهمء لأن الحوادث 
الي وقعت بعد رسول الله يله لا تصلح لأن تكون سبب نزول لاستحالة أن 
ينزل قرآن بعد رسول الله ييه » أو ينزل قرآن لا ارتباط له بزمن نزول إنها 
ارتباطه يما بعد زمن انتهاء الوحي» ولا بد أن يقصد بالوقائع الي تحدث بعد رسول 
لله يْهٌ تلك الوقائع الى يذكرها الصحابة والتابعون بعد وفاة رسول الله يك نما 
يكون في معي ما نزل الوحي بسببه من حوادث. 

ويقول العلامة محمد الطاهر بن عاشور: (الرابع - يعين من أنواع أسباب 
النزول - هو حوادث حدثت وفي القرآن آيات تناسب معاييها سابقة أو 
لاحقة؛ فيقع في عبارات بعض السلف ما يوهم أن تلك الحوادث هي المقصود من 
تلك الآيات» مع أن المراد أها ثما يدخل في معين الآية» ويدل لهذا النوع وحود 
اختلاف كثير بين الصحابة في كثير من أسباب النزول)(1))» ولعله يقصد كمذا 
النوع ما ورد بصيغة "نزلت في كذا . 


00 
التنوير والتحرير .)55/١(‏ 


م/م 


وهذه الخطوة من السلف تعميم للآيات في غير ما نزلت له من أسباب» ولا 
أدل على :ذلك من ضياغة يعطنهى حادثة سب الفنرول على غو لتحي راقنةه 
الواقعة من :حصوصية الأشخاص الذين مثلوا الواقعة قعة إلى صورة عامة تصلح لأن 
الع ل ا وا اا 
المؤمنين عائشة في الآية #روإن خ: حفتم ألا تُقسطوا في اليتامى4» وسنمر على بيان هذا 
في الباب الثالث إن شاء الله. 

نيس “يلتق كذ * عن الفسناية وانائفين إلا بيش القفسسسعن 
لتبيّن فساد اعتقاد وسلوك المشر كين واليهود و نحوهم) ولا يقصد با أن هذه القصة 
هي سبب نزول الآية» وذلك كقول ابن عباس ف قوله تعالى:لرأتأمرون الناس بالعر 
وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) [البقرة: 54]: إنزلت هذه 
الآية في يهود أهل المدينة» وكان الرحل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته ولمن بيناه 
وبينهم رضاع من المسلمين: اثبت على الدين الذي أنت عليه» وما يأمرك به هذا 
الرحل - يعنون به محمدا ولع - فإن أمره حقّ» وكانوا يأمرون الناس بذلك ولا 
يفعلونه) .)١(‏ 

فاين عباس لا يذسكر حادنة معينة» إغا 1 لليهرد وضيفة البسين 
صفاقهم لا يشذّ عنها إلا النادر منهم. 

ومثال ذلك أيضا قوله تعالى:'( وقالوا اتخذ الله ولد »© [البقرة: .]١١5‏ 


1ن ر الوق قالنفسوو بالاو راللسيرطي. والاخم: 
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قال الواحدي: (نزلت في اليهود حيث قالوا: عزير ابن الله وفي نصارى 
نحران حيث قالوا: المسيح ابن الله وفي مشركي العرب حيث قالوا: الملائكة بنات 
الله)10). 

فهذه الصيغة لا يراد منها في الموضعين السابقين سبب النزول» بل يراد 
ذكر بعض القصص الى تصلح الآية لأن تشملهاء إضافة إلى إفادة هذه القصص 
فضح عقائد المشركين 

ل ل رحمه الله : وتيقل أيضا/ أن الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم أجمعين كانوا يحكون اانا قضية جزئية لبيان مذاهب المشركين واليهود 
وعاداتهم الجاهلية حى تتضح عقائدهم وتتجلى عادام هذه في ضوء الوقائع 
والقصصء ويقولون في ذلك "نزلت الآية في كذا" ويريدون بذلك أن الآية نزالت 
في زمن قريب من هله الوقائع والقصص.ء فيريدون إبراز هذه الصورة لا تخصيصهاء 
بل إن هذه الحادثة صورة صادقة للأمور الكلية)9؟). 

أي يمكن أن يذكروا أكثر من قصة ف سياق الآية ويقولون: " نزلت ف 
كذا " ويقصدون أن الآية نزلت في زمن قريب من زمان حدوث هذه الوقائع. 

وخلاصة القول عنده في صيغة " نزلت في كذ " أن السلف الصالح 
يستعملوها في ثلاثة مواضع: 

الأول: في موضع التفسير والبيان والشرح. ١‏ - 

الثابي: في موضع بيان فساد العقائد المنحرفة لأهل الكتاب وللمش ركين, 
وذلك بذكر قصة تناسب معي الآية: 
)000( 


الواحدي بتحقيق السيد أحمد صقر (74). 


'"؟ الفوز الكبير (/8). 


الغالث: أن يراد كما سبب النزول. 
ولكن هل يمكن أن تعد من النوع الظاهر في الصيغة الصريحة لأسباب 

التزول كما زعمت في النوع السابق؟. 
للإحابة عن هذا السؤال لا بد من فهم الأمور الآنية: 

١‏ لا بد من أن تقترن الصيغة ‏ أيا كانت يما يدخل في سبب اللزول» 
وذلاف تظلذها من دريف اليد يانه التادقة أو السوال وى نالك سنا 
نزلت الآية أو الآيات بسببه أيام وقوعه. فإن وردت الصيغة غير مقترنة 

بذكر حادثة أو سؤال استدعى نزول الوحي» فلا تعد صريحة في السببية) 
وغالا ها يكوف النض تتبييرا لا غلاقة له سمب الصتوول» وذثلله حجان 
يقال عن آية: "إها نزلت في كذا"» ويذكر فعل كانتظار الصلاة» أو التطوع 
على الراحلة(١)‏ وما ذكر ليس حادئة» ولا سؤالا إنما هو فعل ينطبق على 
مضمون الاية. 

؟ إن الحكم على صيغة بأكها صريحة أو محتملة يعتمد على أمرين» أولهما: قوة 
دلالة الصيغة على السببية فإذا كانت الدلالة قوية عدّت الصيغة صريحة:» 
كإلحاق الفاء بالفعل " نزل " عقب ذكر قصة أو حادثة أو نحوه ما يدحل 
ف أنسايه التجوو لوبو[ ذا كائف تناك الصرده غيل توا نهنا 
أحسب هذه الآية إلا نزلت في كذا" للتردد الذي في الصيغة. 


كر هداق النالان ايها .. 
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ثانيهما: لا يعدّ الحكم المعتمد على الأمر السابق صحيحاً حي يؤيذده 

استقصاء المواضع الى يستعمل فيها العلماء هذه الصيغة» فإذا أيد الاستقراء 

أها صريحة حكم يّاء وإلا حكم بكوها محتملة. 
؟ ‏ إن الحكم على الصيغة بأَفها صريحة أو محتملة هو حكم أغلبيء بمعئ أن 

اللو ير را ا ارو مو ري 

حالات قليلة تخالف ذلك الاستعمال الغالب. 

فمثلاً قوله تعالى الع وج يناوا نسم 
سليمان ولكن الشياطين كفروا» [البقرة:؟١٠١].‏ 

قال ابن عباس: إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء» فيبعيء 
أحدهم بكلمة حقّ» فإذا جرب من أحدهم الصدق كذب معها سبعين كذبةء 
فيشريها قلوب الناس» فاطلع على ذلك سليمان فأحذها فدفنها تحت الكرسيء فلما 
مات سليمان قام شيطان بالطريق فقال: ألا اجديس ريم المنيع الذي 
لا كتزله مثله؟ 

قالوا: نعم» قال: تحت الكرسي» فأحرجوه؛ فقالوا: هذا سحر سايمانء 
سحر به الأمم. فأنزل الله عذر سليمان: لإواتبعوا ما تتلو الشياطين» )١(‏ الآية. 

نحد أن ابن عباس استعمل صيغة تُذكر في الصيغ الصريحة في حادثة لا تعد 
عند العلماء من أسباب النزول في شيء, لأنها من قصص الأمم الماضية» وقد 
وكزنا ذلك في تعريق اسباته التسورول: ظ 


9 الوالسددي يشتوق الشية انمد عقر ونا 
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ومن يتتبع ما مع من أسباب النزول يجد فيها مثل هذا التسامح في 
الاستعمال» سواء في هذه الصيغة أم غيرهاء وهذا ما يؤكد أن المككم للصيغة 
بالتصريح أو الاحتمال هو بالنظر إلى الاستعمال الغالب. 
لو رحعنا إلى صيغة " نزلت في كذا ” ونظرنا إليها من خلال الملاحظضات 
السابقة لوجدنا ما يلي: ظ 
-١‏ إن هذه الصيغة قوية الدلالة على السببية» لأن صاحبها يصرح بالانزول دون 
تردد. 
؟1- تصطدم هذه الدلالة القوية للصيغة بتعدد استعماها في أكثر من موضع نما 
يضعف دلالتها على السببية. ظ 
ولكن لو أضفنا إلى هذه الصيغة قيدا فهل يمكن أن تتغير النتيجة؟ 
إن الاستقراء هو القادر على الإجابة. 
لو تتبع الباحث المواطن الي وردت فيها هذه الصيغة في كتب أسباب 
التزول فسوف يجدها لا تكاد تتجاوز المواضع الآتية: 
-١‏ لتفسير وبيان الآية. 
؟- لفساد عقائد الكفار مع ذكر قصة مناسبة للآية. 
8- للإشارة إلى زمن نزول الآيق» كقوله تعالى: #راليوم أكملت لكم دينكم 
وأقفيت عليكم نعم ورصيت لكم الإسلام دينا» [المائدة:"؟]. 
قال ابن عباس: (فإها نزلت ف عيدين اتفقا في يوم واحدء يوم جمعة وافق ذلك يوم 


.)١()ةفرع‎ 
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وقال الواحدي في سورة النصر: (نزلت في منصرف الي يه من غزوة 
حنين» وعاش بعد نزوها سنتين)(١)‏ ومثل هذا كثير. 
1ك للدلالة على يرن المسرول 551151 وكدها لخم ا معيّن أو حادئة 
حرت لشخص لتقي البي يقِهٌ ولو ل يكن مؤمنا. 
وقد أكذ الاستقراء أن أكثر ما يأت من الحالة الرابعة يرد في موضع التصريح 
سبي السووو ل كما رأينا في النوع السابق من صيغ أسباب النزولء لذا لابد 
من أن تعد صبعة " تزلت اق كنا" ضرقة بق «سبب: السو ول :إذا ذ كت بعدفيبا 
شخص»ء أو حادثة لشخص معين جرت في زمن البي يِل . 
وقد اعتمدت هذا التصنيف في بداية حديثي عن صيغ أسباب ال زول 
الصريحة. ولعل مما يقوي هذا الاتحاه أن الصيغة في حدّ ذاتها قوية في الدلالة على 
السببية» وأن الاستقراء أكدّ استعمال السلف الصالح ومن بعدهم هذه الصيغة - إذا 
وردت مقيّدة بما ذكرت في الحالة الرابعة - في موضع التصريح بسبب النزول. 
ولا يؤثر في هذا الحكم أن الاستقراء أظهر تعدّد استعمال هذه الصيغة ف 
أكثر من موضعع لأن ذلك إذا م تقيد الصيغة .مما ذكرت من قيود. ات 
فالاستقراء يدل على دلالتها الصريحة في السببية كما أسلفت. 
والخلاصة أن هذه الصيغة تكون محتملة إذا ذكر بعدها فعل يحتمل أن يكون 
سبب نزول) 0 أن يكون شرحا وبياناً من الراوي» كحديث عائشة في قوله 
تعالى: إروإن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى »© (؟). 


(؟ نفسه (4 54 ه). 
5 5 7 
"ور يعد لقال ايا 
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وتكون صريحة إذا كان المذكور حادثة أو نحوها ما يحقق معن سبب النزول» 
كما أكد الاستقراى» وذلك لأن احتمال دحول المذكور في الحالة الأولى في تعريف 
فين الحدوول ضعيفء أما المذكور في الحالة الثانية فيغلب دخوله في مسمى سبب 
النزولء بل يندر أن يراد يما ما ليس سبب نزول. 

وتقسيم هذه الصيغة ‏ نزلت في كذا ‏ إلى صريحة ومحتملة اجتهاد من 
الباحث جنح إليه لأمرين. 

١‏ قوة الصيغة محردة في الدلالة على إرادة السببية. ظ 

؟ ‏ التباين الشديد بين مدلول كل واحد من قسمي هذه الصيغة. 
فليس من الإنصاف أن يسوّى بين قسمي هذه الصيغة مع ما فيهما من افتراق: 
ولعل جعلهما قسما واحدا يظهرهما متماثلين على خلاف ما أظهر الاستقراء. الله 


ع 


أعلم. 


أنواع الرواية في أسباب النزول 


لو رحعنا إلى تعريف أسباب النزول وتأملنا قيوده وما ينبي عليها لأمكن 
أن نحدد فيها جانب الرواية» فقد ذكرنا أن سبب النسزول هو الحادثة الي نزل 
نص قرأني لك وريه وهذا يعي أن يستجمع سبب اللزول 
الأمرين الآتيين: 

أن يكون امضمون واقعة أو سؤالاً أو نحو ذلك مما يكون قد حدث 
ال 

اب أن نس عدم ادن و 1 الوحي؛ بمعين أن , يقع الدليل من 
الشارع على ارتباط الواقعة بالنص النازل» وكوها تسببت في نزوله. 

هَذَانَ الأمران بمعلذل :العموه النقري لسبيب السووال ومن :دوقها لانركرة 
انادغ الست لز سيا ندا ومن خلالهما بمكن تحديد جوانب الرواية في 
أسباب النزول. 

أها الأس الأول .كاله فده امتقو لو المروق6 يوت أن مكتيو نيف سبحب أن 
يكون واقعة استدعت نزول نص قرآي» وهذا لا ريب تبينه صيغة الرواية وما يرتبط 
8 ظ ظ ظ 

أما الأمر الثاني فإنه يحدد الجهة الي ينبغي أن يضاف إليها الحكم بكون 
الحادثة سبب نزول وهي رسول الله و وباصطلاح المحدثين يدل الأمر الثاني على 
اشتراط أن ترقع:الزوانة إلى التى كلة. :وهنا سبق حكن أن صر جنانيب الرواية إن 
5 النزول يممضمون الرواية» وهو ما تبينه صيغة سبب النزول» وبضرورة 


أن ترفع للبي وَل 


1 


وفي هذا الملبحث ستتناول ما يثبت رفع الرواية للبي ويم لأنه الجانب الأكثر 
ابو ل ا اي 
فمن المعلوم أن لرفع الرواية نوعين. هما: الرفع صراحة» والرفع حكماً. 
وبناء على ذلك تنقسم أنواع الرواية في أسباب النزول إلى ما يأنّ: ش 

ظ ١‏ المرفوع صريحاً: وهي روايات أسباب.النزول الي يقع التصريح 
على سببيتها من الني يه وذلك بأن ينقل الصحابي عن رسول الله يِ قولا يدل 
على السببية» وهذا كما في قوله ويد للملاعن: «قد أنزل الله القرآن فيك وفي 
صاحبتك»(١).‏ فهنا صرح الني ول بالسببية. ومو للك با فسياة اق تيه 
الشريكين الذين سأل أحدهما صاحبه عن رسول الله يو وفي آخر القصة قول النبي 
يم للسائل: «إن الله قد أترل تصديق ما قلت»(1) فها هنا أيضاً وقسع التصريح 
سبي النسزول من الرسول 6 

؟ ‏ المرفوع حكماً: وهو الروايات 5-0-0 بالسببية من غير 
البي يه وتأحذ حكم الرفع بالنظر إلى موقع من يصرح بسببيتهاء سواء كان 
لال ا ا وبناء على ذلك 

ينقسم المرفوع حكماً من روايات أسباب النزول إلى ما أي : 

أ المرفوع حكما عن الصحابي: وذلك ا عن عجان ييا 
صريحة سببية حادثة ماء ولو صيغة "نزلت في كذا" إذا قيّدت بذكر شخخص أو 


حادثة لشخص لقي البي و ولو م يكن مؤمناء فإن ذلك يعد من الحديث المرفوع 


9 روأه الشيخان ومراق الصفحة .)0١١‏ 
7" روأه ابن المنذر كما سيأ في الصفحة (57). 
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لأن أسباب النزول مما لا يقال بالرأي» إنما محالها النقل الحض»؛ وهذا حكم كل 

يقول ابن الصلاح رحمه الله: (ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند 
فإما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك» كقول 
خا رضي ال هيه كانت الهوه تقول .من أت ام امعان وبرها اق لها ضناء 
الولد أحولء فأنزل الله عرٍّ وجل " نساؤكم حرث لكم " الآية. 

:فأ سائر تفاسير الصحابة الي لا تشتمل على إضافة شيء إلى 0000 
يد فمعدود ف الموقوفات)(١).‏ 

وعلى هذا فإن كل صيغة تدل على سبب النزول تحمل على الرفع إذا 
صدرت من الصحابيء أما إذا لم تدل على سبب النبزول كصيغة "أحسب أفا 
بالفاق كذ أن صيغة "نزلت في كذا" باستئناء حالة تقييدها مما يدل على السببية 
الى أوضحناها قبل» فقد اختلف العلماء في ذلك. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (وقد تنازع العلمَاء في قول الصاحب: " نزلت 
هذه الاية في كذا " هل يجري مجرى الاو م المتبب الذي أنزرلت لأجلة 
أو يحري محرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ ‏ ظ 

فالبخاري يدخله في المسند» وغيره لا يدخله في المسند» وأكثر المساند علي 
هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره» بخلاف ما إذا ذكر سيباً نزلت عقبه» فإمهو 
يدحلون مثل هذا في المسند)(7)» قوله : ( بحرى المسند ) أي محرى المرفوع . 

فللعلماء في الحكم على هذه الصيغة إذا لم تدل على سبب النزول رأيان: 


80 علوم الحديث (5.0). 
('' مقدمة في أصول التفسير (4/8). 
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الأول: أن لما حكم الرفع وهو قول البخاري. 

الثابئ: أن لها حكم الوقف؛ وهو قول جمهور العلماء كابن الصلاح» وقد 
سار أصحاب المسانيد على عدّها من الموقوفات فلم يدحلوا مثل هذه الآأثار في 
مسانيدهم» كمسند الإمام أحمد بن حنيل رحمة الله والإمام مسلم رمه الله. < 

قال الزركشي:١‏ وأما الإمام أحمد فلم يدخله في المسند» وكذلك مسلم 
وغيره)(1). 

ولا بدّ من الإشارة إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم ير في حكمه على 
المسألة بين ما إذا دلت صيغة " نزلت الآية في كذا " على السببية أو على التفسيرء 
واه امندكها وانندا. 

ولكن لا بد من التفصيل الذي بيّنته» لأن هذا التركيب يفيد - كما 
أسلفت - ف الدلالة على السببية الصريحة وامحتملة أيضا. 

وعلى الطرف الآخر فإن الحاكم أبا عبد الله النمسابوري قد عد هذه الصيغة 
مما له حكم الرفع فقال: (إن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل إذا أخبر عن 
آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند)(؟) » أي مرفوع. وهذا 
يعى أن هذه الصيغة عنده صريحة في السببية» لأنه استعملها في الدلالة على أسباب 
الوك 
ظ والذي لا بد منه ح يستقيم الكلام أن يحمل كلام ابن تيمية على إرادة 

الصحابي التفسير بتلك الصيغة» وكلام الحاكم على إرادة الصحابي سبب 

التزول بتلك الصيغة, لأن ذلك له حكم الرفع » وهو ما قد جنحنا إليه 


('؟ البرهان /١(‏ ؟"). 
(' معرفة علوم الحديث .)5١(‏ 
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من بيان أن صيغة " نزلت الآية في كذا." تحمل على السببية الصريحة:» 
وتستعمل للدلالة على معان أخحرى كالتفسير وغيره. 

ونخلص ما سبق إلى ان الوؤانة اللرفوعة موكيا من انماث الميرو ل سين 
0111آذظ وأما ما 
نقل عنهم بصيغة غير صريحة فما علم أنه سبب فله حكم الرفع» وما علم أنه غير 
ذلك فقد اتفق العلماء على كونه تفسيرا أو نحوه واختلفوا في رفعه. فعذه البخاري 
تفسيرا مرفوعاء والجمهور يرونه تفسيراً موقوفاً. 

ب المرفوع حكماً عن التابعي : وحمو جا ةل عد تامعن سدس 
روايات أسناب الرول بضيسطة حيرفة) ولكنة يعد فرقوعا مرسلا» لتفوظ 
من بعد التابعي » وبمكن أن يقبل هذا المرسل إذا اعتضد يمؤيدات تقوّيه » وقد 
بين السيوطي ذلك كله فقال رحمه الله : (ما جعلناه من قبيل المسند من 
الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل» فقد يقبل إذا 
صح السند إليه » وكان من أئمة التفشير الآخذين عبن الصحابة 
كمجاهد(١)‏ وعكرمة!(") 


)21 5 ٍِ 0 7 ع ءٍِ 5 

وفحول المفسرين» أنحذ العلم من ابن عباسءقال رحمه الله:عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث 
عرضات أقفه على كل آية أسأله كيف نزلت وكيف كانت» توق سنة (١١٠)ه‏ » صمفة 
الصفوة (؟5/ .)5١/‏ 

7" هو أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس» مات أبن عباس وهو عبد عنده؛ قال عنه جابر بن 
اللّه بن عمرو وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة» توي سة (05١٠)هص)»‏ صفة الصفرة 
.)٠١ 5/59‏ 


وسعيد بن جبير(1)» أو اعتضد مرسل آخرء ونحو ذلك)(75). 

فإذا روى التابعي سبب نزول فإنه يعد مرفوعاء لكنه مرسل لسقوط 
الواسطة بين التابعي ورسول الله يه . وقد اشترط السيوطي للعمل ينذا النوع مسن 
المرسل أن يصح سنده إلى مرميله إضافة إلى انحباره بأحد أمرين: 

كان تكو ارس الس الب التفسير كمجاهد وعكرمة وابن حبور 

؟- أن يعتضد ,كرسل آخحر إذا لم يكن مرسله من أئمة التفسير. 

واللقاقسة درون الفسان مسد اللستوول الصريي نالمسييية ا 
تاوس الرارة. رانأ رواية انار سمي النسرواء السريع لي المبيزة نبا 
تعد مرفوعا مرسلاً وتقبل بشروط. 

أمارواية الصحايي التفسير والاستدلال ماد الوروك 
فإها من الموقوف عند الجمهور خلافا للبخخاري. 

وأما رواية التابعي اتتفسير والاستدلال بتلك الصيغ فلم أرَ لهم كلاماً عنهاء 
ويبدو أنهم سكنوا عنها لظهور أنا من المقطوع والله أعلم. 


اانه وكيد اك سيد بم بين انجد املق الكرفة علما نوفقها وروا قال تيه ارين 
مسلم: كان سعيد بن حبير إذا قام إلى الصلاة كأنه وتد» وقال القاسم بن أبي أيوب: كان 
سعيد بن حبير يبكي الليل حى عمش. قتل بين يدي الحجاج سنة (95)هم») صفة الصفوة” 
(707/6). 

7" لباب النقول (5). 


صلة أسباب النزول بعلوم الشريعة واللغة ‏ 


تل أسباب النزول مكانة سامية في علوم القرآن الكريم» ولعافت 
النفسيرء وذلك لما تقوم به من دور في خدمة تفسير القرآن الكرم» وقد ظهر ذلك 
عدا فى مسف :وال بعرفة أسائيه العبيزول دوهن أجل ذلله هفة ا كن لالحنا 
على ضرورة أن يكون المفسر متمكنا في علم أسباب النزول. . 

يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله: إإقاس أساف لصون ها لس لسر 
غن عن علمه؛ لأن فيها بيان بحمل» أو إيضاح خفي وموجز ومنها ما يكون 
وحده تفسيرأء ومنها ما يدل المفسر على طلب الأدلة الي كما تأويل الآية أو نمحو 
ذلك)١١).‏ 0 ظ ظ 


ولا يخفى مقدار ما تشكله أسباب النزول من بنيان التمسير المأنور» 
وكذلك دورها في مساعدة المفسر بالرأي عند ترجيح معن من المعاني الى يحتملها 

ولا تقتصر صلة أسباب النزول بعلوم القرآن الكريم فحسب» بل هي 
ذات صلة وثيقة بعلم الحديث) [فتشكل الساي"الفسوؤل :يدانا عظيما بين كناب 
التفسير عند البخاري والترمذي والنسائي في سننه الكبرى والحاكم وغيرهم؛ وليس 
ذلك مستبعدا فإن أسباب النزول ذات طبيعة حديثية» إذهى حوادث نقلها ' 
الرواة على أها تسبّبت بنزول آيات من القرآن الكري» لذا فإن إثبات هذه الرواية ظ 
والحكم عليها قبولا أو رداً يخضع لمنهج المحدئين في نقد الروايات. 


التحرير والتنوير .)41/١(‏ 


ولأفبات الوول:ضلة أيضا بالسيرة النبويةة'لأغا ملة من القوادت الي 
وقعت أيام الوحي» أي في حياة رسول الله يه ومعروف أن علم السيرة هو العلم 
المختص بنقل ما وقع في عهد البي ييهٌ من أحداث, ومنها أسباب النزول»ء لذا 
فقد ضمت كتب السيرة كثيرأ من روايات أسباب النزول؛ وقد عد بعض 
اعون كي الفيرة من مضنادر اعبات النزول١١).‏ ظ 

وليست صلة أسباب النزول بالعلوم الشرعية مقصورة على علوم الرواية 
كالحديث والسيرة: بل إها تتجاوز ذلك إلى علم أصول الفقه. وذلك لما تقدمه من 
بيان لبعض نصوص القرآن الكريم ذات السمة التشريعية» إذ تقوم بعض روايات 
في بيان نصوص الأحكام. وتؤدي وظيفة تشريعية» ومن أجل ذلك فهقد أفرد 
الأصوليون مسألة هامة من مسائل مباحث البيان عندهم تتعلق بأسباب النزول» 
في الباب الثاى إن شاء الله ويمكن أن تعمم هذه المسألة على مسائل التقييد عند 
الأ مولن ايشا 

إيضاح هذه الصلة هو غاية هذا السبحث» وماك الله أن أتمكن من القيام به 
على أتم وجه. ولا يخفى أن ثمرة البيان الذي يمكن أن تقوم به أسباب النزول 
بالنسبة لآأيات الأحكام هو أحكام فقهية وهذا و ا 
الفقه أيضا. 


('؟ كما فعل الدكتور حماد عبد الخالق في كتابه (أسباب نزول القرآن» مصادرها ومناهجها). 


١٠١ 


. وتتصل أسباب النزول بعلوم اللغة العربية من جهة كوا نصوصا شرعية 
تتوقف دلالتها على قواعد علم الدلالة» شأا في ذلك شأن بقية النصوص الشرعية. 
فعلم الدلالة العربي حاكم على روايات أسباب النزول للوصول إلى مدلولاتها. 

كما أن أسباب النزول مفتقرة إلى علم البلاغة العربي في الوص ول إلى 
معرفة الأثر البلاغي بين النص وسبب نزوله. 

و آم تقمة انناب التسزول لفك اللقة الا وهو تأمين الرجعية اللقورة 
لبعض الألفاظ أو الأساليب العربية» وذلك عند من يحتج بالحديث لإثبات اللغة, 
فإن أسباب النزول تعود إلى صدر الإسلام ‏ في الغالب ‏ وهو العصر الذي 
يحتج اللغويون بلغة أهله. 

من جملة ما سبق تتضح للباحث قوة الصلة بين أسباب النزول وعللوم 
الشريعة واللغة. 


المصنفات في أسباب النزول ‏ 


تعين معرفة طبيعة أسباب النزول في التوصل إلى مناهج التصنيف في هذا 
العلم» وبا أن نقل أسباب النزول هو جملة الروايات الى تحكي حادثة أو سؤالاً 
أو نحو ذلك ما استدعى نزول شيء من القرآن الكريم» فإن إلحاقها من الناحية 
الشكلية بعلم الحديث يبسّر على الباحث تقسيم الكتب المصنفة في ذلك» ولا شك 
بها من ناحية المضمون لا تنفصل عن علوم القرآن الكريم» بل إن ذلك هو موقعها 
الأمثل» ولكنها بالنظر إلى الشكل تلحق بعلم الحديث وتقسم إلى قسمين» هما: 

. علم أسباب التجدول رواية.‎ - ١ 

؟- علم أسباب النزول دراية. 


يتناول الأول روايات أسباب النزول الواردة والمأثورة» ويعين يجمعها 


أما أسباب النزول دراية فَيُعْنَى بذكر قواعد هذا العلم؛ وما يتعلق يما من 
معرفة كيفية الترجيح بين ما تعارض من الروايات والأسس الى يتم بها ذلك» وصيغ 
أسباب النزول وآثار هذه الصيغ؛ ونحو ذلك هما لا يتعلق بيجمع الروايات والحكم 
على أسانيدها. 

وسنتناول المصنفات في أسباب النزول على هذا التقسيم(١).‏ 


.)80/١( 


١‏ المصنفات في أسباب النزول رواية: تحتل هذه المصنفات أوسع 
مفاحة من نين كني اناب التيرو دور هذه السفاف لاستوال سطريت: 
تنتظر من يخرجها محققة إلى طلاب العلم» وسأبدأً بالكتب المخطوطة أولا. 

نص الكتتي الخطوطة فق أستاب» اليوول رؤاية: : 

١‏ «أسباب النزول» لعلي بن المديي(١)‏ شيخ الإمام البخاري» وهو أقدم ما 
علمت من خلال ما وقع تحت يدي من الكتب المصنفة في هذا الفسن(5). 
وكتابه لم يصل إلينا كما ذكر الأستاذ السيد أحمد صقر في تحقيقه كتاب 
«أسباب ارو للواحدي(7). ونقل الدكتور عبد الحكيم الأنيس عن 
زميله محقق» «أسباب النزول والقصص الفرقانية» الأستاذ بحمد عبد 
الكريم الراضي أن أولنها الن ف هنذا الفن «تفصيل لأسباب التنزيل» 
عن ميمون بن مهران(6) إل أن تحقيق الأستاذ الراضي لم يطبع بعد كما 
ذكر الدكتور الأنيس(2) ول أقف على ما يؤيد كلام الأستاذ الراضيء 


3 الإمام الحافظ علي بن عبد الله بن ارين السعدي البصري» أحذ كبار أعلام الحديث 
وأئمة الحرح والتعديل» روى عن سفيان بن عيينة وييى القطان» وروى عنه البتعاري وأبر 
داود وآخرون. وكان أحمد بن حنبل يكنيه إجلالاً له 527 وقال النسائي: علق للحديث. 
توفي سنة (75) ه. انظر التهذيب (845/7). 
0 انظر البرهان (57/1)» الإتقان »)٠١17/1(‏ كشف الظنون (١/75)؛‏ منقاح السعادة 
855/9). 
ْ الم (055). 
هو التابعي الحليل أبو أيوب ميمون بن مهران الرقي» روى عن عَائْشّة وأبي هريرة 50 

: من الصحابة فما دون» كان ا ولى خحراج الحزيرة وقضاءها لعمر بن عبد العرزيز, توي في 
الجزيرة سنة )١19/(‏ هل عن معة عام. انظر التهذيب .)08-:/١١(‏ 
الحاشية رقم )6١/1( )١(‏ والحاشية رقم (؟) .)8١/1(‏ 


١١ 


ولعله إن طبع كتابه يفيدنا بالجديد ويثري المكتبة العلمية بفائدة قيمة 
فجزاه الله خميرا. 

؟ - «القصص والأسباب الى نزل من أحلها القرآن»(١)‏ لأبي المطضرف عبد 
الرحمن بن محمد القرطبي» المعروف بابن فطيس(25)» وقيل إن كتابه بللغ 
أكثر من مئة جزء(؟). 

"٠"‏ «أسباب نزول القرآن»(4) لأبي المظفر محمد بن أسعد بن الحكيم 
العراقي(5). 

وهو كتاب حافل» وقفت على نسخة منه في مكتبة الملك فهد الوطنية مصورة عن 


7 كشف الظنون »)75/١(‏ العبر »)8١/5(‏ معجم مصنفات القرآن الكريم» د. علي إسحاق 
)١8/1١‏ ومنه أحذنا الاسم. 

هو الإمام القاضي أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس القرطي» كان من 
جهابذة المحدثين ومن حفاظهم جمع ما لم يجمعه أحد من أهس عصره بالأندلس» وقيل إن كتبه 
بيعت بأربعين ألف دينار» ولي القضاء والخطابة» توفي سنة (405) هه انظر العبر (80/9). 
وقد حعله الدكتور الحسين حلو اثنين» فمرة قال عبد الرحمن بن محمد» ومرة قال عبد الرحمن 
بن عيسى وأرخ وفاتهما )4٠07(‏ هه وهما رجحل واحد. انظر منهج القرآن التربوي في ضرء 
أسبانثة الحت و ل 178457 

(' انظر العبر »)8١/(‏ الأعلام 0/6 ؟"). 

7 كشف الظنون »075/١(‏ الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط )٠١5/١(‏ 
وسمماه بر وكلمان «أسباب نزول القرآن بالآيات القرآنية والقصص الفرقانية» تاريخ برو كلمان 
.)5١515(‏ 

('هو أبو المظفر محمد بن أسعد بن الحكيم العراقي الحنفي الواعظ, كان له القبول القام قي 
الوعظ بدمشق» روى المقامات عن الحريري» وشرحهاء وصنف تفسيرا للقرآأن توق مسنة 
519 ه) ه انظر العبر .)١59/5(‏ 


نسخة جستربييَ وتقع في )١51(‏ ورقة. 

«أسباب النزول على مذهب آل الرسول»(١)‏ لأبي جعفر محمد بن علي 
المازندراني(؟). 

ه ‏ «أسباب النزول»79) لأبي الفرج ابن الجوزي(5). 

5ه لزأ سبات النزول الاي»١2)5‏ وهو عتصدر اناف التمعسز و ل للو ادي 
للملك الصالخح أب الفتح محمود بن محمد الأرتقي(7). 

«مختصر أسباب النزول للواحدي»(7) لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر 
العبري(١)»‏ الذي أشار إليه السيوطي بقوله: (ومن أشهرها ‏ أي كتب 
أسباب التزول آ كتاب الواحدي على ما فيه من إعوازء وقد اختصرة 


('؟ كشف الظنون »)/1//١(‏ معجم مصنفات القرآن الكريم .)١717/١(‏ 

('" هو محمد بن على :بن شهراشوب الطبري المازندراني عالم شي شيعي إمامي» اشتغل بالأصول» 
والنحوء وله قي ذلك مصنفات» توق سنة (./5) ه.ء 000 
ا معجم المفسرين .)١553/١(‏ 

هر الإمام أبر لس ل ع ال رد أي بكر 
الصديق» فقيه مفسر محدث مؤرخ زاهد برع ف الوعظ وفاق فيه الأقران» له التصائيف الجليلة 
في شى العلوم والفنون» مات سنة (/551) ه»ء انظر العبر 0 4 
ا ل 

هو السلطان الملك الصالح محمود بن محمد بن قرا ارسلان الأرتقي السلجوقي. صاحب آمد. 
كان شجاعا عاقلاء سخيا محباً للعلماء» توفي سنة 511 ه وقيل غير ذلك» تاريخ الإاسلام 
للذهبي الطبقة الثانية والستون (55؟5). 
9 الفهرنن: الشاف 1ه كشك الطنوق 9 جام 


١٠١م‎ 


لسري فحذف أسانيده ول يزد عليه شيئاً)(؟). 

 /‏ لإسبب النزول في تبليغ الرسول»50) لأحمد بن علي الكوفي ١‏ المعروف بابن 
الفصيح(4). 

8 «إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ والمتشابه وبحويد 550527 
للشيخ عطية بن عطية القاهري الأجهوري(7)»؛ وهو كتاب حافل كما 
يذل عتر الام ولس امنتصورا على أناب السزول» للقي سعد ةةه ركيت 
علق تعتعة | هري تع لق :)تورف ةمون كرو نقد آنا جرد ترح 

كتابي الواحدي والسيوطي. 
وتوجد مصنفات أخرى مخطوطة آثرت عدم ذكرهاء إما لأا لمؤلفين 


هو برهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم المعبري الشافعي؛ ولد يجعبر» وقدم دمشقء ثم 
ولى مشيخة الخليل كان فقيها محدثا مقس ١‏ للدي اناك كرف توق في الخليل سنة ؟7لاهصضس»ء 
انظر بغية الوعاة »)570/١(‏ طبقات القراء للجزري .)١١/١١(‏ 
7" الإتقان »)١١17/١(‏ وانظر مفتاح السعادة (543/5)» تاريخ بر وكلمان .)5١١1/4(‏ 
'" الفهرس الشامل .)4٠١/١(‏ 
'') هر فخر الدين أحمد بن علي بن أحمد الكوفي الحنفي» فقيهء شاعرء مشارك في بعض العلوم, 
ولد في الكوفة» وقدم دمشق وتصدى للافتاء حي مات فيها سنة 00 ه انظر طبقات القراء 
للجزرري ».)85/١(‏ بغية الوعاة .)*99/1١١‏ 
٠‏ 7“ معنجم مصنفات القرآن الكريم (١/17؟١)»‏ الفهرس العوردوام الأعلام 
الا 

9؟ هو عطية ‏ ويقال عطية الله بن عطية البرهان الأجهوري. فقيه شافعي» مفسرء مشارك 
في بعض العلوم؛ من أهل أحهورء بغرب القليوبية مصرء درس في الأزهر وتو في القاهرة عام 
.)١١909(‏ انظر معجم المفسرين .)51417/١(‏ 


بجهولين» أو عُرفت أسماؤهم ولا تعرف هم ترجمة. 
ب الكتب المطبوعة لآسيات الفحرول:زوابة: 

بد «أسباب لوول للإامام أ الحسن علي بن أحمد الواحدي اموق 
(474)ه»ه وهو كتاب عظيم أسند فيه المصنف جل روايا اكه إلا أت و 
يحكم عليها بقبول أو ردء وقد أشار إلى ما ورد في الصحيح من رواياته. 
ولعله اكتفى بذكر أسانيده عن نقدها وتمحيصها. وقد قام بتحقيقه الأستاذ 
الفاضل السيد أحمد صقر رحمه الله وكذلك جه حب 
الدكتور مصطفى البغا حفظه الله والتحقيقان من منتشران: وذ كر الن كتور:عيد 
الحكيم الأنيس أن للأستاذ عصام اليناف ها للكتاب(4)1 إلا فين 1 
أقف عليه ووقفت على رسالته «أسباب النزول وأثرها في التفسير» وق 
الباب الرابع منها حكم على روايات كتابي الواحدي والسيوطي في أسباب 
الجدزولوروهو كير أبؤافيه رساقه زة يله ثريا من .ده منت 

؟ «العجاب ف بيان الأسباب» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
التوق سنة 881) ف وهو أعظم ما ألف في هذا الفن ثما وصلنا على 
الإطلاق» استفتجحه مؤلفه بذكر من يقل عنهم التفسير من التابعين فسن 
بعدهم نم شرع في بيان أسباب النزول؛ وأعانه سعة علمه في الروايات 
. والآثار على جمع ما تفرّق منها في كتب الآثار والسنن والمصنفات الحديثية 
وضم إليها تحقيقاته النادرة» ولم يتوقف ذلك على السند. بل نقد الملتونء 
ولاتينيما إذا تعددت روايات أسباب النزولء وقدّم توفيقا بيببسهاء ولم 
يكن ذلك تعذيا منه رحمه الله على فن غيره» فشرحه كتاب التفسير في 


0 الحاشية رقم (4) .)6٠0/١(‏ 


صحيح البخاري ينبئ عن قدم راسخة وفهم ثاقب» فضلا عن آثاره في علم 
التفسير. 
ولكن النسخة الموجودة في أيدينا اليوم ليمست كاملة, إذ تنتهي عند الآبة 
ازلا عرد اشورة"التسناي. واينادق أن الكتان كان مسؤودة ول يور الاسلمه أو 
أنّهُ حرّره حتّى هذه الآية. 
يقول السيوطي رحمه الله (وألف فيه شيخ الإسلام أبُو الفضل ابن حجر 
كتاباً مات عنه مسودة» فلم نقف عليه كاملاً)(١)‏ ولعل الله يكرم هذه 
الآنة متروحة كاملدٌ والعتور غلية ف .ؤوايا دور المختطوطات الغالية: وقد 
حقق انان لد كتون عبن كم الأنيس تحقيقا قيّماء وقدّم له بدتراس + 
ننه فيد 1ف الله تخيرا : ظ 

+« «لباب النقول في أسباب النزول» للحافظ جلال الدين السيوطي الوق 
سنة )91١ 1١١‏ ه»ء وهو كتاب قيْم جمع فيه السيوطي روايات الواحدي 
وزاد عليها نتفاً اتتقاها من كتب الآثار» وزاد فوائد قيّمة» وتحريرات دقيقة, 
وإن كانت قليلة» ولكنه مّمّ ذلك لا يستحق اهجوم الشديد الذي قام به 
الأستاذ الفاضل السيد أحمد صقر في مقدمة تحقيقه لكتاب الواحدي(؟5)) 
فإن حفظ مكانة الواحدي لا تعئ الحط من قدر السيوطي» فهما من 
الحلالة والعلم والفضل يمكان عظيمء وكتاباهما مفخرة في هذا الفن» فلا 
تُعْمّط أولية الواحدي وقِدَمُه ولا تحريرات السيوطي وزياداته. وكل واحد 
منهما بشر يقبل عمله النقد» ولكن ينبغي ألا يتجاوز النقد بحله لينال 
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(© الواحدي بتحقيقه (74 - 77). 


الشخص وذاته وصفاته؛ أو نيته وقصده. فإن الله عز وجل ضرب بيننا وبين 
ذلك حجابا مستورا. ولعلنا وأهل زماننا نحتاج إلى مزيد روية وتعقل كي 
لا نقع في إثم قد يكون حالقاً ‏ والعياذ بالله ء وها ار اناي واتا 
أول الناس ‏ يوم نعرض على العزيز الحبار إلا كما قال تعالى: ليا أيها 
العزيز مسسّنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة» فأوف لنا الكيل وتصدّق 
علينا [يوسف: أسأل الله العظيم أن يجنبنا زلة اللسان والقلم» فإن 
وراءها هوياً في جهنم قدره سبعون خريفاً إِنهُ خير مسؤول. هذا وييدو 
للمنصف بالنظر في كتاب السيوطي وابن حجر أن السيوطي لم يفد من 
كتاب ابن حجر رحمهما الله . وقد حقق هذا الكتاب الأخ الدكتور هي 
السيد اللحام حفظه الله. 

«الصحيح المسئك من أسباب التزول» للشيخ مقبل الوادعي. وهو كتاب 
لطيف قيْم أراد مؤلفه أن يجمع الصحيح من روايات أسباب النزولء فقام 
بعمل رائد لا أظنه ممُبق فيه إلا أنَهُ كأي عمل أول وقع فيه النتقص» فلم 
يوف بمقصوده كما يوحي عنوانه» وترك الكثير من الروايات الصحيحسحة 
لأسباب حيرو وقد قدم بين يدي بحثه .مقدمات تتعلق بقواععد هذا 
العلمه رولا فد بعرم علق التوفيق رن روايساتة انس باك السموول 
المتعارضة مع ما جمع في كتابه من تعليقات أئمة هذا الفن. ولااربدمن 
التنويه بأن مراده من الصحيح ما يشمل الصحيح والحسن كما بين في 
مقدمة كتابه(١١).‏ 


)0 الصحيح المسند: الحاشية رقم )١(‏ الصفحة (7). 


١١ ؟*‎ 


ه ‏ «أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين» للأستاذ عبد الفتاح القاضي» 
وهو كتاب متوسط الحجم جمع فيه مؤلفه روايات أسباب النزول» وجل 
اعتماده على الواحدي والسيوطي. وقد اشترط في مقدمة كتابه ألا يذكر 
إلا ما صح سنده» إلا أنه م يوق نذا الشرط. كما أنه قدّم لكتابه بقواعد 
أسباب النزولء وقد أفاد في ذلك من «الإتقان» للسيوطي. ‏ ظ 

١‏ «أسباب النزول القرآني» للدكتور غازي عناية. وهو كتاب متوسط 
الحجم. جمع فيه مؤلفه روايات أسباب النزول» وحرص على الإفادة من 
كتابي الواحدي والسيوطيء إلا أن ما بميّز كتابه المقدمة المطولة الي ضم 
فيها قواعد أسباب النزول ورتبها وأحسن ترتيبها. وكان جل ما ورد 
فيها من «البرهان» للزركشي و«الإتقان» للسيوطي. 
هذه أهم كتب الرواية في أسباب النزول المطبوعة والمخطوطة. 
؟ المصنفات في أسباب النزول دراية: لم نقع على كتاب منفرد من 

كب اقلق تال قواعد أستان المؤزول ناولا موفقات بالرقي من تكليديت 

ناذلاف قال بوتأصيلو :قر عنس ووستعي ضتوايطهة :إلا أن ذلك كان متسيورا و 

عدّة أنواع من مصنفات علوم القرآن الكريم وهي: 

١‏ مقدمات كتب أسباب النزول رواية» وقد مر بنا ذكر أشهرها. 

؟ ‏ كتب أصول التفسير». كمقدمة ابن تيمية» و«الفوز الكبير» للدهلوي» 
و«التحبير» للسيوطي؛ وكذا كتاب «التيسير» للكافيجي . وغير ذلك. 

٠‏ التفاسير» وذلك إما ممقدمة التفسير» كما في «التنوير والتحرير» للشيخ طاهر 
بن عاشور و«البحر المحيط» لأبى حيان المفسّرء وإما في تفسير الآيات النازلة 
على سبب» كما عند ابن كثير في تفسيره» وف «فتح القدير» للشوكاني» 


ا 


و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطي وهذا عمل كثير من المفسرين» وعلى 
رأسهم شيخ المفسرين الطبري أثناء تحريراتهم وشروحهم. 
8ح كنتت علو القرآن» قديمها كما ني «البرهان» للزر كشيء و«الإتقان» 
للسيوطي وحديثها كما في «مناهل العرفان» للزرقاني» و«المدحل لدراسة 
القرآن الكريم» للدكتور محمد محمد أبو شهبة» و«علوم القرآن الككرعم» 
لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله» و«من روائع القرآن» لأستاذنا 
الد كتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله وأهم ذلك كله ما ورد في 
الفصل الثامن من كتاب الد كتور فضل عباس حفظه الله «إتقان البرهان». 
وبمكن الإفادة في معرفة قواعد أسباب النزول من شروح كتب السنةء 
وذلك أثناء تعليقات التإراح وتجريراتهم وأهم ذلك شروح البخاري ومسلم إذ 
يمكن للباحث أن يستنتج فاعلاة أو طبارط] من اك اه أقواهم وتعليقاهم؛ فضلا عن 
الفوائد الجليلة ال يضمنوها شروحهم بالنص عليها صراحة. 
وكذلك يمكن الوقوف على بعض هذه القواعد عند الأصوليين في 
مصنفاهم» ولا سيما في مباحث الدلالة إذ يتناولون عموم النيص وخصوص 
السبب» وهم في هذه المباحث كلام يسهم في خدمة قواعد أسباب النزول. 
وأما الدراسات المستقلة في أسباب النزول دراية فلا يقف عليها الباحث 
إلا عند المعاصرين؛ ومن هذه المصنفات: 
تت امات نزول القران» مصادرها ومناهجها» للد كتور حماد عبد المخالق 
ونوكي كا ىا تار ليرا لأزل مان ررابياك اساي 
اللسوول هق كج البنة:وكفي علوم القرآة الكرع :ورف لقان سرض 


١١ 


للوضع في أسباب النزولء ومع نفاسة بحثه فلم يتناول قواعد أسباب 
النزول بشكل موقى» وربما لأن بحثه في مصادرها ومناهجها. 
؟ ‏ «أسباب النزول وأثرها في التفسير» للأستاذ عصام الحميدان. وهو بحث 
قيّم نال به صاحبه درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود عام 
5 ه ويظهر فيه الجهد الكبير الذي بذله صاحبه» فقد قسم بحثه 
أربعة أبواب تناول في الأول تعريف أسباب النزول وأنواعها ومصادرهاء 
وف الثاى قواعد هذا العلم» وفي الثالث دراسة تاريخية لأسباب النزول» 
وفي الرابع درس روايات الواحدي والسيوطي دراسة نقدية» ومن هذه 
الدراسة كان نصيب قواعد أسباب النزول (47) صفحة». وجل الدراسة 
كان لنقد روايات أسباب النزول ‏ حوالى 45٠‏ صفحة . 
والذي يلفت الانتباه في بحته أن الدراسة معدّة لبيان أثر أسباب الانزول ( 
ف التفسير» وهو ما يدل عليه عنوانماء إلا أن ما يقف عليه الباحث من ذلك فصكى 
في ست صفحاتء ذكر فيه الآيات الى لسبب نزوطا أثر في تفسيرهاء وحصرها 
بإحدى وعشرين آية. 
ولحل الاتضنافت أن اثذره لذللك ياف أو اكت ولا يما أنعنوان الت 
«أسباب النزول وأثرها في التفسير». ولست أنقص البحث حقه؛ فمضمونه مهم 
بل وعلى غاية من الأهمية؛ إلا أنْهُ غير منسجم مع عنوانه الذي اختاره صاحبه» 
فالذراسة تفنية لأساي الوؤول »:ولسيت تأضيلية لقواعدفاء ولاسية الرهيةى 
التفسير. ظ 
وهذان الكتابان هما ما استطعت الوقوف عليه في هذا انحال ولست أقصد 
من أ نقد وبدوقه آنا انض من قيجتهاء«فلا رو المنضف أن يفعل ذلسيك إلا أن 


١١ 


يحيد عن العدل والأمانة» ولكن عين الناقد بصيرة» وسنة الله أن يقدّم المتقدم جهده 
فيتسلط عليه المتأخر بالنقد, لأنه أبصر لذلك من صاحبه؛ وخدمة العلم تتطلب 
ذلكء إذ الأمر لا يعرف المحاملة» وما أقوله عمن سبقئ سأقع فيه مع من يخلفييء 
وهكذا تتكامل دورة البحث العلمي) إلا أن الشرف لمن سبق» فلا يضير من انتقدته 
من الأساتذة الأفاضل نقدي في شيء, فأنا ومن بعدي لم ندرك ما حازوه من 
شرف السبق. جعلئ الله وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

وقد علمت ببعض الدراسات ف أسباب النزول ولم أقف عليهاء وهي: 
١‏ «أسباب النزولء أسانيدها وأثرها في التفسير» للدكتور جمعة سه ل(١).‏ 
؟ ‏ «أسياب نزول القرآن. دراسة وتحليل» للأستاذ عبد الرحيم فارس أبو 

علبة(؟). 
 '"*‏ «جامع النقول في أسباب النزول» لعليوي خليفة عليوي("). 

وأرجو الله عز وجل أن يزيد من التواصل العلمي بين المسلمين» فمن المعيب 
ألا توجد هيئة تنظم مثل هذا التواصل في زمان انتشرت فيه المعلوماتية والحاسوب» 
وأصبح فيه السفر أمرا مكلفا يعسر على الكثير من الباحثين. 


7 أخبري بذلك بعض الزملاء في المملكة العربية السعودية. 

('! ذكر ذلك الدكتور عبد الحكيم الأيس في مقدمة تحقيقه العجاب ))8.0/١(‏ واد كصيرة 
الدكتور فضل عباس وله عليه مآخذ كبيرة. ئ 
"كر الأسعاة الكميدان ةق :رساقه (11) :و1 وذ كن اسم مؤلقه بوكر الدكسيوز عن 
الحكيم الأنيس في تحقيقه للعجاب ))859/١(‏ أسم مؤلفه» وأنه مم يقف على الكتاب» عبد 
على نقل الأستاذ أبو علبة. 


الفصل الثاني 
أنواع أس باب اللزول 
باعتبار الزمن والتعدد 


أسباب النزول باعتبار الزمن. 


أسباب التنزول باعتبار التعدد. 


١ ١ا/‎ 


أنواع أسباب النزول 


تنقسم أسباب النسزول باعتبارات مختلفة إلى أكثر من نوع» وهذا يعود إلى 
الوصف الذي يبئ عليه التقسيم. 

ركفتو هه الأوضات عا لمان الانعيعه ادقرفة. ايسمة اللهيية 
وغايته. فهي باعتبار الزمن تنقسم إلى ما تقدم فيه النزول على الحكم, وما ترافق 
فيه النزول والحكم وما تقدم فيه الحكم على النزول. 

وباعتبار التعدد تنقسم إلى ما تعدّد فيه النزول مع وحدة السبب» وما 
تعدد فيه السبب مع وحدة النصّ النازل» وما كان فيه السبب والنص واحداً. 

ستتناول في هذا الفصل أنواع أسباب النزول باعتبار الزمن ثم باعتبار 
التعدد. 


١١ 


أسباب النزول باعتبار الزمن 


يرتبط سبب النزول بالقرآن من جهة كونه حادثة استدعت نزول النص 
القرآي» وهذه الحادثة تحمل ملابسات تتعلق بالنصّ القرآني الذي نزل لأحلهاء 
وغالباً ما تمهّد للمضمون الذي جاءت به الآية من أحكام ونحوهاء ولا يشترط أن 
يتوقف بحيء مضمون النص القرآني على نزول الاية) إذفكن نمب التببرول أن 
يشير إلى الحكم الذي نزلت به الاية قبل نزوله وإن كان ذلك قليلاء ولا يخفى بأن 
الحكم قد يكون تشريعياً وقد يكون أخلاقياً وقد يكون اعتقاديا(1). 

وحين نفهم هذا النوع من أسباب التنزول ينبغي أن نبيْن أننا نقصد بالزمن 
تلك المدة الزمانية الى تفصل بين نزول الآية والحكم الذي تتضمنه. وباعتبار هذه 
المدة تنقسم أسباب النزول إلى الأنواع الآتية: .. 


١‏ - ما تقدم فيه النزول على الحكم: 

ويقصد بذلك تقدم نزول الآية أولا على حكم أو أمر معن ثم يتسأخر 
العمل بهذا الحكم. وبعبارة ثانية أن يوجد فاصل زمين بين نزول الحكم والأمر 
بامتثاله» أو تحققه. ظ 

قال الزركشي رحمه الله: (واعلم أنه قد يكون النزول ايها على ادك 
وهذا كقوله تعالى :#إقد أفلح من تزكى» [الأعلى:4 1١‏ فإنه يستدل يما على زكاة 
9 


(') حاشية العطار على جمع الجوامع ))50/١(‏ نشر البنود .)١ 4  ١/1(‏ 
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روى البيهقي(١)‏ بسنده إلى ابن عمر أنها نزلت في زكاة رمضان ثم أسند 
مرفوعا نحوه(1())1). ووجه تقدم نزول الآية على الأمر بالعمل بالحكم؛ وهو أن 
الآية نزلت كما يرى ابن عمر في زكاة الفطرء ومعلوم أن زكاة الفطر وحبت في 
المدينة» وهذه الآية نزلت في مكةء وهكذا فإن نزول الآية سبق الأمريما فيها من 
5 

ومثل ذلك قوله تعالى :لأرسيهزم الجمع ويولون الدبر [القمر:ه:]؛» ققد 
أخرج ابن جرير الطبري(4) رحمه الله عن ابن عباس قال: كان ذلكء؛ قال: قالوا 
يوم بدر:نحن جميع منتصر --يقصد المشركين - فنزلت #رسيهزم الجمع ويولون 
الدبر (5) الآية نزلت يمكة وهي تقضي بأن المشركين سيهزمون, ولو لم يقع هذا 
الأمر إلا يوم بدر» ففنزلت الآية بذلك. 


)0( هر الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» أحد أعلام المحدثين»وائمة لفقو د 
مذهب الشافعي بالأثر»قال إمام الحرمين: (ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منّة إلا البيهقيءفإنه 
له منّة على الشافعي ما نصر مذهبه)»له "السنن الكبرى"» ونفع الله بعارمه لإمامته 
واستقامته»توفي سنة (/55)ه البداية والنهاية(7١/‏ 5 5). ظ 
''' سنن البيهقي )١51/4(‏ والمرفوع من رواية كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده وهر 
شديد الضعفء انظر ميزان الاعتدال (5/9. ١7-14‏ 4). 

''' البرهان .)7”5/١(‏ ويهذا يقول عمر بن عبد العزيز» انظر ابن كثير (501/5). 

7 هو الإمام الحافظ المفسر الفقيه المورخ أبو حعفر محمد بن حرير الطبري» ولد سسنة 
(5؟51)هس كان فقيها بحتهداء له مذهب متبو ع؛ وكان من فضلاء عصره. له " جامع البيان 
" ف التفسير» وتاريخ الملوك والأمم » ترق في سنة (١٠١؟)ه‏ العبر (؟/517١).‏ 

7؟ جامع البيان .)٠١5/7107(‏ 


وبمكن أن تكون الآية نزلت ثانية يوم بدر. وسواء تكرر نزوها أم 9 
ذاقنا انق مكنة باعر ,نحكيها حن زوه تدر 

ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت لا أد ري أي الجمع يهزم؟ 
فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله وَل ينبت في الدرع ويقول : #رسيهزم اللجممسع 
ويولون الدبر» فعرفت تأويلها يومئذ .)١(‏ 

وهنا لا بد من ذكر أمرين اثنين: 

الأول: 1 5*”20كص 
الأصولي» إنما يعنون بالحكم ما تضمنه النص من معمئ,» فإن كان امراب ولو تير 
فيغة الأغرب كاتاسشكها تسريهاء كمثال زكاة الفطرء وإن كان بغرا فلنس هه 
الحكم في شيءء ويكون النص من المغيبات الي أخبر عنها القرآن» كمثال #رسيهزم 
الجمع ويولون الدبر. وحصولها تأويلهاء وهذا معن قول عمر: فعرفت تأويلها 
ب ظ ظ 

الثاني: إن إدحال هذا النوع في أسباب النزول محل نظرء مع أننا نمحسترم 
اقول ار كني بواللسيوطي :ل إنخاله) 3[9 اتقرر ف ستيه ليرول أنه نار للست 
الآيات مبينة حكمه أو متحدثة عنه أيام وقوعه لا يسمح بذلك» لعدم نزول الوحي. 
في هذا النوع أيام وقوع الحادثة) كهزبمة قريش يوم بدرء فإن الاية لم تتحدث عنها 
أيام وقوعهاء إنما قبل وقوعهاء فهو من قبيل الإخبار بغيب المستقبل» وليس من 
أسباب التزولء والله أعلم. ظ 


(؟ جامع البيان (55/71)» ابن كثير (55/84). 


١١١ 


؟- ها ترافق فيه اللنزول والحكم: 

وهذا هو الأغلب في أسباب النزولء لأن الحادئة الى تستدعي النص غالبا 
ما تحمل سؤالا يتوقف على جوابء أو هي واقعة تنتظر حكماً من البيان الإلهي. 

مئال ذلك ما رواه البخاري(١)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي 
عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يِه فمسأله أن يعطينه 
قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه, ثم سأله أن يصلي عليه» فقام رسول الله يك ليصلي 
عليه» فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله ويْهٌ » فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد 
فاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله وله » إغما خيرن الله فقال: #راستغفر لمم 
أو لا تستغفر لهم» إن تستغفر لهم سبعين مرّة6 وسأزيده على السبعين. قال: إنه 
منافق. قال فصلى عليه رسول الله يلك فأنزل الله ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدا ولا تقم على قبره» [التوبة: 65]. 

نحد في هذا المثال أن الحكم الذي تحمله الآية -- وهو النهي عن الصلاة على 
المنافقين -- لم يتقدم على نزول الآية ولم يتأخرء بل ترافق مع نزولماء بخلاف الإذن 
بالاستغفار لحم كما يدل الحديث. 

وف هذا المثال إشكال وهو أن عمر بن الخطاب يصّرح بأن اانهي عن 
القزلةة على المنافقيق كان ممتعلوها. (أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟), 
والإحابة عن ذلك أن ما ذكره عمر رضي الله عنه فهمه استنباطاً مسن قوله 


البخاري في التفسير باب # استغفر لهم أو لا تستغفر لهمء إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لحم (4”00). 


تعالى : لفلن يغفر الله لهم 6» فأخبره النبي يِه أنه لم بمنع من ذلك» بل غيّره الله بين 
الاستغفار وعدمه " إنما خرن الله" (1). 

ومن هذا النوع ما رواه مسلم(؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا 
نزلت على رسول الله ويعِ لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ماف 
أنفسكم أوتخفوه يحاسبكم به الله» فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كلل 
شيء قدير [البقرة: 84/؟]» قال: فاشتدٌ ذلك على أصحاب رسول الله يليه فأتوا 
وسولات كل غير كولاعلى الكت فقالواة ا رسو لالت كلننانن الأخفال عبن 
نطيق» الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء 
قال رسول الله يي : "أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا 
وعصينا؟ بل قولوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ". 

قالوا: معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» فلما اقترأها القوم ذلّت وما 
السنتهم, فأنزل الله في أثرها لآم الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ لا نفرّق بين أحد من رسله» وقالوا: سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» [البقرة: 5/؟]. 

فلجات قدلا :للف متخي ال تفال نكأ نول لا له ركلف نانسا لوعي ا 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت» ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا4 قال: نعم 
إربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا» قال: نعم (إربنا ولا 
ظ تحملنا مالا طاقة لنا به» قال: نعم #رواعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 


فانصرنا على القوم الكافرين» [البقرة: 85/؟] قال نعم. 


(؟ انظر فتح الباري (74/8) ففيه إحابات حسنة: 
3 مسلم ف الإبمان» باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق .)١١5(‏ 


1 


الحكم الذي جاءت به الآية الأخيرة وهو العفو عما يخطر في البال وتحدث 
به النفس حكم جديد لم يسبق الاية» وإنما نزل معها. 


”- ما تقدم فيه الحكم على النسزول: 
وفي هذا النوع يكون الحكم الذي بحي ء به الآية معمولاً به أو لوم قل 
نزولهاء ويعرف ذلك من الع إِمّا بتصريح الراوي» أو من خلال 
السناق وال كيب ظ 
مثال ذلك ما ذكره بغين رد التعين وا نه انناائية امرار رن سيلف 1 
كانت عند رافع بن خخديج() فكره منها أمراً إما كبراً أو غيره؛ فأراد طلاقهاء 
000 الآن 


فأنزل الله : 


( هو سيد التابعين أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي» ولد لسنتين خخلتا من خحلافة 
عون كاندضااا تقبيا نخلياذ نميا قال :فق انغ ون كر عالقة نا كان بإفيات صرق هلي 
سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حى يستأذنه كما يستأذن الأمير» توثي سنة (914)ه. صفة ظ 
الصفوة (١؟75/5).‏ 

"هو الصحاي الحليل أبو عبد الله محمد بن مسلمة الأنصاري» آخى البي يله بينه وبين أبي 
عبيدة بن الحرّاح» استخلفه النبي ييهٌ في بعض غزواته على المدينة» وكان أحد الثلاثة الذين قتلرا 
ا ا كك اال 
5/99 45). ظ 

"هن أي عيذ :الله رافع بن حديج بن عدي الأنصاري» أحد الصحابة الكرام ايسمويك ددا 
والخندق» روى عنه سعيد بن المسيب ونافع مولى ابن عمر» مات ف سنة (1/5)ه, وقيل غبر 
ذلك» التهذيب 9/*9؟5). 


١” 


لإوإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا 
سوبا والصلح خير» .)١(‏ [النساء: .]١١/8‏ 

فالحكم الذي أتت به الآية -- وهو جواز الصلح لمن خافت أن يمستبدلما 
زوجها -- كان معلوما ومعمولاً به قبل نزولا احتهادأ منهماء وقد جرت السنة به 
بعد نزول النص الذي أيّد اجتهادهما. وهذا مئال للحكم الذي تقدّم على 

ومن هذا النوع أيضا ما نقل أن عبد الله بن رواحة(؟) رضي الله عنه أضافه 
ضيف من أهله وهو عند الي يه » ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفه 
انتظارا له فقال لامرأته: حبست ضيوفي من أحلى هو حرام علىٌ» فقالت امرأته: 
هو على حرام قال الضيف: هو على حرام» فلما رأى ذلك وضع يده وقال: كلوا 
بسم الله ثم ذهب إلى البي وَللِهٌ فذكر الذي كان منهم فقال البي وَيهٌ: قد أصبت» 
ثم أنزل الله: ليا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم) () 
[امائدة:/1م]. ظ ظ 0 ظ 


الدر المنثور (577/7)» فتح القدير للشوكاني »)508/١(‏ ورواه الحاكم بلفظ مقارب 
(؟/4١”)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهي. 

الكو خيس فيه نري وراقية | لساري ار بح نلو جار او شلك وهو أحد النقبساء 
وشهد المشاهد كلهاء إلا الفتح وما بعدها فإنه قتل يوم مؤتة وكان أحد الأمراء يومئذ» وكان 
رضي الله عنه أول حارج للغزو وآحر قافل» قهذيب الكمال (5 .)5017/١‏ 

(" رواه ابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير (817/7) وقال: (وهذا أثر منقطع) وبعد البحث تبين 
أن انقطاعه كان بين زيد بن أسلم وعبد الله بن رواحة» فإن زيداً لم يلق ابن رواحة. والحديث 
على ذلك منقطع, إلا أننا لو نظرنا إلى أن الحادثة لو صحت إلى ابن رواحة لكانت مرفوعة 


ه ؟ ١‏ 


قول البي يل: قد أصبت يذل غلئ أن عودة عبد الله بن روائحة ومن معب»ه 
إلى حل ما حرّموا هو الحكم الصواب؛ وهذا ما تضمنته الآية الى نزلت بعد ذلك. 
فالحكم هنا تقدّم على النزول كما أشار سبب نزول الآية. 

ويدحل في هذا النوع أن يصدر رجل حكما ما ثم يأن البيان الإ مي مصذقا 
هذا الحكم, وذلك كما رواه ابن المنذر(١١)‏ وغيره أن رجلين كانا شريكين» فخرج 
أحدهما إلى الشام وبقي الآخرء فلما بعث البي يله كتب إلى صاحبه يسأله ما 

أي الني ولع فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش إلا رذالة ااناس 


ومسا كينهم) فترك تحارته ثم أتى صاحبه. فقال: دلي عليه» وكان يقرأ بعض 


لأنما تعلق بسبب النزولء فعلى ذلك تكون رواية زيد ابن أسلم مرسلة لا منقطعة» وسبق أن 
نقلنا في الصفحة (0) عن السيوطي في لباب النقول (4) القول بقبول مرسل التابعي في سبب 
النزول إذا صحت الرواية إليه» وكان من أئمة التفسيرء رهذه الرواية صحيحة السند إلى زيد 

بن أسلمء قال ابن أي حاتم : ((حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرن هشام بن 

سعد أن زيد بن أسلم حدثه أن عبد الله بن رواحة. ..الحديث))» ابن كثير (810//5). فهذا 
الشرط متحقق. أما الخبرود اإقان وهر كرف الوميل بم أل 1 اميه #اافريةءيخ اسلو عمق لساك 
مفسري التابعين إلا ما كان من رواية ولده عبد الرحمن عنه كما.ذكر ابن حجر في العجلب ف 
بيان الأسباب )١117/1(‏ وهذا ليس من روايته عنه. فعلى ذلك تعد هذه الرواية مقبولة والله 
أعلم. ظ 
لاهو الإمام الحافظ الفقيه الحجة أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» من فضلاء 
الشافعية» قال النووي: له من التحقيق ف كتبه مالا يحاريه فيه أحد؛ ونوا غانة هزم كيد 
من معرفة الحديث» وله اختيار» فلا يتقيد في الاختيار بمذهصل معين» بل يدور مع ظهور الدليل, 
وله تفسير كبير ثما يدل على إمامته في ذلك. توق سنة6 ١‏ هي سير أعلام النبلاء 


.)450/15( 


الكتينو فاتن: الى يِه فقال: إلام تدعو؟ فقال: إلى كذا وكذاء فقال: أشهد أنك 
رسول اللهء فقال: وما علمك بذلك؟ قال إنه لم يبعث ني إلا اتبعه رذالة الناس 
ومساكينهم؛ فنزلت هذه الآية: إروما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها: 
إنا ما أرسلتم به كافرون6© [سبأ:4]. 

فأرسل إليه النبي يع "إن الله قد أنزل تصديق ما قلت"١١).‏ [المراد هنا من 
رذالة الناس الأدوان الذين لا شأن لهم بين الناس](؟). 

ففي هذا المثال نحد أن أحد الشريكين - وهو الذي كان يقرأ بعض الكتب 
- يحكم بأن أتباع الأنبياء إنما هم رذالة الناس» أما الكبراء فيجحدون» فينزل 
القرآن بدا حكمه» فما حكم به كان رونا قا ترون الاي 

ولسائل أن يسأل: ما الفرق بين هذا المثال الأخير وما يعرف .موافقات عمر 
أو غيره من الصحابة؟ 

إن الفرق يتجلّى في كون الحكم الذي يوافق فيه الصحانُ لا يكون معمولا 
به أو معروفا قبل نزول القرآن به» بل هو أمنية تدور في صدر الصحاي أو رأي 
يراه في قضية من القضاياء بخلاف النوع الذي نتحدث فيه فإن الحكم الذي تحمله 
الآبة يكون معمولا به أو معلوماء ويكون. دور الآية أن تقرّه أو تت علية على 
فاعله إن كان الفعل خيراء أما في موافقات لسع نان ول ان ا تر فسنم 
بالحكم وبداية للعمل به. وقد يتضح ذلك بالمثال. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رجحل على النبي وْدٌ فأطال 
الجلوس فخرج البي يي ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل» فدخحل عمر فرأى الكراهية 


(' لباب النقرل (05؟). 


9سا البلاغة 5 


في وجهه. فقال للرحل: لعلك أذيت الني يِه » فقال البى يِه لقد قمت ثلاثناً 
كر وي اقلم زرقه قال سر با رشو ل الى اك مجهابا .فإ كساءلة لمن 
كسائر النساءء وذلك أطهر لقلوومن» فنزلت آية الحجاب: #روإذا س التموهن 
متاعا فسألوهن من وراء حجسابء ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوومن» )١(‏ 
|الاخراب:57]: 

الأمر بالحجاب هو الحكم الذي تضمنته هذه الاية كن موا به ولا 
معروفا على أنه حكم شرعي قبل نزول الآية» ولم يتجاوز أن يكون رغبة بحجيش في 
صدر عمر ابن الخنطاب رضي الله عنه بخلاف الحكم الذي تضمتته آية #وإن امرأة 
حافت من بعلها فقد كان معروفا ومعمولاً به» ألا وهو الصلح حي قال الراوي: 

(فاصطلحا على صلح فجرت السنة بذلك) فأنزل الله الآية وكذلك ما 
أخبر به أحد الشريكين من كون أتباع الأنبياء رذالة الناس وجحود الممستكبرين 
فإن ذلك كان يعرفه من عنده علم من الكتب السابقة. 


4 - تأخر النزول عن السبب: 

وهذا النوع قريب من السابق من ناحية تأحر نزول الآية» إذ يقصد كمذا 
النوع أن تقع حادثة تستدعي ها اننا إلا أن نزول هذا النصّ يتراخى ويتأخر 
عن الحادثة. 

مثال ذلك ما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله في قوله تعالى: رما كان للنبي 


والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى») [التوبة: .]١١7‏ فقد 


0 فتح الباري (//81ه), لباب النقول .)7١5(‏ 


١8 


روى البخاري أنها نزلت في وفاة أبي طالب» وروى غيره أنها نزلت في اسشذانه ونه 
الاستغفار لأمه يوم زار قبرها بعد مرجعه من تبوك. وبين السببين زمان طويل(١).‏ 

رأى ابن حجر رحمه الله أن للآية سببين أحدهما متقدم وهو قصة أبي 
طالب» والآخر متأخر وهو قصة أمهء فنزلت الآية في الموضع الثاني(؟). 

فعلى قوله رحمه الله نيحد أن الآية تأخرت عن سبب نزولهاء وهو قصة أبي 
طالب. وهذا مثال لتأخر النسزول عن السبب» وسنمّر إن شاء الله على تفصيل 
وذ الفالق التحف الثامم :وذلك السلعه.عضيوة. ولك البحت أيضا: 

ومن أمثلة ذلك أيضا قصة الإفك المشهورة(7) الى حدثت لعائشة في غزوة 
ب المصطلقء فأكثر المنافقون من الخوض في هذا المنكر ولم تنزل تبرئة عائشة؛ 
ولا رد البيان الإلهي إلا بعد شهر من الواقعة. فعند البخاري عن عائشة: (وقد لبث 


شهرا لا يوحى إليه في شأني)(5). 


7 أما حديث استكذانه ييه لاستغفار لأمه فقد 75 أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وحسنه. 
وليس فيه نزول الآية » وقد أثبت الحافظ بن حجر نزول الآية في هذه الحادثة» ققح الباري 
(08/0ه). 

(' انظر فتح الباري .)0٠8/1(‏ 

“© البخاري في التفسير, باب #إلولا إذ معتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بمذا4 (4750): 
مسلم في التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (507170)» الترمذي في تفسير 
القرآن باب ومن سورة النور .)7١0(‏ 

7 البخاري الموضع السابق. 


١ 8 


ثم نزل قوله تعالى: #رإِن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا 
لكم بل هو خير لكم, لكل امرئْ منهم ما اكتسب من الثم والذي تولى كيه 
منهم له عذاب عظيم).. الآيات» [النور: .]5١-1١ ١‏ 

ففى هذا البال تاخدر للنض عن سميهه "قالءانى تصن فيا البعيدة كانامة: 
رحكن: السدهين اع أن معض المفسريق د كر أن المثةا كانتت سبعة وثاذن «ووسساء 
فألغي الكسر في هذه الرواية, وعند ابن حزم(؟) أن المدة كانت حمسين يوماأو 
أزيد» ويجمع بينها بأنها المدّة الى كانت بين قدومهم المدينة ونزول القرآن في قصة 
الإفك؛ وأما التقييد بالشهر فهو المدّة الى أوها إتيان عائشة إلى بيت أبويها حين 
بلغها الخبر)١؟).‏ 


ظ هو الإمام أنه زيد وأبو القاسم عبد الر حمن بن عبد الله السهيلي الأندلسى» إمام مشهرر 
بالنحو والسيرة والأخبار» مع شهرة بالصلاح والورع والعفاف. أخذ العلم عن ابن العربي 
المالكي» توق سنة ١م‏ هده» شذرات الذهب (5/١1/1؟)»‏ إنباه الرواة .)١57/9(‏ 

”' هر المحدث الحافظ الأديب أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» شيخ أهل الظاهر ف 
زمانه بلا منازع» كان فقيها عالماً بالكتاب والسنة والشعر والأدب واللغة والملل» مع شديد 
ذكاء» وحدّة في الذهن وصدق ديانة» قال الغزالي: (وحدت في أسماء الله كتاباً لأبى محمد بن 
حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه)» مات سنة 5ه 5ه (العبر 41/8 .)١‏ 

7" فتح الباري (575/8). 


أسباب النزول باعتبار التعدد 


انتما بض أن تنه التسوو ل هو لخادئة إلى تلت الآية أى الاخنات 
متحدثة عنها أو مبينة حكمها أيام وقوعها. ولكن قد تقع حادثة مشاكئة في 
مضموفا وملابساتها تستدعي حكماًء فهل ينزل البيان الإلحي نضا آخحر يتناولماء 
أو يكرر نزول النص الأول الذي حكم على أختهاء فينزله مرة ثانية بعد حدوث 
الواقعة الحديئة؟ ظ 

وقد تقع حادثة تكون سبباً لنزول القراقةنورعا سيول أ كر من تحص 
قرآى بسبب هذه الحادثة, نظرا لأهميتها عند الشارع أو لاعتبارات معينة راعااها 
البيان الإلهي وربما لا يتكرر النص» ولا تتكرر الخادئة الى استدعت نزول القنصء 
فول الباق الاللى انصا وانعدا سبي واحد. 

وبناء على ذلك فإنه يتضح أن المقصود بالتعدد في هذا الملبحث هو تعدد 
سب التترول: أو تعدد النصً الذي استدعاه هذا السبب» بغض النظر عن كون 
النص أية أو آأيات») ويككن أن تقسم أشنا النزول باعتبار التعدد وعدمه إلى 
الأنواع الآنية: 

١‏ - ما كان فيه النص واحداً والسبب واحدا: 


وهذا هو الأكثر في أسباب النزول» ومثاله ما رواه الواحدي(١)‏ بسنده 


('؟ الواحدي بتحقيق أستاذنا البغا 59 85). وأخرحه أحمد (5179/5)» وقال السيوطي: (رجال 
إسناده ثتقات).» لباب النقول (/75)» ورواه الطبراي عن علقمة بن ناحية »)7/١4(‏ ورحاله 
50/00 ”» ورواه الطبراي أيضا عن أم سلمة )5٠1/77(‏ وفيه موسى بن عبيدة ضعيف» كما 


١١ 


عن الحارث بن ضرار الخزاعي(١)‏ أنه قال: قدمت على رسول الله كه 
فدعاني إلى الإسلام؛ فدحلت في الإسلام وأقررت» ودعان إلى الزكاة فأقررت ا 
فقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة» فمن 
استجابيئ جمعت زكاته فترسل لإبان كذا وكذا لآنيك بما جمعت من الزكاة» فلما 
جمع الحارث بن ضرارء وبلغ الإبان الذي أراد أن يبععث إليه رس ول الله وَل : 
احتبس عليه الرسول فلم يأته» فظن الحارث أن قد حدث فيه سخطة من الله 
ورسوله؛ فدعا سروات قومه فقال لهم: إن رسول الله قد كان وقت لي وقنا 
ليرسل إلي ليقبض ما كان عندي من الزكاة» وليس من رسول الله يله علفء. ولا 
أرى حبس رسوله إلا من سخطه. فانطلقوا فنأ رسول الله يد وبعث رسول الله 
يد الوليد بن عقبة إلى الحارث يقبض ما كان عنده ثما جمع من الزكاة» فلما أن 
سار الوليد حى بلغ بعض الطريق فرق(؟) فر جع فقال: يا رسول الله إن الحارث 
منعين الزكاة وأراد قتلي»؛ فضرب رسول الله يي البعث إلى الحارث» وأقبل الحارث 


ذكر في بجمع الزوائد (41/9 ؟)» ورواه عن حابر بن عبد الله في الأوسط (737937)» وفيه عبد 
له بن عبد القدوس التميمي ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات؛ مجمع الزوائد 
.)١505/0(‏ ظ 

"هو أبو مالك الحارث بن ضرار ويقال ابن أبي ضرار المصطلقي والد أم المؤمنين حويريةة, 
وكات برج سانا بيى المصطلق» قدم أبوها لفدائها مصطحبا إبلاً فأخفى اثنين منها أعجباه في 
وادي العقيق فلما بلغ رسول الله يك قال: يا محمد أخذتم ابنى وهذا فداؤهاء فقال له رسول الله 
يلد فأين البعيران اللذان غيبت ف وادي العقيق؟ فأعلن إسلامه. أسد الغابة (١1/ه+).‏ 

''' فرق» بفتح الفاء وكسر الراء أي خحاف» وذلك لأنه كان بينه وبينهم شحناء في الجاهاي ة 
كما ورد ف رواية حابر رضي الله عنه. 


١7 


بأصحابه فاستقبل البعث وقد فصل من المدينة» فلقيهم الحارث,ء فقالوا: هذا 
الحارث» فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك» قال: و لم؟ قالوا: إن 
رسول الله يع كان بعث إليك الوليد بن عقبة» فرجع إليه فزعم أنك منعته الزكاة 
وأردت قتله. 

قال: والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته ولا أتاى. فلما أن دحل الحارث 
على رسول الله ييه قال: " منعت الزكاة وأردت قتل رسولي " قال: لا والذي 
بعثك» ما رأيت رسولكء ولا أتاني) ولا أقبلت إلا حين احتبس سحي رسولك 
حشية أن يكون سخخط من الله ورسوله؛ قال: فنزلت في الحجرات: فيا أيها 
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» أن تصيبوا قوما يجهالة فتصبحوا على ما 
فعلتم نادمين) إلى قوله تعالى: لإفضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم» 
|الحجرات: 8-5]. ْ 

نحد في هذا المثال أن الحادثة واحدة ولم ينزل فيها غير هذه الآية. 

ويمكن أن يعد من هذا النوع أن تكون الحادثة طويلة» يف زل في كل 
مشهد منها آية» لأن الحادثة - وإن تعددت الآيات فيها - تعد عثابة الأحداث 
المركبة» وينزل لكل جزء منها آية تناسبه» فهي بالنظر إلى مفردات الواقعة الكلية 
كالحادثة الى تنزل فيها آية واحلة. 

ويؤكد ذلك أمران: أوهما أن عدد وقائعها الجزئية يساوي عدد الآيات 

النازلة فيها كلهاء والثانى: اختلاف مضمون وحكم الآيات» نما يصوّرها 
كالحوادث المتفرقة الى ينزل في كل واحدة منها نص يناسبه. ‏ 


١7 


مئال ذلك: ما روي عن البراء بن عازب(١)‏ رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله يصلي نحو بيت المقدس» ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله فأنزل 
الله لأقد نرى تقلّب وجهك في السماء فَليُولَينَك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
لحك اكرام فقا لويذ تمق المتسلبين# وؤدنا لو علمنا روفاك هذا قحسل أن 
نصرف إلى القبلة» وكيف بصلاتنا قِبَلَ بيت المقدس» فأنزل الله روما كان الله 
لِيُضِيّعٌ إيعانكم), وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب ما ولأهم عن قباتهم 
الى كانوا عليها؟ فأنزل الله ال(سيقول السفهاء من الناس» (؟) إلى آخحر الآية. 

يتحدث هذا النص عن حادثة طويلة» وقد استدعت هذه الحادثة نزول أكثر 
من نص قرآني» ولكن هذه النصوص ل تكن تتناول أصل الحادثة» إنما نزلت بسبب 
بعض الوقائع الجزئية لتلك الحادثة الكلية. 


”' هو الصحابي الحليل أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث الأوسي» صحابي ابن صحابي 
استصغره الني وَيهٌ يوم بدر» وكان م أتراب عبد الله بن عمر» غزا مع رسول الله يه خلس 
عشرة غزوة» قال ابن عبد البر: هو الذي افتتح الري» شهد مع علي الجمل وصفين والنهروان. 
نزل الكوفة ومات كا أيام مصعب بن الزبير سنة لاه »ء التهذيب .)575/١(‏ 

7 لباب النقول (554)» الحديث ووه التعاعن ف الصلاة» باب التوحه نحو القبلة (555)» ول 
يذكر فيه سبب نزول قوله تعالى:. ([وها كان الله ليضيع يمانكم» وروى سبب نزول هذه الآية 
ف لاسرع ناي ا( تقول ايارس لقا 1114يهر قورة همعن البراة ايا «وورواه اودع 
في التفسير» باب ومن سورة البقرة (575؟)» وصرح بنزول الآية الأولى فقط وقال: (حسن 
صحيح)» وروى قصة نزول الآية الثانية عن ابن عباس (55515)» وقال: (حسن صحيح). 


١ 


فالواقعة الأولى هي رغبة رسول الله في الصلاة إلى المسجد الحرام وتأمله في 
السماء منتظرا الوحي» وهذا القدر نزلت فيه آية #[قد نرى تقل ب وحهك في 
السماءة |البقرة:4 4 .]١‏ ظ 

والثانية هي رغبة الناس في أن يعرفوا قيمة صلاتهم نحو بيت المقدس هم ومن 
سبقهم إلى الآخخرة من إخوائهم» وفي هؤلاء نزلت لإوما كان الله ِيُضيْعَ هانكم) 
[البقرة:47 .]١‏ ظ 

والثالثة تشغيب اليهود على المسلمين بسبب تحوّهم عن القبلة» وأنزل الله 
فيهم قوله تعالى: #رسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا 
عليها» [|البقرة:57 .]١‏ 

وربما يسأل المرء ما الفرق بين هذا النوع وبين ما تعدد فيه النص النازل مع 
وحدة السبب؟ 

الحقيقة هناك فرق جوهري بينهما يتجلى في أكثر من نقطة. 

أول ذلك أن ما تعدد فيه النص مع وحدة السبب تكون حادثته واحدةء 
والإنظالت قفينة سيب الحسزو لقان النس اسقتعى: نزو ل القرزان مها حاو 
واحدةع أما قْ النوع الذي نتحدث عنه فإن حادنته مركبة والذي استدعى 
النزول فيها أكثر من واقعة. 

والنقطة الثانية هي أن النصوص الي نزلت فيما تعدد فيه النص النازل مع 
وحدة السبب كلها معئ واحد ورا تشابمت ألفاظها. 


وسيأتِ قريبا كما في قصة سعد بن أبي وقاص مع أمه الى أرادت الضغط 
عليه ليكفر بالله» ففزلت فى ذلك أكثر من آية تتحدث عن الأمر نفسه بألفاظ 


متقاربة(١).‏ 
أما قي النوع الذي نتحدث عنه فإن النصوص الى تنزل فيه تختالف قي 


وفي قصة سعد بحد أن الحادثة الى نزل القرآن لأحلها واحدة؛ وهي إصرار 
أمّه على تحويله عن دينه. وف مسألة القبلة نمحد أن ما نزل القرآن لأحله أكثر من 
قصة ‏ أي أكثر من قضية ‏ وهي رغبة رسول الله ع في تحويل القبلة نحو 
المسجد الحرام» ثم رغبة الصحابة في معرفة مكانة ما عملوه من صلاقهم نحو بيت 
المقدس» وأخيرا تشكيلك اليهود وبثهم الشيهات. 

كما نحد في قصة سعد أن النصوص النازلة كذيا ععييي :وا عه و اول 
موضوعا واحدأء هو موضوع الواقعة. 

أما في قضية القبلة» فنجد أن الآيات النازلة مختلفة» كما نحد أن كل واحدة 
منها تحاكي مسألة وقعت ضمن إطار الحادثة العام تختلف عن أختها. 

ولا شك بأن مثال القبلة يشبه ما تعدد فيه النص النازل مع وحدة المسبب 
من جهة وجود حادثة نزلت بسببها آيات متعددة» ويشبه ما كان في هالسبب 
والتضرة لخاد فزن مدينة أن الخادتة الككليةا عون اكتر من قمةت أن اقشيبيةة دا 
ولكل قصة سبب نزول متعلق بها مستقل عن غيره. والذي قوي في ظنٍ أن ذكر 


7 أضل القضةاعند سل وسياق' ريج ذلك ف السفحة 9 
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هذه الصورة هنا أولى من تأخحيرها إلى ما تعدد فيه النازل مع وحدة السبب» والأمر 
اصطلاحي واعتباري يتسع لأكثر من وجهة نظر. 

ولا بد من الإشارة إلى أنه يمكن أن يتداخل النوعان» فيجتمع لحادثة ئة كلية 
ام ل ا امراك ير ري 
ضيب اقفيةا جقاذ أن قير لأعلها كر من ال ' 

مئال ذلك ما رواه ابن جحرير(١)‏ من أن اليهود سألوا رسول الله يه عن 
الروح فأنزل الله عرّ وجل قوله: ريسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا» ثم حدئت واقعة أخرى إثر ذلك» وهي أن استعظم 
اليهود أن يكونوا المقصودين بقلة العلم ففزلت #ولو أن ما في الأرض من شحرة 
أقلام» الآية. وفي رواية صححها الترمذي أن الذي نزل ردأ على استعظام اليهود 
وصفهم بقلة العلم هو قوله تعالى: (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله مددا». 

فها هنا اجتمع في واقعة كلية حدثان: سؤال اليهود - بشكل مباشرء أو 
بدفعهم قريش - عن الروح» واستعظامهم أن يوصفوا بقلة العلم» ففزلت آيةفٍ 
الحدث الأولء وآيتان في الثاني. ولا ريب أن الأولى أن تذكر هذه الصورة في 
النوع الآ لو جود تعدد فيها فيها والله أعلم. 

؟- تعدد النازل والسبب واحد:وفي هذا النوع تقع حادثة واحدة 
تستدعي - باعتبار حكمة الشارع - أن ينزل من أجلها أكثر من نص» فيقع 
التعدد في النصٌّ» مع أن السبب الذي استدعاه واحد. 


ابر حرير ١١؟/١81)‏ وسنعود إليها برواياتها مفصلة . 


١ 71 


مثال ذلك قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالدية حسنا» [العنكبوت: 8]. 
قال الواحدي: (قال المفسرون: نزلت في سعد بن أبي وقا ص(١)»‏ وذلك أنه لىا 
أسلم قالت له أمه جميلة: يا سعد» بلغئ أنك صبوتء فوالله لا يظلئى سقف بيت 
من الضحَ(؟) والريح» ولا آكل ولا أشرب حي تكفر محمد - عليه السلام - 
وترحع إلى ما كنت عليه- وكان أحب ولدها إليها- فأبى سعد فصبرت هي ثلائة 
أيام ل تأكل ولم تشرب ولم تستظل حى شي عليهاء فأتى سعد البي ولك وشكا 
ذلك إليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية والى في لقمان والأحقاف)(5). 

ويقصد بال في لقمان الآية (4 »)١‏ والأحقاف الآية »)١5(‏ وأصل هذه 
القصة عند مسلم(4)» إلا أن هذا السياق أوضح في الدلالة على تعدد النازل على 
سبب واحد. وإن أشارت رواية مسلم إلى آية لقمان وهذا لفظه:" فأنزل الله عرز 
وحل في القرآن هذه الآية ل(ووصينا الإنسان بوالديه حسناء وإن جاهداك لتشرك 
بي 4 وفيها ل(وصاحبهما في الدنيا معروفا)" الآية الثانية هي في سورة لقمان» أما 
الأولى فهي آية العنكبوت.ويكون قوله " وفيها ل(روصاحبهما في الدنيا معروفا» ". 


هو الصحابي الحليل أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب الزهري» أحد السابقين 
فى الهاجروية وانجد الفرسان اندر 15نوا" غوسون رولك الل كلتما يق ون الذي اليه 
الكوفة وفتح الله على يديه يوم القادسية» كان قصيرا غليظاء توفي سنة ١هده‏ ء وقيل غير 
ذلك» التهذيب 8/9 5). 

7 الفح يكس :الضاةدتشذية الجاء :ورهن الشسن: 

7 الواحدي بتحقيق أستاذنا البغا (5/؟). 

مسلم ف فضائل الصحابة» باب من فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ..)0١174(‏ 


١4 


اياك أقهه أو جف عه الواقعة تلك لز وما لحنية :فق الدتيا سعرونا يالا أن بحا 
المقطع تتمة قوله تعالى: #روإن جاهداك». 

استشكل أن يذكر أحمد بن حنبل والطبري في روايتهما آية لقمان» مع أن رواية 
مسلم تضم آية لقمان أيضاء وهذا توهم منه أن الآية الثانية هي تتمة الأولى فقال: 
(الحديث أخرج الترمذي منه الخصلة الأولى» وأشار إلى بقيته وقال: هذا حديث 
حسن صحيح) وأحمد ج١‏ ص 5 ١85‏ بتمامه في الموضعين» وف الملوضع 
الأول ذكر الآية الى في سورة لقمان» والطيالسي(١)‏ ج؟ ص 18» والبحاري في 
الأدب المفرد ص2:57 والطبري ج١5‏ ص 27١‏ وفيه آية لقمان» فإما أن تكونا تولحك 
معا 4 :و إما أن يكو ن الظاري:فيها اله دين عرب ا دفإنة وههات يسطح راق 
كثير من الأحاديث والله أعلم )(3). 


0 هو الإمام |الحافظ أبو داود سليمان بن داود الطيالسي البضصرق) أصله من فارس» روى عسن 
شعبة والثوري وهشام الدستوائي» روى عنه أحمد وابن المديئ وآخرون. قال ابن المديني: مسا 
رأيت أحفظ منه » توفي سنة 7. "اه ء التهذيب .)١185/5(‏ 

هو أبو المغيرة سِماك - على وزن كتاب - بن حرب الحذلي الكوتي أحد الرواة المكثرين» 
له علم بالشعر وأيام الناس مع فصاحة وبيان» مضطرب الرواية عن عكرمة مولى ابن عباس» 
وهو صدوق وثقة يحيى ابن معين وضعفه سفيان الثوري بعض الشيء» توقي سنة 571 اه دء 
بعدما تعر تحفظه بآخر ..حياتة» وكان زعا “تلق انظر التهدنب 091/49 

(؟ الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعي .)١59(‏ 


1508 


وبغض النظر عن إشكاله وعن إجابته عن ذلكء فإننا نود أن نشير إلى تومه 
يبجتراه تاها وق متعلهينا اله وانجدةهوهو ها يوه سياف لخديف 

وقبل أن نسرد الأيات من السور الثلاث. لا بد من التنبيه إلى وهم آحخر 
وقع فيه الأخ الفاضلء وهو أنه أورد الآية الأولى يمذا اللفظ #رووصّينا الإنسان 
بوالديه حسناء وإن جاهداك على أن تشرك بي6. وليس هذا لفظ الآية في القرآن 
الكرم بل هو إدحال آية بآية» وإليك الآيات متتابعة. - 

تربور الفكبوث» اروعتنا الانينان ورالده حسما رات ساهداة 
لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهماءإلي. مرجحعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون6 

5 سور لقمان: 'ارووعنا الاسنان بوالذيه عماته آنه :وهنا على وين 
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب 
إلي ثم إلي مرحعكم فأنيئكم بما كنتم تعملون» [4 .]١5-١‏ 

دور لعفاف ل رودينا الانيناة بو الديه الحمنانا عليه امد كرف 
ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حي إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال 
رب أوزعي أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل سا 
ترضاه وأصلح لي في ذريى إن تبت إليك وإن من المسلمين» .]١5[‏ 

والآية مذكورة عند مسلم كما نقلها الأخ الفاضل»؛ ولم يعلق عليها النووي 
في شرحه(١)»‏ كما أن الأستاذ فؤاد عبد الباقي في طبعته(؟) خرّج الآية على أنفا 


9 انظ لم شرح التووي :8/8 ): 
- انظر مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .)١81/1//4(‏ 


١*٠ 


ون لجان توقناء يمينا السيرط 1 ذكر الحديث في لباب النقول(١)‏ صحًّح اللفظ 
وأخرج الآية كما هي في سورة العنكبوت» وذكر الحديث في سياق ما أورده من 
0 00000 

وفيٍ الطبعة العثمانية لصحيح مسلم ذكرت الآية كما أثبتها الأخ الفاضل 
وفي الهامش تعليق بتصحيحها(؟). 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما رواه البخاري(”) عن ابن عباس أن ناساً من 
التتلمين كانوا امع المش ر كين يكتر ون نواد الشركين على رسول الله 15 ع بيمساق 
السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب فيقتل» فأنزل الله إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض» 
[النساء: 9317]. 

وتمام الآية #قالوا كنا مستضعفين في الأرضء قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيهاء فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصبرا)) فالسبب في وصفهم 
بالظلم أنهم لم يهاجروا. 


('؟ انظر لباب النقول (7585). ظ 

( انظر )١77/97(‏ وف الامش ( قوله فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية رووصّينا 
الإنسان4..الخ هذه الآية قي سورة العنكبوت؛ إلا أن فيها (وإن جاهداك لتشرك بي 4 باللام 
وثْ لقمان بعلى» قوله وفيها #روصاحبهما في الدنيا6..الخ هذه الآية في سورة لقمان). 
رق التفسهر ماني لان :الذي توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم6 (5597). 


١١ 


ظ وفي هؤلاء أنفسهم أنزل الله عزرّ وجل قوله8رومن الناس من يقول آمنا بالله 
فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله» ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا 
كنا معكم أوليس الله بأعلم .ما في صدور العالمين» )١(‏ [العنكبوت: .]٠١‏ 

وقال ابن عباس: (نزلت ف المؤمنين الذين أخرجهم المشركون عن الدينء 
فارتدّوا وهم الذين نزلت فيه:آإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» .)١(‏ 

فهنا تعدّد النصّ مع أن الواقعة واحدة» وهي امتناع بعض المسلمين في مكّة 
عن الشحرة. ظ 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما رواه الترمذي والحاكم(”) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرحلء فقالوا: سلوه 
عن الروح فنزلت #رويسألونك عن الروح» قل الروح من أمر ربي» وما أوتيئتم 
من العلم إلا قليلا» [الإسراء: 8]. قالوا: نحن لم نؤت من العلم إلا قليلاً وقد 
أوتينا التوراة فيها حكم الله؟! ومن أوت التوراة فقد أو خيراً كثيراً» ففزلت 
لإقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو 
جنا عثله مددا» [الكهيف:9١١]. ‏ 


"' رواه البزار (5 .)77١‏ وقال في بجمع الزوائد: (رحاله رحال الصحيح: غير محمد بن شيك 
وهو ثقة) (59/17). 

3 الراجديع بتحقيق أستاذنا البغا .)١/85(‏ 
ف التززمدي ن تفبيو القر ان ان ومن سورة بن إسرائيل »)5١ 15٠١‏ وقال: إ(حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوحه)» الحاكم ”5 وصححه. وأقره الذهبي. 


١*7 


وروى ابن جرير(١)‏ عن عكرمة قال: سأل أهل الكتاب رسول الله ييه عن 
الروح؛ فأنزل الله: (رويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» وما أوتيتم مسن 
العلم إلا قليلا» فقالوا: تزعم أنا لم نوت من العلم إلا قليلاء وقد أوتينا التوراة وهي 
الحكمة» ومن يؤت الحكمة فقد أونَ حرا كرا سولق : لواو أن فاب الأرض 
من شجرة أقلام والبحر يدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله 
عزيز حكيم» [لقمان:17؟]. 

نحد أن الحادثة قد نزلت فيها آيتان تبينان حطأ اليهود في تصوّر أن التوراة 
هي جل كلام الله عرّ وحل» وحقيقة الأمر أن كلام الله لا ينفد» وهذا مثال لتعدد 
النازل مع وحدة السبب. 

5 تعدّد السبب والنازل واحد: 

وف هذا النوع يحدث أن تقع أكثر من واقعة تستدعي بياناء وتكون هذه 
الوقائع متشاكة فينزل من القرآن نص يحكم عليها جميعا. وبذلك يتعدد سبب 
النزول للآية الواحدة» أعين للنصّ الواحد» إذ يمكن أن ينزل أكثر من آية 
لأحل السبب» ولا بد من التركيز على أن المقصود بوحدة النصّ وحدة الموضوع 
الذي يعالحه النصّ النازل على الواقعة» ولو كان أكثر من آية» وليس المقصود أن 
النص النازل هو آية واحدة فحسبء» ويضاف إلى وحدة الموضوع وحدة السياق. 

ويمكن أن تصنف أمثلة هذا النوع على نموذجين: 

الأولة نا قدت قد حوادية سيب النسزو ل:ق زهان متقارب: فيتبِزل 
النصّ ليحكم عليها معاء وهذا كقصة الملاعنة المشهورة» فقد نقل في سبب نزولما 


00 جامع البيان 2»)81/5١(‏ وهو مرسل صحيح, وله شاهد عند ابن حرير أيضا )87/5١(‏ 
عن عطاء بن يسار مرسل مثله. 
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أن هلال بن أمية اقم زوحته؛ ونقل أيضا أن عوعرا العجلانى حدث له ذلك. وقد 
ذكرنا القصة في موضعين سبقا من هذا البحث(١).‏ 

وقد احتلف العلماء في التوفيق بين الحادثتين» ولعل الأظهر أن الآية نزالت 
ديئنامعا. 

يقول :ابن حجر رحمه الله: (اختلف الأئمة في هذا الموضع» فمنهم من رحّح 
أنها نزلت في شأن عوعر» ومنهم من رجّح أنها نزلت في شأن هلال» ومنهم من 
جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف بحيء عور أيضاء فتتجحوليت 
في شأهما معا في وقت واحد)(؟). 

و قد جنح النووي(") إلى هذاء وسبقه الخطيب(5)» فقال: (لعلهما اتفق 


7" و قواتك معررفة أسيبان النزولء وف الصيغ الصريحة لأسباب النزول. 

'" فتح الباري (450/0). - ظ 

7" هو الإمام الحافظ الفقيه الأصولي الزاهد الناسك أبو زكريا يحي بن شرف النووي نسبة إلى 
نوى بلدة في حوران من أرض. الشام» يعدّ محرّر المذهب الشافعي ومرجّحه. والفتوى فيه على 
قولف كان براهذا ورا رصي غلى تيت ونه اليقر ودو كاك نبا كك سن قر ادوم دف اننا ل 
ضماها من الحيلة والشبهة» توق سنة 175“ه» وكان مولده ١ه‏ ء طبقات الشافعية 
للإسنوي (475/5). 

هو الإمام الحافظ الحجة أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» ولد سنة 95+هسء 
طلب العلم صغيراء ورحل في طلبه أخذ الفقه عن أبي الطيب الطبري وسمع الحديث من أي 
بكر البرقاني» قال ابن ماكولا: كان أبو بكر آخخر الأعيان ثمن شاهدناه» وقال أبو الفرج 
الإسفراييئ: كان الخطيب معنا في الحج فكان يختم كل يوم نحتمة قراءة ترتيل؛ ثم يجتمع الناس 
عليه وهو راكب يقولون: حدثناء فيحدثهم, توقي سنة 4ه »ء سير أعلام النبلاء 


الا 0 


١: 


كوهما جاءا في وقت واحد)(١).‏ 

وإذا اعتمدنا قول النووي رحمه الله تكون الحادثة مثالا لما تعدّد فيه مسبب 
التزول مع وحدة النص القرآني النازل. 

ومن ذلك ما ورد في سبب نزول أيات الميراث» وهي قوله تعلى : ل(ريوصيكم 
اله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كن نساء فوق اثنقين» إلى قوله: 
#روصية من الله والله عليم حليم» [النساء: 13-؟1 ]: 

فقدروى الشيخان(١؟)‏ عن حابر رضي الله عنه قال: عادي البي وك وأبو 
بكر في بن سلمة ماشيين فوجدني الي يليه لا أعقل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش 
على فأخفقت» فقلت: ما تأمرن أن أصنع في مالي يارسول الله ؟ 
فنزلت9يوصيكم الله في أولادكم). 

وروى أحمد وأبو داود والترمذي» وصححه وابن ماجه(”) عن جحابر 


رضى الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع(؟) فقالت: يا .رسو ل الله عاتسان 


"© فتح الباري (450/8)» وقد نقل السيوطي هذا القول في لباب النقول )5١(‏ ووقعقٍ 
تصحيف (سبقه الخطيب) فقال: (وتبعه الخطيب)» ولعل ذلك من خحطأ النسّاخ, فإن الخطيب 
أسبق من النووي وفاة» وبينهما أكثر من مث سنة. 

"" البخاري في التفسير باب لليرصيكم الله ني أولادكم) (40100): مسلم في الفرائض باب 
ميراث الكلالة )١515(‏ ف المتابعة الأولى. 

( أحمر (م/57). أبو داود في الفرائض باب ما جاء في ميراث الصلب (58937)» الترمدي 


في الفرائض باب ما جاء في ميراث البنات ))75١97(‏ ابن ماجه في الفرائض» باب فرائض 


م 2)0). 
ال مات ف أحد ا ا طعنة. 0 


١ ه‎ 


ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداء وإن عمهما أخذ مالهما فلم 
يدع هما مالآ فقال: " يقضي الله في ذلك ". فنزلت آية المواريث فأرسل رسول 
الله يد إلى عمهماء فقال: "أعط ابنيّ سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقى فهو لك 

تدل هاتان الروايتان على نزول الآيات بسببين مختلفين» الأول مرض حابر 
بن عبد الله» والثاني استشهاد سعد بن الربيع. وظاهر الأمر التعارضء والذي 
يترجّح أن ليس تعارض في الأمرء بل نزلت الآية بسبب الواقعتين جميعاً. 

يقول ابن حجر رحمه الله في معرض الإجابة عن ذلك التعارض: (لا مانع أن 
تتزل في الأمرين معاء ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين» وآخرهاء 
وهي قوله: #روإن كان رجحل يورث كلالة4 في قصة جابر» ويكون مراد جابرء 
ففزلت: #إيوصيكم الله في أولادكم» أي ذكر الكلالة المتصل يهذه الآية والله 
أعلم .)١()‏ ؛ ظ 
| يرجّح الحافظ أن الآيات نزلت في القصّتين معاء ويضع احتمالاً آخر» وهو 
أن تكون الآية الأولى الى تتحدث عن ميراث الأولاد نزلت في بنات سعد بن 
الربيع» وآية الكلالة المتصلة بها نزلت في جابرء لأنه لا ولد له يومئذ. ‏ 

وإذا أخذنا بما رجح الحافظ فإن القصتين تعدّان مثالاً لما تعدّد سبب نزوله 
تو وهر النض ..وإن كانامن العمل أذ يقال الآية تزلكس ينات معد الاق 
أخحوات جابر وذلك لأن آية الكلالة الواردة ف هذه الايات هي ف الإاحوة لأم 
وأخحوات جابر لى يكن كذلك. 


(؟ فتح الباري (5/8 5 ؟). 


وآية الكلالة الثانية د الت [ اليا 
ا" 

نزلت في الأحوات الشقيقات» والأخوات الأب» وهو ما يصلح لأن يحكم 
على قصة جابر رضي ا 

وقد روى مسلم(١)‏ أن آية الكلالة الثانية نزلت في جابر رضي الله عنه 
فقال: مرضت فأتان رسول الله وَل وأبو بكر يعودانئي(؟) ما شيين فأغمي علي» 
. فتوضأنم صب علي من وضوئه فأفقت» قلت: يا رسول الله كيف أقضى في مالي؟ 
فلم يرد على شيئا حب نزلت آية الميراث د يستفتونك» قل الله يفتيكم في الكلالة6. 

وهذه القصة كما يبدو جليًا هي القصة السابقة الي ذَكَرَ في رواية البخاري 
أن فيه نزلت: لريوصيكم الله في أولادكم), وأمام هاتين الروايتين لا بحد إلا واتعذا 
من الاحتمالين الآتيين: 

-١‏ أن يكون الراوي وهم فأورد آية ليوصيكم الله في أولادكم». دن 
لريستفتونك6» إذ الآية الثانية تعبر عن حالة حابر حلافاً للأولى» وهذا ما مال إليه 
ابن كثير إذ قال: (والظاهر أن حديث جابر الأول - الذي ورد فيه ذكر مرضه - 
نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة). 

يعن قوله تعالى :#ريستفتونك» إلى أن قال: (والحديث الثانى عن جابر - 


وهو حديث بنات سعد - أشبه بننزول هذه الآية والله أعلم)(7). 


© مسلم في الفرائض » باب ميراث الكلالة .)١5159‏ 
"ابن كثير 517/1١‏ 4). 


١ 


أي قوله تعالى :لأريوصيكم الله في أولادكم», ويرحح حدوث الوهم أن 
أكثر الرواة الذين رووا قصة مرض جابر عن ابن المنكدر عنه لم يسمّوا آية إنما 
قالوا: ففزلت آية الميراث» أو فنزلت آية الفرائض. وعيّنها اثنان» ابن حريج 
حمى آية #ريوصيكم الله ني أولادكم6؛ وابن عبينة سمّى آبة لإيستفتونك» (1). 

وواقع الحال يرحح رواية ابن عيينة» وإن كان ابن حجر رحمه الله لا يوهم 
ابن حريج» ويرى أن الوهم يعتري من يوهمه(7). 

ويرى في موضع آخخر أن ابن عبينة أدرج آية #إيستفتونك» (9). - 

7-" أن تكو الاكان ترلنا جاتر رضى اللدغنه وهو ما رححه ابن مجر 
رحمه الله إلا أنه يرى أفهما نزلتا في قصتين مختلفتين في حق جابر(4). 

وعلى الاحتمال الثانى يكون قد تداخل هذا النوع مع ما تعدّد فيه اانازل 
مع وحدة السبب. ظ 

فقد اجتمع في هذا المثال تعدّد في سبب النزول مع وحدة النص النازل 
الذي ينطبق عليها جميعاء وأضيف إلى ذلك نزول نص يناسب إحدى الواقحين 
فصار لدينا واقعتان يحكمهما نص واحدء ونصان يحكمان واقعة منهما. ‏ 

أما الواقعتان والنصّ فذلك قصة بنات سعد وقصة جابر» تزلت فيهما آبة: 
لإيوصيكم لله في أولادكم»؛ فهاهنا تعدّد السبب وتوحّد النصّ النازل» وهو ما 
يناسب فقرتنا هذه طبعا إذا رأينا رأي ابن حجر ف المسألة. 


9 العجاب (1147/5). 


3" فتح الباري (//4 5 ؟). 
7" العجاب (847/9). 


7 فتح الباري (///55). 


١28 


أما النصّان والواقعة فذلك آية (إيوصيكم الله وآية لإيستفتونك قل الله 
يفتيكم) نزلتا في قصة جابر» وهاهنا تعدّد النص مع وحدة السبب. ولا ريب أن 
تصنيف هذا المثال في النوع الذي تعدد فيه النازل مع وحدة سببه أولى لوحود 
التعدد في النص مع وحدة السبب في هذا المثال(١).‏ 

وقد ذكرته هنا لأمثل للشقّ الأول منه؛ ولأن فهمه هنا أيسر لتعلق بيانه 
بالنوع الثالث» فضلاً عن الخلاف الذي حرى في جعل سبب نزول آية #ريوصيكم 
الله» سبباً لنزول آية الكلالة الثانية» ولذلك قال ابن حجر: (وهذه قصة للجابر 
غير الي تقدمت في أول تفسير سورة النساء فيما يظهر لي)(1). 

يع بالقصة سبب نزول آية الكلالة الثانية» ويعيئ بال تقدمت قصة جابر 
في آية #يوصيكم الله في أولادكم». 

والنموذج الثاني من أمثلة هذا النوع أن يكون بين حوادث أسباب النزول 
تراخ زماني؛ ثم ينزل النص نفسه عقب كل واقعة منها. 

كن هذا الصنف ما رواه البخاري ومسلم(7) عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: بيئما أنا مع الني يِهٌ في حرث - وهو متكئ على عسيب (4) - إذ مر 


© زكن ذلك لا يعفر َل قرل ابن حدر الذي جحل لكل 'آية'قسة غير قضلة الآية الأحررئ: 
فهما سببان مختلفان لآيتين مختلفتين» وإن كانتا لرجل واحد هو جابر. ظ 

(' فتح الياري (5778/8). 

"© البخاري في التفسير باب «إويسألونك عن الروح6 (4771)» مسلم في صفة القيامة والحنة 
والنار. باب سؤال اليهود النبي كيْمٌ عن الروح (17915؟). 

7 العسيب حريدة من نخل كشط عنها الخوص » أو الى لم ينبت عليها خوصها » مشارق 
الأنرار (؟5/١١١)‏ 


نلا 


اليهود. فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح؛) فقال: ما رابكم إليه- وقال 
بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه - فقالوا: سلوه. فسالوه عن الروح., 
حا 
العلم إلا 200 [الإسراء: 86]. 

وروى الترمذي(١)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش لليهود 
أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل» فقالوا: سلوه عن الروح فنزلت #رويسألونك 
عن الروح؛ قل الروح من أمر ربي» وما أوتيتم من العلم إلا قليلا». 

نلاحظ أن لهذه الآية سببين مختلفين وبينهما مدَّة زمانية ظاهرة. فابن مسعود 
يذكر أن الحادثة وقعت مع اليهود. وابن عباس ينسب السؤال لقريش. فعلى قول 
ابن مسعود تكون الآية قد نزلت في المدينة» وعلى قول ابن عباس تكون قد نزلت 

وللعلماء في التوفيق بين ذلك مذاهبء, فمن ذلك ما ذكره ابن كثير(١؟)‏ 
رحمه الله فقال: (يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرّة ثانية» كما 
9 0 الل م ومن سورة بن إسرائيل )”١5٠0(‏ وقال : ( حسن 
6 ا الحافظ الحجة المفسر المؤرخ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كتير البصروي 
نسبة إلى بصرى الشام » ولد سنة ٠.٠/اه‏ ء أنخذ العلم عن ابن الشحنة والحافظ المزي 
وصاهره على بنته») وشيخ يخ الإسلام ابن تيمية وافتعن بسبب متابعته» له الصنفات الحليلة ف 
الحديث والتفسير والفقه والتاريخ» توفي سنة 4/الاه » الدرر الكامنة »)1//١(‏ شذرات- 
الذهب .)581١/5(‏ 


نزلت عليه ممكة قبل ذلكء أو أنه نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما سألوه بالآية 
المتقدم إنزالحا عليهء وهي هذه الآية)(١).‏ ظ 

وقد مال ابن حجر إلى مثل ذلك فقال: (وعكن الجمع بأن يتعدّد اانزول 
بحمل سكوته في المرّة الثانية -- وهي سؤال اليهود -- على توقع مزيد بيان في ذلك» 
وإن ساغ هذاء وإلا فما في الصحيح أصحّ )(؟). 

أما السيوطي فقد رأى ترجيح رواية البخاري وهي كون الآية نزانت في 

اليهودء لأا في الصحيح, ولأن راويها ابن مسعود قد حضر القصة, خلافا لابن 
عباس الذي لم يحضر قصتها. 

فقال رحمه الله: (قلت: ويرجّح ما في الصحيح بأن راويه حاضر القصية 
بخلاف ابن عباس)(7). ولعل النفس لا تطمئن إلى هذا القولء لأن إرسال 
الصحابي لا يضرّ» ومعلوم أن جل رواية ابن عباس من هذا القبيل» فضلاً عن أن 
مده هذا متخ الزرماي» :ولا رمب ناما الصيع :ل حديف أن بمسغوه اقزر 
من الناحية الحديثية» ولكن ذلك لا يكفي دليلاً لإسقاط حديث ابن عباس» ففي 
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الأولى: أن متن الحديئين يقبل الجمع» وعند الجمهور لا يصار إلى الترجيح 
إلا إذا تعذر الجمع. 


تفسير ابن كثير (51/5) وهذا ما احتاره الزركشي» انظر البرهان (١/0؟).‏ 
('" فتح الباري (501/8). 
لباب النقول (775). 


الثانية: أن حديث ابن عباس يتناسب وزمان نزول السورة؛ بخلاف 
حديث ابن مسعود الذي يعارض كوفا مكية» فظاهر سياق السورة ومنها هذه 
الآية يستقيم وقول ابن عبا س(١)»‏ ومن هنا ندرك أن الترحيح بتقوة السند في 
الروايات الصحيحة الي ظاهرها التعارضء لا يصار إليه إلا بعد عدم وجحود 
مرححات خارجية, أو عدم إمكان الجمع؛ وهذا يستلزم في الباحث أن يجمع بين 
نقد السند و نقد المتن» وإلا فات كثير من الصحيح .عجرد التعارض الظاهري» ولا 
نقصد بالجمع تكرّر الفزولء فإن الأصل عدم تكرّر النزولء إلا إذا تعين. 

وهذا ما يقرب إلى الذهنء أن يعتمد الجواب الثاني الذي ذكره ابن كثير» وهو 
أن الآية نزلت بمكة ثم نزل الوحي فأمر البي يلع بأن يجيبهم عما سألوا بالآية المكية 
نفسهاء وهذا لا يعني تكرّر نزول الآية» لكن عبروا بتكرر النسزول توسعا بحسب 
الظاهر واللّه أعلم. 

ومن أمئلة ذلك ما رواه الحاكم(؟) عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يِهُ وقف على حمزة حين استشهدء وقد مُثل به فقال: لأمان معن متهم ظ 
مكانك» فنزل جبريل والبي يه واقف بخواتيم سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا 
عثل ما عوقبتم به4 إلى آخر السورة [النحل: 75١-/؟١]»‏ فكفّ رسول الل يل 
وأمسك عما أراد. ظاهر هذه الرواية يؤكد أن الآية نزلت ورسول الله واقف علي 


روح المعاني .)57٠0/9(‏ 


”' الحاكم )١910/(‏ وقال الذهبي ف تلخيصه: (قلت: صالح واه) ويقصد بذلك تضعيف 


وروى الترمذي والحاكم وأحمد(١)‏ عن أب بن كعب(؟) قال: لما كان يوم 
أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رحلا ومن المهاجرين ستة منسهم حمزةء 
فمثلوا يهم» فقالت الأنصار: لثن أصبنا منهم يوما مثل هذا لتُرْيَنَ عليهم؛ فلما كان 
يوم فتح مكة أنزل الله تعالى #روإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به6 الآية. 

وهذه الرواية تنص على أن النزول كان يوم الفتح؛ ومن المعلوم أن هذه 
السورة مكية» فما فما وجه التوفيق بين هذه التواريخ والأسباب. 

قال السيوطي: (وجمع ابن الحصار(): بأنها نزلت أو لا يمكة ثم انا املد 
ثم ثالثاً يوم الفتح تذكيرا من الله لعباده)(5 ). 0 

وهذا الجمع يفتقر إلى دليل» فإن تكرر النزول أمر يتوقف على دليل قوي 
يستدعيه» ولا سيما إذا كان ثلاث مرات» فضلا عن أن طبيعة هذا التكرر مجهولة» . 


الترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة النحل (51175)) وقال: (حديث حسن غريب 
من حديث أبي بن كعب) الحاكم (57/1 4) وقال : (صحيح الإسناد ولم يخرحاه ) وأقره 
ا (16/5). ظ ظ 

(' هو الصحاي الحليل أبو المنذر ار يو يدون تعن انسار تود والغقية الناتية 
قال عمر بن الخطاب: شيد المسلمين أي بن كعبت » قال له البى يك : إن الله أمرئ أن أقرأ 
عليك.. أي القرآن » لذا فهو أحد قرّاء الصحابة النجباء» توق في خلافة عثمان وقيل في خلافة 
عمر. التهذيب (١41/1١1)ه‏ »ء وانظر للترسع معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني 
7/0١‏ ). 

ا ل ويقال له 
مولى بئ فطيس » كان من أفضل القضاة» وأحد الأذكياء المتقنين» مع قوة في المناظرة. مات 
اسنة 5؟145ه»ء سير أعلام النبلاء (7 577/1 ). 
لكاباني اللعرل 1 


١ ؟ه‎ 


أهو نزول بوحي +جديد) أم بالوحي الذي نانك مرة؟ بمعيى هل هو إعادة ظ 
لنزول الآيةع أورهو اكير من ال لبيه بأن هلو بعبريل الآيا الي نين اروا ني 
الموضع الأول في المواضع اللاحقة؟ 

إن هذه الجهالة تدعو إلى وجحوب تحديد مفهوم تكرر النزول» ويدعو 
افتقارها لدليل قوي إلى عدم المسارعة الجعل تكرر النرول سبيلا للتوفق بين 
الروايات المتعارضة في أسباب النزول. ظ 

ا ا 
أخرى بمعين الأولى؛ فينزل النصّ متأخمرا في وقت الثانية ويشار إلى سسببية 
الحادثتين في النزول. 

مثال ذلك قوله تعالى :أرما كان للنبي والذين آمنوا أن 0 
ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الححيم» [التوبة: .]١١‏ 

فقد روى الشيخان(١)‏ عن سعيد بن المسيب عن أبيه(١)‏ قال: لما 
حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يد فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن 
أبي أمية بن المغيرة» فقال: أي عم قل لا إله إلا الله كلمة اجا لك يما عند الله 
فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطالب؟ فلم يزل 
رسول الله يُ يعرضها عليه» ويعيدانه بتلك المقالة حي قال أبو طالب آأخعر ما 


(1/1/ا4) » مسلم ف الإعان» باب وفاة أبي طالب .)١554(‏ 


بف الشجرة وأخطأ من ذكر أنه من مسلمة الفتح وقد شهد المسيت فقتوح الشام. قال 
الحافظ ابن حجر: (و لم يتحرر لى م مات), الإصابة (/١٠؟5)‏ » أسد الغابة (55/84). 


١ 


يعرضها عليه ويعيدانه يتلك المقالة حين قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة 
عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله. 

قال: قال رسول الله يلهِ: " لأستغفرن لك ما م أله عنك ". فأنزل الله لما 
كان للنني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين4؛ وأنزل الله في أبي طالب فقال 
الرسول الله يع (إإنك لا تمدي من أحببت» ولكن الله يهدي من يشاء» [القصص: 
6]. 

ظاهر الحديث يشير إلى نزول هذه الآية في مكة» لأن وفاة أبي طالب كانت 
قبل الحجرة كما هو معلوم. ظ ظ 

وأخرج الترمذي والنسائي والحاكم(١)‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله 
قن كال »سيعت ةبسنف لا بددوغنا جور كان فتلت اله اتسيف لوباك 
وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشركء فذكرت ذلك لرسول الله 
يد فنزلت:لرما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين». 

وروى الواحدي عن ابن مسعود قال: خرج رسول الله يله ينظر في المقابر 
وخرجنا معه. فأحذنا مجلسناء ثم تخطَى القبور حي انتهى إلى قبر منبهاء فناجاه 
طويلاء ثم ارتفع وجئنا ورسول الله يلك باك فبكينا لبكاء رسؤل له يليد ثم إنه أقبل 
إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب» فقال: يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ ققد أبكانا 
وأفزعناء فجاء وجلس إليناء فقال: " أفزعكم بكائي "؟ فقلنا: نعم فقال: " إن القبر 


الذي رأيتمون أناحي فيه قبر آمنة بنت وهبء وإني استأذنت ربي في زيارقها فأذن 


الترمذي ف تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة »)7٠8١(‏ وقال: (هذا حديث حسن)») 
النسائي ف الجنائز» باب النهي عن الاستغفار للمشركين (51/5)) الحاكم (؟/5؟5): 
و(حديث صحيح الإإسناد و يخر جحاه) وأقرّه الذهيي. 


١ مم‎ 


لي فيهاء واستأذنت ربي ف الاستغفار لها فلم يأذن لي فيه ونزل: روما كان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 6 [التوبة: 4 .]١1١‏ فأخذبىي ما 
يأحذ الولد للوالدة من الرقة فذلك الذي أبكانى" .)١(‏ 

هذا الحدوت يقير إل تانر نزول الآية» لأن 00 الله كيه زار قبر أمه 
بعدما رحع من تبوك وسافر إلى مكة معتمرا(؟). وهنا قد اجتمع لدينا أكثر من 
سبب لنزول هذه الآية في أكثر من رواية» ولا بد من الجمع بين الروايات. 

+اعماد الحافط الى عر أن [لاية كدر ابن سنس ولكنهاث لخادو واس 

المينيه التاعري بولك اعتمادا منه على أن الأصل عدم تكرر النزول(5). 

فقال رحمه الله: (ويحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم 


ويكون لنزوها سببأك: متقدم وهو امر لي طالب») ومتاخر وهو أمر أمنة)(2 ). 


0 الواحدي بتحقيق أستاذنا البغا (؟717)» والحاكم (5/9*”) في مثل سياق الواحدي؛ وقال: 
(صحيح على شرطهما ولم يخرحاه)» وقال الذهبي: (أيوب بن هانئ ضعفه ابن معين )» فليس 
الحديث على شرطهماء وليس ضعيفا أيضاء فإنه لا يخرج عن القبول» فأيوب يعتبر به عند 
الدارقطي وقال عنه أبو حاتم: (شيخ صالح)» وذكره ابن حبان في الثتقفات, انظر التهذيب 
)4١4/١(‏ وللحديث طرق وشواهد كثيرة» انظر ابن كثير (570/7)» ومن أجل هذه الطرق 
قال ابن حجر: (وقد ثبت أن لني وق اتى نر أنه لاعتو فارعا ذف رمه اناج فق لان 
فنزلت الآية) فتح الباري .)5١/8//(‏ 
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'" فتح الباري (/508). 

3 الرجع السايق. 


١ كه‎ 


ثم ذكر مثالاً لتأخر النزول وإن تقدم السبب. وما ذكره رحمه الله فيه 
وجاهة؛ وإن كان غيره قد رأى أن الآية تكرر نزولهاء فنزلت بمكة؛ ثم نزلت ف 
المدينة١١).‏ 

ظ وفي كلام الحافظ ما يستحق الوقوف وهو ما راقن أن الأضل عدم تحرر 

الما و يا و 0 
جرد تعارض الروايات - ولو ظاهريا - بأن الآية قد نزلت أكثر من مرّة» فالأمر 
تحكمه قرائن وضوابط عند العالم تدفعه إلى الحكم بتكرر النزول. 

وإذا عرفنا ذلك فلن نسارع إلى الحكم بتناقض الحافظ عندما رفض تكرر 
الانزول في هذه الآيق» وحكم به في آية #رويسألونك عن الروح» كما نقلنا عنه 
آنناء لأنه في آية الروح لم يحد من الأدلة ما ينهض لدفع القول بتكرر النزول. 

وإذا أراد الباحث أن يرجح بين الروايات الثلاث الواردة في سبب نزول 
قوله تعالى: لما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين4 أعين ما يأ : 

١‏ قصة وفاة أبي طالب حديث المسيب ‏ وهو حديث صحيح. 

؟ ‏ قصة استغفار الرحل لأبويه ‏ حديث علي وهو حسن. 

* # قصة طلب استغفار رسول الله يه لأمه ‏ حديث ابن مسعود ‏ 
ولو يتين لغيه 

فإنه بميل إلى ترجيح أن تكون الآية نزلت في طلب استغفار رسول الله يل 
لأمهء لما يأق : 


لباب النقول .)٠١17(‏ 


-١‏ حديث وفاة أبي طالب يذكر أن ما نزل خاصة في أبي طالب هو قوله 
تعالى: الإإنك لا هدي من أحببت»4 [القصص: 85]. . 
؟ ‏ أورد الإمام مسلم متابعة الحديث المسيب بن حزن ف وفاة أبي طالب 
عن صالح بن كيسان ولم يذكر فيها الآيتين واكتفى بقوله: (فأنزل الله فيه)» وهذا 
يوافق رواية أبي ذر المحروي لصحيح البخاري وفيها: (فأنزل الله فيه الآية)(١)‏ 
وذلك بسند مسلم نفسه. ظ 
؟ - روى مسلم قصة وفاة أبي طالب عن أبي هريرة» ولم يذكر في سب 
النزول إلا قوله تعالى: لرإنك لا تهدي من أحببت» الآية(؟). 
ما سبق بمكن القول بأن ما نزل في حق أبي طالب هو قوله تعالى: #إنك لا 
قدي من أحببت6. 000 تعالى: أرما كان للنبي والذين آمنوا» الآية؛ فقد 
ذكرها الراوي انتشهادا لعن القضة و لأا تق معنافاء وله يط نيا سيره 
صريحة» فقد ذكرنا قبل أن الصيغ الصريحة وإن أيّدها الاستقراء فإها يمكن أن ترد 
ب وان كانا ناذرا ب قبموظيع الصيغة الجملة :وقد أوردتا لذلك أمفلة فق معدت 
صيغ أسباب النزول. ولا يحكم لصيغة صريحة بأنها أنت ف موضع الصيغة المحتملة 
إلا بقرينة قوية. 
وه إن حديث ابن مسعود في استغفار رسول الله يفِوٌ لأمه يناسب سياق 
الآية ومضموفهما أكثر من حديث علي في استغفار الرجل لأبويه. 
أما السياق فإن الايات تتحدث عن قيئة المسلمين للجهاد وعدم موالاقم 
المشركين ولو كانوا أولي قربى» لأن ذلك يناف الجهاد» كما أن اللحاق يتحدث 


('' انظر فتح الباري (577/5). 
0 مسلم ف الإعان» باب وفاة أبي طالب (56). 


١م‎ 


عما بعد غزوة تبوك» وهذا الزمان يناسب حديث طلب رسول الله يل الاستغفار 
لأمهء فإنه حدث عقب العودة من تبوك. 

أما المضمون فإن واقعة حديث ابن مسعود يشترك فيها رسول الله يلْهٌ ومن 
معه من المؤمنين الذين بكوا لبكائه» وهذا يناسب قوله تعالى: لأرما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى4. بخلاف حديث علي 
الذي لا يستقيم ظاهره مع توجيه المخطاب للبي يل أولاً» ثم للمؤمنين. فضلاً عن 
عدم مناسبته السياق القرآاني الذي وضعت فيه الآية» ولا انسجامها مع ما بعدهها 
من اللحاق مناسبة حديث ابن مسعود. 

ه - ويؤكد عدم كون قصة أبي طالب سببا لنزول آية التوبة قول ابن 
حجر: (أما نزول هذه الآية [يعني (إنك لا قدي من أحببت4] فواضح في قصة 
أي طالب» وأما نزول الي قبلها [يعن #إما كان للنبي والذين آمنوا4] ففيه نظرء 
ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب يهدة» وهي عامة 
في حقه وفي حق غيره» ويوضح ذلك ما سيأ في التفسير بلفظ "فأنزل الله بعد 
ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا» الآية وأنزل في أبي طالب #رإنك لا قدي من 
أحببت» .)١9)"‏ فهذه الرواية المقيدة تؤكد عدم إرادة سبب النزولء إنما ذكرت 
في سيق قصة أبى طالبء لأن القصة تدخل في معن الآية» وأما سبب التنزول 
فذكر بعد بأنه آية القصص «إإنك لا قدي من أحببت4. والله أعلم. 

مما سبق نحد أن تعدد الأسباب مع وحدة النص النازل. له ثلاث صور: 

١‏ ) أن يتكرر نزول النص مع كل واحد من الأسباب المتعددة. 


('؟ فتح الباري .)١9-5/17(‏ 


؟ ) ألا يعلم تباعد الزمن بين الأسباب فينزل النص فيها مجتمعة. 
” ) أن يعلم تباعد الزمن بين الأسباب فينزل النص فيها عقب السبب الأخير 

منها. 

نحد أن الصورتين الأخيرتين لا يتكرر فيهما النزول رغم تعدد الأسباب» 
حلافا للصورة الأولى؛ إذ يتكرر النزول بتعدد الأسباب. 

ولا يخفى أن عدم تكرر النزول في الصورتين الأخيرتين مرهون بذكر 
الزمن سواء تقارب أم تباعد. 

وتم سؤال يرد على الباحث وهو: إذا ذكر العلماء تعدد الأسباب دون أن 
يذكروا تباعد الزمن أو عدمه؛ فهل يحمل ذلك على تكرر النزول أو لا؟ 

إن المتتبع لأقوال المفسرين كثيرا ما يجدهم يذكرون تعدد الأسباب في 
موضع تكرر النزولء وإذا أرادوا تعدد الأسباب الذي لا يتكرر فيه اال زول 
قيّدوه بما يدل عليه من عدم تباعد الزمن» أو تأخر النزول إلى عقب السبب 
المتأكخء 

ومر في هذا المبحث من الأمثلة ما يدل على ذلك. والأمر في ذلك أغلي لا 
قطعي. فهو كالظاهر عند الأصوليين» لا يحكم فيه بالقطع ولا يعدل عنه إلا بقرينة 
أعلم. 


مع 


و 


الفصل الثالث 


تعارض روايات أسباب النرول 


تعارض روايات أسباب النزول 


يتعلق هذا الفصل بتغدد روايات أسباب النزول» ويبين الطريقة الي ينبغي 
أن يسلكها الباحث ليوفق بين الروايات المتعددة وال قد تصل إلى درجة التعارض 
فيما يبدو للباحث. ظ 

د رأينا في الفصل السابق ماذج لتعدد أسباب النسزول تجعل من العسير 
على الباحث أن يقبل نما على حالحاء وبدتها جميعاً قد استدعت نزول ما تحمله من 
الآيات. 
ولعلنا في هذا الفصل نقف على السبل الي ذكرها المفسرون للجمع بين 
هذه الروايات» أو لنقل لحل مشكلة التعارض ا يتناسب وطبيعة أسباب النزول. 

قبل الشروع في ذلك لا بد من الوقوف أمام أمرين اثنين: 

الأول: أن ظاهرة تعدّد أسباب النزول تحتاج نقداء فلقد دحل فيها كم 
كبير من الروايات اليّ لا تصمد أمام البحث» وقصص يبدو عليها تكلف كبير 
ومرد ذلك أن بعض الرواة ممن أَعْرِمٍ بالغرائب وتكلّف الجمع والإحاطة بكل ما 
قيل في الآيات» تعسّف فأورد الغث والسمين) وكان من أشهر هؤلاء» محمد بن 
السائب الكلبى(١)‏ فإنه أفرط في ذكر أشتانت حرم وتحاوز الباب إلى درحة 
التسامح؛ بل الوضع أحياناً. 


7 يك ابو النضر هد ين التمائت دن يدر الكل الفسية كار انها في الأساب» 
إلا أنه متروك الحديث لغلوّه ف التشيع» قال أحمد بن هارون: سألت أحمد بن حنبل عن تفسير 
الكلبي» فقال: كذب, قلت: يحل النظر فيه؟ قال: لا. توفي سنة 45 ١اه»ء‏ سير أعلام النبلاء 
(558/5) المحروحين لابن خيان (؟07/9؟). 


1١5 


قال الدهلوي رحمه الله: (وأما إفراط محمد بن إسحق١(١)‏ الكلبي في هذا 
الباب» حيث أورد تحت كل آية قصة تروىء أو حكاية تذكرء فإنها لا تصح لدى 
امحدثين وفي أسانيدها نظر)(7). 
وما ذكره ظاهر لمن اطلع على كتاب الواحديء فإن عامة ما يذكر عن 
الكلبى فيه نكارة وغرابة» لذا فإنه كثيرا ما يؤجّل روايته عنه إلى آخر ما يذكر للآية 
من أسباب» وربما ذكر قوله وحده في بعض الآيات الي تخلو من قول غيره. 

وقال العلامة محمد الطاهر بن عاشور: (أولع كثير من المفسرين بتطلب 
أسباب نزول آي القرآن» وهي حوادث يروى أن آيات من القرآن نزلت لأحلها 
لبيان حكمهاء أو لحكايتهاء أو إنكارهاء أو نحو ذلكء وأغربوا في ذلك وأكتروا 
حي كاد بعضهم أن يوهم الناس أن كل آية من القرآن تلت خان: اتسين اهن 
هذا الوهم فإن القرآن جاء هاديا إلى ما به صلاح الأمة في أصناف الصلاح فلا 
يتوقف نزوله على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام)(7؟). 

وما يكثر من أسباب النسزول أن المحدئين كثيرا ما يوردون في سياق تفسير 
الآيات ونحوها أشياء لا تدحل في أسباب النزولء وذلك كاستشهاد الصحابة 
بالقرآن» أو تمثلهم بآية, أو تلاوة النبي يِهٌ آية في موضع الاستشهاد. وقد أشلر إلى 
ذلك الدهلوي بتوسع فقال في كلام نفيس: (ويورد امْحدّثون في هذا الباب أشياء 
كثيرة ضمن الآيات القرآنية لا علاقة للها بأسباب النزولء» مثل استشهاد الصحابة 
رضي الله عنهم بآية من الآيات القرآنية في مناظراتهم, أو تمثلهم بآية» أو تلاوة النبي . 


.د الفوز الكبير (ه .)٠١‏ 
("؟ التحرير والتنوير .)55/١١(‏ 
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يي آية من الآيات للاستشهاد على كلامه؛ أو رواية حديث يوافق الآية في أصل 
غرضها وفحواهاء أو في تعيين موضع نزوطاء أو تحديد أسماء المذكورين فيها بصورة 
مبهمة» أو بيان طريق التلفظ بكلمة قرآنية» أو في فضل الآيات والسور» أو بيان 
ظ طريق امتثال النبي وَلْهٌ لأمر من أوامر القرآن الكريم» وكل هذه في الحقيقة ليست 
من أسباب النزول في شيء(١).‏ ويضاف إلى ما ذكر تمثل البي نفسه ل بآية 
من القرآن. اا 

فهذه أمور تذكر ف التفسيرء ويظنها من لم يتمحص أو لم يكن من أهمل 
العلم أسباباً للنسزول وليست منها في شيء؛ وهذا يوهم تعذدداً في أسباب 
النحر ف ل: 

الثالئ: أن أسباب النزول هي جزء من الحديث الشريف؛ وهذا يوضح 
السيل امام الباحكه كن .يوفق ينها تقار طمن الرواناتى ويعارة ثانسة رو تب 
الباحث إلى تطبيق قواعد مصطلح الحديثء وما يتفرّع عنها من علم الرجال وغيره 
على تلك الروايات. 

فيدرس الأسانيد من حيث الاتصال والانقطضاع. والوصل والإرسالء 
والتدليس و العنعنة» والتعليق والإعضال» كما يتناول الرحال؛ ويفتش عن أجوال 
الرواة» ليتوصل إلى الحكم على الأسانيد بالصحة أو الضعفء ويقبل على لون 
ويدرسها ليعرف المرفوع من الموقوفء وامحفوظ. من الشاذ» والمعروف من المنكيء 
والمعلول من المقبول. وهذا لا ريب يتوقف على معرفة دقيقة» وممارسة عميقة لنقد 
الروايات(؟). 


الفوز الكبير (45). 
'" انظر علوم القرآن الكريم (45). 


"5 


بعد مراعاة هذين الأمرين» أعين توسع المحدثين في دائرة أسباب اانزولء 
ومعرفة الباحث الطبيعة الحديثية لأسباب النزول» يمكين أن نشرع في ذكر 
القواعد الى نصّ عليها العلماء في حل مسألة تعارض أسباب القعيوو لو عليا يان 
هذه القواعد حظيت بقبوهم جميعاً؛ حى بدا بعضهم يقلد بعضاً في إيرادها(١).‏ 
203 وسأصوغ كلامهم يما يتناسب مع قواعد المحدثين بالنظر إلى البنية الحديثية 
لأسياتن المسنرول» وما ينسجم ومنهج الأصوليين في درء التعارض بين الأدلة, 
مراعياً عحصوصية هذا العلم من كونه جزءاً من علوم القرآن الكريم - رغم تعلقه 
بعلمي الحديث والأصول-. 

وسأتدرج في بناء القواعد .مما يتلائم مع ما يتوقف فهم بعضه على بعضء» 
ومع ما يتوقف قبول غيره عليه أولء وهذا يحعلي أنحرف يسيراً عن طريقة عرضهم . 
فواعدهم. 

إذا تأمّل الباحث الروايات الى تنقل وقائع أسباب النزولء فإنه سيجدها 
تقوم على ثلاثة أسس» وهي سند الرواية» وصيغة سبب النزول» وبعض القرائن 
الى تلابس الرواية كليا. 

روا على الناقد يق برع تعارضا ف نذا فض أسناتب ال جوول إلا أن 
يستذكر ما قد أثبتناه أولاً من الأمرين السابقين» وهما توسع الحدثئين في دائرة 
أسباب النزولء» وأن هذا العلم هو نوع من الرواية الي يضبطها علم مصطلح 
الحديث ويحكم عليها. ثم يسير بعد ذلك وفق القواعد الانية: 


(' انظر الإتقان »)81/١1(‏ مناهل العرفان »)١٠١9 /١(‏ مباحث في علوم القرآن للقطلك (810)) 
مباحث ف علوم القرآن د.صبح الصالح (57 ))١‏ فإن اللاحق منهم يقلد السابق. 


١6 


- ينظر في أساند الروايات التعارضة» فما رده منهج المحدئين منها رد 
وما كأن مقبولاً قبلناه لنطيق عليه ما.ق الفقرة التالية. 
ب - إذا كانت كل الروايات مقبولة - ولو مع تفاوت في درحة 
القبول - ننظر في صيغتهاء فإذا كانت الروايتان المتعارضتان غير صريحي 
يه لا تعارض عندئذ» لأن الصيغة غير الصريحة قد 
ا الروايتان مقبولتين» وكانت إحدامهما 7 5-5 الصيغة 
والأخرى غير صريحة فإننا نعدّ ذات الصيغة الصريحة سسبباً للنسزول؛ 
والأخرى تفسيرا من الراوي» ويزول التعارض. [ 
إذا كانت الروايتان مقبولتين» وكانت صيغة كل وإحدة منهما 
صريحة ينظر في القرائن وما لابس الرواية من أحوال وذلك للوصول إلى : 
-١‏ الجمع بين الروايتين دون اللجوء إلى الحكم بتكرّر النزول. 
7- إذا تعسر الجمع السابق يقصد من النظر في القرائن ترجيح إحدى 
الروايتين على الأخرى. [ 
واي ا ا 
وبا 0 إلا فكرر النسزول: على ما كر 
جمهور العلماء. ظ 
هذا حمل ما ينبغي أن يقوم به الباحث عندما يقف على روايات متعددة 


ولا إذا وردت أكثر من واقعة على أنها سبب نزول آية ماء فأول ما 
ينبغي أن ينظر فيه سند الرواية قبل الاهتمام ملابسات الواقعة» أو النظر في صيغة 
سبب النزولء لأن ذلك كله مرهون بصحّة السندء فإذا ل يصمح السند لم يكن 
للرواية أي قيمة» سواء ف صيغتهاء أو الواقعة نفسهاء أو ملابساتها. 

فإن أظهرت الدراسة الحديثية رد رواية ما أو ترجيح غيرها عليها وحب 
ردها وقبول ما أبقاه منهج النقد الحديثي(١):‏ وحيئذ يحكم بصلاحية الرواية 
المقبولة للسببية» ولا يحكم بكوها سبب النزول حى ينظر في صيغتها وملابساتًاء 
وهذا ما سنوضحه ف القواعد اللاحقة. 

ولو كانت :فيح القند أن كرد الرؤايات كلها بحي دقاو شك يبان 
الاية ثما كقفو اترولة ان سبو ولا ربنق انر ضيب قرول الذي 
خحكمت برده قواعد امحدئين ولو لم يرد غيره يدحل في هذا النوع» بل هو أولى 
بالرد. ظ 

0 وهن أمئلة ذلك :اوردق ممت "نزول قوله تفال والدج :قال لو الدره 


أف لكماء أتعداني أن أخرج وقد حلت القرون من قبلي4 [ الأحقاف: .]١7‏ 


علوم القرآن الكريم .)5٠(‏ 


١ 17 


فقد روى البخاري(١)‏ أن مروان بن الحكم اتهم يما عبد ال حمن بن أبي بكر 


وقال: إن هذا الذي أنزل الله فيه لوالذي قال لوالديه أف لكما فقالت عائشة 
من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآنء إلا أن الله أنزل عذري. 

وأخرج ابن أبي حاتم(؟) عن السدّي أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر. فها 
هنا تعارضت روايتان في سبب النزول إحداهما صحيحة والأخرى ضعيفة» قتسقط 
الرواية الضعيفة ويعمل بالثابتة» ومفادها هنا نفي أن تكون الآية نزلت بسبب عبد الرحمن 
7 51 

يقول ابن حجر رحمه الله: (قلت لكن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد ظ 
الرحمن وآل بيته أصح إسنادا وأولى بالقبول)(©). 

فدرأ التعارض يكون بالعمل بالرواية الراجمحة. ولا يخفى أن التعارض هنا 
ليس من قبيل الحادثتين المتعارضتين» بل من تعارض زوايتين إحداهما تفص على 
سبب والثانية تنفي ذلك. ظ 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما ورد في قوله تعالى :لما ودعك ربك وما قلى» 


[الضحى:؟] . 


('" البخاري في التفسير. باب ( والذي قال لوالديه © (48717). 
7" الدر المنغور (47/5). 
فتح الباري 7لا ه). 


ْ ١١م‎ 


--فقد روى البحاري(١)‏ عن جندب بن سفياكن١؟)‏ رضي الله غته قال 
ل “اشة رسول الله يو فلم يم ليلتين أو نيخا :تحاوت انرأ ةفالس ةينبا 
محمد إن لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك؛ لم أره قربك منذ ليلقين أو 
ثانا( فأنزل الله عرّ وحل: لإوالضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما 
المرأة المذكورة في الحديث هي أم جميل بنت حرب امرأة أبي لهب» كما بين 
ذلك ابن حجر(4) رحمه الله.. 
هذا حديث صحيح ينص صراحة على أن حادثة أم جميل هي سبب نزول 
الآية» ولكن عارضته رواية أخرى عند الواحدي وغيره(ه)» عن خولة خادمة 
وشول الله يه أن 00 دحل البيت» فدخحل تحت السرير فمات» فمكث النبي و3 
البخاري في التفسيرء باب لاما ودعك ريك وما قلى © (04481. . 
(» هو أبو عبد الله حندب بن غبد الله بن سفيان البجلي ورا ينسب بده صحابي روى عن 


. ابي يع وروى عن حذيفة بن اليمان» قال البغوي عن أحمد: (ليست له صحبة قدرمة). مات 


في فتنة ابن الزبير» التهذيب .)١١17/5(‏ 


7" هكذا هي 5 الصحيح منصوبة. 
© فتح الباري .)7١١/8(‏ 
7 الواحدي بتحقيق أستاذنا البغا (79/1)» ورواه الطبران وابن أبي شيبة عن خولة نفسهاء 


وقال 58 بجمع الزوائد: (رواه الطبران» وأم حفص لم أعرفها) 37/0 ويعقصل أم حفص بن 


أياما لا ينزل عليه الوحي» فقال:" يا حولة ماذا حدث في بيي؟ حيريل عليه 
السلام لا يأتي" قال :.شولة: لو شيات اليكو كسعف فاهووت: بالكمية حيسف 
السرير فإذا شيء ثقيل فلم أزل حي أخرجته؛ فإذا جرو ميت» فأخذته فألقيته 
حلف الجدار» فجاء نبي الله يله ترعد لماه وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته 
الرعدة, فقال:” يا حولة دثريئ ' فأنزل الله تعالى: #روالضحى والليل إذا سجىء ما 
ودعك ربك وما قلى». ظ 

هذه الرواية تنقل حادثة غير حادثة أم جميل» وهي تعارض الأولى» إلا أفا 
مردودة من الناحية الحديثية» وذلك لأن ف إسنادها من لا يعرف,. وثي مثل هذه 
الحالة تترك الرواية المرجوحة ويعمل بالراجحة» ويحكم بأن حديث البخاري هو 
سبب نزول الآية» خاصة أن الصيغة الى ورد فيها صيغة صريحة في الدلالة على 

وقد صرح الحافظ بترجيح رواية البخاري فقال: (ووجدت الآن في الطبران 
بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب نزولا وجود حرو كلب تحت سريره يق لم يشعر 


مشهورة لكن كوهًا سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذ مردود ما في الصحيح 
والله أعلم)(1). 

» ومن أمثلة ذلك أيضا ما رواه الشيخحان(؟) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: #رأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» قال: نزلت في عبد الله بن 
حذافة بن قيس بن عدي(؟) إذ بعثه البي يله في سرية. | الآية 4ه من سورة 
النساء]. 

وأخرج ابن جرير(؟) أنما نزلت في قصة جرت لعمار بن ياسر(١)‏ مع خالد 
لم83 كاقا عالة امور قاخار عمار عل يقير مره شعانيا تحصرلك 


الاية. 


('؟ فتح الباري .)7١١/8(‏ 

('؟ البخخاري ف التفسيرء باب #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؛ وأولي الأمر متكم)ع (4584). 
مسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (5 .)١/85‏ 

و ان حذافة عبد الله بن حذافة السهمي» أسلم قدكاء وكان من المهاجرين الأولين» هاجر 
إلى الحبشة المهجرة الثانية» وهو رسول رسول الله يك إلى كسرى» وهو الذي أسره ملك السروم 
فقبل رأسه على أن يطلق أسارى المسلمين ففعل فلما علم عمر بالخير» قال: حقّ على كل 
مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة ثم بدأ بنفسه. توفي ف خلافة عثمان.عمصره تهذيب 
الكمال ١/15‏ 000 

تت جامعالبيان (58/5 .)١‏ 


١ 


تعارضت روايتان في سبب نزول الآية» وكانت إحداهما صحيحة والأخرى 

رواية ابن جرير ‏ فروؤوةة عي حبك اللبيرة القدرة: وذلك لأن الحديث مرسل 

عن أسباط عن السديء وقد وصله ابن مردويه عن السدي عن أبي صالح عن ابن 

عباس(7)» وتفسير ابن عباس هذه الترجمة ضعيف(5)» لكثرة ما تكلم العلماء في 

أبي صالح وتفسيره» والسدي رغم أنه أحسن حالاً منه فقد تكلم فيه العلماء 

أيضا(ه)» لذا تقدّم الرواية الأولى ويحكم بترحيح رواية الشيخين» وما أن صيغتها 
صريحة في السببية(7)) يحكم بكوهًا سبب نزول الآية. 

» ومن الأمثلة على رد رواية سبب النزول الذي ل يرد غيره لضعفه. 

ما ورد في قوله تعالى: #رومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن 

من الصا حين» [التوبة: © ]» فقد روى الواحدي(7) وغيره عن أبي أمامة 


9 الصحابي الحليل أبو اليقظان عمار بن ياسر العبسي مولى ب مخزوم أسلم هو وأبوه وأمه 
سعية قلبماء وكانرا من عذب في الله قتل أبو جهل أمه سمية فهي أول شهيد ف الإسلام» قال له 
البي لد : «تقتلك الفئة الباغية» قتل مع علي بصفين سنة /ا لاه »ء التهذيب ١8/7‏ 16 

(' هو سيف الله أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي» أسلم بعد الحديبية وشهد 
مؤتة وشهد الفتح وحنيناً استعمله الصدّيق على قتال أهل الردة ومسيلمة» ثم وجّهه إلى العياق 
م الشام؛ كان يشبه عمر في خحلقته وصفته» ولما نزل الحيرة قيل له: احذر السم لا تسقيكه 
الأعاحم فأخذه بيده وقال بسم الله وشربه فلم يضره؛ مات بحمص على المشهور سنة ١ه‏ 
؛ التهذيب )١75/5(‏ وللاستزادة انظر فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (؟/١8).‏ 

0 إنظر نانم فير ا اهم 

7 انظر العجاب (١/1١1571-؟١1).‏ 

.)415/1١( »)"1/1١( 7"انظر التهذيب‎ 

” ذكرنا في مبحث صيغ أسباب النزول في الصفحة (05) أنه إذا أعقبت صيغة " نزلت في 
كذا " بذكر قصة لشخص كانت صريحة. 

7" الواحدي .)5١(‏ والطبراني ف المعجم الكبير (707). 


١ 


الباهلي(١)‏ أن تعلبة بن حاطب الأنصاري أتى رسول الله يع فقال يا رسول الله 
ادع الله أن يرزقئ مالاء فقال رسول الله يه : " ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره 
خير من كثير لا تطيقه " فقال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله أن يرزقئ مالا 
أرقن كر دي حو نه فقال رسول الله لهِ: "اللهم اموق ةيال" قافا 
غنماء فنمت كما ينمو الدود. فضاقت عليه المدينة» فتنحى عنها فنزل واديا من 
أوديتهاء حي جعل يصلى الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهاء ثم نمت 
وكئرت حن ترك الصلاة إلى الجمعة» وهي تنمو كما ينمو الدود حى ترك اللجمعة) 
فسأل رسول ال كله فتال: "ماهمل ثدابة' فقالوا::اخد,غساء وشسافة غلينه 
المدينة» وأخبروه بخبره» فقال: "يا ويح تعلبة" ثلاثاء وأنزل الله عرّ وحل: #رخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم) [التوبة: »]٠١*‏ وأنزل فرائض الصدقة» فبعسث 
رسول الله يه رحلين على الصدقة رجلا من جهينة) ورجلا من بن سليم» وكتب 
لما كيف يأحذان الصدقة» وقال لهما: "مرًا بثعلبة وبفلان - رجحل من بئ سليم - 
فخذا صدقاهما . ظ 

فخرجا حي أنيا تعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله يل فقال: 
ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أخت الجزية» ما أدري ما هذا؟ انطلقا حي تفرغا ثم 
تعودا إلي» فانطلقاء وأخبرا السلمي» فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم 
استقبلهم يماء فلم رأوها قالوا: ما يحب هذا عليكء وما نريد أن نأحذه منك, قال: 
بلى» حذوه فإن نفسي بذلك طيبة» وإنما هي إبلي. فأخحذوها منه. ظ 


((؟ هو الصحابي الجليل أبو أمامة صدي -- بصيغة التصغير - بن عجلان الباهلي» حضر حجة 
يوم صفين» توفي بحمص سنة 485ه ء التهذيب (170/5). 


١ ا‎ 


فلما فرغا من صدقتهما رجعا حن مرا بتعلبة» فقال: أرون كتابكما أنظضر 
فيه» فقال: ما هذه إلا أحت الجزية انطلقا حي أرى رأبي فانطلقا حى أتيا اانبي 
وق فلما رآهما قال:" يا ويح تعلية " قبل أن يكلمهماء ودعا للسلمي بالبوكةةء 
وأخبروه بالذي صنع تعلبة» والذي صنع السلميء فأنزل الله عرّ وجل (ومنهم من 
عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن» إلى قوله تعالى: #رما كانوا يكذبون». 
وللحديث بقية. 

هذا الحديث ضعيف قال الحيثمي: (رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهان 
وهو متروك )١()‏ وقال السيوطي رحمه الله (أخرج الطبراني وابن مردويه وابن أَبي 
حاتم والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف عن أبي أمامة)(5)؛ ثم أورد الحديتء 
ويؤكد ذلك أن القصة غريبة» ففيها أن رسول الله يِه رفض أن يأذ الزكاة منهء 
وذلك أن ثعلبة لما نزلت فيه الآية سارع لدفع صدقته فلم يقبلها النبى َل والصدقة 
حق الفقراء» ويعارض ذلك حديث " من منعها فإنا آخذوها وشطر مالف عَرّمة من 
عزمات ربنا عرّ وجل» ليس لآل محمد منها شيء"(7)؛ وكذلك رفض توبته وقد 
قبلها الله ممن هو شر منه وهو الكافر. 


(00) 


بجمع الزوائد (/ام .)١١‏ 

3 لباب النقول .)١517(‏ 00 

0 رواه أبو داود ف الزكاة» باب في زكاة السائمة ))١515(‏ والنسائي في الزكاة؛ باب 
سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم:(5/0؟) بلفظ " آخذوها شط 
إبله ". 


١7: 


وممن نص على نكارة هذا الحديث الحافظ الذهبي(١)‏ فقال رحمه الله في 
ترجمة تعلبة: (ثعلبة بن حاطب بن عمرو الأنصاري الأوسي بدري» 


قال: يا رسول الله -<7)- ادع الله أن يرزقئ مالاء فذكر جديا طويلا 
منكرا كرّة)١1).‏ 


2 هو الإمام الحافظ المورخ خمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد التركماني» المعروف 
بالذهبي وبابن الذهبي ولد سنة «5107ه »ء مع من ابن القواس» وأفاد من شيخ الإسلام ابن 
تيمية) وتتلمذ عليه ابن كثير) وابن السبكي وقال عنه: مغ الوجخوة تخفطا 'وذهرب العصر معئئ 
واحدء فنظرهاء ثم أخذ يخبر عنها أخبار من حضرها. توفي سنة /4/اه » طبقات الشافعية 
الكبرى ))١٠١١/9(‏ طبقات الحفاظ .)5١1(‏ 

"© الصلاة والسلام على رسول الله يك من صلب كلام الذهبي. 

7" تحريد أسماء الصحابة للذهبي .)55/1١(‏ 


ثانيا: إذا تساوت الروايات المتعارضة في القبول, وجب الصي إلى 
الترحيح فيما بينها بوجه من وجوه الترجيح المعتمدة. وأوجه الترجحيح متعدّدة, إلا 
أنها تعود في جملتها إلى طائفتين رئيستين: ظ 

الأولى الصيغة الي وردت فيها الرواية» والثانية القرائن الى تلابس الرواية 
وفيطهال ولاجدعية الخ عن ال تححات من اللتمر :3 الفييشيحة أولا تعد 
التفتيش عن القرائن» وبعبارة ثانية إذا تساوت روايات أسباب النزول في القبول 
نرجّح فيما بينها ‏ حسب الخطوات الآنية 

عار يات امبو تت 
ضراعية.زق السية أو غير ضيرضة: ظ 

١‏ - فإذا كانت الصيغة غير صريحة في هذه الروايات المقبولة كلها فلا 
تعارض بينها”'' لعدم صراحة الصيغة. ولأن الأمر سيحمل عندئذٍ على التفسير 2 
فقد مر معنا من قبل أن الصيغ غير الصريحة تحمل على التفسيرء إلا إذا وردت قرينة 
تقتضي حملها على السببية» وهذا ما يجب مراعاته في هذه الحالة» فإن قامت قرينة 
ندل على أن امراف بحر الروايات السيق ركسع هذه اارواية الولاقها عسي 
ذلك؛ ولو لم تكن صيغتها صريحة» فيكفي أن ترححها القرائن على مثياتها من 
الروايات المقبولة. 


انظر مثاللإولله ا مشرق والمغرب فأينما تولوا قئم وحه الله ومثال ر ولا تجهر يصلاتك 


١ 5/ا‎ 


ومثل تعارض الروايات الصحيحة الي صيغتها غير صريحة:؛ أن تتعارض 
روايتان» إحداهما صحيحة غير صريحة الصيغة» والثانية غير صحيحة مع أنها صريحة, 
وذلك لأن النتيجة أن تبقى الرواية غير الصريحة» والى ينبغي حملها على التفسير. 

عاب كما لوكا رقت وو ايعان عقيو لنان ضر مرفعن اذ أنميه يي ان 
تحمل الروايتان على التفسير. ففي كلا الحالتين لا نحد سببا لنزول الأية» إنما هو 
التفسير فحسب. 

مئال ذلك قوله تعالى: لرتتجاق 5575 يدعون ركم 7 
وطمعا ومما رزقناهم ينفقون»6 [السجدة: .]١5‏ 

روف الترساقى وسصيت! عن الس بين الك :رصي الاعفية انه 
الآيةلإتتحاق جنوهم عن المضاجع» نزلت في انتظار هذه الصلاة الي تدعى العتمة 
أي صلاة العشاء. 

هذه الرواية صحيحةع إلا أن الصيغة الى وردت فيها غير صريحة وههي ١‏ 
نزلت في كذا " ويراد بكذا فعل» لا شخص أو واقعة» وقد عارضتها رواية وردت 


د 22 3 2 1 4 
بصيغة صريحة ذ كرت حادية ابعدعف نو ل الكزةر يف7" الور" قن اذل" 


() الترمذي ف التفسير» باب ومن سورة السجدة .)5١915(‏ 

0 كشقن الأستار ه19 ): 

(" هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» صاحب المسند» روى عسن 

الفلاس» قال عنه الدار قطيئ: ثقة يخطئ ويتكل على حفظه؛ وقال ابن يونس: حافظ للحديث. 

توق سنة 9ه ع ميزأن الاععدال! للدهي 1 ا" 
ل 

قديها وعذب ف الله» شهد بدرا والمشاهد كلهاء وسكن دمشقء قال البخاري مات ف الشام 


١ لاا‎ 


زط ال عفه قال كنا خلس اق السجد.وثائن فين اتات رميول الل كله يضاوين 
بعد المغرب إلى العشاء فنزلت هذه الآية لإتتجاق جنوهم عن المضاحع6. 
. هذه الرواية أصرح في الصيغة وأدل على السببية» إلا أكما ضعيفة. قال 
١‏ 20 1 ! 1 ْ يم را 
امتجى:ق تمع الزوائدة زرواه النوان: غن شيضيه عيف الله بن :بيب وهو ضغيف) 007 
وقال السيوطي عقب ذكرها: (في إسناده عبد الله بن شبيب ضعيف2© 
قال الذهبي: (أخحباري علامة لكنه واهن» وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهمب 
. الحديث. واهمه عبد الر من بن حراش بالسرقة» وبالغ فضلل الرازي فقال: يحل 
١‏ ضرب عنقه)2)7. 
وإذا ضعفت الرواية سقط الاحتجاج هاء وتبقى أمامنا تلك الرواية غغخضير 
الصريحة في الصيغة» وبا أنه لا قرينة تدل على إرادة السببية ينبغي أن تحمل على 
التفسير» فيصبح المراد من الرواية أن معيئ الآية مدح منتظري صلاة العشاء. 
ْ ولا نحد أمامنا أي حاد ئة تذكر لتكون سبب نزول» إغنفهماهواحتهاد 
ابخان ال تسر النَضر ...و لا يعد هذا هلها لأنه ليس من المرفوع في شيء؛ فضلا 
عن مخالفته ظاهر الاية الذي يتحدث عن التهجد. 


زمن عمرء وقال ابن زبر مات بداريا. التهذيب .)5:057/١(‏ وانظر للاستزادة معرفة الصحابة 
لأبي نعيم الأصبهاني (/00). 

مجمع الزوائد 8/9 .)٠١‏ 

يان البقو ل اقم 

ميزان الاعتدال (48/5). 


١ 4 


؟ - هذا إذا كانت الصيغة في الروايات المتعارضة المقبولة غير صريحة» فلدا 
كانت صريحة في رواية وغير صريحة في أخرىء لزم العمل همقتضى الرواية ذات 
الصيغة الصريحة(2 طالما أنها ثبتت» لأن الثانية ليست من أسباب النزول في شيء. 

مير اندة!القبيقة و هذه «اللخالة يد فريعها :هنا وافيق :قوانين نقد الروايينة 
تحكم بقبول كل واحدة من الروايتين المتعارضتين ظاهرياء ولو تفاضلتا في درحة 
القبول؛ لأن التفاوت ف القبول لا يلتفت إليه إلا إذا عَدِمَتَ الواقعة مرجحا آخر. 

ومعلوم أن العلماء قبل أن يرجحوا بين الروايات المقبولة بزيادة الصحة 
يستفرغون الوسع في البحث عن المرجحات الأخحرىء وإلا للزم دوام العمل 
بأحاديث الصحيحين إذا عارضها غيرها من الصحيح. وهذا لا بجده عند العلماء 
مضطرداء فكم من حديث عن الشيخين لم يعمل به العلماء» وعملوا بصحيح 
عارضه عند غيرهم, مرجحات لابست الرواية لا تتعلق بالصحة أو القبول. 

وقد مر معنا في روايات أسباب النزول المتعددة ما يدل على أن العلماء م 
يحعلوا من زيادة الصحة قانوناً مستقلاً يرحح به» ففي آية لإيسألونك عن الروح» 
وردت روايتان: ‏ 

الأول ف السسيوكن تسب المؤال للبفؤة: 

والثانية عند الترمذي تنسب السؤال لقريش. 

ومرّ أيضا أن ابن حجر لم يسارع إلى ترجيح رواية الصحيحين عملا 
بالترجيح بزيادة القبول» بل قدم القول بتعدد النزول على ذلك”") مع أن 


© لباب النقول (9) وفيه: (وإن عبّر واحد بقوله: نزلت في كذاء وصرّح الآخر بذكر سبب 
حلافه فهو المعتمد). 
('؟ فتح الباري (501/8). 


١ 8 


المشهور تأخير القول بتعدد النزول حى استفراغ الوسع في البحث عن 
المرجحات إذا صحت الروايات في سبب النزول وكانت صريحة الصيغة كما 
سيأتي. وكذلك السيوطي لم يرحح بزيادة القبول» إنما رجح بحضور الراوي الحادثة 
فقال: (ويرجح ما في الصحيح نأةاراوية مشاظر القضة تلاقف ابرح عباس 7 لأتته 
لم يحضر القصة» ولو كانت زيادة القبول مرجححا لما أورد حضور الصحابي القصة 
ةد 

والصورة الى نتتحدث عنها لا يرجح فيها بزيادة القبول بين الروايتين, 
لوجود مرجحح آخر من حارج درجة القبول» ألا وهو صراحة الصيغة. فيمكن أن 
ترجحح رواية غير الصحيحين على روايتهما إذا كانت الصيغة الي جاءت بها تلك 
الرواية صريحة في السببية» لأن ما في الصحيحين مما صيغته غير صريحة لن يكون من 
سبب النزولء بل هو تفسير أو نحوه. ظ 

©» مثال ذلك قوله تعالى: #إولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله 
إن الله واسع عليم» [البقرة: .]١١©‏ 

روى مسلم”؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله وَل 
يصلي وهو مقبل من محة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه 
نزلت #فأينما تولوا فم وجه الله». 

فهذا حديث صحيح يذكر فيه ابن عمر ما قد نزلت فيه الآية» والصيغة الي 
وردت فيها الرواية غير صريحة في السببية» " وفيه نزلت "2 أي نزلت الآية في 


“يات التقول 8029 
0 مسلم 2 صلاة المسافرين» باب حواز صلاة النافلة على الدابة 2 السفر حيث تو حهت 
20 0). 


١ م٠‎ 


التطوع على الراحلة حيث توجهت» وقد صرح بذلك الحاكم في روايته عنه قلل: 
أنزلت [فأينما تولوا فم وجه الله أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في 
دق 
التطوع : 

قال السيوطي معلقا على رواية مسلم: (هذا أصح ما ورد في الآية إسناداء 
وقد اعتمده جماعة» ولكنه ليس فيه تصريح بذكر السبب» بل قال: أنزلت في كذاء 
وقد تقدم ما فيه» وقد ورد التصريح بسبب نزوها)”") 

ثم ذكر رواية ابن جرير الطبري”" رحمه الله عن ابن عباس قال: كان أول 
٠‏ ما نسخ من القرآن القبلة وذلك أن رسول الله يليه لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر 

أهلها-اليهود أمر الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله 

.“يه بضعة عشر شهراء وكان رسول الله يلي يحب قبلة إبراهيم عليه السلام فكان 
يذغو يوينظر :لل السماء» فأنزل؛ اللثار ك :وتعال» لإقد رع علب ويك ) إن 
قوله تعالى: إفولوا وجوهكم شطرهغ» فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: (ما ولاهم 
عن قبلتهم الى كانوا عليها) فأنزل الله ([قل لله المشرق والمغرب»6 وقال: #فأينما 
تولوا فثم وجه الله » قال السيوطي عقب هذه الرواية: (إن إسناده قوي والمعيئ 
أيضا يساعده فليعتمد)” , 


7 رك ديو (١‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء وسكت عنه الذهي. ‏ 

ا لباب النقول (15). 

(© جامع البيان (505/1). آ 

9 ابي النقر ل ل وقال في الإتقان. .:)١١9/١(‏ (صحيح الإسناد» وصرح فيه بذكر 
السبب فهو المعتمد). 


اما 


فهذه الرواية مقبولة قد عارضت الرواية السابقة الصحيحة»؛ وما كانت 
صيغة الثانية صريحة قال السيوطي باعتمادها وقدمها على ما في الصحيع”؟. . 

فالمثال كما رأى السيوطي نموذج لتعارض روايتين مقبولتين رجحت 
إحداهما على الأخرى لكون صيغتها صريحة. ظ 

ولعل الباحث يقف متحفظا أمام حكم السيوطي رحمه الله بأ :الروابة القاية 
رواية ابن عباس صريحة الصيغة» فإنه قال: فأنزل الله:لرقل لله الملشرق 
والمغرب» [البقرة: 55 ]١‏ وهذه غير آية لرولله المشرق والمغرب فأينما تولوا ققمم 
وجه الله6 [البقرة: ]١١‏ ولو تأملنا كلامه رضي الله عنه لوجدنا أنه صرح 
بنزول الاية (؟5 )١‏ بينما قال عن الآية (ه :)١١‏ (وقال: ل فأينما تولوا فئم وجه 
الله)). 

وكلمة (قال) لا تدل على السببية» إذ تحتمل أن يقصد كما الاستشهاد 
للمععئ المراد» خاصة أن لفظ الآيتين متقارب. كما تحتمل السببية» وإن كانت 
للاستشهاد أقرب. لأنها لا تدل على النزولء بخلاف قوهم " نزلت في كذا " 
فإنها تدل على النزول» ومع ذلك عدها العلماء صيغة غير صريحة. 

ولعل الذي يقوى في نظر المنصف أن يكؤن المثال نموذحا لتعارض روايتين 
مقبولتين وردنا بصيغة محتملة غير صريحة. والله أعلم. 


2100000 


مهنا الى لذ متجها إلى قبول الرواية أصلاء بل متجه إلى الاحتجاج عضموفا الصحيح 
على أنه سبب نزول الآية» فينبغي التفريق بين رد الرواية لضعفهاء وعدم الاحتجاج مضموئهفا 
ولو كان صحيحاء وهو ما يقوي عدم جعل الزيادة في الصحة أو القبول مرجححا مستقلا بنفسه 
عند التعارض» وقد أشرنا لذلك مرتين فيما سبق. 


١م‎ 


©» ومن أمثلة ما تعارض من المقبول وكانت صيغة الأولى صريحة والثانية 
غير صريحة» قوله تعالى: ([ قل من كان عدوا لحبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله 
مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين 6 [البقرة: 41]. 

فروى البخاري”' عن أنس رضي الله عنه قال: سمع عبد الله بن سسلاه2"7 
بقدوم رسول الله ييه وهو في أرض يخترف”"» فأتى النبي يليد فقال: إني. أسألك عن 
ثلاث لا يعلمهن إلا نني» فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما 
دم الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرن يمن جبريل آنفا. قال: جبريل؟ قلل: 
نعم) وقال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية أرمن كان عدوا السبريل 
فإنه نزله على قلبك» الحديث. 

فهذا حديث صحيح. إلا أنه صيغته محتملة» لذلك قال الحافظ ابن حجر: 
(ظاهر السياق أن البى ييِهٌ هو الذي قرأ الآية ردا لقول اليهود» ولا يستلزم ذلاك 
زوش سيعة وهنا عو السبين 0 ١‏ 


3 اليغاري.قى التفسين باب قوله ف( من كان عدوا لجبريل 6 (4580). 

('؟ هو الصحابي الخليك أنو ديوس عد لون اام الإسرائيلي من بين قينقاع ومن ذرية سيدنأ 
يوسف عليه السلام» أسلم أول ما قدم البي يل المدينة وقيل تأر حى سنة ثمان» و كان تين 
أعلم بن إسرائيل» وكان قد نمى عليا عن الخروج للعراق وقال له: الزم منبر رسول الله و » 
فإن تركته لا نراه أبداء فال علي: إنه رجحل صالح مناء توفي سنة 4ه الإصابة 
0/6١‏ ). 

0( يختر ف اع رين لتحا انظر مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض .)57/١(‏ 
7 فتح الباري .)١57/48(‏ ظ 


١ 7م‎ 


وقد عارض هذه الرؤاية أحاديث أخرى تحكي في سبب النزول واقعهة 
أخرى» قال السيوطي رحمه الله: (فقد صح في سبب نزول الآية قصة غير قصة عبد 
اله بن سلام)”©. ثم ذكر ما رواه أحمد والترمذي”" عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: أقبلت يهود إلى رسول الله ييه فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن حمسة 
أشياء فإن أنبأتنا يمن عرفنا أنك ني واتبعناك فأحذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه 
إذ قالوا الله على ما نقول وكيلء قال: " هاتوا "2 قالوا: أخبرنا عن علامة النبي 
قال: " تنام عيناه ولا ينام قلبه "2 قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة» وكيف تذكرء 
قال: " يلتقي الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت» وإذا علا ماء المرأة ماء 
الرحل أنئت "» قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسهء قال: " يشتكي عرق 
النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا "» قال: عبد الله" قال أبي» قال 
بعضهم: يعيئ الإبل فحرم لحومهاء قالوا: صدقتء أخبرنا ما هذا الرعد» قال: ' 
ملك من ملائكة الله عز وحل موكل بالسحاب بيده» أو في يده مخراق من نار 
يزحر به السحاب يسوقه حيث أمر الله "2 قالوا: فما هذا الصوت الذي يمسمع. 
قال: "صوته "2 قالوا: صدقت» إثما بقيت واحدة وهي الى نبايعك إن أخبرتنا كماء 
انه لسغو الى لاله للف يأثيه باللترم فابعيريا ع متاتعيلك» :0016" عبرل عا 
السلام "» قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا» الو 


77 باب الشول 6 
هين 874/59)» .والترمذي ق التفسير باب ومن سورة الرعد (9117).وساق القضة ول 
يسن إل نزول الآية) وقال: (حديث حسن غريب ). 


(" عبد الله هو ابن الإمام أحمد راوي المسند عن أبيه. 


١م:‎ 


قلت ميكائيل الذي ينزل بال رحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله عز وحل 
لأمن كان عدوا لحبريل إلى آخحر الآية. 
نحد أن هذا الحديث صريح الصيغة في السببية» كما أنه صحيح لغيره» قال 
5 طيشم م (رواه أحهمد والطيراني» ورجاهما ثقات0 0 
وما حكم به الهيئمي من كون رحاله ثقات فيه تسامح يسير» فإن في سند 
الحديث بكير بن شهاب» وهو مقبول كما ذكر الحافظ7". ظ 
ولكن لما توبع حديثه تقوّى وصار صحيحا لغيره. وهذا مععئى قول السيوطي 
عن حديث أحمد (فقد صح في سبب نزول الآية قصة غير قصة عبد الله بن سلام 
). ولا أدل على ذلك من أنه قال بعدما ساق له الشواهد والمتابعات: (فهذه طرق 
5 د )0 
يقوي بعضها بعضا) © . 
ظ 3 ا 5-4 الحافظ فقال: (اوهذه طرق يقوف عضها 00 ب 


أ هر الإمام الحافظ نور 55 7 0-7 بن أبي بكر اليشمي 0 الشافعي» صحب 
الحافظ العراقي» وتزوّج ابنتهه وكان ذا همة عالية في العبادة متديناً ورعاء له عناية زائدة بحفظ 
متون الحديث» وكتابه بجمع الزوائد يدل على ذلكءوله إحاطة بأحوال الهال: توق شنة 
امهء » الضوء اللامع للسخاوي ٠٠/5(‏ 

"© مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 5-2 

7 انظر تقريب التهذيب »)١7/8(‏ وهو الكوفٍ ليتميّز عن مه بكير بن شهاب الدامغاي؛ 
روى عن سعيد بن حبير» وأرج له الترمذي هذا الحديث» ولم يخرج له غيره» وكذا النسائي 
ف السنن الكبرى. انظر هذيب الكمال .)١578/5(‏ ض 

(أ؟ لباب النقول (7؟7). 

7 فتح الباري .)١57/8(‏ 


١ 6م‎ 


وفك إن ما عداسيا لوول الآلذاى هذ كال حدييت اعفد أن 
صيغته صريحة في السببية) خلافا لحديث البخاري الذي كانت صيغته محتملةء ظ 
ويحمل الحديث على الاستشهاد, وهو ما قاله ابن حجر رحمه الله: (وكان البي وَل 
لا قال له عبد الله بن سلام: :إن جبريل غدو اليهوة لا عليه الآية مذكرا له مسب 
نزوها. والله أعلم)”". ٠‏ ظ 

ب - ينظر في القرائن وملابسات الرواية إذا تعارضت روايتان مقبواتان.ء 
وكانت صيغة كل واحدة منهما صريحة في السببية» وذلك لحصول التساوي بين 
الروايتين في أكثر من جهة. 

تين بيد البح اهنا معنا كانم ودج انعا الضيفةا سانا ول 1ن 
ترجيح من غير مرجح, ومن هنا كان لا بد من النظر قي القرائن والملابسات الي 
أحاطت بالرواية» وذلك للوصول إلى الجمع بين الروايات» وإلا كت إحداما 
على الأخرى. 

0311111111 
نلجاً إليه باعتماد القرائن حملن فين القول بتعدد النزول.. لأن الأصل عدم تخراز 
النزولء قال ابن حجر: (الأصل عدم تكرر النزول)”". 

ولا شك بأن القول بتكرّر لوول جضن اقيم بين الكل بار 
- أولى من الترحيح. ولكن لما كان هذا اجمع يتعارض وقاعدة مهمة عند 

لعلماء حون اا اك السرم - أَجّر هذا الجمع عن الترجيح. 


59 للوضع السبايق. 
"© فتح الباري (8/8 ١‏ 5)» وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. 


١ كلم‎ 


ومن هنا نلحظ أن أئمة هذا العلم كانوا محقين في تأخير القول بتكرّر نزول 
الأنقاعي الرجيع بالقزائوة رضم أله توعرمن انمع 

. وقد رأى الأستاذ الباحث عصام الحميدان” ' أنه ينبغي أن يدم الجمسع 
بتكرر النزول على الترجيح, لأن الجمع أولى من الترجيح؛ وهذا فيه ما بيناه 
آنفاً. ولا يخفى أن فتح باب تكرر النزول والتسامح فيه بحرد حدوث التعسارض 
حلاف الأصلء وهو عدم التكرر للنزولء وهو مخالف لعادة القرآن بأن يتناول 
الموضوع الواحد بأكثر من نص وأكثر من أسلوب”" 

أما يرى المؤمن كيف تناول القرآن قضايا الربا والخمر والحجاب والجهاد؟ 
أما يرى المؤمن كيف لوّن القرآن الحديث عن قصة فرعون وموسى؟ بل ألم ير 
المؤمن كيف عالح القرآن مسألة تحويل القبلة؟ وكيف رد على اليهود في استثمارهم 
الموقف المذلكور شر استثمار؟. 

لا شك بأن ما ألفناه من براعة البيان الإلحي في القرآن الكريم بعيد عن تكرر 
الور له نان لوده قر او سعية قيها :ل علاقة لف بواققة حايص زوانة ب 
كالقصص وترسيخ دعائم الإمان - كان هيدا ع الكبرار عرصنهة ومناقشته 
وحواره. ظ ظ ْ 

نعود إلى ما بدأنا به مستفتح هذه الفقرة) وهو أن المطلوب من النظر في 
القرائن هو الوصول إلى الجمع أو الترحيح وصبيب واسحيس_-م 
الأمرين من خلال قواعد الأصوليين وامحدثين. 


(' انظر كتابه أسباب النزول وأثرها في التفسير .)١17(‏ 
('' سنوضح ذلك عند الحديث عن تكرر النزول في آخر هذا الفصل . 


١ /ام‎ 


أولا ‏ الجمع: وهو التوفيق بين الروايات المتعارضة حسب الظياهرء 
وذلك لأن تعارض الأدلة الشرعية لا يكون في حقيقة الأمر» بل من جهة نظر 
امحتهد("©. ولأجل ذلك قال ابن خزعة رحمه الله: (لا أعرف أنه روي عن رسول 
الله يكيو حديئان بإسنادين صحيحين متضادان» فمن كان عنده فليأت به حي أؤلف 
0007 وبناء على كلامه فإنه لا يوحد في الأدلة الشرعية الي ظاهرها التعارض 
ما لا يقبل الجمع في حقيقة الأمر. إنما هي متفاوتة في ملابسة التعارض الظاهري)» 
فمنها ما يتمكن المحتهد من التوفيق بينها بأدن تأمل لضعف التعارض؛ ومنها ما 
يلابسها التعارض ملابسة قوية يقف المحتهد أمامها عاجزا عن الجمع؛ فينتقل إلى 
يذكره الأصوليون وامحدئون””2 من تقسيم الأدلة المتعارضة إلى ما يمكن الجمع بينهاء 
وما لا يمكن ذلكء إنما هو من جهة نظر المحتهد لا أنها كذلك في حقيقة أمرهاء 
بمعين أنها قسمان: قسم يتمكن المجتهد من الجمع بين رواياته المتعارضة الظاهرء 
وقسم لا يتمكن المحتهد فيه من التوصل لذلكء مع أنها في علم الله عز وجل ليست 
متعارضة. ومعلوم أن المحتهد متعبد بالنظر ف الأدلة سواء أصاب ما في علم الله أم 
لم يوافقه. 

فالجمع فرض امحتهد فيما يتمكن 0010015 والترحيح يصير 
إليه حين يعجز عن ذلكء وهذا قول المحدئين والجمهور من الأصوليين» واخقاره 


الفكر للشيخ العدوي .)5١(‏ 
إفه الكفاية قُْ علم الرواية للخطيب البغدادي. (555). 
('© تدريب الراوي للسيوطي »)١1771175/7(‏ فتح المغيث للعراقي (2754). المواققفات 


.)١١٠١ب-‎ 51١8/19 


١/4 


بعض الحنفية”''. وسنعتمده في دراستنا لشدة تعلق أسباب النزول بعلم الحديث 
من ناحية كوا روايات حديثية. ظ 

وقد ذكر الأصوليون وا محدئون ضابطا عاما يصلح أن يكون قاعلدة في 
المع بين النصوص المتعارضة حسب الظاهر. فنصوا على أن طريق الجمع هو أن 
يثبت امحتهد أن الدليلين المتعارضين ظاهريا لا يتوازدان على محل التعارض من وجه 
ددن أن ايفن لا يتناول الحرئية الي يتناولها الآخرء فيكون ما نص عليه 
الأول يتعلق .مسألة غير الى خالفه الآخر في مضموفا. وبذلك يصرف كل حديث 
إلى وجهة تختلف عن وجهة الآخر ‏ وسنمثل لذلك بعد قليل ‏ . 

ويتناول المحدثون والأصوليون مسألة الجمع بين الأدلة المتعارضة على نحو 
مختصر) ولا يذكرون بالتفصيل طرق الجمع الى يمكن أن يسلكها امحتهد. خحلافا 
لتفصيلهم أنواع الترجيح» وهذا عائد والله أعلم إلى صعوبة حصرهاء وتعلقها 
بطبيعة كل رواية ثما يجعل أنظار العلماء متفاوتة في كيفية الوصول إلى الجمع. 

.يقول اللكنوي رحمه الله: (وليس للجمع حد يننهي بد فإن لم يظهر لواحد 
طريق الجمع» لا يلزم منه التعذر لإمكان ظهوره لآخر)””. 5 

وبالرغم من سعة باب الجمع وكثرة أنواعه كثرة تجعل من العسير حصرها 
فإن امحدثين والأصوليين لم يغفلوها بالكليةه بل مثلوا لما يبعض الأنواع 
كالتخصيص والتقييد والتأويل”". 


'") نزهة النظر شرح نخبة الفكر (75)» نشر البنود (7071/7)) الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة 
الكاملة للإمام اللكنوي )١9177 214307 2١879‏ ونقله عن الطحاوي في مشكل الآثار.. 

7" الموافقات (577/4)» الكفاية للخطيب البغدادي (477). 

("© الأحوبة الفاضلة .)١55(‏ 
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ولحذه الغاية الي يتوحاها طالب الجمع بين الأدلة مسلكان0©: 

الأول: أن يثبت يثبت أن أحد الدليلين حارج عن محل التعارض» ويبقى الآخر في 
00 التعارض حسب الظاهر . 

من أمكلة :ذلك ها ورد ىق سبي تزؤال آيانث المواريث وهي قوله تعالى : 
لريوصيكم الله في أولادكم» إلى قوله: (روصية من الله والله عليم 9 | الففيياء 
بع 

فقد روى الشيخان عن جابر أنها نزلت في مرضه حين سأل رسول الله كل 
ماذا يصنع في ماله؟. 

وروى أبو داود الترمذي ‏ وصححه ‏ وغيرهما عن جابر أيضا أنما نزلت 
في قصة ابنيَ سعد بن الربيع لما استشهد والدهما في أحد وأخذ عمهما المال كله . 

هذان الحديئان صحيحان وصريحان في الصيغة وظاهرجما التعارض» وقد 
اختلف العلماء في التوفيق بينهماء وأشرنا إلى ذلك من قبل» والذي يعنينا هنا ما 
ذكره الحافظ ابن حجر في الجمع بينهماء فإنه قال: (ويحتمل أن يكون نزول أولها 
في قصة البنتين» وآخرهاء وهي قوله: لأروإن كان رجل يورث كلالة» في قصة 
جابر» ويكون مراد جابر ففزلت #ريوصيكم الله في أولادكم4 أي ذكر الكلالة 
المتصل هذه الآية» والله أعلم)9؟2. 20 


0 لقط الدرر (/50)» نشر البنود 7/١‏ 3). 
0( المرحع نفسه. ظ 
00 سبق تخريج الحديثين. 

» فتحم الباري :05 وانظر أحكام القرآن لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر )١١ 57١‏ فما 


وبيان ذلك أن الآيات المشار إليها تتناول أكثر من موضوع؛ فأول ما 
تتناوله ميراث الأولادء ثم ميراث الأبوين؛ ثم هيراث الزوجين؛ ثم ميراث من لا والد 
له ولا ولد وهو ما يعرف بالكلالة. 

ولو أنزلنا قصة حابر وقصة ابنيّ سعد على ما تناولته الآيات من مواضيسع 
لوجدنا أن أول الآيات يناسب ابنى سبعد» لأنها ذكرت ميراث البنات»ء وأن ما 
يناسب جابراً منها آخر الآيات» وهو قوله تعالى: (وإن كان رجحل يورث كلالقة 
الآية. ويكون مراد جابر في حديئه عن قصته ففنزلت آية الكلالة المتصلة بقولله 
تعالى: #ريوصيكم الله في أولادكم». 

في هذا الال بد أن الحفظ بن حجر لم برتضي س بناء على هذا الخصع 
أن يكون وتان ناز لأن مورطوطا واهدا» وشو كر سيب ارو لانن سيحة: 
بل يرى أن قصة جابر تشير إلى سببية غير ما تشير إليه قصة ابنيَ سعد من النص 
النازل. فالدليلان وإن كان ظاهرجما يتناول الحديث عن سبب نزول نص واحد فإن 


معرفة قرائن قصة جابر تصرف الحديث عن محل التعارض» وهو قوله تعالى: 
ل(يوصيكم الله في أولادكم», ارقي اماق ماديا قدا بورد وساي 
من المعارضة. 

ولا يخفى أن هذا ادمع نوع من التأويل» الو عر كت طهر ايد يبر 
حابر إلى معي يحتمله. 

الثابي: أن يثبت أن الدليلين معا لا يتواردان على محل التعارضء ولذائلك 
حالتان» هما: 
١‏ أن تصرف كل واحدة من الروايتين المتعارضتين إلى معيئ تحتمله غير 


حل التعارض» وبعبارة أخرى أن تحمل الروايات المتعارضة على معين أو معنيين 


1 


مختلفين غير ما يدل عليه ظاهرهما الذي اقتضى التعارض. وبذلك ينتفي محل 
التعارض ويحصل اللجمع بين الروايتين. 

مثال ذلك ما رواه الشيخان”' عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى: #رولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ا»؛ قال: نزلت ورسول الله يه ف ف 
بمكة» كان إذا صلّى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمع المشركون سيُوا القيآن 
ومن أنزله ومن جاء بهء فقال الله تعالى لنبيه وَل: ((ولا تجهر بصلاتك©. 

أي بقراءتنك فيسمع المش ركون فيسبّوا القرآن إولا تخافت بما)» عن 
أصحابك فلا تسمعهم #وابتغ بين ذلك سبيلا 6 [الإسراء: .]١ ٠‏ 

الحديث يشير إلى حادثة أكها سبب نزول الآية وهي تتعلّق بقراءة القران في 
الصلاة. 00 

وروى الشيخان”" أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل ذلك في 
الدعاء. الحديث يشير إلى 'سبب آخحر لنزول الآية» ولرفع التعارض بينهما قال ابن 
حجر رحمه الله: (يحتمل الشف وها بأنها نزلت في الدعاء داحل الصلاة)27 وساق 
رواية تؤيد ذلك. وحقيقة جمعه أنه صرف رواية ابن عباس عن ظاهرها الذي هو 
القراءة قِ الصلاة إلى الدعاء في الصلاة وهذا تأويل» وخصّص رواية عائشة 
بالدعاء في الصلاة بعد أن كانت عامة في الدعاء» فهو بذلك ينفي محل التعارضء 


)0 البخاري في التفسير» باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخسافت وما (4077). مسلم ف 
الصلاة» باب التوسط ف القراءة في الصلاة الجهرية (55 5). 

( البحاري في التفسير باب «إولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها6 (477)» مسلم ف باب 
التوسط ف القراءة ف الصلاة اللجهرية (57 5). 

(" فتح الباري ١5/8(‏ 5). 


والجمع في هذه الصورة قام على التأويل والتخصيص. ولابد من الإضشارة إلى أن 
هذا الجمع ليس الراحح في المثال») وسنعود إليه عند حديثنا عن الترجيح إن تتحجياء: ٠:‏ 
١‏ 
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؟ أن تحمل الروايتان على معيئ إحداهماء وبذلك ينتفي التعارض فلا 
كرازة النضاة غك مااع" اله العارضن : 

مئال ذلك ما ورد في قوله تعالى: إرولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمناً6 [النساء: 9] فقد روى البختاري”" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
كان 5 ف غتّيمة له فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم» فقتلوه وأحذوا 
غتّيمته فأنزل الله في ذلك لإولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام4 إلى قوله عرض 
الحياة الدنيا». ظ 

فالحديث يدل على أن الآية نزلت بسبب عدم تبين المسلمين وقتلهم الرحل 
الذي ظهر منه ما يدل على الإسلام. 

وروى ابو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله عله 
سرية فيها المقداد بن الأسود» فلما وحدوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجحل له 
مال كثير لم يبرح فقال: أشهد ألا إله إلا الله. فأهوى إليه المقداد فقتله» فقال له 
رجل من أصحابه: أقتلت رجلاً يشهد ألا إله إلا الله؟ لأذكرن ذلك للبي ييه فلما. 
قدموا على الني يه قالوا: يا رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله 
المقدادء فقال: «ادع لي المقداد» يا مقداد أقتلت رجلا يقول: لا إله إلا الله فكيفف 


لك بلا إله إلا الله غدا؟» قال: فأنزل الله تبارك وتعالى الآية. 


البحاري في التفسير» باب (إولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا) (4551). 
(' كشف الأستار »)5١٠07(‏ وقال في بجمع الزوائد (17/1): (إسناده حيد). 
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بين هذا الحديث أن سبب نزول الآية هو عدم تثبت المقداد وقتله الرحل 
الذي ظهر منه ما يدل على الإسلام. فها هنا تعارض حديثان في سبب النزول 
كل واحد منهما ينسب حادثة سبب النزول لجهة مختلفة. ولكن بأدنى تأمل 
للروايتين يرى الباحث أفهما تسميان حادئة واحدة, إلا أنهما تختلفان في تحديد 
الجهة الي وقعت لما الحادثة. كما يرى الباحث أن ثم تداخلاً بين من نسبت إليه 
الحادئة» ففي الأولى نرى أهم المسلمون» وفي الثانية أنه صحابي معين» وهو المقداد 
بن خمرل: ظ ظ 
ومثل هذا لا يعد تعارضاء فإن لفظ الرواية الأولى عام يصلح أن يحمل على 
لفظ الرواية الثانية لأنه خاص» وهو المقداد رضي الله عنه. فبحمل العام على الخاص 
تؤول الروايتان إلى معين واحد وينتفي التعارض»ء ولا تتوارد الروايتان على محل 
التعارض الذي أوهمه ظاهرهما. وهذا ما اختاره الحافظ ابن حجرء فقال رحمه الله: 
(وهذه القصة ‏ يع قصة المقداد ‏ يمكن الجمع بينها وبين الى قبلها ‏ يعفئى 
الرواية العامة » ويستفاد منها تسمية القاتل)”"©. فالجمع قد تم بحمل الرواية الأولى 
على الثانية» وهذا في حقيقته تخصيص للعام. ظ 

ولا ينحصر الجمع في هذه الحالة بالتخصيصء بل يصح بكل مايدفع 
1 1 111ظ 

وبمكن أن نمثل لذلك يما رواه البخاري””2 عن جندب بن سفيان رضي لله 
عنه قال: اشتكى رسول الله يل فلم يقم ليلتين أو ثلاثاء فجاءت امرأة فقالت: يا 
محند إن لأرجو أن يكون شيطانك قد ترككء لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاناًء 


0 فتح الباري .)١55///(‏ 


(9) اي 
سبق خريجه . 


ناتخ وه :ل( والضحى والليل إذا اسح ها ودع اك ريلك وما فلدحي ): 
فهذه رواية صحيحة صريحة في سبب النزولء ولكن عارضتها رواية مثلها عند 
البخاري”2 عن جندب بن سفيان نفسه قالت امرأة: يا رسول الله ما أرى صاحبك 
إلا أبطأك فنزلت:لإما ودّعك ربك وما قلى». وهذه أيضا رواية صحيحة 
صريحة ف السببية) وقد اختلف العلماء في التوفيق بينها وبين سابقتهاء والذي 
يناسب هذا الموضوع هو ما اختاره الكرمان7" رحمه الله فقد حوز أن يكون 
الرواة قد تصرفوا فجعلوا الحادثة حادتين. 

وبيان ذلك أن الرواية الأولى تدل على أن المرأة الى ورد ذكرها مشركة) 
لأا تستهزئ وتسمي الوحي شيطاناء وتنادي البي يِه باسمه " يا محمد . 

أن العاقة فنصو نع تمتها مومية : لقنا تقو ل2 "ياترسول الله" ابوفسيدا 
يدل على تعارض بين الروايتين. اختار الكرماني أن الحادئة واحدة وصاحبتها المرأة 
المشركة الى بيّنت بعض الروايات أنا أم جميل» وقد تصرّف الرواة فعددوا الجادية 


توهما. 


"© البخاري ف التفسير» باب ما ودعك ربك وما قلى» .)5551١(‏ 
حسن العشرة لا يتردد إلى أبناء الدنيا قانعا باليسير مع زيادة علم وفضل» شرح البحاري؛ 
و مختصر ابن الحاحب» توفي سنة (9785)هء الدرر الكامنة (717/8). 
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قال ابن حجر: (وجوز الكرماني أن يكون من تصرف الرواة؛ وهو موجه 

لأن مخرج الطريقين واحد)”". ومعين كلامه أن ما مال إليه الكرماني وحيه لأن 
الطريقين من رواية الأسود بن قيس" عن جندب بن سفيان رضي الله عنه. 

فها هنا رجّحنا الرواية الى تشير إلى أن المرأة مش ركة. بقرائن تخص 
الروايتين» وهي وحده مخرحهماء وبذلكء رددنا الروايتين إلى معن إحداها فسقط 
ما يظن تعارضا. وبالتالي لا تتوارد الراويتان على محل للتعارضء لانتفائه بالكلية. 

وللجمع أنواع أخرى يصعب حصرهاء ولكنها ‏ من أي مسلك كانت 
ينبغي أن يتحقق فيها أمران اثنان, هما: 

١‏ إبات عدم توارد الروايتين المتعارضتين على محل التعارض. 

؟ س اعتماده على مستند شرعي صحيح» كالتخصيص أو التأويل أو نحوه 
مما تقره قواعد الشريعة. ظ 

ثانيا : الترجيح: ويراد به إظهار زيادة قوة في أحد الدليلين المتعارضين مع 
صلاحيتهما للدلالة على المطلوب. وتقتضي الزيادة رجحاناً في الدايل الذي 
وجدت فيه فيعمل به ويهمل الأخر. ولا يصار إلى الترجيح إلا عند عدم إمكان 
المع بين المتعارضين. وسأعرض لأنواع الترجيح الي ذكرها المحدئون 
والأصوليون» وأختار منها ما يناسب مضمون أسباب النزولء فإن لهذا العلمه 


00( فتح الباري ١/80‏ ١/ا)»‏ وانظر الكواكب الدراري شر ح صحيمسح البحاري للكرمانني 
.)١ 917/89‏ 

هر أبو قيس الأسود بن قيس العبدي الكوثي روى عن جندب بن سفيان وثعلبة بن عبادى 
وروى عنه شعبة والئوري وغيرثما. وثقة النسائي والعجلي وابن معين» قال شريك بن عبد الله 
النخعي: إن كان لصدوق الحديث عظيم الأمانة مكرما للضيف. التهذيب .)841/١(‏ 


|] 
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خصوصيته الى تميّزه عن علمي الحديث وأصول الفقه» وأضم إليها مايذكره 

العلماء من مرجححات أسباب النزول. وقبل ذلك لا بد من أن باحك بعصي 

الاعتبار الأمور الآنية : 

٠‏ ليس كل ما يذكره المحدئون والأصوليون في مباحث ارش الأدلة مكسن 
تطبيقه على علم أسباب النزولء فمثلا يذكرون النسخ قبل الترجيح”" 
ومعلوم أن النسخ لا يدخل أسباب النسزول» لأنها أحبار» والنسخ لا يأنّ 
فل لخر أبذا. 

؟ ‏ بعض أنواع الترجيح الي يذكرها الأصوليون ويتبعهم فيها الحدثون يندر أن 
تطبق على أسباب النزولء وذلك لتعلقها بعلم أصول الفقه وغايته إذ 
يهدف هذا العلم للوصول إلى الأحكام الفرعية. مئال ذلك الترحيح بكون 
أحد الدليلين أشد من الآخر أو العكسء أو الترجيح بكون أحدجما آمسرا 
والآخر مبيحاً أو العكس مما يثمر حكما فقهياء إذ يندر وحود ذلك في 
اساب النجرول”". 

©" كثير من المرجححات الي أوردها المحدثون والأصوليون حرى الخلاف في 
اعتمادهاء ولا سيما ما انفرد يما الأصوليون» فضلاً عن الخلاف بين 
الأصوليين من جهة وامحدئين من جهة أخرى في كثير منها'". 

4 تعد أنواع المرححات قرائن ظنية من جهات متعددة» وهي: 


)0غ( نزهة النظر (75)) فتح المغيث للعراقي (57220)) نشر البنود مدقففهةة 
7" انظر أمثلة لهذه المرححات في الإحكام (55/5؟  »)55٠0‏ تدريب الراوي .)١80/7(‏ 


(" فتح المغيث للعراقي .)77١(‏ 


١‏ من جهة حصرها في عدد معين فقد عد السيوطي منها أكثر من 

مئة مرجح ثم قال: (فهذه أكثر من مئة مرجح؛ وثم مرجحات أخحر لا 

تنحصرء ومثارها غلبة الظن)"©. 

وقال في نشر البنود (وينبغي أن يُحكم المجتهد ظنه إذ التنصيص على 

جميعها مما بمتنع للتطويل البالغ إلى الغاية)”" . 

؟ - من جهة ترتيبها والمفاضلة بينها. 

 *‏ من جهة دلالة المرحح نفسه على الترجيح. قال في نشر البنود: 

(قطب رحى المرجحات الذي تدور عليه غالباً هو قوة المظئّة ‏ بكسر 

الظاء المشالة» أي الظن ‏ في ترجيح أمر على مقابله» أو ترحيح بعض 

المذكورات على بعض دون مقابله فهو أي قوة الظضن ‏ عند 

تعارض الأمرين مئنة ‏ أي علامة ‏ على الترجيح)”". 

ولعل ظنية القرائن المرجحة هي الى جعلت أحكام بعض العلماء على 
روايات أسباب النزول المتعارضة غير جازمة في أحيان كثيرة» ولا سنيما عند 
المتأخرين» إذ يغلب أن يوردوا الترحيح أو الجمع بصيغة محتملة» وذلك احتياطا 
منهم لأمانة العلم) وفتحا لباب البعحث. 
والحق أن ما يذكره المحدثون والأصوليون من مرجححات له أهمية بالغة في 

شيط غيل التريحي: إن :2 الدريت» أنام تكن عددها توصند سيل التمم بسن 
روايات أسباب النزول المتعارضة. ولم نرد من خلال الملحوظات السابقة أن نقلل 
7 تدريب الراوي (81/1/ .)١‏ 
كوو الو 1 
اك تر لدي ا ل 


١8 


من شأن تلك المرححات» بل أردنا أن نؤكد أن عملية الترجيح اجتهادية ترجع إلى 
نظر المجتهد ومع ذلك فإهًا مقيدة بضوابط مستفادة من جملة ما يورده العلماء من 
الى جحات. 
وقد تفاوت العلماء في ذكر وجوه الترجيحات فعد الحازمي منها -ممسين 
وجهاء وتبعه العراقي فأوردها كاملة في «فتح المغيث». وأكثر ما وقعت عليه عند 
الأصوليين من هذه الأوجه بلغ مائة وسبعة عشر وجها ذكرها الآمدي رحمه الله. 
وأما من المحدئين فقد أوصلها السيوطي رحمه الله إلى مائة ونسعة أوجه. 
وقد قام أكثر الأصوليين برد هذه الأوجه إلى أربعة أقسام” » وتبعهم كثير 
من الحدثين» إلا أن السيوطي رحمه الله ردها إلى سبعة أقسام وهي: 
١‏ الترجيح بحال الراوي» ولذلك وجوه. منها/©: 
١‏ الترجيح بكثرة الرواة» وهذا يستلزم جمعا دقيقا لطرق الروايات 
المتعارضة. " ظ 
؟ - الترجيح بتفوق أحد الراويين بفقه أو حفظ أو ضبط أو ورع أو 
نحو أو لغة أو غير ذلك7©. ظ 
٠‏ أن يكون الراوي هو صاحب القصة الى يرويها. - 
"جد كران اراد احسوهيانا وامونها - اسيك فين الس 


© انظر الإحكام للآمدي )١51/54(‏ فما بعد» نشر البنود (175/5؟) فما بعد. 
''' تدريب الراوي (117//1 ل »)١794‏ وانظر الإحكام للآمدي  151/5(‏ 1507). 
ذكز السيوطن'قريا دح بخمنة عش نرعسا كلها تناس عل آسبانت النرزول. 
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ف أنديكون أخة الزاوين مشهورا ف الغلم الذي يرويفه كروانات 
علي رضي الله عنه في القضاء؛ وزيد بن ثابت رضي الله عنه في 
الفرائض. 

١‏ - الترجيح بقلة الوسائط. أي بعلو الإسناد. ظ 

وهذه الأمور الست تصلح للترحيح في أسباب النزول. وقد ذكر بعض 
من كتب في هذا الفن منها أوجها("» كترجيح من كان حديثه أحمسن 
نانفا وانعقض :و له كات 1١‏ تامسب ساق لخدام ف الكية القادلة 
ويفهم ذلك من ترجيح السيوطي في قوله تعالى لرفأينما تولوا قثئم وحه 
للو. فقد ذكر من بين ما أَيْد به ترجيحه ‏ كما ذكرنا في موضع 
قريب مناسبة معيئ الحديث للآية النازلة. 

وكذلك ذكر الترجيح بكون الراوي حاضر القصة”''؛ وهو قريب من 
كونه صاحب القصة» و كذلك رجح بكون الراوي من علماء التفسسير 


كابن عباس وابن عو . 


؟ ‏ الترجيح بالتحمل”'» ويقصد بذلك ما يتعلق بأخذ الراوي الحديث عن 


شيوخحه» وهذا لا يقتصر على الصحابة» بل يتجاوزهم إلى كل الرواة 
إسلامهم. ظ 


ام الإحكام (11/5هك) إرشاد المجول (5/ا؟ -ل778). 
2 لباب النقول 5١‏ )2 الإتقان .)١ 7 ٠0/١١‏ 
لباب النقرل .)٠١(‏ 


1 (5 


لتدريب (؟1175/5١).‏ 


ويدخل في هذا النوع من الترجيح: 
١‏ - ترجيح رواية من تحمل بعد البلوغ على من تحمل قبل البلوغ. 
؟ س ترججح رواية من كانت طريقة تحمله أقوى من غيره» كترحيح 
رواية من تحمل بالسماع على من تحمل بالوجادة أو الكتابة مثلا. 
7" الترجيح بكيفية الرواية» ومن ذلك ما يأن7©: 
١‏ تقد المحكي بلفظه على المحكي بمعناه» أو المشكوك فيه هل هو 
مروي باللفظ أو المعين؟ 
> ل تقد ما لم يختلف في إسناده» رفعا أو وصلاء أو اضطرابا. أو نحو 
ذلك مما يشعر بالتردد في صحة مخرحه» وقد رجح الطبري رحمه الله | 
بصحة المخرج في سبب نزول قوله تعالى: إرولا تحجهر بصلاتك ولا 
حافك فنا 6 لوقن سق 331 كركااهتة الكال»»وستعوة إلنه ثاثئة عتتجسب 
كر قية ال كاتف لقاع الل تعال. 
4 الترجيح بوقت الورود”"؛ وذلك كترجيح ما تحمله الراوي بعد الإسلام على 
ما تحمله قبله» أو شك فيه. وهذا في الحقيقة قريب من الترجيح بالتحمل» 
وقد ضم هذا القسم أشياء هي أليق بعلم الفقه من علم أسباب النزول. 
ه ‏ الترجيح بلفظ الخبر””؛ ويتضمن هذا القسم أنواعا من المرححات تتعلق 
بلفظ الخبر من عموم وحصوص ونحو ذلكء ما يرتبط بالفقه أكثر من 
أسباب النزول. 


(؟ ا مرحع نفسية وانظر الإحكام (151/5). 
("؟ التدريب (1079/9). 2 
التدريب »)١8٠0/9(‏ وانظر نشر البنود (؟789/5 ل 597). 
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١‏ الترجيح بالحكم الذي يتضمنه الخبر”2» وهذا ظاهر أنه كسابقه مرتبط بالفقه 
لا بأسباب النزولء فضلاً عما فيه من الاحتلاف بين العلماء. 
٠‏ الترجيح بأمر خحارجي» ومن ذلك ترجيح ما يأق(): 
١‏ ترجيح ما وافقه دليل آخر من ظاهر القرآن» أو من السنة والححيق 
مرسلا أو منقطعاء أو له نظير متفق على حكمه. 
حدما يدر يعرم دعق الفيسابة يرع على بها | عر وك سه 
7 ما اتفق على إتخراجه الشيخان» وهذا كتير هنا يذكره المر بجحون 
في أسباب النزول. 0 
هذه أقسام المرححات كما ذكرها السيوطي رحمه الله ويبدو لمن ينظر فيها 
أن عامتها تصلح للتطبيق على روايات أسباب النزول المتعارضة» إلا ما يتعانق 
بالقسمين الخامس والسادس فلا يمكن تطبيقه على روايات أسباب النزول» وقد 
ذكر السيوطي فيها قريب من أربعين وجهاً من أوحه الترجيح كلها تتعلق بالفقه: 
ويعسر أن تطبق على أسباب النزول. 
ولا بد من الإشارة إلى أن ما ذكرته من أنواع المرجحات تحت كل قسم 
هو ما ينسجم وطبيعة علم أسباب النزول» وقد ادكهان ارين وها وقد 
ذكرت ما أضافه من كتّبّ في أسباب النزول» كالترجيح بكون الصحابي حاضر 
القصة» أو كونه عالما بالتفسير. كما أشرت إلى المرجحات الى يؤيدون فيها علماء 
الحديث والأصول. 


(' المرجع نفسه» وانظر نشر البنود (5797/9 ل-917؟). 
(' التدريب »)١81/5(‏ الإحكام (074/4؟ --78؟). 
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ونخلص من ذلك كله إلى أن محال الترجيح بين روايات أسباب الاتزول 
المتعارضة واسع جدا نظرا لكثرة المرجحات» وأن أقسام المرجحات الي تناسسب 
طن انان النسبرزا مكل تاها ازا مطزذا اتسين كان أذ يتوق 
تحرير كثير من روايات أسباب النزول. أما إذا نظرنا إلى المرجحات منفردة فإنها 
لا تعدو أن تكون قرائن تساعد في الوصول إلى ما يغلب على الظن ترجحيحه مسن 
روايات أسباب النزول» وبذلك تظهر قيمة الترجيحات ومكانتها دون مبالغة أو 
استخفاف. وقد ذكرنا قبل أن ظنية هذه المرجحات قد تكون أحد الأسباب الحامة 
الي أظهرت ترجيحات كبار العلماء كابن حجر في صيغة غير جازمة» ولا ريب 
بأن ذلك عائد إلى أنهم أنزلوا الم بجحات منزلة القرائن والأمارات لا القواعد 
والحواا ظ 

وينبغي أن نشير عقب هذه المرجحات إلى ثلاث فوائد وهي: [ 

الفائدة الأولى: هذه المرجحات ‏ وإن تباينت واختلفت ‏ فإفها عند 
تنزيلها على محل التعارض تتجاذب الروايات المتعارضة:» إذ يختلف الأمر عند 
التطبيق العملي عن التأصيل النظريء فكثيراً ما يتنازع أكثر من مرجح على الواقعة؛ 
وهنا يدحل نظر امحتهد وأهليته لاختيار الأنسب من هذه المرجحات. 

يقول الشوكاني رحمه الله (واعلم أن المرجع في مثل هذه الترجيحات هو 
نظر امحتهد المطلق» فيقدم ما كان عنده أرجح على غيره ‏ إذا تعارضت20©. وريما 
يتضح ذلك بالمثال: 


(' إرشاد الفحول (75؟). 


روى البخاري7' عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يمسألون 
رسول الله يي استهزاء فيقول الرحل: من أبي؟ ويقول الرحل تضل ناقته: أين ناقي؟ 
فأنزل الله فيهم هذه الآية: لإياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياءً إن يُدككه 
تَسُؤكم» [المائدة: .]١١١‏ 

فهذه رواية صحيحة وصريحة في السببية. وقد عارضتها رواية مقبولة مثلها 
عند الترمذي”' عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزت #إولله على 
الناس حِج البيت» [آل عمران: 917]» قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ فسكتء 
قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ قال: لاء ولو قلت نعم لوحبت»؛ فأنزل الله: لا 
تسألوا عن أشياء إن تبُدلكم تسؤكم». . 

ظاهر أن بين الروايتين تعارضاء فالأولى تذكر استهزاء بعض الناس في 
سؤالهم رسول الله يِه على أنه سبب لنزول الآية» بينما تذكر الثانيسة السؤال 
المتعلق بالحج على أنه سبب النزول. وقد اختلف العلماء في التوفيق بين هذه 
الأسباب» فمال ابن حجر إلى ترجيح حديث ابن عباس لأنه أصح إسنداء مع 


جواز أن يتعدد سبب النزول. فقال رحمه الله: (لا مانع أن تتعدد الأسباب وما في 


الصحيح أصح)9 


)0 البخاري ف التفسير باب 8ل سسالا عن أشتباء إن تبدَلكم تُسُؤكم» (5151). 

0( الترمذي ف تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة »)5٠08(‏ وقال: (حديث حسن غريب 
من حديث علي). 

فتح الباري (/187)» وسبقه القرطي في الجامع لأحكام القرآن (778/5) إلى الترجي- 
بزيادة الصحة. 


فميله إلى ما في الصحيح مبي على الترجيح بزيادة القبول في السند» وهو 
مرجحح يناسب هذا المثال. 

ولكن يحتمل أن يرحح حديث علي على ما في الصحيح, لأن في الثاني ما 
يشعر بقدح في الصحابة» بدليل قول ابن عباس: (كان قوم يسألون رسول الله 5 
استهزاء)» بينما لا نحد في حديث على ما يشعر بشيء من ذلك. ومعلوم أن من 
المرجحات تقديم ما لا يشعر بقدح في الصحابة على ما يشعر بذلك. 

فها هنا تنازع مرجحان على محل التعارض» ولعل الراجح تقديم ماني 
الصحيح, لأنه أصح من جهة» ويؤيده مزيد مناسبته لمضمون الآية من جهة ثانية» 
فإن الآية تنهى عن السؤال الذي تقع المساءة بجوابه» فالسؤال عن الوالد قد تقفع 
المساءة في جوابه إذا كان الولد من سفاح مثلاء وكذا السؤال عن الضالة إذا كانت 
قد هلكت» ولا سيما إذا صدر الجواب.عن رسول الله قح المؤيد بالوحئ. وأما 
السؤال عن الحج وتكرره كل عام فإنه لا يسيء الصحابة ولو كان واحبا كل عام 
فالمشهود من حالهم السمع والطاعة ويخاصة إذا تذكرنا أنه واجب على المستطيع. 
ولو تكلفنا الإحابة وقلنا إن ذلك يسيء من يأنِ عن المجا ةيو ان الا تحن 
لو فعلنا ذلك فإن حدوث المساءة في سؤال الرجل عن أبيه أكبر. وبااتالي فإن 
مناسبة حديث ابن عباس لمضمون الآية أكثر من حديث على في السؤال عن الخج. 
هذا إذا التزمنا ما في هاتين الروايتين. 

ولكننا إذا رجعنا إلى روايات حديث ابن عباس لوجدنا من الأسئلة الي 

تتحقق فيها المساءة ما يجعل الباحث يقطع بأن سبب نزول الآية هو حديث ابن 
عباس . 


فمن ذلك ما بين سبب سؤال الرحل عن أبيه» وهو أنه إذا خاصم غيره 
رك غير آبية: وفي هذه الصورة تعظم المساءة لو كان كلام خصمه 00 

ومن هذه الروايات أن رجحلا سأل البي يقِةٌ فقال: في الخنة أنا؟ قال: «في 
الجنة» . ظ ظ ظ 

ومنها أن ربدلا قال: أين مدحلي ياارسول الله؟ قال::«النار” " وهذا أسوا 
ما يكون. ظ 

من ذلك كله نعلم أن حديث ابن عباس أصح وأنسب لمضمون الآبة؛ 
وأكثر استقصاء من حديث علي. ظ 

وقد اعتمد الحافظ ابن حجر على الترجيح يممناسبة القصة لمضمون الآية حين 
أراة أن يحدد السؤال الراجح الذي تسبب في نزول هذه الآية من بين روايات 
عدن ابن عباس الصحيح الي تذكر أسئلة الصحابة. فقال عن قصة الرحل الذي 
قال أين مدحلي يا رسول الله؟: (ويهذه الزيادة يتضح أن هذه القصة سبب نزول: 
إن برس ان كاعري باس سوه يححاوث 
صريحة)0 . فصراحة المساءة عنده تعد مرجحا عند التعارض؛ وهذا لا ريب تقدم 
لا يناسب محتوى الآية على ما هو أقل مناسبة. والله أعلم. 

وفكذا دان المرجحات قد ازدحمت على محل التعارض» مما يدفع المرء 
الس يوسا ع و عام سرس ري 
الواقعة. [ 


('؟ فتح الباري .)559/1١8(‏ 
('؟ فتح الباري .)707١/١(‏ 


الفائدة الثانية: لا يصار إلى الترحيح إلا بعد تعذر الجمع بين الروايات الي 
ظاهرها التعارض. وقد ذكرنا ذلك من قبل. ولكن الحكم بتعذر الجمع أو إمكانه 
يعود إلى نظر امحتهدين» وهم لا ريب متفاوتون في ذلك» فرعا يحكم أحد 
بإمكان الجمع؛ فيبين طريقة الجمع ويظهر توفيقه بين المتعارضين. بينما يرى غيره 
أن الواقعة مما لا يقبل الجمع فيرجح بناء على اجتهاده إحدى الروايتين على 
الأخرى. ظ 

ومن أنغلة ولك اقول تعال» الزولة هر ستاك ولا افك فنا 4 
[الإسراء: .]١١ ٠‏ 
فقد ورد في سبب نزولها 2 كماذكرنامن قبل حديثئين في 
0 

الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت ورسول الله وه ف 
بمكة» كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمع المشركون سبوا القرآن 
ومح الف ومن عقاوو ققال ال عمال نيه 8 ارول سه رض لاك 4 
المدية: ظ ظ 

الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل ذلك في الدعاء. 

تفاوتت أنظار العلماء في هذين الحديثين» فمنهم من رأى إمكان اليم 
كما سبق ونقلنا عن ابن حجر رحمه الله أنه جمع بينهما بأكها نزلت في الدعاء في 
الصلاة» وأيّد قوله بحديث يدل على ذلك. ومن العلماء من رأى تعذر الجمع 
ينهماء وأنه لا بد من الترجيح بينهما. وممن قال بذلك الإمام الطبري رحمه الله 
فإنه رجح حديث ابن عباس لأنه أصح فرح(" . 


)غ0( ساو نخريجهما. 
('؟ جامع البيان (5 »)١ 87/١‏ فتح الباري (5/8 ١٠‏ 5). 


1 


والمقصود بصحة المخرج أن حديث ابن عباس لم يختلف فيه الرواة 
اختلافهم في حديث عائشة: فقد رواه موصولاً زائدة بن قدامة0" ) وتابعه 
الثوري”'' كلاهما عن هشام بن عروة”"» وأرسله عن هشام مالك ويعقوب بن عبد 
الرحيم الإسكندراق كما ذكر ابن حج © ). 


”2 هو الإمام الحجة زائدة بن قدامة الثقفي الكوئ» كان من نظراء شعبة في الإتقان» قال أبو 
داود الطيالسي: كان لا يحدث صاحب بدعة»مات مرابطأ بأرض الروم سنة الح كك 0 لك 
شاخ» تذكرة الحفاظ .)1١18/1(‏ 

”'' هو الإمام الحافظ الفقيه الحجة أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوق؛ أحد أئمة 
المحدثين والفقهاء» كان له مذهب متبوع) قال ابن المبارك: ما كتبت عن أفضل من سفيان» 
وكان من العباد والخيار» وقد شهد بذلك شعبة فقال: إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم. 
لوق لكر الهس التهذيي 011/4 

اهن الى مدر شام بين هرو ة وى ال جو ىلر الزعة إبنان :قشف ومطافظل لقلا ليله اه ان 
زعا دلبن: توي سنة 55 ١ه‏ ء وقيل بعدها عن سبع وثمانين سنة» التهذيب .)58/١١(‏ 

9 انظر فتح الباري .)5٠5/8(‏ ولم أقف على ترجمة يعقوب بن عبد الرحيم الإسكندرانء 
علما بأن الطبعات الثلاث الي وقعت عليها لفتح الباري تتفق على أن اسم الراوي المذكور هو 
يعقرب بن عبد الرحيم الإسكندراني» طبعة المكتبة السلفية ترقيم تحمد فؤاد عبد الباقي 
إشراف محب الدين الخنطيب (5/8 ١٠‏ 5). وكذلك طبعة دار الريان - ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي -» وإشراف محب الدين الخنطيب» ومراجعة قصي محب الدين الخنطيب - الطبعة الأولى 
-5موام - القاهرة .)١558//(‏ 

وكذلك بطبعة نولاق الطبعة الأولى - . .1ه - القاهرة  .)”.17/8(‏ 

وأظن أن ذكر يعقوب بن عبد الرحيم تصحيف من النساخ» أو زيما سهو من الحافظ نشسه 
وهر بعيد» ولكن محتمل وإما هو يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري 
نزيل الإسكندرية» نسبته إلى القارة» وعبد الرحمن بن عبد القاري من عمومة جذه. روى عنه 
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فحديث ابن عباس لم يختلف الرواة فيه كاحتلافهم في سند حديث عائشف 
00 
المتعارضة. او 
وقد ذكر السيوطي ترجيح الطبري والنووي و كلام الحافظ» و لم يعلق عليه 
() ظ 
و :5 
< فهذا مثال لما اختلف العلماء في التعامل معه من الروايات المتعارضة» فمنهم 
من مال إلى الجمع ومنهم من مال إلى الترجحيح. 


سعيد بن منصور وكاتب الليث» وروى عن هشام بن عروة: قال الدوري عن ابن معين: نقة؛ 
وذكره ابن حبان ف الثقات. ظ 
وقال أحمد بن حنبل: ثقة. توفي سنة (401١)ه.‏ انظر تهذيب التهذيب ))7917/١١(‏ قذيب 
الكمال (5/8/57 05 التاريخ الكبير للبخاري (55//8): الكاشف للذهبي (7”15). 

و يشر أحد فى هذه المصادر إلى يعقوب بن عبد الرحيم الإسكندران» وف الثقات لابن حبلد 
(544/0): (وهو الذي يقال له: يعقوب الإسكندراني )» وفي اجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم :)7١١/9(‏ (يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني» وهو ابن عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
الله بن عبد القاري ). . 

وسي لاد ات ند ازا أن ثمة تصحيفاً أو نحوه قد حدث في نسخة فتح الباري» وأن 
الرحل المذكور هو ابن عبد ال رحمن؛ لمناسبة ما قيل عنه ليوافق مالكا أن يروي عن هشام بن 
عروة والله أعلم. - 

0 ملم بشترح التووي تم 

9" لباب النقول 17 ؟7). 


ولعل الأمر يحتاج تأنيا في طريقة الجمع» وذلك لأن حديث ابن عباس 
صريح الصيغة» لأنه قال عن الآية: (نزلت) وذكر بعدها حادثة وقعت للبي وللْهٌ مع 
المش ركين» وقد رححنا قبل أن هذه الصيغة صريحة. 

ولو قونا إل ديت عاشة وكدنا أن :عه لدف ضنرقة فق السسسهية 
وهي "أنزل ذلك في الدعاء", فإِهُا لم تسم شخصا ولا واقعة» لذا فإن عبار ها لا 
تدل على السببية الصريحة. وإذا كان الأمر كذلك فلا معين للترجيح بزيادة القبول 
ونحوه للتوفيق بين الروايتين» لأنهما مما صح سندهما ولم تكن صيغة إحداهما صريحة, 
وهذا النوع لا يحتاج إلى تكلف التوفيق والأمر في هذه الصيغة غير الصريحة محمول 
على استنباط حكم الدعاء وألا يبالغ الداعي في رفع صوته. وقد مر ذلك من قبل. 

الفائدة الثالثة: لا يتوقف العمل بالمرجحات على وجود قلقت متعار ضتين 
ظاهرياء بل يمكن أن تعتمد المرجحات على أفا قرائن تعين في قبول أو رد الروايات 
الواردة في أسباب النزولء ولو لم تتعارض» ولا سيما ما كان منها ضعيفاء إذ 
بمكن أن تقوي هذه القرائن بعض الضعيفء أو يمكن أن تدل على ضعفه وعدم 
تقويه إذا اصطدم بما. ولعل الإمام السيوطي رحمه الله حكم بقبول المرسل المعتضد 
من هذا الباب» فمن المعلوم عند امحدثين أن المرسل من أنواع الضعيفءه ولكنه 
حكم بقبوله إذا صح سنده إلى من أرسله واعتضد بأحد أمري.0©: 
اح آنا يكز عرسلة ين أئدة الليير كمعاهل وشكرهة: 
؟ ‏ أن يعتضد .كرسل آخر إذا لم يكن مرسله من أئمة التفسير. 


7" لباب النقول (9). 
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ولعل الناظر في الشرطين السابقين يدرك مباشرة أنهما من أنواع المرجحات. 
فالسيوطي أفاد من المرجحات ف قبول روايات أسباب النزول ولو لم يقع بينها 
تعارض . ظ 
ومن أمثلة ذلك ما مرّ في قوله تعالى: #رومنهم من عاهد الله لئن آتانا من 
فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين4 أنها نزلت ف تثعلبة حين دعا النبي وَل 
بكثرة المال» فبلغ به الأمر أن يرفض دفع الزكاة» وذكرنا أن سند هذا الحديث 
ضعيفء, و كذا متنه ضعيف المخالفته اثنين من المر.جحات, هما: 
١‏ خالف حديئا مرفوعا عن البى يليه هو قوله: «من منعها ‏ أي الزكاة ‏ 
أحذناها وشطر ماله». 
؟ ‏ أنه أشعر بقدح في أصحاب البي يٌَ من جهتين: 
7١‏ امتناع تعلبة من دفع الزكاةء وهذا لا يليق به. 
؟ عد ونض أ كر وعم رخذ كاة مال وغذ سق النق رادا لابين 
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22 
فى) 


فَآلثا ‏ إذا تساوت الروايتان المتعارضتان في القبول وكانتا صريحمى 
الصيغة في السببية ولم نحد بينهما وجها من أوجه الجمع أو الترجيح فإنه يجمع 
بينهما بتعدّد السبب» ويحكم بأن كل حادثة منهما سبب لنزول الآيةء سواء 
وقعت الحادئتان في زمان متقارب فنزلت الآيات في وقت واحد فيهما معاء أم 
وقعتا في زمانين متباعدين فتكرّر النزول. 
ايقول ابن تيمية رحمه الله: (وإذا ذكر أحدهم لها سبباً نزلت لأجله؛ وذكر 
الآخر سيا فل هشكن :ضدفهما بأن تكون رلك عقب تلك الأسباب» أو تكون 
نزلت مرّتين» مرّة لهذا السبب» ومرّة لهذا السبب)0©. 
فأمامنا في هذا النوع من التعارض أن نحكم بتعدد سبب النزول ولكن 
حسب الخطوتين الاتيتين: 
اج فكي إن النض :نز ل.عقييه رواناف أساب لوول شير وان 
وهذا إذا وحد ما يدل على إمكان ذلك من الأدلة؛ .معن أنه حدث تعدد لأسباب 
التزولء ولم يحدث معه تكرر النزول. 
مثال ذلك ما ورد في قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوت النبى 
إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه» [الأحزاب:57]. 
ظ فقد روى الشيخان”'' عن أنس رضي الله عنه قال: لما تزوّج رسول الله يل 
زينب أبنة جحش دعا القوم فطعمواء ثم حلسوا يتحدثون, وإذا هو يتأهب للقيلم, 
فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام, فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر» فجاء الأنبي 


"تونق أضيول اسهد و 0 ظ 
التخاري بق النتسير زات فإ لاقتسا بيوت الني إلا يؤذن لكم» الآية (41901)» مسلم 
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يدل فإذا القوم جلوسء ثم إنهم قامواء فانطلقت فجئت فأخبرت الني كَل أنمم 
مك تراه اماد سن دقن وفيت ا دل الى اللسهاب ف ون ار لا 
لإياأيها الذين آمنو الا تدحلوا بيوت النبي» الآية. 

هذا حديث صحيح صريح الصيغة في السببية» إلا أنه قد عارضه حديث 
آخر رواه الطبراي بسند صحيء”' عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع 
الى يك في قعب”2 فمرّ عمر» فدعاه فأكل فأصابت أصبعه أصبعي» فقال: أوه» لو 
أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزلت آية الحجاب. 

وهذه رواية صحيحة صريحة في السببية أيضاء وقد جمع بينهما ابن حجر 
بأن كل واحد منهما يعد سببا لنزول الآية» ولكن الآية نزلت فيهما مرّة واحدة؛ 
وذلك كما نفهم من قوله رحمه الله: يمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل قصة زينب» 
فلقربه منها أطلقت نزول الحجاب كذا السبب» ولا مانع من تعدد الأسباب)”" 

فذكره قرب الحادثتين يفهم منه أن النص نزل فيهما مرة واحذدلة. دون 
تكرّر النزول» وما ذكره رحمه الله من تعدد الأسباب مع عدم تكرّر ازول 
حسن لو كان في النص ما يشير إليه؛ فإن التوفيق بين الروايات المتعارضة بحملها 
على تعدد السبب مع وحدة النزول وعدم اس امد ولكن 
ذلك مرهون بوجود ما يدل على قرب ال حادثتين زمانياء أو تأخر نزول النصَّ عن 


زمان الحادثة الأولى حي وقوع الحادثة الثانية. 


07 نزي النقول (ه.”). قال في مجمع الزوائد 51١1/0‏ (رواه الطبران ف الأوسط ورجاله 
رحال الصحع خ ترسيببن ان كر رعو لق 
ام ب ضحم مدور مقعّر» انظر مشارق الأنوار (؟/ .))١69‏ 


"© فتمح الباري (0731/8). 


وفي مثالنا هذا لا نحد أي ذكر لتقارب زماني بين الحادثتين رغم تعدد 

روايات الحديث وكثرقا. فقد رواه الطبران في الصغير”؟؛ والأوسط كما ذكر 
الحيئمي”"2» وابن أبي حاتم7” الاق © وليس في رواية مما سبق ما يشير إلى تأخر ‏ 
حادثة زينب أو قرب الحوادث منها ظ 

ويبدو أن الحافظ ذكر قرب الحادثتين احتهادا منه» وهو ما يفهم من قوله 
(وطريق المع بينهما أن أسباب نزول الحجاب تعددت» وكانت قصة زيئنب 
آخرها للنص على قصتها في الآية)'. . 

فقوله (للنص على قصتها في الآية) يعئ أنه اس دي 
على تأخر قصتهاء وهذا اجتهاد منه» وإلا فلا يشترط ذلكء» وغاية ما يستدل به أن 
ذكر وليمتها يدل على أن دخوها في أسباب النزول أقوى من دحول الحوادث 
الأخرى الواردة في سبب نزول الآية. وهذا يصلح لترجحيح قصة زينب على قصة 
عائشة رضي الله عنهماء فقد اجحتمع في قصة وليمة زينب أمران: 
١‏ زيادة القبول بأن أخرجها الشيخان. 


'' المعجم الصغير للطبراني (807/1). 
بجمع الزوائد .)5١1/90‏ 
3 ال د 
في السنن الكبرى في التفسير» باب قوله تعالى: إلا تدخلوا بيرت النبي إلا أن يؤوذن ىك 
.)١١5199‏ 


7“ فتح الباري .)١49/١1(‏ 


ل مناسبة قصتها لمضمون الآية وسياقها. فاجتماع هذين الأمرين. يدعو بقوة 

إلى ترحيح قصة زينبء ويبدو والله أعلم أن هذا الترجيح أولى من القول 

بتعدد الأسباب ولو دون تكرر النزول لعدم كفاية الدليل عليه. 

وقد مرّت أمئلة على هذا النوع من التعارض في الفصل السابق عند ذكر 
النوع الثالث من أسباب النزول باعتبار التعدّدء وهو ما تعدد فيه المسبب مع 
وحدة النصّ» وذلك النوع فيه أمثلة تناسب ما أثبتناه هنا من الروايات المتعارضة 
المتقاربة حوادثها في الزمان» وكذلك المتباعدة أو الى لا يثبت فيها التقارب الزمي. 

ونؤكد ثانية بأن الحكم بتعدّد الأسباب لا يستلزم تعدّد النزول» فمبن 
الممكن أن ينزل النصّ - إذا توافرت القرائن - عقب أسباب متعددة» ويكون 
نزوله مرّة واحدة» كأن تتقارب الوقائع في الزمان» أو يتأعر نزول النص حفى 
وقوع الحادثة الثانية المتراخية عن الأولى. 

وذهب السيوطي رحمه الله إلى أن الروايات المتعارضة إذا لم تكن معلومة 
التباعد تحمل على تعدد الأسباب دون تكرر النزول”2. وهذا والله أعلم لا يكفي 
. دليلاً على تعدد الأسباب» ولا سيما إذا علمنا أن كثيرا من الروايات المتعارضة لا 
تشير إلى زمن الواقعة. .ولو كان كلامه هو المعتمد في المسألة للزم أن تحمل تلك 
الكثرة من الروايات المتعارضة على تعدد الأسباب» وواقع الحال يخالف ذلك» فين 
العلماء يقدمون الجمع بأنواعه والترجيح بطرقه المتعددة على القول بتعدد الأسباب 
في أثناء تطبيقاهم» والسيوطي يفعل ذلك أيضا. وقد قمت بإحصاء للنصوص 


('؟ الإتقان .)١51/١1(‏ 


القرآنية الى فيها روايات أسباب نزول متعارضة في كتاب السيوطي "لباب النقول" 


فكانت النتيجة كما يأ : 
مجموع النصوص القرآنية الي لما أسباب نزول في الكتاب كله .لاه 


نصا. 
- بمجمواع النصوص الى فيها روايات متعارضة لأشسيياتب الأنلزول 0 


وبدراسة الروايات المتعارضة للنصوص الثلائة والستين وجحدت أن السيوطي 
حكم على روايات خمسة نصوص منها بتعدد الأسباب» أي بنسسبة 908 فق ط 
وذلك بصيغة احتمالية ول يحزم بواحدة منها. وهذا يشير إلى الوا الحدي للتوفيق 
بتعدد الأسباب عند العلماء. 

كما أن العلماء ‏ ومعهم السيوطي رحمه الله يفعلون ذلك في تأصيلهم 
النظري للمسألة. 

ويؤكد عدم كفاية هذا القيد للقول بتعدد الأسباب ‏ أعىي ألا تكون 
الروايات المتعارضة معلومة التباعد ‏ يؤكد عدم كفايته أن العلماءمما فيهم 
السيوطي رحمه الله لم يحتجوا في تطبيقاتهم الي قالوا فيها بتعدد الأسباب بكون 
الروايات المتعارضة غير معلومة التباعد» بل إن السيوطي نفسه رحمه الله لم يجعج 
بذلك في المثال الذي أورده لتعدد الأسباب في تأصيله النظري» وهو راك لمان 
وقد ذكرنا قبل أنه ورد في ذلك قصتان» قصة هلال بن أمية:؛ وقصة عوبمر 
العمجلان 20 فقال عقبهما: (وجمع بينهما بأن أول ما وقع له ذلك هلالء 


)غ0( 


سبق تخريجهما . 


5” 15 


وصادف بحيء عوعر أيضاًء فنزلت في شأهما معأ" وهذا كلام ابن حجرء م 
يعزه إليه هنا في الإتقان» وعزاه في اللباب”" 
ظاهرٌ أن هذا الجمع ليس مبنيا على عدم معرفة كون الروايتين متباعدتين» 

بل الظاهر أنه مبئى على كوفما معروف عدم التباعد» وبين الأمرين فرق واضح. 
فالنفي في الأول متجه إلى المعرفة» فهما غير معروفيتٍ التباعد. وفي الثاني يتجه النفي 
إلى التباعد لا المعرفة» فهما معروفتا عدم التباعد» أي معروفتان بالتقارب» وهذا هو 
0 نين آنه عكر كينها الله فإنه أورد روايات تدل على تقارب 
الاق 

كرت ال 55207 الصحيحة 
الصريحة في صيغتها صيغتها الدالة على السببية بأن النصّ قد نزل عقب هذه الأسباب كلهاء 
وذلك إذا د القرائن» دون اللجوء إلى تكرّر النزول. 

ويقوى عند الباحث أن القول بتعدد الأسباب دون تكرر النزول أولى من 
الترجيح بالقرائن» لأنه نوع من الجمع لا يتعلق بتكرّر النزول؛ واللجمع أولى مسن 
الترجيح ‏ اللهم إلا الجمع بتكرّر النزول؛ كما أسلفنا فإن الأصل عدم 
التكرر» فينبغي أن يلحق القول بتعدد الأسباب بأوجه الجمع في الفقرة السابقة. 

وحين يكون الكلام دقيقاً لا بد من وضع قيد على هذا النوع من الجممع؛ 
ألا وهو قيام القرائن الدالة على ما ييرّره مثل أي 0 أماإذا 1 


© الإتقان (0171/1). 
باب النقول 6959 
59 فتح الباري ٠/8(‏ ه 5). 
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يقم الدليل عليه فإنه يصار إلى غيره من أوجه الجمع أو يرجّح يما مر معنامن 
القرائن والمرجحات. كما في مثال آية الحجاب السالف الذكر. 
ب نحكم بتكرر نزول النص عقب كل رواية من الروايات المتعارضة إذا 
م يبمكن الجمع أو الترجيح أو القول بتعدد السبب دون تكرر النزول ‏ مع 
تحفظنا على تأخير تعدد الأسباب عن الترجيح وفصله عن أوجه الجمع . 
مئال ذلك ما ورد في قوله تعالى الباليها اي لتر مالعل 3 لامي 
د عا ا 0 
فقد روى الشيخان”') عن عائشة رضي 2113101011 
عند زينب ابنة جحش» ويشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة أن أَيننَا دحلل 
عليها النبي يِه فلتقل: إن لأحد منك ريح مغافير» أكلت مغافير؟ فدحل على 
إحداهما فقالت له ذلك فقال: " لا بأس شربت علا عند زينب ابنة ‏ بجحش» ولن 
أعود إليه " فنزلت لإيا أيها النبي ل تحرّم ما أحل الله لك حين إإن تتوبا إلى 
52060 ش ظ 
هذه رواية صحيحة صريحة في السببية تذكر أن قصة شرب الني 36 ييه العسل 
غند زنب هى الن ثرلت الآية لأحلهاوقد.عارطتها تحادثة ألخرى صتحيخة) رواها 
الطبراني والبزار "2 عن ابن عباس رضي الله عنهما إإيا أيها النبي لم تحرّم ما أخحل 
الله لك قال: نزلت هذه في سريته. 


)0( البخاري في الطلاق باب 0 تحرم ما أحل الله لك »4 "هي مسلم في الطصلاق باب 
وحوب الكفارة على من حرّم امرأته (4/إ4 ..)١‏ 0 
7" الطبراني في الكبير »)١١١0(‏ كشف الأستار (1717/4). وقد صحّح السيوطي سند البزار. 
انظر لباب النقول (١957؟). ١‏ 
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53 8 ب ١‏ عٍِ 

قال الحيئمي: (ورجال البزار رحال الصحيح غير بشر بن آدم” الأصغغفر 
وهو ثقة)('“.ويقصد بسريته مارية القبطية» فقد ورد من غير طريق”" أن حفصة 
دحلت على البى يه فوجدته في بيتها ومعه مارية القبطية فعاتبته فقال: " لا تخبري 
أحدالء وإن أم إبراهيم على حرام " فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: "فواك لا 
أقريها " فلم يقرها حي أخبرت عائشة» فأنزل الله تعالى :#رقد فرض الله لكم تحلة 
عارك 7 

5 1 5 )5( 95 2 : : 7ل ل 
رسول الله يد كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حى جعلها على 
نفسه حراماً فأنزل الله هذه الآية لإيا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك. ظ 

وهذه الروايات بمجموعها تشير إلى حادثة غير حادثة شرب العسل على أَما 
سبب نزول النصّ. فهاهنا تعارضت روايتان صحيحتان صريحتا الصيغة في السببية) 


('؟ هو أبو عبد الرحمن بشر بن آدم بن يزيد البصري للقن بالأصغر» روى عن عبد الرحمن بن 
مهدي وعبد الصمد بن عبد الوارث» وروى عنه الأربعة لكن النسائي في مسند علي» قال أبو 
حاتم والدارقطئ: ليس بقويء وقال النسائي: لا بأس بهء وذكره ابن حبّان في الثقات» مات 
سنة (4 ه5ه). التهذيب 575/١(‏ 5). ظ 

بجمع الزوائد (574/7)» ولعل في وصفه بشر بن آدم بالثقة تساهلاً كما تشير ترجمقه في 
الحاشية السابقة. ظ 

"© ذكرها الحافظ ابن حجر ثم قال: (وهذه طرق يقري بعضها بعضاً) فتح الباري (1817/8). 
أحرج هذا الحديث الضياء المقدسي في المختارة» لباب النقول (0791)» وأورده ابن كثير في 
تفسيره (787/4) وقال: (إسناد صحيح, ول يخرحه أحد من أصحاب الكتب الستة ). 
النسائي في السنن الكبرى» في التفسير» باب قوله تعالى: إيا أيها الي لم تحرم ما أحل الله 
لك» 2١١07‏ المستدرك (4317/7) وقال: (على شرط مسلم)» وأقرّه الذهيي. 
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وقد وفق ابن حجر بينهما بتكرر النزول فقال: (فيحتمل أن تكون الآية نزلت في . 
اين ععا' ",أي رلك امرتينه الأنه :ل بوكر ونيو زهان للبادقينيولا باهر 
نزول الآية عن السبب الأسبق حب وقوع الحادثة الثانية» فإن الظاهر من إطللاق 
تعدد السبب أن يحمل على تكرر النزولء كما ذكرنا في الفصل السابق. < 
وقد تبع الشوكاني”' ابنَ حجر فقال: (فهذان سببان صحيحان لن زول 

الاية» والجمع ممكن بوقوع القصتين» قصة العسل وقصة مارية» وأن القرآن نزل 
فيهما جميعا)”" . 

وربما يحد الباحث في القول بتكرر النزول تحاوزا لأولويات التوفيق بين 
الأسباب المتعارضة الي ذكرها الجمهور. فمن المعلوم أن الترجيح بالقرائن ونحوها 
أولى من القول بذلك. وما أيسر أن يُرَجّح بين الروايتين بزيادة الصحة في الأولى» 
إذ هي من رواية الصحيحين» وليس الترجيح بذلك بذعاً عند اين ححرء فقد مر 
مئله في قوله تعالى: إريا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تَبْدَ لكم تسُؤكم». 

وقد نقل النووي عن القاضي عياض ترحيح قصة زينب بسبب صحتها”" . 


('؟ فتح الباري (5617/8). 

('؟ هو الإمام المفسر الفقيه الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الشوكان الخولاني» 
علامة مشارك في علوم متعددة, ولد سنة 11/7١اه‏ ف بلاد خولان» ونشأ بصنعاءى وولي 
القضاءء وتوقي بصنعاء سنة ١ه‏ بعلما ترك نخحزانة علمية عامرة» وكان ذا شعر حسسن. 
معجم المؤلفين .)07/١١(‏ 

7 فتعح القدير .)0١/5(‏ 

الور النووي (575/9)» وانظر روح المعاني للآلوسي (8١8/1/١؟).‏ 
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وكذا رجح القرطي رحمه الله أن الآية نزلت في قصة العسل اعتماداً على 
زيادة الصحة» فقال بعدما ذكر الأقوال الواردة في سبب النزول: (وأصح هذه 
الأقوال أولها)” 0 أي قصة العسل. 
ولا يعارض ذلك قوله بعد قليل (وإنما الصحيح أنه كان في العسل وأنه 
شربه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه» فجرى ما جرى فحلف ألا 
اق اين" 
فقوله (نزلت الاية في الجميع) لا لا يريد أنها نزلت في الحوادث كلها عمحفيئن 
تكرر النزولء إنما أراد أن الصحيح من قصة العسل أنما كانت في حق زيشئبء 
وأن من تظاهر على الصحيح هما عائشة وحفصة رضي الله عنهماء وأن الآية نزلت 
في هذه الأحداث الواقعة ة في قصة العسل على الصحيح؛ فقد ورد الاعقتلاف في 
تحديد من شرب رسول الله يلك العسل عندها وفيمن تظاهر عليه ك. 
فقد ورد أن حفصة هي الساقية» وورد أنها زينب. قال ابن كثير:: (وقد 
يقال إنهما واقعتان» ولا بعد فى ذلكء إلا أن كوهما سبباً لنزول هذه الآية فيه 
نظر والله أعلم)”©. وهذا توجه منه رحمه الله إل انيف بس القفيو ل لخيور 
النزول. ظ 
١‏ وهل على ترحيح قصة زنب على قصة ماري طهر قول قرطي سارح 
مسلم: (وهو أصح ما قيل في هذه الآية وأجحوده)”') يعن حديث زينب أصح 


يشربه وأسرّ ذلك» ونزلت الاية 


0 الجامع لأخكام القرآن .)556/8/١٠١(‏ 
(" ابن كثير (4 /84 "). 
9 المفهم .)١48/54(‏ 


وأحود» وظاهر ذلك ترجيحه على غيره من الروايات بسبب صحته؛ ولا سيما أنه 
أورد بعد كلامه هذا الروايات الأحرى الواردة في سبب نزول الآية. 

فالقول بتكرر النزول عند من يقول به آخر ما يلجأ إليه الباحث ليوقق 
بين الروايات المتعارضة. 

وقد أسفرت الدراسة الإحصائية الى قمت بها لروايات أسباب النزول 
المتعارضة في كتاب السيوطي "لباب النقول" عما يأنّ: 
نصوص الى لما روايات متعارضة لأسباب النزول نص 
نصوص لم يعلق عليها السيوطي بترجيح أو نحوه 9 نصا 


ع لضوض: قال'فيها عند الأ ساس رقيةة ا ماله © نصوص 
ل نصوص قال فيها بتكرر النزول بصيغة جازمة نصوص 
".سس الضوض قال فيها بتكرن المدرول بقنيقة الوتبالية نصان 


الا ا يي ام وهي 

5 تدل على حجم هذه المسألة عند العلماء» ولو أضفنا ما كان بصيغة احتمالية 

أي كك وهي 707 ويكون المجموع 70/8 فلن تتغير النتيجة. 

وقد استنكر الأستاذ مناع القطان و الدكتور فضل عباس القول ةا 

وسماه الأخخير أمرا تحطيرا("©. 

ثم أخذ يجيب عن بعض الأمثلة ال ذكرها العلماء في قاعدة الجمع بين الروايات 

بتكرّر النسزول؛ كما لم يسلم بصحة مايذكره المثبتون من حكمة تكرر النسزول. 
ولما ذهبا إليه وجه قوي» فما من مثال يضرب لتكرر النزول إلا ومكن 

تصريفه على وجه من أوجه الجمع؛ أو ترجيح أحد النصوص المتعارضة على غيره. 


7 إتقان البرهان )"٠ ١/١١‏ مياحث ف علوم القرأان )8١(‏ . 


حل 


كما أن ما ذكرا من عدم وضوح الحكمة الباعثة على تعدد النزول أمر يمستحق 
أن يجاب عنهع ولا سيما أن من عادة القرآن أن ينوع في أسلوبه وبيانه عندما 
يتناول موضوعا واحداء فضلاً عن أن أكثر القرآن م يتوقف نزوله على سسبيب» 
وبالتالي لا يرد فيه تكرّر النزول. 

2010011111111 
كتاب "الكفيل بمعاني التنز يل"” »كما ذكر السيوطي”©؛ وعلله بعدم فائدته لأنه 
تحصيل ما هو حاصل. وقد رد السيوطي على ذلك يما نقل عن الزركشي من.فوائد 
تكرر النزول وهي تعود إلى ما يلي”): 
١‏ يتكرر النزول تعظيماً لشأن النازل 
؟- يتكرر النزول تذكيرا للآية عند حدوث ما يتضمنها حوف نسياتها. 

أما الفائدة الأولى فغير مطرّدة وتفتقر إلى مؤيدات من الواقع» فكم من 
النصوص القرآنية الى عظّم شأنها رسول الله يله لم يتكرر نزوها كآية الكرسي» 
ونحواتم البقرة» وفواتح الكهفء وغير ذلك7 . 

وما يذكرونه من الحكمة من تذكير الناس بالنصوص عند تكرر ما يتضمنها 


حوف نسيانًا أمر يستوي فيه ما ينزل ابتداء وماله سبب نزول» بل إن ما نزل 


'؟ هو عماد الدين أبو الحسين ابن أي بكر الكندي» مفسرء محدّث» نحوي» من فقهاء المالكية, 
ولد في الإسكندرية سنة (554") ه وتوف فيها سنة )9/41١(‏ ه»ء انظضر حسن المحاضرة 
(١/*)؛‏ معجم المفسرين .)١51/1(‏ 

181/15 الاتقان‎ 93 
.)"١ » 59/١١ البرهان‎ ©'( 
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ابتداء أحوج إلى تكرر نزوله؛ لأن ما تكررت صورة سبب نزوله تذكر به الواقعة 
الخنيذة :وهات ل اقذاء لاتبريعة اليل بده قهد أقرفيه اسان ظ 

لذا فهذا التعليل متكلف قصد به الإحابة عن تعده روايات أسباب 
النزول» ولم يعتمد على أسس الأصوليين في التعليل أو في معرفة الحكمة. ولا يرد 
على من رد القول بتكرر النزولء تكرر بعض الآيات كقوله تعالى في سورة 
الرحمن: 

لإفبأي آلاء ربكما تكذبان» [ الرحمن : ]٠١‏ وقوله تعالى في سورة 
المرسلات: #رويل يومئذ للمكذيين» [المرسلات ]١5:‏ وغير ذلك» فإن تكرر 
النزول يعين بحيء الوحي بآية سبق نزوها في حادثة جديدة تتضمنها الاية نفسهاء 
أما تكرر الايات المشار إليها فأمر لا علاقة له بسبب النزولء ولا بحكم عللى 
واقعة جديدة بنص سابقء إنما هو أسلوب بلاغي اعتمده القرآن ف عرض موضوع 
متكامل فكانت الاية المتكررة .مثابة الفاصلة الي تنبه مع السامع لما بعدها2 وهذا 
الأمر من البلاغة .بمكان لا يخفى على دارس القرآن الكريم خلافا لتكرر اال زول 
الذي قد يصوّر البيان الإلمى - تعالى عن ذلك علوًا بيرم بن 
بنص جحديد للواقعة الجديدة» وهذا مخل ببلاغة القرآن. 

ولعي موس ير " فصلا ف تكرير 


الجامع لأحكام القرآن القرطبي (94/. 88). 

" هو الإمام بحم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري فقيه أصولي تفقه في العراق 
ومع من علمائها ورحل إلى الشام ولقي ابن تيمية» ورحل إلى مصر وقرأ فيها على أبي حيان 
الأندلسي مختصر كتاب سيبويه» امتحن آخر عمره؛ توفي في الخليل سنة (5١4)/1هم‏ انظر 
مختصر طبقات الحنابلة لابن شطي (10). 


؟ 5 


بعض الألفاظ والآيات» بيّن فيه أوجه البلاغة في ذلك» وهو فصل جدير 
. بالدراسة”©. وكذا ابن أبي الإصبع في كتابه "بديع القرآن”". 

إن إدعاء تكرّر النزول في كثير مما له سبب نزول يحتاج مزيد روية وأناة. 
وليس بعيداً أن يكون منشأ ذلك التساهل في قبول روايات أسباب النزولء إذ إن 
هذا التساهل أوجد كمّاً كبيراً من الروايات يتوقف العمل بما على إيجاد الانسحام 
فيما بينهاء وهو عمل شاق يحتاج دقة وتفرّغاء ولا سيما إذا تذكرنا أن ما عئثرت 
0ك 
السيوطي وحده ‏ في كتابه "لباب التقول ”حت بلغ ثلائة ورتين نهنا ظ 

ولو تشدّد العلماء في قبول الرواية في أسباب النزول لا مجمع هذا الكم 
الحائل منهاء يقول العلامة محمد الطاهر بن عاشور: (وأنا عاذر المتقدمين الذي ألفوا 
في أسباب النزول فاستكثروا منها... ولكين لا أعذر أساطين المفسرين الذين 
تلقّفوا الروايات الضعيفة فأثبتوها في كتبهم و لم ينبهوا على مراتبها قوة وسعييا 

حي أوهموا كثيرا من الناس أن القرآن لا تنزل آياته إلا لأحل حوادث تدعو 

إليه)"2» ولو أنهم أعملوا فيها النقد والتمحيص لوقعوا على أوجه متعددة من الجمع 
أو الترحيح وربما لا يحدون مساغا للقول بتكرر النزولء بل رما تحوّلت فكرة 
تكرّر التنزول إلى احتمال نظري للأسباب المتعارضة لايد له مشالاً واقعياء 
وسيصبح الأمر كما كما رأى الدكتور فضل عباس أن الروايات الي لا يمكن الجممسع 
بينها يتأتى فيها الترجيح. 


9 الإكسير قِ علم التفسير .)١158-759‏ 
(") بديع القرآن .)١5١(‏ 
(" التحرير والتنوير .)45/١(‏ 
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فارتباط فكرة تكرّر النزول بالنصوص القرآنية الى لها سبب نزول دون 
غيرهاء ينبغي أن يدفع الباحثين إلى إعادة النظر في طريقة تعاملهم مع الروايات 
المتعارضة في أسباب النزول بدءا من إِنْبِاتَا فصيغها وما تقتضيه هذه الصيغ. 

ولو عدنا إلى المرجحاتء الى انتقيناها من مباحث تعارض الأدلة عند 
الأصوليين والمحدثين» لوجدنا فيها ما يتسع للتوفيق بين روايات أسباب الانزول 
المتعارضة أو لترجيح ما لم يمكن جمعه بعضه على بعض. ولايشك الباحث في أن 
عرض تلك الروايات على القرائن المذكورة سيحل مشكلة التعارض؛ ولن يدع 
ىا له للقول بتعدد النزول. ظ ظ 

ولا ريب بأن الأربعين مرجحا الي انتقيناها ستجعل من مسألة تكرر 
الفزول أمرا نظريا لأ يحد مثالاً عمليا يؤيدهء كما أنما تساعد الباحث في مناقكفتبة 
أسباب النزولء كما تناقش أدلة الأحكام والصفات» لأنما تجمع بين نقد المتن 
والبين» وزةللن تسمحل اتقاحة الى .من أبخلها قال جيب بهو الغلاو تكتبرر 
النزولء فهم جميعا قيّدوا هذا القول بأن يكون إذا لم يمكن الجمع بين الروايلت» 
أو الترجيح بينها”". 

وتم أمر يدعو إلى إعادة النظر في مفهوم تكرر النزول» وهو مخالفقه 
لقواعد التعادل والتعارض عند المحدثين والأصوليين» فقد نصوا على أن ما تعارض 
ظاهره ينظر فيه للتوصل إلى ما يأن7): 
٠١‏ الجمع إن أمكن. 


('© الإتقان »)١١5/1١١‏ إتقان البرهان .)5١0/١(‏ ظ 
0( فتح المغيث للسحاوي 0077/50 نزهة النظر (7/5)» تدريب الراوي »)١81/7(‏ المواققات 
»)7١4/5(‏ شرح جمع الجوامع »)4٠5/7(‏ شرح تنقيح الفصول .)57١(‏ 
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؟ ‏ اعتبار الناسخ والمنسوخ إن علم التراخي الزمي بينهاء وهذا لا يناسب أسباب 

النزول لعدم وقوع النسخ في الأخبار كما مر. 
 '"‏ الترجيح إن تعين. 
التوقف عن العمل بالحديث حب يو جد ما يرجحه. 

وسبب التوقف أن خحفاء ترجيح أحدهما على الآخر هو بالنسبة للناظر في 
الحال الراهنةع مع احتمال أن يظهر له فيما بعد أو لغيره ما قد حفي عليه وفوق 
كل ذي علم عليم'”. 

ومن الأصوليين من يخيّر الجمتهد في العمل بأي الروايتين إذا لم يتمكن من 
الترحيح”"2. ومهما يكن الأمر فإن القول بتكرر النزول عند تعذر الجمع يخسالف 
القولين» إذ التوقف منع من العمل بأي واحد منهما ‏ وهو قول الممهور » 
والتخيير إعمال واحد من النصين””: أما تكرر النزول فهو إعمال للنصين معا في 
خل واج 

وهذا مخالف للجمهور القائلين بالتوقف» وللقلة القائلة بحجواز أن يعمل 
بأحدهما. وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في القول بتكرر النزولء وإن من الناحية 
النظرية. 

ولو ذكروا مكانه التوقف عن العمل بالرواية حي يقوم المرحح لكان أنسب 
1ر1 كرة العلمناءو لما نان اعمال :ال جات ووييدو انمع اوري ار يه 
لهذا الاحتمال والله أعلم. 


('؟ فتح ا مغيث 77/50). 
5 شرح تنقيح الفصول .)575١١‏ 
' شرح جمع الجوامع (؟/505). 


ف 


يحض 


مثال لتطبيق قواعد النقد الحديثي على أسباب النزول المتعارضة: 

عرضنا فيما مضى بعض الأمثلة لتعارض أسباب النزولء وأجرينا عليها 
النقد في المتن والسندء وذلك كاية #رولا تجهر بصلاتك ولا تخافت هها) وآية ليا 
أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك». 

وقدمنا في هذين المثالين تطبيقا لقواعد النقد الحديثي كالذي يقوم به الفقيه 
في أحاديث الأحكام, أو المتكلم في آيات الصفات. ورأينا كيف يمكن تطبيق منهج 
المحدثين في النقد من اختصار خطوات واحتمالات واردة في أسباب اللزول 
المتعددة» ولو أهمل منهج المحدثين في التطبيق لسرنا إلى بوابة تكرر النزول. 

وف هذه الفقرة سنعود لسبب نزول قوله تعالى #روإن عاقبتم فعاقبوا.عثل ما 
عوقبتم به [النحل: .]١١5‏ وتمثل به لهذه المناقشة الحديثية. 

ورد في سبب نزول الآية حديئان: 

الأول: حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا كان يوم أحد أصيب 
من الأنصار أربعة وستود رحلا ومن المهاحرين ستة منهم حمزة» فمتلوا بهم فقالت 
الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. 

فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله تعالى: رون عاقبتم فعاقبوا.عثل ما عوقبتم 
به؛ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين4؛ رواه الترمذي وقال: (هذا حديث حسن 
غريب من حديث أبي بن كعب)(2. والنسائي في السنن الكبرى”". 


البرسليي فى تفسين القر انه باب ومن سورة النحل (9؟5١؟).‏ 
7" انين الكترف ب الم لتفسير» باب قوله تعالى: #روإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به» 
(5/ا1؟١١).‏ 


ورواه عبد الله بن أحمد ف زوائده على المسند” وابن حبان'" والطبران ف 
الكبير”” والحاكم في مستدركه وقال: صحيح الإسناد وأقرّه الذهي2) 

الثانن: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يهْ وقف على حمزة 
بن عبد المطلب حين استشهدء فنظر إلى منظر لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منهء 
أو أوجع لقلبه منه ونظر إليه وقد مثل به فقال: " رحمة الله عليك» إن كنت ما 
علمت وصولاً للرحم؛ فعولاً للخيرات» والله لولا حزن من بعدك عليك لسرن أن 
أتركك حي يحشرك الله من بطون السباع - أو كلمة نحوها - أما والله على ذلك 
لأمثلن بسبعين كمثلك " فنزل جبريل عليه السلام على محمد يو ككذه السورة 
وقرأً: #وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به4 إلى آخر الآية فكفر رس ول الله يي 
وأمسك عن ذلك. 

رواه البزار وقال: (لا نعلمه يروى عن أب هريرة إلا من هذا الوجه) ليرد 
به عن سليمان التيمي صال المري» ولا نعلم رواه عن الني ويه إلا أبو هريرة)” ' 
والحاكم في مستد ركه" والطبران” , 


0 المسند .)١ 5/6١‏ 
00 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ..)5١ ١١9‏ 
1ت الكبير للطبرائي .)١517/(‏ 
9 المستدرك (709/5). 
" رواه البزار رقم .)١7425(‏ 
99 الحاكم )١41/7(‏ وقال الذهبي: (قلت صالح واه سمعه منه خالد بن حداش). 
9 الطبراني .)١93237(‏ 


كل واحد من هذين الحديئين يشير إلى واقعة على أها سبب نزول الآيةء 
فحديث أب يذكر أن الآية نزلت يوم الفتح, بينما يذكر حديث أبي هريرة أنها 
نزلت عقب أحد ورسول الله يع قائم على حمزة وهو مسجى أمامه. 

والفاصل الزمئ بين الحادثتين ظاهر» وقد رام العلماء الجمع بينهما» فذهب 
ابن الحصّار إلى أنها نزلت أولاً بمكة, ثم ثانياً بأحد ثم ثالنا يوم الفتح تذكيرا من الله 
لعباده» ونقل السيوطي ذلك عنه ول يعقب عليه7©. 

000 
أسباب النزول المتعددة» ونستثمر منهج النقد الحديثي في خدمة ذلك» فينبغي أن 
ننظر إلى الصيغة وإلى الإسناد. 

أما صيغة حديث أن فصريحة في السبيية: (فلما كان يوم فتح مكة أنول الله 
تعالىم) وكذلك صيغة حديث أبي هريرة: (ففزل جبريل عليه السلام على محمد 
يلد كمذه السورة وقرأ: لروإن عاقبتم فعاقبوا الآية). فالصيغة في الروايتين صريحة في 
السببية. أما من الناحية الحديثية فإننا سنعرض لكل إسناد على حدة: 

-١‏ حديث أن حسّنه الترمذي وصحّحه الحاكم وأقرّه الذهيي» ورحاله 
رحال الصحيح غير عيسى بن عبيد والربيع بن أنس. فهما صدوقان وقد ذكرهما 
ابن حبان في الثقات”” ووئق العجلي الربيع بن أنس'©. ولعل ذلك ما جعل الحاكم 
يصحح الحديث» ورعا للأمر نفسه أقرّه الذهي. 


)01 الإتقان الي لباب النقول .)51١0١‏ 
'' التهذيب (8/؟5)» .)3١١/8(‏ 
0( الثقات للعجلي .)١57(‏ 


5 


؟١-‏ حديث أي هريرة رضي الله عنه. ضعّفه ابن كثير في تفسيره”2 وابن 
00 وذلك لأنه من رواية صالح بن بشير المري» وهو ضعيف ضعفه الأثئمة ابن 
معين وابن المديي وعمرو بن علي والجوزجاني والنسائي وابن عدي وابن حبان 
والدارقطيئ» وقال البخاري منكر الحديث”". 

دوي اديت نهنا أن فالا فوته به عن سليمان التيمي كما ذكر 
0 

وقد قال فيه صالح بن محمد: (كان يقص» وليس هو قيكا و لتقيف 
يروي أحاديث مناكير عن ثابت والحريري وعن سليمان التيممي أحاديث لا 
تعرف9©. هذا مما تفرد به عن سليمان التيمى. 

ولكنّ للحديث شاهدا عن ابن عباس رواه الطبراني” ' (وفيه أحمد بن أيوب 
بن راشد وهو ضعيف) كما ذكر في مجمع الزوائد”''؛ وذكره ابن حبان في الثقات 


1 ً. 4 5 . 
وقال: رما اغراقي” 0 وروآه الدارقطين” الوه عار مسد ون كع عن از عسساض 


89 ابن كثير (0917/6). 

فتح الباري (10/1/987"). 

يران الاعتدال 65/59 00 العار يخ الكبير 7/4١‏ ') فتح الباب في الكين والألقاب لابن 
منذله (/اه ٠ 0 0 .)١‏ 

97 كشف الأستار» رقم الحديث .)١9/86(‏ 

.)"8١/5( التهذيب‎ 7 

3 الطبراي في الكبير» رقم الحديث .)١١١5١1(‏ 

(7"؟ بجمع الزوائد .)١75/5(‏ 
9 التهذيب .)١17/١(‏ 
0 سنن الدارقطين :115/4 
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وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيفء, ضعفه الذهلي وأبو حاتم والترمذي 
والدارقظين» وقال البخاري: منكر الحديث لا يكتب حديثه» وقال ابن 007 تفل 
بثقة» وقال أيضا: ليس حديئه بشيء؛ وقال ابن حبان: يروي المناكير عن 
لماه 7 ظ ظ 
وأورده الحافظ الغسانى الحديث في ضعاف الدارقطيئ”". ورواه الدارقطى 
أيضا عن طريق بحاهد عن ابن عباس وقال: (لم يروه غير إسماعيل بن عياش وهو 
مضطرب الحديث عن غير الشاميين)0, 

وما ذكره من اضطرابه عن غير الشاميين متفق عليه عند المحدثين9' . 

وي هذه الطريق إهام ل يشر إليه الدارقطين وموضع ذلك قوله ,أنبأنا 
إماعيل بن عياش عن عبد الملك بن أب عتبة أو غيره عن الحكم بن عتيبة ).فقوله 
(أو غيره) تردد بين راويين ذون تضنية انحوها: 


6 ىن د دم ٍ 00 5 
ورواه الحاكم” والبيهقي ' من طريق يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس. 


”7 التهديتن 5 2 8). 
5 تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطئ .)١4(‏ 

7" سنن الدارقطئ .)١١8/54(‏ 

5 انظ الفهلايي:() امات 1 ميران الاععدال 4/19 9)تقنا سيد تريش أهذ”' 
التقديس .)١5١(‏ المجحروحين .)١75/١١(‏ 

"' المستدرك )١917/5(‏ ولم يذكر نزول الآية» وقال الذهي: (ممعه أبو بكر بن عياش من 
يزيد» قلت: ليسا .معتمدين). 

"' سنن البيهقي )١1/4(‏ ولم يذكر نزول نزول الآية وقال عقب إخراجه (لا أحفظه إلا مسن 
حديث أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد وكانا غير حافظين). 
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ويزيد بن أبي زياد ليس بالقوي وقد اختلط بآخر عمره'”. 

ظ ورواه محمد بن إسحاق عن عطاء بن يسار مرسلا وفيه راو مبيهم لمم 
يسد"©. فحديث ابن عباس على ضعفه شاهد يجبر ضعف حديث أبي هريرة» لذا 
قال ابن حجر بعد أن أورد رواية مقسم عن ابن عباس: (وهذه طرق يقوي بعضها 
مضا ظ 

وبالجملة فإن حديث أي يتردد بين الحسن والصحة. وحديث أي هريرة 
ضعيف له شواهد ضعيفة تصلح لتقويته» ورا يرتقي بها لدرحة القبول. ولكن 
الفارق بينهما في الرتبة يدعو لترجيح حديث أبيّ على حديث أبي هريرة.. 
وتكون الآية نزلت يوم الفتح بسبب عزم المسلمين بعد أحد على التمثيل 
بالمشركين. وهكذا نحد أن إعمال منهج المحدثين في نقد الروايات في سبب نزول 
هذه الآية يُبِيّن عن ضعف حديث أب هريرة» وأنه بالرغم من شواهده لا يصلح 
لمعارضة حديث أن بن كعب. ظ 
وثم أمر يلحظه من أمعن الفكر والنظر في طرق حديث أبي هريرة وشواهده 
وهو أن كل الروايات على ضعفها أجمعت على ذكر تأثر رسول الله يِه مقتل عمه 
حمزة» وعلى حلفه أن بمثل بالمشركين انتقاما له وعلى أن الآية نزلت بسبب ذلك 
القسه: ولكن يلفت الانتباه أن معظم هذه الروايات لم تصرح بأن الآية نزلت أينله 
أجل فعتهه من قال عقب حلف رسول الله يلك (فأنزل الله تعالى الآية). . 


6 ارون وو 50 أهل التقديس (9ه 6 التاريخ الكبير (5/5/5 00 ). 
9 ابن كثير (57/9ه). 
(© فتح الباري (517/1). 


فرص 


ومنهم من قال: (فقال: "لفن ظفرت يمم لأمثلن بثلاثين رجلاً منهم" فأنزل 
لله عز وجل الآية ). وورد تحديد نزولا بوقوف رسول الله يلهٌ على قبر حمزة عند 
البزار والحاكم والطبرانئى من حديث أبي هريرة كلها بأسانيد ضعيفة؛ وعند 
الدارقطن من حديث ابن عباس» وهذا تصريح بأن نزوها أيام أحد ظ 

ويمكن القول بأن ما يتقوى من حديث أب هريرة هو أن مقتل حمزة رضي 
الج وري ا دي ا ا 
نزلت بسبب حلفه وك . 

وسبب فر وجا اإرايات إقديد ع مضيربده اللدات. وبحدده 

يعارض ما ورد في حديث أبي. ظ 

وأما أن نزول الآية كان يوم أحد فلم تذكره أكثر الروايات» وإن كانت 
صيغتها تحتمل ذلك» بل هو الظاهر» وقد نصت عليه بعض تلك الروايات» ولكنه 
لا يتقوى لتفرد الضعفاء بذلكء ولأنهم رما ذكروه توهماً لأن مقتل حمزة كان يسوم 
أحد والحادثة متعلقة به. 

ويؤكد ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر مثل حديث أبي هريرة 
ولم يذكر فيه نزول الآية» وقد أخرجه الطبراني”2 والحاكم وقال: (صحيح على 
فرط سكام ورافيه اذغ ىذا تزه + الضبناء والرافون [ايتبلع لعارضدة 
الصحيح والله أعلم. ظ 

وقد أحسن البغوي رحمه الله حين ذكر أن سبب نزول الآية هو فعل 
المشر كين بشهداء أحد وأنهم حلفوا أن يمثلوا بقتلى المشركين» وكذا حلف رسول 


:" الطبراني في الكبير .)١3179(‏ 
الحاكم .)١1/9(‏ 
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ا ا ل د خ النزول وكأنه أراد بذزلك 
الخروج من الخلاف7) 

وما سلف يبمكن الجمع بين حديث أن وأبي هريرة رضي الله عنهما بأن 
الاية نزلت واللرسيا ءا را سا امد نكي 
عقب استشهاد عدد من المسلمين يوم أحدء ولا يعارض ذلك ذكر بعض الروايات 
اا تالس نتن :دقع وداه اعد فقلدرووة زمع الول قلات بروابات؟ 
-١‏ نصّ صحيح يحدّد زمن النزول بيوم الفتح وهو حديث أب رضي الله عنه 
3 - ظاهر ضعيف يشير إلى أن الآية نزلت يوم أحد» ويحتمل أن تكون نزلت بعد 

ذلك. وهو أكثر روايات حديث أبي هريرة وشواهله. 
ع نس تسق بمن التلاهدر التنا دق رمي التصروك. آنه الود عتنحي وقدن 

شهداء المسلمين. وهو بعض روايات حديث أبي هريرة وشواهله. 

ولمعرفة الراجح من الروايات السابقة لابد من الاعتماد على قواعد الترجحيح 
في الدلالة والثبوت. 

لا حلاف في أن النص الضعيف يسقط أمام النصّ الصحيح لعدم تسوت 
الأول» وأما الظاهر الأقل ضعفاً فإنه على فرض تقوّيه بتعدد طرقه لا يعارض النص 
الصحيح, فهو ظاهر في مععى النص الضعيف ومحتمل في معى النص الصحيح. 
ولكن لما سقط النص الضعيف لزم أن يحمل الظاهر الأصلح حالاً على معن النص 
الصحيح, وهذا ما ينبغي ألا يقع فيه التنازع» ولا سيما أنه قد وجدت قرينة ترجح 
الأول وهي حديث أن -- النص الصحيح - 

وسكذ ا قوق عن الباخف أن لالآرة سببيق؟ الأول حل .حول الله ك1 
على التمث بالمش ركين بسبب تأثره .عقتل عمه حمزة يوم أحد. 


"> تفسير النغرئ نه ): 


نوين 


والثاني: حلف أصحاب رسول الله يك على التمثيل بالمشركين بعدما رأوا 
شهداء أحد وقد نزلت الآية يوم الفتح كما صرحت رواية أي الصحيحة. 

وبناء على ذلك يكون هذا السبب مثالا لما تأخر فيه النزول عن السبب» 
لأن الحادثة كانت عقب أحدء ونزلت الآية يوم الفتح بعدها بسنين. 

وتأخر النزول ليوم الفتح ينسجم وحال المسلمين يومئذ. فققد كانوا 
ينتظرون بفارغ الصبر دخول مكة ليقتصوا من المشركين حت قال قائلهم: اليوم 
يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة'". 

وأما نزولا بعد أحد فقد تفرد به بعض الضعفاءء ولعله التبس عليهم زمان 
الحلف بزمان نزول الآية والله أعلم. ظ 

وأخيرا فإننا نحد من حلال هذا المثال أن مناقشة أسباب اللنزول كما 
تناقش أحاديث الأحكام أو الصفات تضيّق إلى حد كبير في دائرة القول بتكرر 
التزول. وهذا مثال ذكره السيوطي في أكثر من كتاب من كتبه على أنه 
عموذج لتكرر النزول؛ وقد تبعه كل من جاء بعده. 

ولا أشك بأننا لو طبقنا هذا المنهج من المناقشة على ما يذكر من أمثلة 
لتعدد النزول فسيتغير موقفنا من الجمع بتكرر النزول جزئيا وربما كليا. 


)00( : 4 5 
رواه الطبراني في الكبير مرسلا عن عروة (7577). 
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الباب الثاني 
الدلالة والبيان 


تتناول في هذا الباب مباحث الدلالة عند اللغويين بدءا من تعريف الدلالة فأنواعها 
كما نتناول بالبحث مفهوم الدلالة عند الأصوليين والمفسرين موضحين أنواع 
الدلالة اللفظية الوضعية» وأقسامها من حيث الوضوح والخفاء» ونعرض هذين 
المبحثين عرضا مقارنا بين الجمهور والحنفية. ثم نعرض لأقسام الألفاظ من حيث 
الشتمو ل 
اول أيقاً قعهذا :اناب باحك النيان عند الأصولين والمتسرين لتخم افيس 
مباحث الدلالة تمهيداً للتعرف على أثر أسباب النزول في بيان النصوص. 
وذلك في الفصول الآنية: 
الفصل الأول: الدلالة عند علماء اللغفة 
الفصل الثابئ: الدلالة عند الأصوليين والمفسرين 
الفصل الثالث: البيان عند الأصوليين والمفسرين 


يضف 


الفصل الأول 


الدلالة عند علماء اللغة. 


تعريف الدلالة 


مدخل إلى علم الدلالة 
أنواع الدلالة 


تطور الدلالة - 
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تعريف الدلالة 


"الذلالة" اق :اللغة مصذ رمن النول "دل" ولنذا القعل معان كغرة لا يمنا 

حلهاء وإنما يتعلق ببحثنا هذا ما يراد منه عند بجيء مصدره بلفظ "الدلالة"20 
فيقال: فلان دله عليه دلآلة ودلولّة » بمعين سدّده إليه. أي صوّبه وأرشده. ويقال في 

ظ الدلالة للدي ومنه قولهم: اقبلوا هدى الله ودليّلاه. 

وتضبط "الدّلالة" بتثليث حرف الدال أُوّلف أي "دلالة" و"دلالة" و"دلالة" 
ولا يؤثر تثليث الدال على معئ المصدر وهو التصويب والإرشاد. 

وتطلق الدلالة بفتح- الدال على زنة سحابة- زيادة على المعى السابق» 
ويراد بها قيام الرحل بجمع البيعين في الصفقة. ويسمى من يقوم بذلك بالدلال. 

كما تطلق "الدلالة" بكسر الدال- على وزن كتابة- على ما يعطى للدلال 
مقابل دلالته» وعلى الدليل» وهو ما يهدي للشيء» ويحوز فيه فتح الدال» فيقال: 


الولالة: ظ ظ < ظ 
ولو رتنا هذا الملبحث على ضبط لفظ "الدّلالة" فسنحصل على المعاني 
الآنية: 


- الدلالة بفتح الدال كسحابة تعيئ: 
١‏ -التصويب والإرشاد. ْ 
؟- قيام الدلال بجمع البائع 00 5 
ذ5- الدليل وما يهدي إلى الشيء. . . 

ب- "اليلالة" بكسر الدال ككتابة تعن : 


(' القاموس المحيط 88/99 8)» أساس البلاغة 959 .)١‏ 


3738 


١‏ - التصويب والإرشاد. 

؟- عمل "الدّلال". 

-٠‏ ما يعطى للدّلال مقابل علمه 

:- الدليل وما يهدي إلى الشيء 
ج- "الدلالة" بضم الدال كأمّامة تع التصويب والإرشاد. ظ 


يلحظ من هذا الترتيب أن مصدر "الدّلالة" -بتثليث الدال- يفيد أربعة 


معان وهي: 
آ- الإرشاد والتصويب ويستعمل فيه "دلالة" "دلالة", "ذلالة", دليتىء 
ادلولة. 


ل - جعل الدلال ويستعمل فيه دلالة بكسدر الدال. 

د- الدليل ويستعمل فيه "د لالة" بفتح الدال وكسرها. 

وهذه المعاني كلها تلتقي ‏ كما هو ظاهر ‏ في معين الإرشاد وهو 
المعئ الأول أو تتعلق به» فالدلال يرشد المتبايعين إلى صفقتهماء والدليل ير شد 
إلى المدلول» وجغل الدّلال يتعلق بإرشاد المتبايعين» فقوام الدلاالة في اللغة 
الإرشاد إلى المدلول وإفادة الوصول إليه. 


مدخل إلى علم الدلالة 


يرتبط مفهوم الدلالة باللغة ارتباطا وثيقاء بل إنه نوع من أنواع علوم اللغة, 
ويتوقف فهمه على إدراك المقصود باللغة» لذا فإننا بحاحة إلى تعريف "اللغة . 

يرى ابن جني 7 رحمه الله أن اللغة أصوات يعبر ما كل قوم على 
أغراضهو” '". فهي وسيلة التتخاطب والتفاهم بين الأقوام. ومعلوم أن الصوت لا 
يصير لغة حي يؤدي وظيفة التفاهم» ويحدث في نفس السامع تصورأ لمعن من 
المعاني» وهكذا تتحول الرسالة الصوتية إلى معيئ يفهمه السامع. 

وعملية انتقال الصوت من المتكلم إلى السامع مع ما تحدئه من أثر فيه مر 
عراحل متعددة» وليس يهمنا ما يتعلق منها بالناحية الفيزيولوجية» من آلية احتباس 
المواء في المخارج الصوتية» أو دخحول الذبذبات الصوتية في جهاز المسمع عند 
السامع, أو ترحمة ذلك في الدماغ. 

ما يتعلى ببحننا منها ما يهم في أداء الصوت وتلق لتعبرية: تله إل 

رسالة لغوية ذات دلاللات مفهومة ومعبرة. وحن يتحتق :ذلك يعني أن تسق 

المتكلم والسامع على مصطلحات ثابتة» لأن المعرفة المشتركة لمعاني الأصوات تمثل 
الترجمان الصادق للألفاظ المتبادلة بين المتكلم والسامع. 2 


هو العلامة أبو الفتح عثمان بن حنّي المؤصلي النحوي: أحد أثمة النحو واللغة» كان أبره 
مملوكا رومياء قرأ على المتنبى ديوانه ولازم أبا علي | لفارسي» توق سنة ١553137)هص‏ انظر العبر 
ايا 
(" الخصائص )"7/١(‏ » وانظر علم الدلالة لبيار غيرو » ترجمة أنطوان أبُو زيد0/". 


5 


وهنا لابد من بيان مصطلح "الوضع" الذي يعين ربط لفظ بإزاء معئ”". إذ 
تعترض الإنسان معان متعددة) كما نتحيط به أيضا معان متعددة. وهو بحااجحجة إلى 
التعبير عنهاء والإشارة إليهاء فتأيى عملية اختيار لفظ معين وقرنه .بمعبئن معين لتساعد 
المتكلم في التعبير عن مقصوده » كما تعين السامع على فهم مراد المتكلم» فيتفاعل 
مع حاجته. 2-0 5 
هالوضع يؤمّن الأرضية المتفق عليها بين المتكلم والسامع لإبجاد التفاهم 
وعملية الوضع موغلة في القدم يعسر أن يقطع بتحديد صاحبهاء ومن يحم 
بقول في تحديد الواضع يتحمل مسؤولية بحث مضن في تاريخ البشرية الغابر؛ لأن 
ما بين أيدينا من وسائل الإثبات لا تنهض للقطع في المسألة. ظ 

وقد احتلف اللغويون والأصوليون في تحديد الواضع على أقوال عدّة» وهي ما 


1) 
6 


> ذهئ أبن اللسين بن فار *" أن اللفوس إل أن اللقة تقيق فح الله عي 
وحلء فإنه علّم آدم ما شاء أن يعلمه إياى ثما احتاج إليه في زمانه وانتشر 


(') انظر فماية السول للإسنوي .)١5/7(‏ في مسألة الوضع تحديدا تتداحل آراء الأعرلبة 
واللغويين» حتّى إن المسألة لتبدو وكأنها من مباحث العلوم الشرعية» لا اللغوية. ويؤكد ذلك 
أن تناول الشرعيين لها من أصوليين ومتكلمين كان أدق وأوسع, لذا سنعرض الوضع منظار 
الشرعيين» لأن مذاهب اللغويين ستدخل فيها. 0 

()هو العلامة أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي اللغوي» نزيل همذان وأحد أئمة اللغة:؛ روى 
عن أبي الحسن القطان» صاحب كتاب المجمل وغيره توفي بالري سنة (50”) . انظر العير 
350/9). ظ 


> 


من بعده ما شاء الله أن يعلم عرب الأنبياءء حى انتهى الأمر إلى نبينا تحمد 
طّ وآتاه الله ما 1 يؤت لهذا قبله 2 قر الأمر قارو 

- ذهب أبو هاشم الحبائي”' إلى أن اللغة قد تمت اصطلاحا بين الناس وأن 

598 0 م ظ ظ 

الحاجة هي الى دفعتهم. إلى تشكيل اللغة” '. 0 

- ذهب جماعة من العلماء إلى أن بعض اللغة قد تم اصطلاحا وأن بعضها كان 
توقيفا من الله عز وجل » وهؤلاء اختلفوا على قولين فمنهم من رأى أن 
ابتداءها كان اصطلاحا والباقي توقيفاء 
٠:‏ د الى (5) 

- ومنهم من رأئ عكس ذلك " .٠‏ 

- ذهب عباد بن سليمان الصيمري”' المعتزلي إلى أن الألفاظ تدل على معانيها 

بسبب وججحود مناسبة ذاتية 0 اللفظ والمعك 7 . 

- ذهب بعض العلماء إلى أن أصل اللغات مأحوذ من الأصوات الطبيعية كدوي 


الريح وخرير الماء وغير ذلك”©. 


('» الصاحبي (9). 

('©هو أبو هاشم عبد السلام بن أي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصري شيخ المعتزلة ف 
زمانه وابن شيخهم تنسب إليه الطائفة البهشمية من المعتزلة توفي سنة )*5٠0(‏ ه انظر العبر 
.)١ 9/9‏ 

(" التحصيل من المحصول .)١515/١(‏ 

.)١55/١( المحصول‎ © 

)هو آأبو سهل عباة بنُ.سليمان» وقيل سلمان البضري المعتزلى» يالف المعتزلة في أشمياء 
اخترعها لنفسه» كان أبو على الجبائي يصفه بالحذق ف الكلام» توق مسنة بضع وأربعين 
ومائتين» انظر لقا المعتزلة 70) » الفهرست )٠٠١ ١‏ 

8 للرهر اليوط 415/19 وانظر عل الدلالة العربي د. فايز الداية .)١5(‏ 

.)55/١( الخصائص‎ © 
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- ذهب ابن جين إلى الوقف في المسألة وعدم القطع بواحد من هذه الأقوالء 

وهذا قول المحققين من الأصوليين واللغويين”2. وهو ما تطمئن النفس إليه. 

ومعين الوقف عدم الحزم بواحد من هذه الأقوال السابقة» وهو لا يعلورض 
تابي الظو با جد تللق الأقوال 00 

يقول ابن السبكي”" رحمه الله: (المتوقف إن توقف بعسام القطع فهو 
مصيبءوإن ادعى عدم الظهور فغير مصيب) 9© 

ولعل الباعث على التوقف في المسألة أها متعلقة بأمر قديم قدم اللغفة ولا 
ند فستكذا حازما يرجم وانحداً من هذه الأقوال العملة كلها أو حلهك والسالة أن 
يترتب عليها كبير فائدة فيما إذا علم الواضع ينا 

والذي يعنينا من مسألة الوضع أن نعلم أنها تمكن من إيجاد القاعدة الأساسية 
لفهم الرسالة اللغوية بين مرسل الكلام ومستقبله. 

فالرسالةاللقوية إا هى معان مضوظة ق قواليالألفاظ وعسير أعواث 
يتبادهها الناس. وما الصوت واللفظ إل وسيلة لإيصال المعين» والوضع هو الحكم 
بتخصيص اللفظ لمعن دون غيره. 

بعد هذه التوطة نستطيع أن نتبيّن المقصود بالدلالة. 


المحصول )١45/١(‏ , الخصائص .)47/١(‏ 
('هو تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن التقي علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي» إمام 
فقيه أصولي مؤرخ» قاضي القضاة» ولد صر سنة 5 الاهسء وتفقه بأبيه» وأخذ الحديث عن 
الذهبي» وله كتب نفيسة منها طبقات الشافعية الكبرى» وجمع الجوامع» وغيرهما توق سنة 

7ا'هف. انظر حسن امحاضرة للسيوطي .)97//١(‏ 
لقاع خرن تباخ واس 
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تطلق كلمة الدلالة عند اللغويين والأصوليين ويراد بها معنيان. ‏ 

الأول: المعيئ الذي تدل عليه الألفاظ» فتكون الدلالة .معي المدلول. 

الثاي: قدرة اللفظ وقابليته في إفادة مععن معين. 

ويقصد بالمعئ الأول مدلول الألفاظ, وما يتولد عنها من معان سواء كان 
المدلول هو المعيئ الذي أراده الواضع» أم كان آخر ولّده السياق والتركيب. 

أما المعين الثاني للدلالة فإنه خاصية الألفاظ في إفادة المعاني- بغض النظر عن 
وحود المناسبة بين اللفظ والمعيئ أو عدم ذلك-0) 

ففي قولنا: الخليفة عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين نحد أن 
الألفاظ "عمر بن عبد العزيز" تدل على الخليفة الأموي الذي حكم بعد سليمان بن 
عبد الملك» يسمى هذا المععئ دلالة» وتكون الدلالة هنا .معن المدلول. 

وكذلك قابلية "عمر بن عبد العزيز" بوصفها ألفاظأ للتعبير عن ذلك الرجل 
تسمى دلالة» وأي وصف هذه القابلية هو وصف للدلالة» فمئلآً التعبير كمذه 
الألفاظ عن ذلك الرجل أمر قطعى لا يدل على غيره؛ لذا يقال: دلالة الخليفة عمر 
بن عبد العزيز على ذلك الخليفة دلالة قطعية» وهذا هو المعئ الثاني للدلالة. 

ونظراً لأعمية دلالة الألفاظ فقد حرص اللغويون العرب على تصنيف 
المعاجم الى قم ببيان مدلولات الألفاظ» وذلك للحماية اللغة من التحريف» وكان 
دافعهم إلى التصنيف في هذا الباب الحفاظ على لغة القرآن الكريم وعلى مفهوم 
الشريعة الإسلامية9؟.. 


( '"المعرفة آراء المناطقة واللغويين في العلاقة بين اللفظ ودلالته انظر علم الدلالة والمعجم العربي. 
51١‏ فما بعذ. د : عبد القادر أبو شريفة وزملاؤه. 


(علم المغردات ف إرثنا اللغوي (89) د. نشأة محمد رضا ظبيان. 
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ويرى بعض الباحثين أن الأمة العربية أول أمة عنيت بتأليف المعاجم اللغوية» 
ولم يسبقها إلى مثل هذا النوع من التأليف اللغوي إلا ما ظهر مؤخرا من ألواح 
لعاجم ألفاظ وجدت في مدينة إيبلا المكتشفة في سورياء واي يقال فيها إِنما 
معاجم سامية ثنائية الأصولء» تعود إلى إسماعيل جد العرب- عليه السلام-» ويبدو 
أن اليونان أحذوا عن العرب هذا النوع من التأليف7؟. وأما بالنسبة للأمم الحديفة 
فإن الباحث يجزم بأن العرب أسبق الأمم إلى إنشاء المعاجه”". 

ودلالة الألفاظ بمعئ مدلولاتها لا تظهر إلا بالاستعمال وهو توظيف 
اللفظ في الجمل والتراكيب ليؤدي رسالته الدلالية. فإذا ما استعمل اللفظ في إطار 
ما أراده الواضع كان المعين حقيقياء وإذا استعمل في غير ما وضع له كان الملعين 
بحازيا. وهكذا فإن الدلالة لا تتشكل إلا من خلال طبيعة اللفظء ومن خلال 
توظيفه» وهو ما يسميه علماء اللغة الاستعمال. 

ويمكن تحديد عناصر الدلالة بالأمور الآنية0©. . 
١-العنصر‏ الصوق: وهو ما يحدّده الوضع من ألفاظ لتدل على معان بعينهاء فعند 

انسح لاسي سن عو بحرت ب ال عار ادل 

مثلاء كتب» ينصرف الذهن إلى معئ الكتابة؛ لأن جذر "كعتعب" وضنع 

للدلالة على هذا المعى. 


0 الرجع السبابق: 

م مقدمة تحقيق العلامة أحمد شاكر لسنن الترمذي )44/١(‏ فما بعد. وانظضر تصحيح 
الكتب وصنع الفهارس المعجمة لأحمد شاكر بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة (5 4). 

(»علم الدلالة والمعجم العربي (*) فما بعد. 
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١؟-العنصر‏ الصرقي: وهو استعمال الجذر اللغوي ضمن قالب صرق معين. إذ 
يتوقف المعين على اختيار وزن صرفي بعينه. فمشلا " كاتب " غير " 
مكتوب ". 

“-العنصر النحوي والتركيي: وهو ترتيب الألفاظ ضمن قواعد» تراعي إسناد 
الحدث ونحوه إلى جهة معينة» فإن أثر الإعراب لا يخفى في تحديد المعين. 

؛ -العرف الاجتماعي: وهو عنصر مهم للغاية؛ لأن الحالة الاجتماعية لوسط التخاطب 
تتدخل في اختيار بعض الألفاظ» واختيار بعض المعانء وفي تغيير الدلالة 
وتطويرها.. ظ 

ه-الخبرة الشخصية: ولا تخفى أهمية ذلكء فالمتكلم يستثمر اللغة من خلال موقفه 
منها و من خلال ما نال منها من حظ ونصيب» وهذا معرّز بتجربته اللغوية 
ونحبرته الشخصيةء وثقافته العامة. 

1- سياق الحال: وهو يشمل الحالة النفسية للمتكلم والسامع» ويدحل في ذلك 
ايض خرف قوم وما يحري مع غيرهما من المشا ركين البشريين» ماذا 
يقولون؟ وما يستتبع ذلك من ملابسات اجتماعية. وهو ما يسمى بالحدث 

. غير الكلامي للمشاركين» وهو مبئ على أفعالهم وسلوكهم وتصرفلتم في 
أثناء الكلام. ظ ظ 
محل :ساق تقال ابض الأشاء الوكقة الصلة بالموقق 7 . 


(') الدلالة عند ابن جين د. عبد الكريم بجاهد عبد الرحمن؛ محلة الدارة السنة التاسسعة العدد 


الأول :1579 شوال 2 اهس 


ا ” 


ولسياق الحال أهميته الكبرى في توجيه الدلالة وفهمهاء بل إنه لا يتصور 
علم الدلالة دون دراسة السياق. وهذا ما أكده العالم الإنحليري فيرث "11101" 
وقد سبقه إليه العالم المسلم "ابن حك””2. ظ 


الل 


أنواع الدلالة 


يقسم ابن جين الدلالة إلى ثلاثة أنواع بناء على قوتاء وذلك أن الدلاالة 

تتفاوت من ظرف لآخرء ومن سبب لآخرء وهذه الأنواع هي:27 ظ 

١‏ +الدلالة اللفظية: ويقصد بذلك ما يحدثه اللفظ في السامع من أثر دلالي» 
فعندما يسمع المرء لفظأ معيناً حدث في ذهنه تصوّر لمعيى من المعاني, هذا التصور 
الذي أثاره اللفظ هو ما يسميه ابن جين الدلالة اللفظية» كانصراف الذهن للطعام 
عند سماع كلمة "أكل". 

؟-الدلالة الصناعية: ويُعْنَى بما ما تحدثه الصيغ الصرفية الي يسكب فيها 
اللفظ ويتَرّل في قوالبها من دلالات في نفس السامع» فهذه الصورة الي يخرج فيها 
اللفظ -من حيث كوفا قالبا صرفياً- تثير مع زائدا على الحذر اللغوي في نفس 
السامع. 

يناد ادر "لق هوني" يول بلعل على كلمةه ولك غند با بصحسرات 
للمضارع يصبح "يكتب"» وتدل صورة المضارعة على زمن حدوث الفعل» وهو 
الخال و فيال اقلكلة النعة الفررفية إل "نكي" على راقن لويف الفدل ليه 
دلالة صناعية؛ لأنها منبئقة عن صورة بناء اللفظة» لا عن جذرهاء كما أنها زائدة 
على دلالة الجذر نفسه. 

'-الدلالة المعنوية: وهي ما يحدث ني ذهن السامع من معئ بعيد عن 
اللفظ أو صورته؛ إنما يستفاد ذلك من القرائن واللوازم. 


علم المفردات في إرثنا اللغري (184) » المخصائص (4/8) » علم الدلالة العربي )5١(‏ . 
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تمطلا عندها يسع ار كلية "كت" تاسبق هيه مقن الككنانات وله 
دلالة لفظية- كما يحدّد زمن الكتابة بالماضي- وهي دلالة صناعية- ويستطيع أن 
يعلن أن فاعل الكتابة هو آدمي» لأن من لوازم الكتابة أن تكون من إنسان متعلم؛ 
وهذه دلالة معنوية؛ لأنها لم تنبئق هن اللفظ ولا من بنائه» بل من لوازم اللفظ. © 

والمتأمل في هذه الأنواع الثلاثة من الدلالة يجد أنها تتفرع عن عناصر الدلالة 
الي تحدثنا عنها آنفا. فالعنضصر ا يحدث الدلالة اللفظية وهي اليّ 2 
بعض اللغويين بالدلالة المعجمية(2. والعنصران الصرفي» والنحوي التركيى يسببان 
الدلالة الصناعية؛ وهي الىّ يسميها بعض الباحثين الدلالة النحوية». أما بقية 
العناصر فإهًا تشارك في إحداث الدلالة المعنوية. ظ 

ولابد من الإشارة إلى أن بعض الباحئين يسمي نظرية "الدلالة" بالدلاائة 
اللعنوية0؟. 0 ١‏ الى 
وتنفاوت هذه الأنواع الثلائة من الدلالة بالقوة والضعفء وذلك تبعا لقوة 
مستندها الذي تتولد عنه. ولا شك بأن دلالة اللفظ أقواهاء لأا يي ين 
مستقل بنفسه؛ حلافا للدلالة الصناعية الي تعتمد على الصورة الي يخسرج فيها 
الفط رذ لا يتحقق ذلك إلا بوحود اللفظ فهي لا تستقل بمستندهاء وكذلك 


الدلالة المعنوية الى تتولد بعيدا عن اللفظ ومنطوقه. 


(انظر الدلالة عند ابن حين» د. عبد الكريم بحاهد بحلة الدارة السنة التاسعة العدده الأول 
(01075) شوال 407 اه ظ ْ َ 
مرجع السابق ' ع ٠‏ ظ 
0 الغر "الذلالة المعنوية 6 ل 00 بين له والمعاصرةّ" أحهمل السايح. ( بحلة الدارة. 


السنة الثامنة العدد الأول (ىمبن) فما بعد شال 5.١‏ إه. 


وهكذا فإن الدلالة اللفظية أقوى الدلالات» ثم تتبعها الدلالة الصناعية 
لارتباط مستندها -وهو الصيغة- باللفظ ارتباطا وثيقاء ثم الدلالة المعنوية الي لا 
تتصل باللفظ اتصالاً ظاهرياء بل تؤخذ من القرائن والسياق واللوازم- ويؤكد 
تفوّق الدلالة الصناعية في القوة على الدلالة المعنوية أن الصيغة اللفظية تؤثر في 
اللفظ نفسه حأعين بالجذر اللغوي- فالصيغة تجعل من الحذر "ضءعرءب" اسم فاعل 
"خارف د اسم مفعول "مضروب” أو فعلاً ماضيا اعرف أو غير ذلك. ولكل 
صيغة دلالة معينة» ولا نحد مثل هذا التأثير القوي في الدلالة المعنوية» ولا ينافي ذلك 
وحود تأثير حقيقي للفظ على الأنواع الثلاثة للدلالة» وإنما يتفاوت التأثير قوة بينها 


يقول ابن جئ رحمه الله: (اعلم أن كل واحد من هذه الدلائل معتدّ مراعى 
مؤثرء إلا أنها في القوة والضعف ثلاث مراتب: فأقواهن الدلالة اللفظية؛ ثم تليها 
الصناعية؛ ثم تليها المعنوية» ولنذكر من ذلك ما يصمّ به الغرض. 

فمنه جميع الأفعال» ففي كل واحد منها الأدلة الثلاثة [أي الدلالات 
اللفظية» والصناعية, والمعنوية] ألا ترى إلى قيام دلالة لفظه على مصدرهء ودلالة 
بنائه على زمانهء ودلالة معناه على فاعله. ظ 

فهذه ثلاث دلائل من لفظه. وصيتته, ومعناه. 

وإنما كانت الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية من قبل أنها وإن لم تكن لفظا 
فا صورة يحملها اللفظ» ويخرج عليهاء ويستقرٌ على المثال المعتزم يماء فلما كانت 
كذلك لحقت يحكمه وامحر زه اقورسن: اللففظ النطواق به فدحلا بزالك في باب 
المعلوم بالمشاهدة. 


وأما المعين فإنما دلالته لاحقة بعلوم الاستدلال» وليست في حيز 
الضروريات. ألا تراك حين تسمع "ضرب” قد عرفت حدثه إمن لفظه]ء وزمانه 
[من صيغته]» ثم تنظر فيما بعد فتقول هذا فعل؛ ولابد له من فاعل» فليت شعري 
من هو؟ وما هو؟ فتبحث حيشئدٍ إلى أن تعلم الفاعل من هوء وما حاله من موضع 
آخر لا من مسموع"ضرب"207. كلامه رحمه الله أصل في فنا الناض؛ وهو واضح 
الهم إلا قوله عرزن دلآلة الفى أ لاتحتة علوم الالال و اممف ل خسار 
الضرورياتء فإنه يعين بذلك أن دلالة المعى توحذ بالنظر والاستدلال من السنياق 
واللوازم ونحوهاء لا من صراحة اللفظ ودلالته الضرورية» وذلك كما قال في فاعل 
'"ضرب"» فإنه مأخوذ (من موضع آخر لا من مسموع "ضرب'). أي من غير 
دلالة "ضرب"" إنما من النظر في السياق والأحوال. 


(') الختصائص: (4//8). 


بحن 


تطوّر الدلالة 


اللغة أهم وسائل التفاهم بين الناس» وهي البريد الذي يوصل رسائلهم 
المعنوية» وذلك من خلال الألفاظ الي تم وضعها لمعان معينة. ولك تنا كانت 
حاجات الناس متغيرة بتغير الأزمنة لزم أن يطرأ تغيرٌ على دلالات الألفاظ. كي 
تستوعب ها يستجد من معان جديدة» حكم بوجودها تطور الأمم؛ لأن عملية 
الوضع راعت وسطأ معينا بما فيه من معان أوجدتما ظروف زمان الوضع. أما وقد 
دار الزمان» وولدت معان جديدة فإنه لا يقبل أن تترك هذه المعاني دون ألفاظ 
تعبر عنها. ومن هنا وحدت ضرورة عدم الركون إلى الوضع القدم للألفاظء 
ولدح ار اسن لد لط سية: فالافة كإلكاين اتلى قدو عزائر لوصا ابرتعيا 
النمو الأمة الى تنطق بهذه اللغة» وأثناء ذلك تموت ألفاظ وتحيا ألفاظ أعحرى”". 
وكل ذلك يتم تماشيا مع حاجة الناس لأن يعبّروا عن معانيهم المستحبة. 

وهكذا تتغير معانى الألفاظ حى تصبح ظاهرة شائعة في جميع اللغفات 
يلمسها كل دارس لمراحل نمو اللغة وأطوارها التاريخية2. وهذه صفة اللغات الحَيَةَ 
كافة. 

ويعزو بعض الباحثين تطوّر الدلالة إلى عاملين أساسيين وهما:0" 

١-الاستعمال:‏ تستخدم الألفاظ عبر الأحيال لتعبّر عن حاحاقم 
وأغراضهم» وقد يتولد لحا من خلال هذا الاستعمال الطويل معان هامشية» إضافة 


('علم الدلالة والمعجم العربي (55). 
(") ولالة الألفاظ د. إبراهيم أنيس .)١77(‏ 
#تطوّر الدلالة في اللغةالإبراهيم السلوم » محلة القافلة (ه") جمادى الأولى 5١1‏ اه. 
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إلى معناها الأصلي المركزي الذي يتداوله عامّة الناس» ولكن أثناء انتقاللها إلى 
الأحيال اللاحقة يحدث أن تتلقاها الأخملاف كعنييها ال هامشي والمركزيء» ثم يكبر 
الانحراف وتشيع الدلالات الحامشية حي يبدو للجيل الجديد أن للكلمة معنيبينء 
وربما يضعف الرابط بينهما' 2 أو قد يهجر المعين المركزيء ويتراءى لذلك الجعيل 
أن المعين الحامشي هو المركزي. 

فالاستعمال يؤدي وظيفة تطوير الدلالة من خلال التركيز على بعض 
الدلالات الضعيفة للألفاظ» ثم يتصرف الزمان بفعل تقلباته تصرفه في رفع بعض 
الدلالات وإشهارها على بعضء فتجد الأجيال اللاحقة نفسها أمام دلالات جديدة 
للألفاظ» لا تجدها في واقع أسلافها لو رجعت إليه. 

ويسمى العدول عن معن الوضع الأصلي للفظ إلى معى حديد بالتجوّزء 
لأنه احتياز باللفظ عن معناه الحقيقي- الذي وضع له- إلى معن بحازي لم يوضع 
اللفظ له فالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له. 

وأما امجاز فإنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له(”. فالاستعمال هو 
الذي يعيّن المعين حقيقة أو بحازاًء إذ لا يتصف اللفظ قبل الاستعمال بكونه حقيقةً 
أو محازا لخروجه عن حدّ كل من الحقيقة والمجاز"». وعندما يهجر المع المركري 
للفظ وتشتهر دلالته على معبئ غير الذي أراده الواضع يسمى بالنقل» إذ "النقل" 
هو ابحاز الذي يصير باشتهاره كالحقيقة0©. 


(؟علم الدلالة والمعجم العربي )8١(‏ . 

التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم؛ محمد غاليم .)١5(‏ 
7( إرشاد الفحول للشوكان .)١5(‏ 

© التوليد الدلالي .)١7(‏ 


فالاستعمال يطوّر الدلالة من خلال توسيع دائرة المحاز والنقل. 
ظ ويرى بعض الباحثين أن أثر الاستعمال في تطوير الدلالة يحدث في ظاهرة 
وغ الفهته» سح سدور كول السعمالة مقصور ا عانعيي 
أساليب معينة» ولا يقع في أحوال كثيرة» ف تكتنق «زلالته ابرض »وسيم ا كدر . 
تعرضاً للانغراف في الدلالة من الألفاظ واضحة الدلالة”. 

؟-الحاجة: يظهر أثر الحاجة في تطور اللعةاغلى نو توي :وذلك أن 
حاجات الناس متبِدّلة ومتغيرة) فتتولد بذلك معان جديدة» وبخاصة إذا و .جد 
احتكاك بين الأمم. فستب الك أنعسار: عد الألفافة بهن لغانت اكتوان يذل 
على معين وفد بسبب التواصل بين الأمّتِين» فضلاً عن أن التطور الذي يعتري الأمم 
يفرض حاجة ملحّة لتطوير اللغة كي تستوعب الحديد من المعاني التي أوجدها نمو 
امجتمع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. اتلك التعحناظ قتعة كانت 
مهجورة» وتولد ألفاظ أحرى لم تكن معروفة لتفي بحاجة امجتمع”'". 

ومثل هذا التغيّر الدلالي لا يخفى على الباحث أبداء فلو رجعنا إلى معان 
كثير من الألفاظ الأدبية في المعاجم العربية لوجذنا تناينا بين معات ها التجمية 
ومعانيها المستعملة» ولا شك بأن هذا التباين سيصير أكبر فيما إذا رجعنا إلى لغتنا 
الفصحى المعاصرة» أو إلى المصطلحات العلمية الي أفرزتها الحضارة الراهنة. 


(') ولالة الألفاظ .)١75(‏ 
0 يطظوو الدلالة في اللغة (05» محلة القافلة جمادى الأولى "511 اه. 


هن ؟ 


ولابدٌ لهذا التطوير من علماء ومختصّين يقومون به. إذ لا يتم هذا النوع من 
التطور عادة إلا على أيدي الموهوبين من أهل المهارة في الكلام من أمئال الشعراء 
والأفناءة وبمكن أن تحمل لواءه الآن المجاميع أو الحيئات العلمية7"©. 

ولعل أكبر تطور دلالي تعرضت له اللغة العربية كان بسبب بحيء الإسلام, 
فقد أحدث الإسلام تغييرا عميقا في البئ الفكرية الاعتقادية والروابط الاجتماعية, 
وجاء ممفاهيم حديدة» لم يكن العرب يعرفوها من قبل» إضافة إلى الاحتكاك 
الواسع الذي فرضه الإسلام على العرب بحكم كوفم دعاة الإسلام وقادة التفح 
الأوائل» وما أعقب ذلك من هجرات غير عربية للأراضي العربية» وهجرات عربية 
لبلاد الأعاجم. 

يقول ابن فارس رحمه الله: (فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام حالت أحوالء 
ونُسخحت ديانات» وانطلض أمور, وثقلت من اللغة ألفاظ عن مواضع إلى مواضع 
أخر بزيادات زيدت» وشرائع شرعت» وشرائط شرطت» فعفى الآخي الأول 20 
وهكذا أحدث بحيء الإسلام تطوّرا في امجتمع العربي انعكست أثاره على اللففة 
العرية فورلدك :دلالات حديدة وظهر .ها يدرفته عند الأضواليين سي "الل 1 
الشرعية" الى تعرف بأها اللفظ الذي استفيد من الشرع ضف لجع تسواء كان 
المعن واللفظ مجهولين عند أهل اللغة أو كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم 
لذلك الع أو كان مزهنا مجلوها والكهر عي 


(' المرجع البسايق: 
الصاحبي (/7). 
(“المحصول للرازي .)4١5/١(‏ 


فالحقيقة الشرعية تبيّن التطور الذي طرأ على دلالة الألفاظ» وتشير إشارة 
واضحة إلى ذلك من خلال أنواعها الي يدل عليها التعريف السابق وهي كما 
يد ظ 
١جما‏ كان اللفظ ولمععئ مجهولين عند العرب» كأوائل السور عند من 
يجحعلها اسماً لماء كتسمية سورة السجدة ب( الى السجدة ) . فإن اللفظ والمعى غير 
معروفين عند العرب. وهذه قفزة كبيرة في التطوّر الدلالي» إذ المعى جديد» واللفظ 
مستحدث (ال ) . 

؟ حما كان لفظه معزو فا ومعناه حديدا. وذلك كالصلاة» فإن العرب 
تعرف هذا اللفظ» وتعرف له دلالة معينة» فهو يستعمل عندهم بمعن "الدعاء". 
ولكن معناه الشرعي جديدء لأنه يطلق شرعاً على الأقوال والأفعال المخخصوصة 
المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم» ولا تعرف العرب ذلك قبل بحيء الإسلام. 

+-ما كان معناه معروفاًء ولفظه مستحدئاً» وذلك كما في كلمة "أب" الي 
بع الست ولكن لفظها غير معلوم» لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عندما سمع قوله تعالى: وفاكهة وأبَا) [عبس: ]١‏ هذه الفاكهة فا الأب9©؟. 
وهذا لفظ مندثر أحياه القرآن الكريم » وكأنه بذلك قد أوجده . وهذ امال 
والذي سبقه يعبّران عن تطور الدلالة المعنوية واللفظية. 

-ما كان لفظه ومعناه معلومين» كلفظ الحلالة يطلق على خالق السموات 
والأرض؛ كما يدّل قوله تعالى: #روائن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله [لقمان: ه؟]. وهذا النوع من الحقيقة الشرعية وإن كان لا يغيّر الدلالة كليا 


(' الإهاج للسبكي (717/1). 
الدّر اشرو 1/23 47): 


لفظا أو معيئ, فإنه يطوّر في ال مع بتصحيح مفهوم الألوهية لله سبحانه وتعاللى» 
فاللفظ وإن كان معروفا عند العرب فإنه الإسلام لم يوافق على مدلوله عندهم لما 
ألبسوه من الشرك . وهذه الأنواع من الحقيقة الشريعة تدل على أن الإسلام لم 
يأت ليكون ثورة على حياة العرب بقدر ما كان هداية لهم وللناس من بعدهصممم. 
يزهق الباطل ويحق الحق ويستبقي الصحيح ويطرح الفاسد. وما أحدثه في اللغة لم 
يكن إلا إفادة من مرونتها وسعتها ليستثمره في توضيح رسالته الخالدة» ولم تكن 
هذه الإفادة عابرة» بل كانت عميقة ومؤثرة إلى درجة أنها أصبحت ظاهرة لغوية. 
وقد تميّرت هذه الظاهرة بعدة سمات أهمها:(0© 

١-أنما‏ كانت سريعة, إذ تم اتتقال الألفاظ من دلالات إلى أخرى في زمن 
قصير نسبياء ولاسيما إذا قورن هذا التطور بالأزمنة الي تستغرقها عوامل التطلور 
الأخرى. 

وتبرز هذه السمة أكثر إذا أخذنا في الحسبان أن مظاهر هذ التطور لم 
تتوقف عند انتقال الألفاظ من دلالات إلى أخرى بل تنواعت فأحذت مظهر ولادة 
دلالات جديدة وألفاظ جديدة» وكلمات قد لداعي غبار النسيان» فضلا عن 
اتتقال الألفاظ من دلالات إلى أخرى, ولعل أنواع الحقيقة الشرعية تبيّن ذلك. فإذا 
وضعنا في الميزان هذه المظاهر من التطور الدلالي» فإننا سندرك مدى سرعة هذا 
التطور. 

يقول ابن فارس رحمه الله: (فسبحان من نقل أولئك في النمن القريب 
بتوفيقه عما ألفوه» ونشؤوا عليه» وغذوا به إلى مثل هذا الذي ذكرناه» وكل ذلك 


(» حوليات كلية الآدابءالرسالة الثامنة والستون ١59٠‏ الكويت .)8١(‏ 


ره ؟ 


دليل على حقّ الإيمان وصحة نبوّة نبيّنا محمد ويك ) 27. 

؟-أنها كانت حاسمة» فقد كانت التغيّرات الدلالية حاسمة إلى درحة فا 
ألغت المفاهيم الخاهلية الي تخالف مفاهيم الإسلام إلغاء قاطعاء لا يعرف الملاية 
والمهادنة» وهذا أمر يتناسب وطبيعة الدين الحديد الذي جاء ليضع ما كان من أمي 
الجاهلية» وليقيم الحق والميزان بالقسط. 

"'-الارتقاء بالفكر العربي والنهوض من ضيق الجاهلية وعفونتها إلى رحابة 
الإمان بالله واليوم الآخرء وأحذ هذا الرقي شكل تطوير لدلالات الألفاظ القدمة, 
وتحميلها معاي علمية ومصطلحات فكرية جديدة» لا عهد لهم بها من قبل. 

لقد حمل الإسلام لواء هداية البشرية» وإقامة حضارة إنسانية متقدمة» فجاء 
للبشرية بتشريع حديد وفقه منفتح» فنشأت نتيجة ذلك مصطلحات علمية حولت 
الأعراب الذين كانوا يتفاخرون بالأنساب والشعر إلى فقهاء ومفسرين لآي الذكي 
الحكيم. وفضت هم من أطر حضارية ضيقة وهامشية إلى مستوى الدحول إلى 
أرحب ساحات الفكر الإنساني) والتأثير فيه» وظهرت الحاجة ملحة إلى ولادة علوم 
متعدّدة دف إلى حدمة التشريع الإسلامي ومصادره من الكتاب والسنة النبوية؛ 
وكان نصيب القرآن الكريم من الخدمة في الصدر الأول أعظم من السنة النبوية» فنك 
علم النحو والبلاغة ليخدم كتاب الله عنّ وجل وليضبط ألفاظه» وابتكر علم التجويد 
والأصوات لهذا الأمر. ظ 

ومازالت الأمة العربية تتطوّر في سلم الرقي الفكري وتنتج للإنسانية علوما 
متنوّعة. وخلال عقود متعدّدة من الزمن تغيّرت الأطر الفكرية لسكان الجزيرة العربية 
زعا 'خوشاس ناذه الوب واعتاقفت اهسبانات أرناتها علدنا حدر ا يسيس الخزين 


('» الصاحبي (؟8). 


الحنيف الذي حلب للعرب عرًا لم يكونوا يعرفونه من قبل. وأكثر من ذلك تحولت 
البلاد الإسلامية إلى مراكز علمية متميّزة في العالم أجمعه يومذاك» ورافق هذا التحول 
العلمي والفكري تغيّر لغوي في الدلالات» كي يستوعب هذا الكم المائل من 
المفهومات والعلوم الحديرة ْ 

وقد اتخذ التطور الدلالي مظاهر عدة؛ أهمها ما يأنَ: 

١‏ -تخصيص الدلالة20: 

وذلك بأن يقلص همول بعض الألفاظ لمعان متعدّدة» فلا تطلق إلا على 
بعض أفراد ذلك المعين» بعدما كانت تستعمل للدلالة على أكثر من تلك الأفراد. 
وتُسيب هذا التضييق عوامل دعت إلى تنظيم الحياة وسن القواعد ووضع 
التشريعات الضابطة» أو حاجة لغوية اقنضتها ضرورة دقة التعبير وتحديد المراد. 

مثال ذلك "السبت" فإنه في اللغة الدهرء 7 حص استعماله 2 أيام 
الأسبوع”". ومن ذلك أيضاً المصطلحات الشرعية "كالحج" الذي كان يطلق على 
القصد إلى معظمء ثم ضيّقت دلالته الشرعية ليستعمل معئن القصد إلى البيت 
الحراء””". 

وكذلك "الزكاة" الى ما كان العرب يعرفوها إلا بمعين النماء فاستعملها 
الشرع للدلالة على العبادة المعروفة» لأن فيها نماء للمال عند الله عرّ وحل. . 
يقول ابن فارس: ( وكذلك الزكاة» لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النماء 


(علم الدلالة والمعجم العربي (15). حوليات كلية الآداب (8/7). الرسالة الثامنة والستون 
ام 

.)475/١١ المرهر‎ "( 

(“مقاييس اللغة (؟/9؟). 
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وزاد الشرع ما زاده فيها- أي من قيود - مما لا وجه لإطالة الباب بذكره)”". 

وذلك بأن يتوسع في استعمال بعض الألفاظ ذات الدلالة الخاصة» لتشمل 
معان أخرى. ويكثر ذلك في لغة الأطفال» فهم لقلة ثروقم اللغوية يطلقون اسسم 
الي على ما يشابهه” . 

ولتعميم الدلالة باعث آخر يتصل بعلم البلاغة؛ فإن التشبيه يضفي على 
الكلام لمسة أدبية؛ وحركة تعبيرية» ومثله الاستعارة) ومن هنا أصبح الناس يطلقون 
اسم عرقوب على كل مراوغ قليل الوفاء أحذا بالمثل القائل "مواعيد عرقوب أخحاه 
يثرب". وصار "نيرون" الذي أحرق مدينة روما يستعمل في الدلالة على كل 
طاغية ظا204, ٍ 5 

ومن أمثلة تعميم الدلالة "المنيحة" كانت تستعمل للدلالة على الناقة يعطيها 
الرحل غيره فيشرب لبنهاء أو إنسان» ثم صارت تدل على كل عطية©. 

#'-تغير مجال الدلالة: 

وذلك بأن ينتقل اللفظ من محال دلالته إلى حال دلالة آحرء وذلك 
لعلاقة بينهما أو مناسبة”“. وهذا ما يعرف عند علماء اللغة والأصوليين بللنقل 


(© الصاحبي (15). 


' ()علم الدلالة والمعجم العربي (55). 
(" دلالة الألفاظ .)١51(‏ 


© المزهر .)459/١(‏ 
ولالة الألفاظ »)١١‏ علم الدلالة العربي (5/85). 


"5 


ولتغير حال الدلالة أشكال متعدّدة تبعا لتعدد العلاقات الي يمكن أن تدشأً 
بين الدلالتين» وهو ما يعرف عند البلاغيين بأنواع المناسبة بين الحقيقة والمحلزء لأن 
هذا التغيير انتقال من الحقيقة إلى ا محاز» ومعلوم أن هذا الاتتقال لا يكون إلا 
ناسية: ظ 
يقول العز بن عبد السلام”'" رحمه الله: ( ولا يصح التجوّز إلا بنسبة بين 
مدلولي الحقيقة والمحاز ) 7©. 
ولما كانت هذه النسبة متعددة الأوجه تعدت معها أشكال تغير حال 
الدلالة» وربما يذكر العلماء تحت هذا العنوان بعض المظاهر الى تعبّر عن هذا التغيّر, 
وهي في الواقع أمئلة يوردوفا للتدليل والتمثيل» لا للحصر. وثما يوردونه الاتتقال 
بامحاورة أو السبب الذي هو من ضروب المحاز المرسل» وذلك كالسماء وكل ما 
تولد من الحذر (سمو) الذي يدل على العلو؛ ومن هنا صارت العرب تسمّي 
السحاب سماء والمطر. سماء» ويقولون: مازلنا نطأ السماء حين أتيناكم » يريدون 
المطر”". والمناسبة ظاهرة في الصلة بين لفظي السماء والسحابء ألا وهي مجاورة 
السحاب للسماء» وكذلك بين المطر والسحاب فإن السحاب سبب المطر. وهذا 


اتتقال من دلالة إلى أخحرى مناسبة اجاورة أو السيية. 


“هو الإمام الفقيه امجتهد سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بسن عبد السلام السلمي 
الشافعي) كان بارعا ْ العلوم كلها عامل بعلمه زاهدا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر نفله 
الصالح إ«عاعيل من الشام و كانت له اليد الطولى في قيئة الناس في مصر لحخرب التتار » ولد 
بدمشق (/517)ه وتوف بالقاهرة سنة (٠57)ه‏ انظر البداية والنهاية .)578/١5(‏ 

الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المحاز .)١(‏ 

(© مقاييس اللغة (8//5). 


حوس 


ويدخل في هذا التغيير أثْر الإسلام قي ولادة مصطلحات جديلة. ودلاللات 
محدثة وقد مرّ معنا ذلك من قبل- لأن هذه الدلالات والمصطلحات انتقال بالمبى 
اللغوي من دلالته الأصلية إلى دلالة جديدة أوجد الإسلام الحاجة إليهاء ولابد من 
مناسبة بين الدلالتين» لتوقف التجوز على كدية ين اللقيقة واغان ولا يي إن 
الحقيقة الشرعية تعد مجازاً لغوياًء فإن الشرع نقلها من معانيها اللغوية الي وضعها 
الواضع لأجلها إلى المعاني الجديدة الي اختارها الشرع. ظ 

هذه أهم مظاهر تطور الدلالة وتغيرهاء وإن كان بعض الباحثين يزيد عليها 
أشياء أخحرىء إلا أها لا تتجاوز ما أثبتناه من المظاهر الثلاثة» بل هي صور خاصة 


منهاء لذا لم أفردها بالذكر بين ما أوردته من المظاهر. 


فمن ذلك ما يسمّيه بعض الباحثين "انحطاط الدلالة" ويعن به خصيص 
دلالة بعض الألفاظ ذات المعانى المحرحة وقصرها على ما لا حرج فيه من المعاني» 


فمن احرج ذكر العلاقة الجنسية بين الرجل وامرأة» لذا يكيئ عنها بالحرث 
كما في قوله تعالى: #نساؤكم حرث لكم» [البقرة: 71؟]. 


أو يكيئ بالدحول كما في قوله تعالى: رمن نسائكم اللاتي دخلتم بمن» 
[النساء:7؟]. ظ 


أو الملامسة» كما في قوله تعالى: أو لامستم النساء» [المائدة: 5]. 


ويدحل في الانحطاط تغيّر استعمال الألفاظ ذات الدلالة على المعاني الرفيعة: 
وتحوّها إلى المعانى الوضيعة» كالحاجحب كانت تستعمل في الأندلس لتدل على مقام 


1 


رئيس الوزراء ثم صارت تستعمل للدلالة على البوّاب”2. وهذا لا ريب يندرج نمت 
تغيّر بحال الدلالة. 

هن ذلك ايكيا ما يسميه بعض الباحثين "رقي الدلالة" ويعبى به اتتقفال 
اللفظ من الدلالة على معي إلى الدلالة على معين أرقى منه. 

كالرسول كانت تستعمل للدلالة على كل حامل رسالة؛ ثم صارت تطلق 
على صاحب الرسالة السماوية. وكالسّفرَّة كانت تستعمل للدلالة على - 
المسافر”'2 وهي الآن على لسان تجار الأثاث ذات شأن7©". 

يلاحظ الباحث أن كلا من "رقي الدلالة" و"اتحطاط الدلالة" هو صورة 
خاصة من "تخصيص الدلالة" أو "تعميم الدلالة" أو "تغيّر مجال الدلالة". ‏ 

كما يدخل بعض الباحثين في ذلك "أثر الإسلام في تطور الدلالة"2©9. وهذا 
واضح أنه صورة من صور "تغيّر حال الدلالة". 

وأيضا يذكر بعض الناحثين في مظاهر تطوّر الدلالة "اتتقال الدلاالة مدن 
امحسوس إلى الحرد" كالنفاق سرب في الأرض له مخلص إلى مكان”'؛ فهو مكان 
مكتوم؛ ثم تحول إلى إحفاء الكفر وإظهار الإيمان» وأمثلة ذلك كثيرة» وجلها يعود 
إلى تخصيص الدلالة أو تعميمها أو تغيّر مجالها ولا يعدو ذلك7" . 


(»علم الدلالة والمعجم العربي (517)» علم الدلالة (80). 

0( القاموس المحيط (١؟/.‏ 5) » أساس البلاغة (910؟) 

7 ولالة الألفاظ )١5/(‏ » وقارنه بعلم الدلالة والمعجم العربي (59). 

7 حوليات كلية الآداب .)6١(‏ 

2( ا مرجع السابق (865) فما بعد. 

. انظ تطور الدلالة في اللغة (97") بحلة القافلة -جمادى الأولى 41 1ه. 
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تتفاوت الألفاظ في دلالتها من حيث الوضوح والخفاء» ويتحكّم في ذلك 
عوامل متعدّدة» منها ما يعود إلى اللفظ نفسهء كوضعه اللغوي» فإن بعض الألفلظ ظ 
قد وضعت امعان لطيفة يصعب أن تدرك لأول وهلة» إذ من المعلوم أن المعاني الي 
تحيط بالإنسان نفسه متفاوتة في الوضوح» ولعل ما يحتاجه منها عامّة الناس أكثرها 
وضوحاء فتكرّر حاجتهم إليهاء وطروقها عليهم في كثير من الأحيان يجعلها 
واضحة تمام الوضوح» ولاسيما ما كان منها متعلقا بحاجاتهم الأساسية من طعام أو 
شراب أو ملبس أو مأوى أو مأمن»كذلك ما كان منها ذا صلة بحاجتهم النفسية 
من حب أو كراهية أو نحو ذلك. فمثل هذه المعاني لا تغيب عن المرء؛ ولا يعسر 
عليه أن يعبّر عنهاء لذا فليس من المصادفة أن تكون الألفاظ الى وضعت للتعبير عن 
ذلك كله قريبة من الناس» سريعة الترجمة في أذهافم إلى معانيها. 

وعلى الطرف الآخر تحتل المعاى الى لا يحتاجها أكثر الناس زاوية الخفاء في 
الدلالة» وذلك لانتفاء العلّة نفسها ال اكتست لأحلها المعاني السابقة حلة 
الوضوح فبما أن هذه المعانى غير قريبة من حاجات الناس» وبالتالي من أذهافم 
فقد صارت دلالتها حفية بعض الشيء. 

فالواضع راعى هذا الملحظ في كثير من المعاني والألفاظ الي تحقق ما أوردناه 
من العلة» وكأنئّه قدّر أن استعمال الناس سيتأثر بحاجاتهم للمعاني والألفاظ. 

وليس بعيداً أن يكون الاستعمال هو الذي سبّب الوضوح والخفاء لبعض 
الألفاظ ودلالتهاء لا أن الواضع قدّر ذلك» ويكون الأمر على هذا الوجه أن الوضع 


لم يراع وضوحا ولا خفاءء» ولم يؤثر في ذلك من قريب ولا بعيدء بل كثرة 


516 


استعمال الناس لما يحتاجونه من معان وألفاظ جعل دلالتها واضحة عندهم ماثلة في 
أذهاففم» لقركم منها وقرها منهم» خلافا لما قد هجروه من المعاني والألفاظ البعيدة 
عنهم» فقد سببت غربتها عنهم وعرّة استعمالهم إِيّاها ما يعتور دلالتها من الخفاء. 

ومن العوامل المؤثرة في وضوح الدلالة وخفائها موقع الألفاظ المستعملة من 
الكلام» وهو ما يعرف بالسياق أو السباق واللحاق. ظ 

فاللفظ يمفرده له دلالة معينة قد تكون على درجة من الوضوحء ولكنه إذا 
وضع ف تركيب لغوي تختلف دلالته وضوحا أو خفاء؛ لأن للتركيب أثرا على 
المفردات وسلطانا لا ينكر. وهذا الأثر ينتج عن الدلالة النحوية للعبارة. مما فيها 
الدلالة الصرفية» وهو ما يسميه بعض الباحثين بالدلالة الصناعية» فإن ورود اللفظ 
في موضع الوصف يدل على معن معيّن غير ما يدل عليه مجيء اللفظ في موفضع 
الخال أو اشير ملف هشكن هاثن ؤلآلة"اللفظ مياق العيارة وترتييي الفالسها 
وضوحا وخفاء. ظ 

كما يظهر أثر السياق في الدلالة المعنوية للعبارة» وذلك من لوازم مفرداقها 
وما تفيده فحواها ومفهومهاء وينعكس ذلك على وضوح دلالتها أو عدمه. 

ويمكن القول: بأن كلا من الدلالة المعجمية والدلالة الصناعية والدلالة 
المعنوية تؤثّر في وضوح الدلالة أو خحفائها. 

وقد أرحع ابن فارس وضوح الدلالة وخفاءها إلى عوامل عدة» وهي: 

١-شموس‏ اللفظ على قواعد الاشتقاق. وذلك كقول العرب: "مَيْدَ مالك" 
فإن العرب تستعملها للسؤال عن حال الشيء وشأنه. أو عن أمر الإنسان 


000 


ني لباك كلية الآداب (55) فما بعد. 


- 
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ووضعه( ". ولو رجعنا إلى قواعد الاشتقاق فلن نحد فيها من العون ما يكفي لفهم 
ذلك ومعرفة أصله. فإن أضل كلمة(هيد) ذال على التحريك والإزعاج والإسياع 
في السير وليس فيها ما يدل على ذلك الاستعمال7". 

؟-ارتباط الكلمة بحادثة احتفظت كا الكتب المدفونة ونسيها المتكلمون.ء 
فاستعملوا اللفظ بمدلوله المتداول الحي وأغفلوا أصله. وذلك كقول العرب رفع 
فلان عقيرته» ويقصدون رفع صوته. ومعلوم أن أصل العقر الذبح والقطعء والعقير 
والمعقور هو الذبيح, وفي دلالة اللفظ على المعيئ المتداول حفاء أحدثه غياب مناسبة 

ع الس 5 اا 

> 0 000 
ا حقيقة ذلك. لو د 
المدح: ا 0 وقد ورد ذلك في قول 
الي يت لمعاذ: "نكلتك أُمُك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على وجوه هم- 
الألفاظ على غير بابه كقوههم» لا أبا لك. ولا يقصدون ها أن الرحل ليس له أب» 
ولا أن يدعوا عليه بفقد والده. وكقول البي غَدَهُ عن الأعرابي: "أفلح وأبيه إن 


(')مقاييس اللغة .)١5/5(‏ 

( المرجع السابق (77/5). 

.)١١17( الصاحبي‎ 

رواه النسائي في السئن الكبرى في التفسير. باب قوله تعالى: (تتجاق جنوهم عن المضاحع 
)١١8955(‏ 


و 


صدق””29. فإن قوله "وأبيه" لا يريد به القسم, للنهي الصريح عن الحلف بغير الله 
فقد ورد في الصحيحين: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت"”9". 

-عدم تحديد مفهوم بعض الألفاظ كأسماء الزمان» فإن هذه الأسماء يتسع 
معناها ويضيق دون ضابط يقيّدهاء كألفاظ الدهرء والحقبة» والحين» والأوان فقال: 
(ومن المشتبه الذي لا يقال فيه اليوم إلا بالتقريب والاحتمال» وما هو بغريسب 
اللفظ. لكن الوقوف على كنهه معتاص قولنا الحين» والزمان» والدهرء والأوان. إذا 
قال القائل» أو حلف الخالق: والله لا كلمته حيناء ولا كلمتة زفانا أو دقسرا. 
وكذلك قولناء بضع سنين مشتبه. وأكثر هذا مشكل لا يقصر بشيء منه على حدٌ 
بغلوة) "ا نوويده القاع :لق رؤلالة عت لالفاظ آنا لا مول علن_ مه عذوة ابيا 
على قدر مجهول من الزمان. 

ه-الاختصار في العبارة» وذلك أن بعض التراكيب ترد مختصرة يعسر أن 
تظهر دلالتها من خلال مفرداقاء ويعود ذلك إلى انتشارها بين الناس محتزأة» الأمي 
الذي يضعف إدراك الرابطة بين دلالتها المتداولة ودلالة مفرداقاء فتظهر في هيئنة 
الخنفي من المعاني والدلالات. 

ومن أمئلته قولهم: "العّمّرات ثم ينجلينا". وهو مثل يضرب في الصبر على 
الشدّة رحاء أن تنكشف, وأول من قال ذلك الأغلب العجلي يذكر وقعة ذي 


روا مسلم ف الإبمان باب بيان الصلوات الى هي أحد أركان الإسلام .)١١(‏ 

("رواه البخاري في الإيمان» باب لا تحلفوا بآبائكم (5515) » ومسلم ف الأبمان» باب اللنهي 
عن الحلف بغير الله تعالى .)١5155(‏ 

() الصاحبي (515). 
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قار('©. ووجه الغموض ف الدلالة أن معناها المتداول يعسر الوصول إليه من خلال 
التركيب اللغوي المذكورء إنما يتوقف ذلك على معرفة خلفيّة هذا الكلام ومناسبته. 

وهذا السبب قريب من السبب الثاني الذي أشرنا إليه من قبل» وهو ارتبلط 
الكلمة بحادثة احتفظت با الكتب المدفونة ونسيها المتكلمون. 0 ظ 

بعد هذه العجالة في علم الدلالة قد يتساءل المرء قائلاً: ما صلة أسباب 
النزول بعلم الدلالة؟ وما صلة بحثنا بعلم الدلالة أيضا؟ 

إن علم الدلالة بمثل العمود الفقري لكيفية فهم الكلام العربي وترجمة ألفاظه 
إلى معان معهودة في الذهنء فهو بذلك يضع الباحث في النصوص العربية على أآلية. 
إذراك سفيقه ازاك مو تالت النضوص من ولاك وععاناء .ولا بسانت اينات 
التحنوو ل تقيوضا اهو اللمنة النبوية فيقث بعياقة لغوية اففك توق قومها لجس 
قواعد علم الدلالة» لأن إدراك معانيها وما تحمله من أحكام مطلب بذاته يحتاج إليه 
كل من المفسر والفقيه. فعلم الدلالة بالنسبة لأسباب النزول يمنابة الدليل إلى 
صاحب الضالة» الى أعياه البحث عنها. 

ومما أن أسباب النزول لا تتم فائدة دراستها تمام الفائدة إلا بإدراك الصلة 
بين هذه النصوص النبوية وتلك الآيات القرآنية النازلة لأجل الواقعة الى أشارت 
إليها أسباب النزولء فقد ازدادت أهمية علم الدلالة لأنه يتحتم على المفسكر 
والفقيه أن يحدّدا دلالة النص القرآئى قبل تحديد دلالة سبب نزوله. 

وبين تعلق عل الدلالة عوضوغنا أننا تبحث في الصلة بين النص القسترآي 
وسبب نزوله» وهو ما أسميناه بأثر أسباب النزول في بيان النصوص. 


0( ا مرجع السابق 0 
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ويزيد متانة الصلة بين الدلالة وبحثنا هذا أن علم البيان الذي اصطلح عليه 
الأصوليون وأخذه المفسرون عنهم'”" يتوقف إدراك بجحاله على تحديد بعض أنواع 
الولالة!؟؟ الى مفابهها كر من الأممولن :و الشسوين. 

فإذا أردنا أن ندرك فعالية أسباب النزول في بيان النصوص القرآنية فعلين! 
أولا أن نحدد اولع السرس الي جل إبيها عسايا ليان حيكان و البسل الال 
من هذا الباب على مبحث البيان . 

وهكذا فإن فهم مباحث البيان متوقف على مباحث الدلالة» وقبل ذلك 
فهم أثر أسباب النزول في النصوص القرآنية المتعلقة كما متوقف على مباحث 
البيان. 

نايسن ذكز علم الدلآلةق جاع بجله الإسالةاقضولا تمدن عمسف بولا 
حشواأ يقصد منه إطالة هذا البحث؛ » إنما هو أمر اقتضاه منهج البحث العلميء 
وضرورة حتمها منطق التدرج في الإثبات» إذ لا يمكن أن نصل إلى النص القرآني 
وسبب نزوله من غير أن ندخل من قنطرة علم الدلالة. وما قلناه في الدلالة نقوله في 
البيان. ظ ظ 

ولا نغفل الإشارة إلى أن علم الدلالة من أهم ما يحتاحه المفسّر والفقيه في 
عملهما العلمي» لأن كل واحد منهما يستفرغ الوسع في فهم النصوص المقدسةء 
. ليستنبط منها ما يمكن أن تحمله من أحكام؛ كل في محال فنّهِ وعلمه» ولو ل تتعلق 
تلك النصوص بأسباب النزولء لآن مباحث علم الدلالة قواعد معيارية يما طبع 
استنباطات الفقهاء وتأويللات الممسرين. 


:'انظر الإكليل في استنباط التنسزيل للسيوطي (/0. 
('' انظر البحر حيط (29//5 ١٠١31‏ » المحصول 17/99). 
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ولعلّ من الفوائد الحامشية لذكرنا قواعد علم الدلالة أن نطلع على نضج 
علماء الأصول والتفسير في تقعيد علم الدلالة» وتفريع مسائله» وحسن استثمارهم 
قواعده في بحالاتهم العلمية» بل علومهم على ما سواها من العلوم الأخرى الأدبية, 
وح التجريبية في بعض المحالات» وهذا يرد بقوة على من يصوّرون العلوم الشرعية 
بأها مثالية نظرية بعيدة عن الواقع» تنال من القداسة والمكانة ما تناله معروضات 
المتاحف ولا تتجاوز ذلكء لذا فإنه يتأكد على الباحثين في المحالات الشرعية أن 
يخرجوا العلوم الشرعية في هيئة النظريات المؤصلة» وأن يبينوا صلتها بالحياة العلمية 
أو العملية» تمهيدا لتعميمهاء بل وحين تدويلهاء إِمّا لفروعها إن صلحت لذلكء أو 
لما فيها من أسس بحثية منهجية تصلح لخدمة الفكر الإنساني وتأطيره بثوابتها. 

ووصولاً إلى غاية بحثنا في معرفة أثر أسباب النزول في النصوص القرآنية 
ال نزلت من أجلها سنتناول ما نحتاج إليه من مباحث الدلالة عند علماء الشريعة) 
غير متمادين في الشرح» مخافة التطويل والخروج عن الموضوع. بل سنقتصر من 
ذلك على ما له تعلّق في علم البيان وبما بمكن أن يفيد في تحديد بحالاته؛ لأن البيان 
هو الكاشف الحقيقي للصلة بين النصّ القرآني وسبب نزوله. وهذا لاريب هو 
غاية ما نصبوا إليه من وراء هذه الرسالة. ظ 

وسنعرض هذا البحث ,منظار المفسرين والأصوليين» كما عرضنهه في 
العوتتيفات ا السنائقة عد اللخويت. 


الا 


الفصل الثانى 
الدلالة عند المفسرين والأصوليين 


تعريف الدلالة 
أنواع دلالة اللفظ الوضعية 
١س‏ عند الجمهور. 
؟ ‏ عنل الخنفية. 
أقسام الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء 
١‏ عند الجمهور. 
؟" ‏ عنتل الخنفية. 
أقسام الألفاظ من حيث الشمول 
١‏ العام والخاص. 
؟ المطلق والمقيد. 


ا" 


تعريف الدلالة 


الدلالة: هي كون الشيء يحيث يلزم من العلم به العلم بشيء لي 
ومعيئ ذلك أنها علاقة بين أمرين يظهر أثرها في علم أحدهما وفهمه» وهذه العلاقة 
علاقة تلازم. 

ويقصد باللزوم هنا مطلق اللزوم» وهذا له أشكال عدة. منها”". 

-اللزوم الجلي» وهذا عندما تكون العلاقة بين الأمرين ظاهرة وواضحة)؛ 
مثل دلالة الدحان على وجود النار. 

-اللزوم الخفي» وذلك عندما تخفى العلاقة بين الأمرين» ولا تدرك مباشرة» 
مثل دلالة السمن أحيانا على المرض. فإن هذه العلاقة تخالف ما يعرفه كثير من 
الناس من أن السمن دليل العافية» ولكن بعض السمن عند الأطباء قد يدل على 
نوع من المرض. 0 ظ 

-اللزوم العقلي»وذلك بأن يكون العقل هو المستقل بإدراك العلاقة بين 
الأمرين كدلالة الأثر على المؤثرءإذ يلزم من وجحود الأثر وجود مؤثر» والعقل هو 
الذي يحكم هذا التلازم. 

. -اللزوم غير العقلي» وذلك أن يكون إدراك العلاقة بين الأمرين غير متوقف 

على العقل؛ ويثل له بدلالة اللفظ على معناه» فإن إدراك ذلك لا يتوقف على 
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وفىض 


محخاكمة عقلية. وليس يعين ذلك أن العقل لا مدخل له في الأمرء إنما نعيئ أن إدراك 
الصلة بين الأمرين لا تتوقف على العقل ومحاكمته. ظ 

من خلال تعريف الدلالة عند علماء الشريعة نلاحظ أنها مفهوم واسعع 
يدل فيه كثير من المسائل الي لا تمت إلى العلوم الشرعية» وإن أدلت إليها فبدسب 
ضعيف. ولعل ما ذكرناه من أنواع اللزوم يعين في تضييق مفهوم الدلالة. لتختصُ با 
يتعلق ببحثناء ونع هنا اللزوم غير العقلي الذي يجعل الدلالة أضيق نسبياً وبخاصة 
عندما يتوقف إدراك اللزوم على الألفاظ. وهو ما يسمى عند الملشتغلين بعلوم 
الشريعة بالدلالة اللفظية» وهي كما عرفها الكافيجي "كون اللفظ إذا سمع التفقفت 
النفس منه إلى آحر””'©. فاللفظ هو الأداة الى توجّه الدلالة نحو ما يراد منه. وهذا 
تقييد لتعريف الدلالة السابق يجعل مفهومها أقرب إلى بحثناء ولكننا إذا تأملنا اللزوم 
الحاصل ف الدلالة اللفظية نحده لا يتجاوز أن يكون إِمّا لزوما عقلياء كدلالة 
الصوت على حياة صاحبه؛ أو طبيعياء كدلالة " أح أح" ونخوها على وجع 
الفولاره أن بوشفاء كدالة اللفظ على معناه الذي يفيده الو ضع”") 

فأنواع الدلالة اللفظية تبعا لطبيعة العلاقة بين الدلالة والمدلول تنقتسم إلى 
ثلاثة أصناف دلالة لفظية عقلية» ودلالة لفظية طبيعية» ودلالة لفظية وضعية لأن 
للفظ آثارا عقلية تدل على ارتباطه بالمصوتء وكذلك آثاراً طبيعية بحكم مصدر 
الصوت وطبيعته الفزيائية وَالفيوا اوبحية الس لد ضبع الب 
تربطه .معي معيّن 
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وهذه الدلالة اللفظية تحعل من الصوت بريدا للمعاني» يمكن أن يستثمره 
الناس في التعبير عن حاجاهم. 

ومما سبق يمكن أن نعرّف الدلالة اللفظية الوضعية بأنها 'كون اللفظ بحيث 
م أطلق التفتت النفس إلى معناه للعلم بالوضع”. وهذا يفرض سَبْقَ معرفة 
بالوضع وعلم .ما أراده الواضع. ظ 

وهذه الدلالة تحديدا أكثر ما تعنينا في بحثناء وهي الى توافق إلى حدّ كبير ما 
يقصده اللغويون من الدلالة» لذا فإننا سنوليها عناية خاصة من بين أنواع الدلالة 
ال نصّ عليها الأصوليون والمفسرون. فبحثنا يتناول دلالة النصوص القرآنية وأثر 
أسباب النزول فيهاء وهذا لا يعرّج من قريب أو بعيد على غير الدلالة اللفظية 
الوضعية» اللهم إلا في أطر ضيّقة» وربما وصل إليها الأصوليون والمفسرون من غير 
مبحث الدلالة. 

وقد سارل الرو هن ببس اتبباع فهو الدلالة عند الأصولكن والمفسترين 
عن مثيله عند اللغويين» ولا ريب بأن هذا التساؤل سيزول إذا عرفنا حدود علوم 
اللغة وما تتناوله» وحدود علوم الشريعة وما تصل إليه من جوانب تتعلق بتفسير 
النصوص المقدّسة من الكتاب والسنة» وامحافظة على وصوها الأجيال صحيحة 
مصونة عن كل تحريف وتبديل. 

فاللغويون يدرسون اللغة وما يتفرع عنها من علوم» ويقصدون بذلك ضبط 
قواعدهاء وتحديد مضموفاء وصومًا من الدحيل» حى تبقى عربية. ولوصولهم إلى 
هذه الغاية يسخّرون كل ما يتعلق يما من العلوم أو يتفرع عنها. فهم إذا تناولوا 
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حقض 


الدلالة في مباحثهم فإنما يقصدون بذلك أن يصلوا إلى ما يضعوه من أهداف؛ وعلى 
رأس ذلك صون اللغة من دخيل الألفاظ والتراكيب» وهذا لا ريب يحذد لهم 
الإطار الذي ينبغي أن يتناولوا الدلالة فيه» ألا وهو إطار دلالة الألفاظ. 

وأما علماء الشريعة فإنهم سخّروا كل علومهم وما يتفرع عنها أو يتصل با 
لأمرين اثنين: ظ 
أوهماة صون النصوض المقدّسة من الكتاب والسنة من كل تحريقق: أو خنطا ولبو 

كان غير مقصود. 
ثانيهما: تفسير هذه النصوص للوصول إلى ما يظن أنه مراد الشارع من تلك 

النصوص وهذا الأمر الثاني هو ما يختص به الأصوليون والمفسرون. 

وتقار ١‏ اللسعيو هنذا التتصوو وا رتاه إل يشريه التعنه يديدققد بتو 
سبيله نفيس وقتهم ومالهمء وسلكوا فيه منهجا تأصيلياء مكتهم من وضع 
نظريات تضبط هاتين الناحيتين. 

فوضعوا للغاية الأولى قواعد علم الحديث الى تضبط النقل من أي تغيير» ‏ 
ووضعوا للغاية الثانية قواعد علم أصول الفقه الى تشتمل على قواع د أصول 
التفسير. ظ 

وهكذا تضافرت قواعد أصول الحديث وأصول الفقه في المحافظة على النصٌ 
المقدس» وبيان كيفية تفسيره. 

وكان لأسلوب الشرعيين في تدوين علومهم دور بارز في إخراج نتاحهم 
العلمي على نحو متكامل يصلح أن يكون نظريات مستقلة. وهذا ما أَهّل علومهم 
لأن تعمّم على غيرها من العلوم» كما صبغها بصبغة ثمولية انعكست على مسائلها 
الفرعية. وأعان على ذلك كثرة العلوم المتعلقة بعلوم الشريعة» كالنحو وعلوم 


الحرض 


العربية والمنطق والحساب وغيرها. فإن ذلك يفرض على علماء الشريعة أن يحوروا 
مسائلهم بدقة كي تتباين عن مثيلاتما في العلوم المشاركة» وبالتاللي يضطر الشرعيون 
لتعريف مفهوماتم بتعاريف واسعة, ثم يضيقوفا بالقيود المناسبة الي تحددها بدقة 
متناهية لتكون جامعة مانعة. ظ 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك عامل آخر. ألا وهو تأثر كثير من الأصوليين 
بعلم المنطق في تدوين فنّهم؛ وتحديد مضمونه أحيانا. وهذا نلمسه بوضوح في 
تعريفهم الدلالة» وتدرحهم في تضييق حدودها كي تخدم النص الملقدس» حىّ 
وصلوا إلى الدلالة اللفظية بأنواعهاء الوضعية» والعقلية» والطبيعية. | 

ولا بد من الإشارة إلى أن المفسرين يتبعون الأصوليين في تحديد مفهوم 
الدلالة. بل وفي عامة مسائل علم الدلالة. وهذا عائد إلى أن قواعد الأصوليين 
قواعد عامة يصلح أن تعمل حارج مجال الوصول إلى الحكم الفقهي. وساعد على 
ذلك أن قواعد علم الأصول قد وضعت لتفسير النصوص الشرعية. فهذه الطبيعة 
التفسيرية لأصول الفقه أراحت المفسرين من عملية التقعيد والتأصيل» وجعلت 
علمهم قريباً من علم أصول الفقه» بل متطابقا في كثير من مسائله ظ 

ولم ينفرد المفسرون بالإفادة من علوم غيرهم والاكتفاء يبعضهاء بل إن 
العلماء اكتفوا في الرواية بأصول امحدثين» وف اللغة بأصول النحويين) ولك نل 
جملة من العلوم الإسلامية الشرعية والعربية وغيرها متكاملة وساننقة 


يغنف 


أنواع دلالة اللفظ الوضعية 


حى نتمكن من البحث في دلالة الألفاظ الوضعية» وما تنقسم إليه من 
أنواع, ينبغي أن نعرف أو لا نوعين من الدلالة مهمين يذ كران قي مباحث الدلالة ظ 
وهما المنطوق والمفهوم. 0 

فالمنطوق ما دل عليه اللفظ بي محل النطى 20 أي هو المع الذي يستفاد من 
الألفاظ المنطوقة مباشرة» وهو متعلق ما تلفظ به المتكلم. 

مثال ذلك وجوب إقامة الصلاة في قوله تعالى: ل( وأقيموا الصلاة» 
[البترة: 57 | فالمعيئ المستفاد من النص السابق منطوق به ومتفرع مباشرة عن 
الألفاظ ال جاء ها النص. 

وأما المفهوم فأنه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق”" أي المعن الذي دل 
عليه اللفظ خارج دائرة النطق» فهو معئ غير منطوق به» ولا مصرّح بذكره- رغم 
كونه متولدا عن الألفاظ- 

مئال ذلك تحريم ضرب الوالدين في قوله تعالى: (فلا تمل سااف) 
[الإسراء: 737 ] 

فهو معيئ مستفاد من النص المذكورء ولكنه غير مصرّح به ولا منطوق» إنما 
يؤخذ من سياق النص وتركيبه الإجمالي» إذ المنطوق به تحريم التأفف» أما تحريم 
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عف 


الضرب فإنه من مفهوم النص» ولا شك بأن المفهوم مستفاد من الألفاظ؛ فهو من 
ثمرات الدلالة اللفظية» ولكن بعيدا عن دائرة النطى2" , 

وقد ان رك عله الكييوع بالالقافة لانم اليوط ريشي اذ تال: 
(الألفاظ إما أن تدل يبمنطوقها أو بفحواها ومفهومهاء أو باقتضائها وضرورهاء أو 
ععقوها المستنبط منهاء حكاه ابن الحصارء وقال: هذا كلام حسن. قلت أي 
السيوطي : فالأول دلالة المنطوقء والثاي دلالة المفهوم؛ والثالث دلالة الاقتضاء. 
والرابع دلالة الإشارة) 7©. فإفادة الألفاظ للمفهوم كانت بطريقة الفحوى» أما 
إفادتها للمنطوق فكان بالتصريح بالنطق. وأا كان الأمر فإن كلا من المنطوق 
والمفهوم من المعان المتولدة عن الألفاظ7". ظ ظ 

بإجراء مقارنة بين المفهوم والمنطوق نلحظ أن المنطوق بسبب ررتباطه 
بالفاظة اساسا مياغد) بنائر بالرضيي لاما للبقيوم الذي الوبق عله الفط مترعو ' 
لأن انبثاقه كان من تركيب العبارة وفحوى ألفاظها المجتمعة» لذا فإن دلالة اللفظ 
الوضعية لا علاقة لها بالمفهوم» بل تتعلق بالمنطوق لما ذكر من علاقته القوية 
بالوضع. ظ ظ 
وبناء على ما سبق فإن الدلالة اللفظية الوضعية تبيّن كيفية الوص ول إلى 
المنطوق. وتعين في نحديده, ومع ذلك فإنه ينبغي ألا يفهم ثما ذكرنا أن المفهوم ليس 
من الدلالة اللفظية في شيء» بل هو كالمنطوق يتأثر بالدلالة اللفظية؛ فهي الي تنظم 
الوصول إليه» ولكن لا يدحل في إطار الدلالة اللفظية الوضعية. 


" الإحكام للآمدي (9/ه7). 
0( الإتقان 9م »)١ ١‏ وانظر البحر المحيط .)١ ١1/5١‏ 
( انظر إرشاد الفحول .)١78(‏ 


تين 


ولو رجعنا إلى أنواع اللزوم الحاصل في الدلالة اللفظية:, وهي اللزوم 
الوضعيء» والطبيعي والعقلي» لوجدنا أن المفهوم ثمرة من ثمرات الدلالة اللفظية 
العنلة0: 

ظ وما ذهبنا إليه من أن المنطوق والمفهوم من ثمرات الدلالة اللفظية -طبعاً مع 
مراعاة اختلاف نوع الدلالة بينهما- هو مذهب الجمهور”". وقد ذهب ابن 
الحاحب”" إلى أن المنطوق والمفهوم من أنواع الدلالة» وليسا بمدلولين والأمر في 
فايته اصطلاحي لا يترتب عليه أثر مهه”؟. ولا شك بأن جعل المفهوم والمنطوق 
مدلولا- أي مععن- أدق من جعلهما دلالة» لأن معن الدلالة الذي اصطلح عليه 
الأصولون والمسسترون لا كلق شهماة نقد هر مهنا أن الدلالة علاقة بين أمرين 
يظهر أثرها في علم أحدهما وفهمه. كالعلاقة بين اللفظ ومعناه» ولا وجود لحذه 
العلاقة في المفهوم أو المنطوق. 

بعد معرفتنا المنطوق والمفهوم نستطيع أن ندرك موضع هذا المبحث- أنواع 
الدلالة اللفظية الوضعية- من المباحث اللغوية عند الأصوليين والمفسرين» ثم يمكننا 


[') البحر المحيط .)١١7/9(‏ 

(")انظر الإحكام للآمدي (74/8) » البحر المحيط )١11/0(‏ » نشر البنود (8/1) » حاشية 
العطار 7:5/١(‏ 030 8). 

()هو الإمام الأصولي المتكلم جمال الدين أبو عمرو عثمان بن أبي بكر الدويئ نسبة إلى 3 
على مقربة من تفليس ف آخر أذربيجان» المعروف بابن الحاحب» ولد .مصر سنة (0100)ه 
برع في الفقه والأصول والنحوء أخذ القرآن عن الشاطي والفقه عن أبي الحسن الأبياري ترق 
سنة (545) ه انظر وفيات الأعيان 642/9 ). 
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لا 


بعدئزٍ أن نذكر أنواع هذه الدلالة اللفظية. وهي ما يأي: 
١-دلالة‏ المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام معناه7؟. ويقصد بذلك أن 
يكون المدلول- وهو المععئن- في هذه الدلالة اللفظية مطابقاً لما أراده الواضع من 
اللفظ, لا زيادة فيه ولا نقصان. 
مثال ذلك: دلالة النخلة على الشجرة المعروفة. 
ودلالة قوله تعاللى: #روآتوا الزكاة» [البقرة: 47 ]على وجوب إيتاء الزكاة) 
ففي هذين المثالين نحد تطابقا بين ما تدل عليه العبارة والمععى الذي أراده الواضع. 
؟-دلالة التضمّن: وهي دلالة اللفظ الموضوع للكل على الجزءا"؛ أي 
دلالة ما وضع ليفيد معين كلا على جزء من ذلك المععن. فيكون المدلول في هذه 
الدلالة أنقص من المعيئ الذي يستوعبه النصّ أو العبارة. 
مئال ذلك دلالة قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة6 على وحوب 
إقائة'الضلاة فإن هذه الدلالة:دلالة خرفية لعيارة ضهن دلولا تدر غير ما توصلا 
إليه» ألا وهو إيتاء الزكاة فالدلالة أنتقص من المعئ الذي يحمله النص. 
وبدب تضفها :ندلالة اتضكتضكن الفتصوؤ يق اللذلول الكلى للغبارة: 
#- دلالة الالتزام: ويقصد ا دلالة اللفظ على معن خارج الألفاظ لكنه 
من لوازم العبارة”. إذ يحصل ذه الدلالة انتقال من المسمى المذكور إلى بعض 
لوازمه» كدلالة الأسد على الشجاعة, فإننا في هذه الدلالة ننتقل من المسمى 
المذكور» الذي هو الأسد إلى أحد لوازمه وهو الشجاعة؛ فاللفظ قد دل على معن 


(') حاشية العطار )71١1/١(‏ » فواتح الرحموت )١7/17/١(‏ » شرح تنقيح الفصول .)١4(‏ 
(') حاشية العطار )*15/١١(‏ ؛ شرح تنقيح الفصول (4 .)١‏ 
(© انظر فواتح الرحمموت )١8٠0/١(‏ » حاشية العطار )*317/١(‏ » الإهاج .)5١5/١(‏ 
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خارج الألفاظ» إلا أنه من لوازم العبارة» بمعين أنه يتأثر بالوضع» فدلالة الالتزام من 
الدلالة اللفظية الوضعية. 
والمدلول في دلالة الالتزام يدحل في إطا السرم لا المفهوم. وذلك لأن ما 
دل عليه النص لم يكن حارج دائرة النطق؛ فإن ذكر اللفظ أَيَا كان يغني عن ذكر 
لوازمه كلهاء إذ لا يعقل أن تذكر اللوازم مع اللفظء لتسبب ذلك بالتطويل الممل. 
فعندما نسمع كلام القائل: جاء زيد» ندرك بدلالة الالتزام أنه حيء لأن 
غير الحي لا عكنه ابي ع وكأن القائل قال: جاء الحي زيد. فاللازم مضمر قٍ 
البارةه لذاانانه عض أن رات حك انتاوق حقيقة :وقد تن برعضن الأض ولد 
دلالة الالتزام بالمنطوق غير الصري0©. 0 ظ 
وهذه الأنواع الثلاثة من الدلالة» أعين دلالة المطابقة» ودلالة التضمنء 
ودلالة الالترام تعد من أنواع الدلالة اللفظية الوضعية. وإن احتلف في ذلك علماء 
الشريعة على أقوال عدة9© 
الأولء أنها من أصناف الدلالة الوضعية للألفاظ كما 55 القاء وعيو قنول 
المنطقيين. 
الثاني» أن الدلالة المطابقية وضعية وما بعدها من دلالة الألفاظ العقلية. وهو قول 
لرازي”” واختيار السيكي رحمهما ال 


(') حاشية العطار )918/١ ١‏ . 
() حاشية العطار )9١5/١(‏ » الإهاج )٠ ٠ :/١(‏ » فواتح لي ال لمم 
م 

(©هو الإمام الأصولي الفقيه المتكلم المفسر فخر الدين محمد بن عمر البككري الرازي الشافعي 
من أحفاد أبي بكر الصديق ولد سنة 44 ه«ه», برع في الأصول والكلام » وله التفسير المشهور 


إذى 


الثالث» أن دلالة المطابقة والتضمن من الدلالة الوضعية للألفاظ» والاالتزام من 

دلالتها العقلية وهو قول الآمدي”؟' وابن الحاجب رحمهما الله. 

والناظر في أدلة كل فريق يرى أن الخلاف في حقيقته لفظي؛ لا يصل إلى 
مضمون ما أوردوه من مفهومات ومصطلحات. فمن عدّها من الوضعية نظم إلى 
مسيس صلتها بالألفاظ الى يتوقف تحديد المراد منها على الوضع» فجعلها وضعية 
بالنظر إلى هذه الناحية. 

ومن عذها عقلية فذلك لتوقف معرفة اللازم على العقل إضافة إلى الوضع» 
لأن الوضع يحدّد معرفة الملزوم» وهو اللفظء والعقل يعرّف باللازم» فمن رحختح 
جانب العقل فيها جعلها من العقلية» ومن رجح جانب الوضع جعلها وضعية. 

وكذلك دلالة التضمن تنوقف دلالة اللفظ فيها على الجزء» على الانتقالء 
من الكل» وهذا الانتقال عقلي» كما أن إدراك معن الحزء يتوقف علسى معرفة 
الوضع» فمن رجح جانب الوضع في هذا الصنف من الدلالة جعلها من الوضعية, 
ومن رجّح جانب العقل جعلها من العقلية»والأمر كما هو ظاهر فيه متّسع إن شاء 


_- 


الله . 


و"الحضول" في علم الأصول» توق سنة 60059 ه انظر وفيات الأعيان مم » طبقلت 
الشافعية للاسنوي )55١0/9(‏ . 

()هو الأمام الأضون النظار المتكلم سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي الآمدي بن أكابر 
فقهاء الشافعية ومتكلمي الأشاعرة » برع في الأصولء» وله اختيارات خاصة به ضمّن أكثرها 
في كتابه "الإحكام قي أصول الأحكام'" توفي سنة (571) ه انظر طبقات الشافعية لالإاسنوي 


.)00/١١ 


م ؟ 


لذا قال الشيخ حسن العطار”":(وف الحقيقة كاد أن يكون هذا المخلاف 
لفظياً) ". ظ 

وبقي أن نذكر أقسام دلالة الالتزام وهي ما يأن : < 

آ-دلالة الاقتضاء: وهى دلالة اللفظ المنطوق على معيئن مضمرء يتوقف 
صدق العبارة أو صحتهاء عقلاً أو شرعا على تقديره”"©. ووحه كوفا من دلاالة 
الالتزام أن تقدير المضمر من لوازم استقامة المعيئى وصحته. 

مئال ذلك ما ورد عن البي ؤَّ أنه قال: "إن الله تجاوز عن أمي الخطاأً 
والنسيان وما استكرهوا عليه”؟. ظاهر العبارة أن الخطأ مرفوع عن الأمّة 
الإسلامية» وهذا الخبر لا يعد صادقا إذا حملناه على ظاهره؛ فمن المعلوم أن الخطاً 
والنسيان يقعان في هذه الأمة» لذا فإن من لوازم صدق المعئ أن نقدّر لفظاً يقوّم 
العبارة» ولا يجحد الباحث أدق من كلمة "ثم" وتصبح العبارة: رفع عن أمي إِثم 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 


هو شيخ الأزهر أبو السعادات حسن بِنْ محمد العطار الشافعي الأزهري عالء أديبء 
الأزهر وكان محمد على والى مصر يكرمه توفي سنة (7650١)ه‏ انل معجم المؤلف 7 
(١/لامه‏ ). 

.)7"١ 5/١١ حاشية العطار‎ )'( 

()تسافية العطار )"١/١(‏ » إرشاد الفحول )١78(‏ » الإحكام للآمدي (/77) » الإتقان 
.)١٠١ 5/9‏ 

()رواه ابن ماحه ف الطلاق» باب طلاق المكره والناسي ”5 7٠١‏ والحاكم (59/5). 


:خك2ظ2> 


ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله تعالى: لإواسأل القرية الي كنافيها» 
[يوسف:؟87] ولا يصح أن يطلب من الرجل أن يسأل القرية؛ لأن ما فيها من 
بيوت وجدران لن تحجيب عن سؤاله» لذا لابد من تقدير "أهل" ويصبح المععى: اسأل 
أهل القرية. والدلالة الموصلة إليه هي دلالة الاقتضاءء ووجه كوفا من دلالة الالتزام 
أن صحة العبارة تستلزم تقدير هذه الكلمة. 

وقد رأى الغزالي 0“ رحمه الله أن ما يدل عليه الاقتضاء من المفهوم, لا 
المنطوق» وأن عرف الاستعمال هو الذي يحدّد المقصود من العبارة7". 

ب-دلالة الإشارة: وهي دلالة اللفظ على معيئ غير مقصود من العبارة7 . 
وكونه غير مقصود يعئ أنه غير مقصود باللفظ الذي استفيد منه ذلك المعى؛ لا أنه 
غير مقصود بنفسه؛ فإن كلّ ما جاء به النصّ الشرعي مقصود بنفسه. وإن لم تدل 
العبارة على إرادته وقصده وربما يتضح ذلك بالمثال. 

ففي قوله تعالى: (أُحِلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم) [البقرة: 
]١ 0‏ نحد أن الآية قد حملت معئ أساسيا وهو حل الوطء ليلة الصيام؛ وهو ما 
تدل عليه دلالة المطابقة. كما حملت معيئ آخر لا يؤخذ من الألفاظ مباشرة» وهو 


()هر الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي ولد 
اسنة 40.0 “ه أحد أعلام الشافعية ورؤوس متكلمي الأشاعرة » برع في العلوم العقلية والفقه 
والأصول» وكان ورعا زاهدا عاملاً تفقه بإمام الحرمين وأفاد منه كثيرأء توق سنة (م6.هأه__ 
انظر طبقات الشافعية للاسنوي 57/99 .)١‏ 

(') انظر المستصفى -741//١(‏ 4 ه”)» الإهاج .)77377/1١(‏ 

حاشية العطار (15/1”) » إرشاد الفحول )١78(‏ » نشر البنود )817/١(‏ » معترك الأقران 


.)١؟5/1١١‎ 


هم 


صحّة صوم من أصبح حتباء لأن النصّ يدل على جواز جماع النساء حي آخر جزء 
من الليل» وهذا يستلزم أن يدخل الصبح والصائم. جنب. 

تسمى دلالة النص على ذلك المعيئن بدلالة الإشارة» وهي من أقسام دلاالة 
الالتزام» لأن دلالة النص على ذلك المعين دلالة غير مباشرة» بل هي من لوازم 
النص. 

فدلالة الألفاظ المباشرة لا تحمل ذلك المعين» فمعانيها اللغوية لا تدلّ عليه 
مع أنه معن مقصود للشارع. ظ ظ 

ومن أمثلة ذلك دلالة قوله تعالى: و حمله وفصاله ثلاثئون شهراً) 
|[الأحقاف: ]١١‏ ظ 

وقوله تعالى: #وفصاله في عامين» [لقمان: 4 .]١‏ فمن مجموعهما ندرك أن 
أقل الحمل ستة أشهرء وذلك بحذف مدة الفصال- الرضاعة- وهي عامان من 
تلان شورات عموع ميدة! لقم .وال سباع عدوبهةا الع غير متصوو امن لفقل 
مع أن القرآن يقصد ذلك المععئ. 

ج-دلالة الإععاء والتنبيه: وهي دلالة النص على معيئ» وذلك باقتران 
اللقط. حك لى. ل يكن للسليل لكان عدا ء.ويسارة ثائية أن يقترن اللفظ .روصك 
معين» يَبْعَدَ أن يفهم النصّ لو لم يكن ذلك الوصف قد ذكر على أنه علة 
الحكم'". فدلالة اللفظ على أن ذلك الوصف هو علّة الحكم تسمى دلالة الإجاء. 
ظ وهذا النوع من الدلالة حاص يمباحث العلة في القياس؛ ومفاده أن يكون 
التعليل لازما من مدلول اللفظ وضعاًء لا أن يكون اللفظ دالا بوضعه على 


('» حاشية العطار» تقريرات الشيخ محمد علي المالكي(١/5١”)‏ » إرشاد الفحول .)7١7(‏ 


المض 


التعليل'2. وهذا وجه تفرع هذه الدلالة عن دلالة الالتزام» وصلتها بالوضع 
واضحة» فإِهُا وإن لم تكن وضعت ألفاظها للدلالة عليهاء فإها من لوازم الوضع. 

ومن أمثلة ذلك أن يقترن الحكم بذكر مشتقَّ» فإن هذا الاقتران يشير إلى أن 
أصل هذا المشتق- أي المصدر- هو علة الحكم. 

فقد ورد قوله:# (ليس لقاتل ميراث) 7". يومئ اقتران الحكم- وهو منع 
القاتل من الميراث -بلفظ "قاتل" أن القتل هو العلة المانعة من الميراث في هذه 
المسألة. ظ 

فدلالة القتل على التعليل تسمى دلالة إيماء. 

وبإتمام الحديث عن دلالة الإبماء نكون قد انتهينا من الحديث عن أنواع 
الدلالة اللفظية الوضعية» ومن باب أولى من أقسام دلالة الالتزام. ولابد من الإشارة 
إلى أن هذا التقسيم هو ما اختاره جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة. 
وأتضار الختقية تقسيماً آخر لا يبعد عن هذا التقسيم» ودر بنا أن:تعسراج علب» 
لأعميته» ولتتم فائدة البحثء» وهو ما يأنّ: 

1-دلالة العبارة: وهو دلالة اللفظ بنظمه على معيئن معيّن»سواء سيق اللفظ 
أصالة أو تبعا"”. ويقصد بذلك أن تثبت الدلالة بنظم الكلام؛ لا بواسطة معيئ 
مفهوم -أي خارج دائرة النطق- ولا بواسطة تصحيح الكلام» كمافي دلالة 
الاقتضاءء وذلك بغض النظر عن كون المتكلم ساق ال معي المدلول أصالة أو ساقه 


تبعا لغرض معين. ‏ 


( الإحكام للآمدي ( 07/9/9؟). 
()رواه ابن ماحه في الديات» باب القاتل لا يرث (55155). 


() فواتح الرحمموت )405/١(‏ » أصول السرخحسي .)575/١(‏ 


يدن 


مئال ذلك قوله تعالى: #روأحل الله البيع وحرّم الربا» [البقرة:178؟] . 

الآية تحمل معنيين» الأول حل البيع وحرمة الرباء والثاني التفرقة بين البيع 
والرباء وكل واحد من الحكمين مقصودء فدلالة الآية عليهما تسمّى دلالة 
العبارة» لأنا ثابتة باللفظ والنظمء إلا أن المعى الأول لم نُسَّق الآية من أحلهء 
فهو مقصود تبعا. أما المعى الثاي» وهو التفرقة بين البيع والربا فقد سيق النصٌ 
للدلالة عليه» وذلك لأن الكفار قالوا: (إنما البيع مثل الربا) فسوّوا بينهماء فأراد 
الشارع أن يرد عليهم تحكم التفرقة بينهما. 

ففي هذا المثال نحد أن دلالة العبارة تولد معنيين» أحدهما سيق اللفظ لِيدَّل 
ليه أضالة» والاخخر ول غلية اللفظ 'ثتنا : 

ب-دلالة الإشارة: وهي دلالة التزامية لا تقصد أصلاً لا بالذات ولا 
بالتبع» ولا تكون لتصحيح الكلام”2. وبعبارة ثانية هي دلالة النصّ على معيئن 
لوازمه» لا بلفظه ونظمه. 

مثال ذلك دلالة قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوقن 
بالمعروف» [البقرة: ©7؟]. على ثبوت نسب الولد لأبيه» فإن من لوازم إضافة 
الولد لأبيه ( المولود له ) أن يثبت نسبه إليه» وإن كانت ألفاظ الآية لا تذكر ذلك 
المعوم باللففك نياش ة: 

ج - دلالة الاقتضاء: وهي نفسها عند الجمهور» وقد مرّ ذكرهها قبل 


فواتح الرحمموت ١7//١(‏ 4) » أصول السرخحسي (175/1). 


>84 


د- دلالة الدلالة:وتسمى دلالة النص. وهي تبوت حكم المنطوق 
للمسكوت ”' يمبادرة الألفاظ إلى ذلك» ودون الحاجة للبحث عن العلة اللجامعة بين 
المسكوت والمنطوق. 2 

مثال ذلك دلالة قوله تعالى: #إفاسعوا إلى ذكر الله وذروا البييع» 
[الجمعة:9 ]على وجوب عدم الاشتغال وقت ماع نداء الجمعة بالإيجار ونحوه من 
العقود. 

فالنصّ هنا بين حرمة البيع وقت النداء وسكت عن الإيجارء إلا أن المتبادر 
للذهن تحريم الإيجار أيضاً ذلك الوقت؛ لأنه في معن البيع» وهذا الإلحاق لا يتوقف 
على عملية عقلية تبدأ بالبحث عن العلة ثم في مدى تحققها في كل واحد من 
المسكوت والمنطوق» وهو ما يعرف بالقياسء إنما يعمم الحكم هنا بتسيه الألنفاظ 
دون حاجة إلى القياس. 

ولا شك أنه بأدن تأمل يتوصّل الباحث إلى أن ما يسميه الحنفية بدلالة 
الدلالة هو ما يعرفه الجمهور بمفهوم الموافقة» وهو نوع من المفهوم, الذي يتوصل 
إليه بالدلالة اللفظية العقلية. ظ ظ 

هذه أنواع الدلالة عند الحنفية» ولدى مقابلتها مثيلاتما عند الجمهور نرى 
أننا نستطيع أن نتجاوز مساحات واسعة ما نتصوّره تباينا بين التقسيمين. فدلالة 
العبارة عند الحنفية تشمل دلالة المطابقة والتضمن عند الجمهورء فالحنفية راع وا في 
تقسيمهم نظم النصّ وألفاظه» وزاد الجمهور عليهم معناه ومدلوله» فإن تساوى 
المعئ والمدلول كانت الدلالة مطابقية» وإن نقص المععئ المقصود للباحث عن مدلول 


(' فواتح الرحموت .)508/١(‏ 


52) 


أما دلالة الإشارة فهي تقابل دلالة الالتزام عند الجممهورءإلا أن الحنفية 
أخر جوا منها دلالة الاقتضاء مع كوا التزامية أيضاء وجعلوها قسيماء والأمر 
بايي - الجمهور في مضموفا إنما في تقسيمها. أما دلالة الدلاالة 
55 إذ دن العقلية 

وغاية ما بين التقسيمين من خلاف يؤول إلى تباين صوريء لا ينبي عليه 
أثر. وما يجده الباحث من ترجيح لتقسيم دون آخر معتمد على هذه الناحية 
الفورية إ3 [اتبويسد من متزنات الخلاف لخر بيروينا ها ينض التقورة زربت 
على آخر. ولعل الاختلاف المذهبي يلعب دورا في توجه بعض الأصوليين لترجيح 
ما يوافق مذهبه لا عن عصبية» إنما من باب كل فتاة بأبيها معجبة) فطول الإالف 
يجعل النفس تميل إلى ما ألفته» ولاسيما إذا تعلق يهما. ويزيد من فرص الترجيح 
الموافق للمذهب أنه لا يترتب عليه كبير أثر» مع أننا كثيراً ما ند من الأئمة 
والفقهاء والأصوليين من يرحح حلاف ما ذهب إليه إمامه أو شيخه. وهذاما 
يؤكد أنه لا مدحل في الغالب- للعصبية في ترجيح العلماء. 
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أقسام الألفاظ من حيثث الوضوح والخفاء 


عرفنا ثما سبق أن الألفاظ لبوس المعانىي» فإذا أراد الإنسان أن يعبّر عن أي 
فين الزمة أن مجع الذللفيمة تاسية امن الفاظ كبنااعرها اضيب أن الاأقحاظ 
تتحكم في نوع الدلالة» وتوجهها تبعا لنوع الألفاظء وتبعاً لترتيبها نحوياء وصيغتها 
الصرفية وسياقها العام. وهذا بمجموعه يؤثر في مدلول النصّ كما أثر في دلالته؛ 
لأن المدلول أثر الدلالة. ظ 

ونظرا لأهمية الألفاظ وأثرها البالغ في الدلالة» وقدرتها على توليد المعمانٍ 
وتنويعها فقد درس الأصوليون والمفسرون عوارض الألفاظ» وما يعتورهها من 
صفات» وذلك طلباً لمعرفة المراد من النصّ الشرعي من الكتاب والسنة. 

وتتجسد صلة ما بين دراسة الألفاظ وخحدمة النصّ الشرعي في أثر هذه 
الدراسة في تفسير النصّ ومعرفة المراد منه» وفي التوفيق بينه وبين النلصوص الي 
يوهم ظاهرها أَنُا تعارضه وهو ما يعرف بعملية البيان. - 

وسنتناوها بالدراسة في هذا البحث في ضوء ما تساهم به في عملية البيان» 
لأن أثر النتصوص بعضها ببعض لا يظهر إلا من خلال البيان» ولا يخفى أن ذلك 
من صميم بحثناء فإنه يتناول أثر نوع خاص من النصوصء وهي أسباب التزولء 
في النص القرآني. 

ومن أهم ما يعرض للألفاظ من الصفات درحة الوضوح أو الخفاء. وقسيكل 
قسّم الجمهور الألفاظ بالنظر إلى هذه الصفة إلى الأقسام الآتية: 

١‏ -النص: وهو ما لا يحتمل التأويل ”2. ويقصد بالتأويل الانتقال باللفظ 


ا 7'"إرشاد الفحول )١78(‏ » والبرهان لإمام الحرمين )7”١7/١(‏ » الإتقاد (9/؛ 0 
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من معين لمعين آحر يحتمله اللفظ» وهذا يستلزم ألا يحتمل اللفظ إلا معين واحدا"؛ 
لأن التأويل يفرض ف اللفظ القدرة على إفادة أكثر من مععئ. مئال ذلك قوله 
تعالى: #روإلى مدين أخاهم شعيبا ) [الأعراف: 85 ]| لفظ "مدين" ل على معئئ 
واحد لا يحتمل غيره» وكذا لفظ "شعيب" يدل على معئ واحد هو شخص معيّن؛ 
لذا فإنه لا مدل للتأويل في الآية الى تعدّ نا في إرسال ني اسمه شعيب إلى قوم 
هم "أهل مدين". اا 

وما يذكره الأصوليون من عدم طروء احتمال التأويل على النصّ يقصدون 
به الاحتمال القوي» أما ما كان من الاحتمال الضعيف فإنه لا يدخل في الحدٌ» لأنه 
كالعدم”". يقول أبو يعلى الفراء”": (الصحيح أن يقال: النص ما كان صريما ف 
حكم من الأحكام؛ وإن كان لفظأ محتملاً في غيره» وليس شرطه أن لا يحتمل إلا 
100 لأن هذا يعر وجوده)2". 

مئال ذلك قوله تعالى: لوأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بتخحارة من 
سجيل» [الفيل:4-5] فالآية نص في أن الطيور الى أرسلها الله عرّ وجل على 
أصحاب الفيل رمتهم بالحجارة» فإن لفظ "حجارة" يحتمل مععى واحدا ظاهراء 
ولكنها من جهة ثانية يمكن أن تحمل على معن بحازي»؛ كأن يقصد بإرسال 


الإمماج (015/1)» أضواء البيان للشنقيطي (71/1). 
0 عجاشية العظاررا؟ قاسم ظ 
اهو الإمام العلامة أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي شيخ الحنابلة» من أعيانهم 
وأكابر الأصرليين» له تصانيف كثيرة لعل أشهرها ((الأحكام السلطانية)) و((طبقات 
الحنابلة))»تفقه بابن حامد» توفي سنة(45/8)ه انظر العبر 5/9 0 
() العدّة في أصول الفقه لأبي الم 
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الحجارة ابتلاؤهم بمرض أو نحوه؛ على معن قوله تعالى:لإفأرسلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصّلات») [الأعراف:17١]‏ 

إلا أن الاحتمال الثانى -المحازي- بعيد جداء وذلك لتوقف الانتقال إليه 
على تيارو ور قي الت لكان 1 ويم قيمة لهذا الاحتمال الضعيف. وتبقى 
الاية ص في معناها الحقيقي . 

ب-الظاهر: وهو كل لفظ يحتمل التأويل» فما احتمل من النصوص معان 

متعددة يسمى ظاهرا('2» وععيئ آخر هو ما دل على معناه دلالة ظنية» لأفا إن 
كانت قطعية لم يحتمل التأويل» وكان نصا. 

وقد عرّفه بعضهم بأنه ما دل على معن تبادر إلى الفهم مع احتمال معيئ 
آخر مرجوحل”"» فالظاهر ذا التعريف هو الدلالة الراجحة لكل ما يحتمل تلويلا 
وبيان ذلك أن وجود التأويل يستلزم دلالة متعددة للفظء فما كان متبادرا إلى 
الفهم منها هو الظاهر؛ وهو الراحح؛ وما كان متوقفاً على إحراء التأويل كان 
مرحوحا 

ولا يقصد بالراحح هنا ما يغلب على ظنّ المفسر أو امجتهد, إنما يقصد 
به المع الراحح للفظ قبل عملية التأويل. فالراححية صفة للفظ لا لفهم 
الناظر فيه من مفسر أو نحوه. 
مثل ذلك قوله تعالى: (ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم لله عليه وإنهالنسق» 
[الأنعام: ١1؟١]‏ الواو في قوله #روإنه لفسق»6 يحتمل أن تكون حالية أو استثنافية. 


(' العدّة :)١5٠/1(‏ شرح تنقيح الفصول (37)» الإتقان (4/5 .)٠١‏ 
(') البحر المحيط(ه/ه")» أضواء البيان (81/1). 
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فإن كانت اسثنافية كان المعين: لا تأكلوا من كل ما لم يذكر اسم الله عليه لأنه 
فسق» وتحمل ما الموصولة في (ما) على العموم, لأن الجملة الى تلي هذا النهي 
تعليلية» تقرّر العموم ولا تخصّصه. وإن كانت الواو حالية كان المعيئ: لا تأكلوا ثما 
م يذكر اسم الله عليه حالة كونه فسقاء فالنهي مقيد بحالة كونه فسقأ -وهو ما 
أهل به لغير الله- وقد بِيّن ذلك قوله تعالى: لقل لا أحد فيما أوحي إل محرما على 
رياد )ا لجار رودا جا نتيا لور ب كه رهسي أو 
فسقا أهِل لغير الله بش [الأنعام:ه 5 .]١‏ 

فالخملة الكالية خصّصت عمو ما الموضولة وضار للع لا تا كلوا مما م 
يذكر اسم الله عليه إذا كان مذبوحا لغير وجه الله. وبما أن النصّ يحتمل معنيين 
ضار ظاهرا . ولا يخفى أن هذا تمثيل للظاهر عند من يعرفه بأنه ما يحتمل التأويل. 
أما الآخرون فإنهم يطلقون اسم الظاهر على المع المتبادر من المعنيين السابقين 
ويقصدون به الراحح من جحهة الدلالة لا من جهة استدلال الناظر في الاية. وهو 
هنا أن الواو اسكنافية» لأن الحال بطبيعتها فضلة تستغئ العبارة عنها فحمل ما 
يدل عليها على معن جديد أولى. وهذا الراحح من التركيب. 

ويسمى المع المرجوح من التركيب بالمؤول”"» ولا يعن كون الظاهر هو 
الراحح أن يعتمده المفسر أو المحتهد فربما رجّح المؤول» وذلك كما في قوله تعالى 
غلى :لسان فرغوة» لإإن لأفتك يبا موسي سس حورا [السدراءة 101 ] 
ل(مسحورا» اسم مفعول يدل على من وقع عليه السحر وهذا الراحح في استعماله» . 
ويمكن أن يدل على من وقع منه السحر فيكون بمعين اسم الفاعل "ساحر" وهذا 


(') معترك الأقران (١/5؟5).‏ 
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المعيى مرجحوح في هذا اللفظ. ومع ذلك فإنه الراجح في تفسير الاية. فالباحث هنا 
ترك الظاهر ورجّح المؤول وذلك احتجاجا ف لنترفوة عمق او اببة 
(إنه لكبي ركم الذي علمكم السحر) [طه:١7]‏ فهو ليس ساحراً فحسب- بل هو 
اا ل لامر ار ا ار 
تعالى: (حجاباً مستوراً» [الإسراء: 4] أي ساترا0©. 

ج -اجمل: وهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق مع معين . وهذا يعئ أنه 
داخل في نطاق الخفاء» خلافاً للظاهر والنصّ الداخلين في نطاق الوضوح. وييبلغ 
اللقاء:ق أخمل إل ذوحة توق معرفة مناه عل 'قزينة كبارسية9".سواء كانت 
باحتهاد من امحتهد أو بالرجوع إلى الشارع ليبيّن المراد من المحمل» وقد يي زل 
الخفاء إلى درحة أن يُفَهمَ من امحمل» لكن أكثر من معين على السواء”. 

مثال ذلك قوله تعالى: #إإلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النتكاح) 
[البقرة: 7137] معلوم أن عقدة النكاح تتوقف على اثنين هما الزوج وولي الزوجة» 
ففي الآية خفاء من ناحية عدم تسمية المقصود ب (الذي بيده عقلة النكاح). 
لصلاحية الزوج والولي لهذا المقام. 


00 


(أعقد الحدادي في كتابه ((المدخل لعلم تفي كتاني: الله تيا )0 (559) فصلا بعنواكن 
(إباب ما جاء على وزن المفعول وهو ف الحقيقة فاعل)) وأورد فيه هذين المثالين إضافة إلى 
غيرهماء وانظر اللجامع لأحكام القرآن (89657/5)» الخازن (85/9 »)١‏ ابن كثير (57/9). 

7 شرح مختصر الروضة للطوفي (145/1)» قارن ذلك بالإحكام للآمدي (17/6) الإتقان 
/09). 

7" العدّة لأبي يعلى .)١7/١(‏ | 

0 رايم الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي 5/69 »)5١‏ أضواء البيان .)81/1١(‏ 


"> 


ا جاص حيمر سير و0 
50 ظ 
ظ جَمّعَ الأول منهما درجات الوضوح والثاني درحات ل عد ظ 
وتشمل درحات الوضوح عند الحنفية ما يأي: - 
١-الظاهر:‏ وهو ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل 
ذل قل معباة عزن حخاؤل:ضيفقة. دون شرط العر جس يد 0 


)203 أ 


المناضينة ]و :غير ذللك: 

فالمعيى الحاصل هذا النوع يصدر من الصيغة نفسهاء وا شبن وفعيها 
الأصلي أو العرتي”"» لأن المقصود بالظاهر ما ظهر معناه واتضد” '. وهذا الظهور 
لا ريب يولّده الوضع العرئي كما يولده الوضع الأصلي. 

ومن أمثلة الظاهر عند الحنفية قوله تعالى: #إما الممليح ابن مريم إلا رسول 
قد حلت من قبله الرسل. وأمّه صديقة كانا يأكلان الطعام) [المائدة:]. فقوله 
تعالى: لإكانا يأكلان الطعام يدل على أن عيسى بن مريم وأمه يقومان بعادة 
الأكل. فهذا المعيئ ينبثق ق عن اللفظ دون حاجة لتأمّل في ملابسات ورود النصّ من 
السياق أو السباق أو اللحاق. [ ظ 

وحكو الظاخ وحرب العبل بالا طون معان أذ را واختلفف 
اموب و وي س0 فذهب متقدموهم إلى 


ظ 0 السرخسي .)١57/1١(‏ 

كس الأمرار قي افو بالودو لبها 1 1 
0ج ف الأسرار شرح المصنف على المنار للنسفي .)5١5/١(‏ 
(؛ المرجع السابق. 
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أما ظنية» وعامّة المتأخرين على أنها قطعية(". 
؟-النص: وهو ما اتضحت دلالته اويا زائدا على الصيغة بسبب قرينة 
من المتكلم ترتبط باللفظ» وليس ف اللفظ ما يوجب واللف باهرا دون تلك 
القرينة”'". فالنص فوق الظاهر في وضوح الدلالة بسبب أمر خارج عن الصيغة, 
وهو قالغال السناق الذي يولد مع جديذا لأ تسم له اللفظ يردا . 
مثال ذلك دلالة قوله تعالى: كانا يأكلان الطعام) على عدم صلاحية 
عيسى بن مريم وأمه ليكونا إلهين من دون الله. فهذا مستفاد من سيق الآية 
المذكورة وما قبلها. ظ 
فالآيات قد سيقت للرد على دعوى النصازى ألوهية عيسى بن مريم وأمه ظ 
يقول تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلائة وما من إله إلا إله واحد» وإن 
م ينتهوا عما يقولون ليمسسّنَ الذين كفروا منهم عذاب أليم» أفلا يتوبون إلى الله 
ويستغفرونه والله غفور رحيم, ما المسيح ابن مرجم إلا رسول قد خلت من قبل ه 
الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى 
يؤفكون » قل أتعبدون من دون الله من ل علاك للك يرا وله نفعا والله هو السميع 
العليم» ظ 
يفيد سياق الآيات في قوله تعالى: #كانا يأكلان الطعام) معن جديدا غير 
قيام السيد المسيح وأمه بعادة الأكل» وذلك لأن بداية النص تفيد زعم النصارى 
تثليث الألوهية ثم يذكر البيان الإلحي في ثنايا النص هذه العادة البشرية- الأكل- 


ضرت المنار لابن ملك (98)) كشف الأسرار للبخاري .)548/١(‏ 
(7 مرو السر سس 34م 
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مشير إلى أن من يأكل سيخرج من بطنه الطعام في صورة كريهة» وهذا لا يستحق 
ا والرعية امبر كد ولك بقرله: لأقل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا 
نفعا والله هو السميع العليم» . وهكذا بحد السباق واللحاق قد نُسجًا معاً في إطار 
واحد ليفيدا معن معيناً سيق له النص» وهو التأكيد على بشرية عيسى بسن مسريم 
وأمه عليهما السلام. وهذا ما أسبغ على العبارة: (كانا بأكلان الطعام» معثئ 
حديدا زائدا على دلالتها على عادة الأكل. وني هذا من البلاغة ما يضفي على 
النصّ جمالاً ورونقاء وينجلّى ذلك في قدرة الألفاظ العفيفة امحدودة الي صيغت با 
الآية على إفادة معن يغلب أن يعبّر عنه الناس بألفاظ فاحشة- أعين تمحوّل الأكل في 
الناس إلى بحاسة- ثم تسخير هذا المعين لخدمة ما سيق له النص من دلالة على بشرية 
عيسى بن مريم وأمه عليهما السلام. وهذا ما يعرف بتهذيب الألفاظ» ويدخل هذا 
الاستدلال بهذا الإيجاز فيما يعرف بالقصد في اللفظ والوفاء بالمي. 2 
ولو عدنا إلى الظاهر وقارنا بينه وبين النص لوجدنا أن النص هو ظاهر ف 
أمبلة إلا أن القوكن اترتع فته وآناقات »عن تحفيدا ذاقنا + إن لاقن 
.يقول السرحسي رحمه الله: ايكون اليض” تاغر ا العتيقة لكا ايه نفييا 
باعتبار القرينة الب كان السياق لأجلها)”". [ 
وحكم النصْ وجوب العمل ممقتضاه قال لسني” 


7 اميل السبرعني 1 /52م: آ 
ير الإمام الأصولي الممسر حافظ الدين نو البركات عبد الله 07 أحمد النسفي الحنفي ) ايند 
الزهاد المتأخرين» له التصانيف المفيدة في الأصول والفروع؛ كالمنا رفي أصول الفقه وله التفسير 
المشهوو البتلدئ نذا رك التعزيل وحقائق التأويل. توفي سنة ١‏ :اها انظر الجواهر المضية ف 
طبقات الحنفية(4/7 )١9‏ والدرر الكامنة (857/7؟). [ 


5 ظ 


(وحكمه وجوب العمل ما وضح على احتمال تأويل هو في حيز المحاز)''“. فالنص 
يحب أن يعمل الفقيه .مما وضح من معناه مع قيام احتمال صرف اللفظ عن وجهته 
الحقيقية. إلا أن هذا الاحتمال لا يضعف دلالة النص» ولا يخرج به عن كونه 
قرعا" . وفي احتمال التأويل الوارد يلتقي النص مع الظاهر» إذ يشترك النص 
والظاهر في احتمال طروء التأويل. 

وإذا تعارض نص وظاهر قدم النص على الظاهرء لزيادة مافيه من 
الوضوح. مثال ذلك. قوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء ذلكم) [النساء: ؛ ؟]ء 
وقوله: لإفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثئئ وثلاث وربساع» [النساء:"] 
فالأول ظاهر في حواز نكاح غير امحرمات دون عدد معين, والثاني. نص في نكاح 
الأربع دون الزيادة عليهن. وبذلك يتعارض عموم وإطلاق الآية الأولى مع الثاننية 
فيحكم للنص على الظاهر وتحرم الزيادة على الأربع'". 

“'-المفسر: وهو ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى معه 
احتمال التأويل”'". فالوضوح الحاصل في المفسر بسبب الصيغة» لا بسبب خلرجحي 
كالسياق أو نحوه. ويبلغ الوضوح درجة ينفي معها أي احتمال لصرف اللفظ عن 
ظاهره من تحوز أو نقل أو تخصيص أو تقيبد غيره. 

ومع انقطاع هذه الاحتمالات تبلغ القوة في المفسر إلى أن تصير دلالته 
قطعية»ولا يبقى إلا احتمال واحد هو اجتمال النسخ» وهذا لا شلك وارد في حياة 


7كين الأسران لسن 1 

('" شرح المنار لابن ملك (89). 

يقي الأشرار للبسارس 445 

انين الأمر ار لتب را الرمامم أصوال السرضعي :155/1 


لل 


رسول الله يه لا بعده وهو أيضا وارد من باب أول ف الم والظاهر. 
ويتميّز المفسر عن كل من الظاهر والنصّ بأمرين 
الأول مزيد الوضوح الذي ولدته الصيغة. 
الثاني: انقطاع احتمال التأويل. ؤ 
ونستبين مكانة المفسّر من الظاهر والنصّ إذا عرفنا أن ظهور المراد من 


له أولها مرج ادس سوب بي إرادة معن آخر 
اعقمالك هنذا 


ربر--بج-ج-ج7303 7 
ثالئها ظهور في معيئ مع عدم احتمال غيره من المعاني . 
فالأول الظاهرء والثاى النصّ» والثالث المفر*". 
ومثال المفسّر قوله تعالى:لإفسجد الملائكة كلهم أجمعون) [الحجر: 0.]. 
فالملائكة اسم عام يحتمل التأويل بالتخصيص» ولكن قوله: #كلهم4 قطع احتملل 
التخصيصء ومع ذلك يرد احتمال الجمع والافتراق» وإذ يمكن أن يكون سجودهم 
في أزمنة متفاوتة» ولكن قوله: [إأجمعون)» قطع احتمال تأويل الافتراق”". فتعيّن 
معبئن واحد وهو قيام الملائكة كافة بالسجود لآدم بجتمعين. 
وحكم المفسر وجوب العمل يمقتضاه لأن دلالته قطعية» ولا يؤئر في ذلاك 
احتمال ورود النسخ. قال السرخسي رحمه الله: [ 
(فكان مزماً موحيه قطها على وحه لا نيقى فيه امتمال الأويل» ولكسن 
يبقى احتمال النسخ) 1" 


كي تيسير التحرير لأمير بأد قناة ااه شر المنا ر لابن ملك (: .)٠١‏ 


3-9 وعدي 


4-المحكم: هو ما اتضح المراد منه وضوحا زائدا وانقطع عنهاحتمال 
النسخ والتأويل("2. وذلك بانقطاع الوحي بوفاة رسول الله وي أو بكونه مما لا 
يقبل التغيير والنسخ بذاته كآيات الصفات وأركان التوحيد ونحوها. 

فانحكم ما لا يرد عليه احتمال كل من التأويل أو النسخ, فنفي التأويل عنه 
يستلزم أن يكون في غاية الوضوح وهذا القدر الذي يشترك فيه مع المفسر. ويزيد 
عليه بامتناع ورود النسخ عليه. 

فالمحكم لا يزداد قوة على المفسر من جهة الوضوح. إنما زيادته عليه من 
ناحية النسخ. يقول النسفي رحمه الله: (على أن المحكم ما ازداد وضوحا على 
المفسر بشيء» وإنما ازداد عليه بقوة فيه وهو عدم احتمال النسخ» فمراتب الظهور 
قن معان المبسيرم ”7 

مثال ذلك قوله تعالى: #رواعلموا أن الله بكل شيء عليم6 [البقرة: .]737١‏ 

فدلالة الآية على إحاطة الله سبحانه وتعالى بعلم كل شيء قطعية» لا يرد 
عليها احتمال التأويل» بأن يقصد بالعلم شيء آخر غير ما حملته الصيغة من الصفة 
المعهودة» وكذا لا يرد احتمال النسخ, لأن النسخ يستلزم انحسار هذه الصفة عن 
الذات العلية» وهو محال لتعارضه مع ما قام يقينا من كمال ألوهيته”" 


ابسن الأبرار لمش 14/1 26 رح الخار لان مش .)٠١‏ 

(') كشف الأسرار .)605/١(‏ 

(") ينشغل بعض الأصوليين عند الاستشهاد هذا المثال بالحديث عن كون الآية وردت بصيغة 
الخبر» والأخبار لا يرد عليها النسخ» وإلا لكان أحد الوجهين كذبا-أعبي الناسخ أو المدمسوخ- 
وهذه القاعدة صحيحة فيما يتعلق بالنسخ, أما من جهة ظهور اللفظ فإن المقصود بنفي النسسخ 
فيها أن طبيعتها الدلالية لا تسمح بتغيير الحكم الوارد فيهاء لا أن محيئها بصيغة الخبر يحول فون 


5١ 


وينقسم المحكم إلى نوعين: 
الأول: محكم لذاته: وهو ما انقطع احتمال نسم فيه لمعن ذن: وذلك 
| بألا يحتمل النسخ والتبديل كالآيات الدالة على صفات الله عز وجل. 
الغابي: محكم لغيره» وهو ما انقطع فيه احتمال النسخ لوفاة رسول الله غ105 
ولابد من وصول النوعين في الوضوح إلى درجة عدم احثمال التأويل د 
الإحكام الأكبر في وضوحه لا امتناع النسخ عنه. 00 

وككرافكر ووه قل يدع مر سنال بل لزسيع عسي أتم 
القطعيات ف إفادة اليقين0". 

هذه درجات الوضوح عند الحنفية دما من أدناه إلى أعلاها. 


أما درجات الخفاء عندهم فهي من الأدن: - 
١-الخفي:‏ وهو ما في المراد فيه عرض ف غ اصن نع نب ره به 
الال آ 
فالخفاء آت من غير الصيغة, لأنه لو كان من الصيغة لازداد الخفاء فيه 
أكثرء ولما كان المنفي أدن مراتب الخفاء ؛ وجهة الغموض في هذا التوع تتمشل في 
تحقق معن نص واضح بين في بعض الصور والأفراد الي يصلح أن يحكم النص 
عليها. ويصل الغموض ف الخفي إلى درجة أن يحول دون معرفة تحقق معي النص- 


النسخ؛ فبينهما فرق ظاهرء لأن ورود النص بصيغة الثبر أمر عارض لا علاقة له بمحتوى 
النض» واتصاف النص بأنه محكم نابع من ذاته ومحتواه لا لأمر عارض. 
0" كشف الأسرار للبزدوي (01/1): شرح المنار لابن ملك ٠(‏ 3 
('' كشف الأسرار للبزدوي (01/1)» شرح المنار لابن ملك ٠٠(‏ 20 
ظ 7" أصول رحسي 7/1 ام [ 


في تلك الصور إلا بالبحث والنظر. 

فقوام الخفي أن خفاءه عارض لا يتعلق بالصيغة» وأنه يمنع معرفة مدى 
شموله للأفراد خارج ما حمله النص من معينء ولا يزول ذلك إلا بالاجتهاد.. 

مثال ذلك قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة: 5] 

فالآية ظاهرة في اشتراط الطهارة للصلاة» ولكن في اشتراطها لمسجود 
التلاوة أو الشكر حفاء » لأنه يشابه الصلاة في بعض الحوانب » والأمر يحتاج ‏ 
اجتهادا. ظ 

نحد في هذا المثال أن الغموض ليس في النصء إنما هو في تحقق معن الاية في 
صورة تصلح أن تحكم عليها الآية» ألا وهي سجود التلاوة أو الشكر. 

وحكم الخفي اعتقاد الحقية في المراد منه ووجوب طلب كشف خفائه إلى 
أن يتبين المراد منه2"0. ويكون الطلب ,ععرفة المعاني الى تصلح للنص»ء فإذا ما عرفت 
هذه المعان أمكن أن يحدد ما يدخل في النص من الأفراد والصور. 

؟ -المشكل: وهو ما اشتبه المراد منه بدحوله في أشكاله حأمثاله ين 
المعانى - على وجه لا يعرف المراد منه إلا بدليل يتميز به من سائر أشكاله”". ظ 

فالاشتباه في المشكل من الصيغة لا من عارض طارئ إذ لو حملت الصيغة 
على ظاهرها لما استقام لمعن أو لحصل الالتباس» خلافا للخفي الذي كان غموضه 
من أمر خارج عن الصيغة» إذ تفهم صيغته ممفردهاء وتدل على معئ مستقيم 
وواضح. ظ ش ظ 
0 ]ضون سس 1520 اضول العاف 1 
ظ (') كشف الأسرار للبخاري :)57/١(‏ أصول السرحسي ١58/١(‏ ). 


م 


ودخحول المشكل في أمثاله آت من تعدد المعانى على النص » ومبعث التعدد 


0 


ما ياني. 
1ج الاشتراك: 
؟ ‏ أن تكون المعانى كلها محازية. ؤ 
؟ ‏ أن تكون بعض المعاني حقيقية» وبعضها محازية. 
أما مثال الاشتراك فذلك كقوله تعالى: (والليل إذا عسعس» [التكوير: 
أما إذا كانت 7 المتعددة محازية كلهاء فذلك ترل. له تعالى : 0 انك 
النساء» [النساء:57] فإن اللمس حقيقة هو الجس باليد» ولكن بست ازا بن 
الوطى 2 اللمس بشهوة. يل إرادة س3 هذين المعنيين بالنص حفاء. 
أما إذا كان بعض المعانى حقيقيا وبعضها بحاز زيا" فذلك كقوله تعالى: 
رفصب عليهم ربك سوط عناب) | [الفجر:١]‏ فا معيئ الحقيقي متعذر لأن 
عذابء والمعن امحازي أن البيان الإلحي قد استعار لشدة العذاب معن الدوام الذي 
في الصبء فصار المراد أنه سيصليهم عذابا شديدا مستمرا(". 
ومبعث الخفاء في المشكل أمران: [ 


7') تيسير التحرير .)١58/١1(‏ 
اك الأسرار للبخاري .)57/١(‏ 


الأول دقة المعنى المراد» وذلك كما في قوله تعالى: #ليلة القدر خير من 
ألف شهر» [القدر:]. فإن ليلة القدر تتكرر كل اث عشر شهرا » وفي ألف شهر 
تمر بنا ثلاث وتمانون ليلة قدر» ولو حملنا الكلام على ظاهره لوقعنا في التناقض» 
ولفضلنا ليلة القدر الواحدة على ثلاث وثمانين ليلة قدر مع تمام ألف شهرء وهذا 
مشكلء وبعد التأمل عرف أن المراد ألف شهر ليس فيها ليلة القدر؛ لا ألف شهر 
متوالية"". ووجه الخفاء في هذا المثال تناقض المعين الذي يدل عليه ظاهر الصيغة. . 

. والثاائ الاستعارة البديعية» وذلك كما في قوله تعالى: لرقوارير من فضة» 
[الإنسان:7١]‏ فإن القارورة من زجاج ولا يصح أن تكون من معدن, فثم حفاء 
في صيغة الآية سببه التركيب اللغوي الذي سكبت فيه. وبعد التأمل عرفنا أن الآنية 
المذكورة ليست من الزجاج وليست من الفضة» وإنما وردت العبارة على سبيل 
الاستعارة البديعية. ووجه ذلك أن في القارورة وصفين» وصف كمال وهو شفيفها 
وصفاؤهاء ووصف نقصان وهو حساسة جوهرها و كذلك الفضة» فيها وصف 
كمال وهو نفاسة الجوهر» ووصف نقصان وهو أها لا تشف. وقد قصد البيان 
الإلمي وصف الآنية بالكمال فاستعار لما من القارورة نقاءها وشفيفها » ومن الفضة 
نفاسة جوهرهاء فهي آنية فيها كمال القوارير وكمال الفضة. لا أها مصنوعة من 
واحدٌ منهما”"'. 

نحد من هذه الأمثلة أنه غالبا ما يكون المعين المتبادر للمشكل غير مستقيم» 
وهذا ثمرة الغموض الذي تسببه الصيغة. خلافا للخفي الذي لا غموض في معناه 


0 ش الأسرار للبحاري ١1/كه)‏ شرح المنار لابن ملك (5 .)١٠١‏ 
7 ف الأسراز للبخخاري 19 هع كشق الآسزار للتسفىي .(817/1): 


ه.م 


أبداء إنما يتجلى الغموض عند تنزيل النص على واقعة أو معيئن يناسب أن يحكمه ‏ 
النص» وذلك لمعرفة إرادة البيان الإلحي استغراق ذلك المعين بالنص الخفي من عدمه. 

وحكم المشكل اعتقاد الحقية فيما هو المراد به مع وجوب العمل على 
طلب معرفة معانيه ثم التأمل حتى يتبين المراد منه. 

. ويكون الطلب جمع ما يفهم من النص أولاء والتأمل بضبطها والنظر فيها 
لاستخراج المراد منها”'". وهذا أشبه ما يكون بالسبر والتقسيم» إذ يبدأ الأمر بعملية 
إحصائية للمعاني المتولدة عن النص» ثم يشرع الباحث في احتبارها لمعرفة الأنسب 
منها. والتأمل عيز المشكل من الخفي الذي يزول خحفاؤه .مجرد طلب المعاني الى 
يصلح لما النص دون حاجة لتأمل. 

'"-امجمل: وهو ما احتمل وجوها فصار بحال لا يوقف على المراد به إلا 
ببيان من قبل المتكلم”". فاللفظ في المحمل أتاح تعدد المعاني إلى درحة أن يعسر 
الوقوف على المراد من النص دون العودة إلى المتكلم نفسه. وقد بين اللسفي في 
تعريفه ا لحمل المراد بالوجوه اختملة فقال: (وأما المحمل فما ازدحمت فيه المعان 
واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار» ثم الطلب 
في ذلك التفسيرء ثم التأمل)”". فالإجمال ناتج عن ازدحام المعانى ازدحاما يعسر معه 
إدراك مع النص من نظمه وعبارته. وتعريف النسفي حسن لو أنه صرح بأن 
الاستفسار لابد أن يكون من المحمل نفسه.ومبعث الاشتباه في المحمل أحد الأمور 


00 و م اماد للبخاري »)54/١(‏ شرح ابن ملك (5 .)٠١‏ 
مرق العافى 1 
( كشف الأسرار 1/19 


١‏ -الاشتراك» وذلك إذا انسد فيه باب الترجحيح”©. أما إذا أمكن الترجحيح 
بين معان المشترك فلا يعذ النص محملاء بل يكون حينئذ مشكلاء لأنه كشف 
اشتباهه دون استفسار من المتكلم» إنما عمجرد الطلب والتأمل. أما إذا انقطع رجاء 
معرفة المراذ منه بالاجتهاد صار بحملا ولزم الاستفسار من المتكلم. 

؟ - إجمام المتكلم: وذلك بأن , يستعمل المتكلم ألفاظا في غير استعمالا 
الوضعي» فيكون قد اصطلح لنفسه مصطلحات لا يمكن معرفة المقصود منها دون 
اللجوء إليه بالاستفسار”". 

مئال ذلك #رالصلاة6» #الزكاة4؛ #الربا فهذه الألفاظ وضعت في اللغة 
للدلالة على معان معينة» فالصلاة تعب الدعاء» والزكاة تعن النماء» والربا يعينٍ 
الزيادة» ولكن البيان الإلحي استعملها في الدلالة على معاني أخرى؛ ولم نعرف المراد 
منها قبل الرجو ع إليه. 

٠"‏ - غرابة اللفظء وذلك كلفظ "هلوعا" في قوله تعالى: #إإن الإننسان 
خلق هلوعاء إذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسه الخير منوعا» [ المعارج: -١9‏ ١1؟]‏ 
فإنه لفظ غريب عند أهل الأدب» ولم يعرف المراد منه لولا أن البيان الإلمي فسره 
بقوله: إإذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسه الخير منوعا6 ©©., 

وحكم المحمل اعتقاد الحقية فيما هو المراد منه» والتوقف فيه إلى أن يتين 
ببيانامحمل”». وأول ححطوة في هذا السبيل العودة إلى الشارع نفسه؛ وهو ما 


شرح"المنار لابن ملك (5 .)٠١‏ 
(» كشف الأسرار للبخاري 4/١(‏ 0). 
5 الأسرار للنسفي .)5١48/١(‏ 
اموق السرخسني و 


يسمى بالاستفسار» والاستفسار هو ما بيز المشكل من ال محملء فإزالة الخفاء في 
المشكل تكون بالاجتهاد دون العودة إلى المتكلم» وذلك بالطلب ثم التأمل على ما 
بينا قبل. أما رفع الإجمال فلابد فيه من الاستفسار. حافس برهي حدر 
الاستفسار» أو ثم مرحلة أخرى تليه؟ 

اك يد عع دل ,طب ران جد بحري لكك فإن منه 
ما يكفي لرفع إجماله بحرد بيان الشارع» كتحديد مفهوم الصلاة والركاة. لأغخما 
يصبحان بعد ذلك من المفسر. 

ومنه نوع لا يرتفع إجماله بالاستشمار ‏ إذ لابد لتمام ذلك من الطلب 
والتأمل) وذلك كالربا الوارد في حديث "الذهب بالذهب والفضة بالفضة"2"0. فإنه 
بعد السؤال يمخرج من حيز الإجمال إلى الإشكال» ومعلوم أن المش كل لا يزول 
إشكاله إلا بالطلب والتأمل”". ظ ظ 

- المتشابه: وهو ما انقطع رجاء معرفة المراد منه(", وذلك لشدة حفائه. 
وقد زاد فيه جماعة منهم قيداء وهو أنه لم يرج معرفته في الدنيا»» لأنغم يرون أن 
التشابه سيتضح يوم القيامة؛ وقد حددوا في ضوء هذا القيد أن فائدة المتشابه 
الابتلاء. فالله سبحانه وتعالى قد ابتلى العلماء بترك تتبع المتشابه» وأمرهم بالتسليم 
ععناه الذي تفرد المولى عز وجل بعرفته. وهذا ضرب من العبودية لا يرتقي إليه غير 


ا ف البيوع» باب بيع الفضة بالفضة (1175١5؟)»‏ ومسلم في المساقاة باب الربا 
.)١584(‏ 

7" كشف الأسرار للبخاري .)04/١(‏ 

(© أصول السرحسي .)١59/١(‏ 

تين ار ا شرح المنار لابن ملك .)١٠١5١‏ 


م.م 


العلماء» ولا ابتلاء في الآخرة» واحتجوا بقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك 
الكتاب 5 آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهات» فإما الذين في قلوكقم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله» وما يعلم تأويله إلا الله. 
والراسخون في العلم يقولون آأمنا به كل من عند ربناء وما يذكر إلا أولو الألباب» 
[آل عمرات: ]. ظ ش 

فاله عز وجحل قد حصر معرفة تأويل المتشابه في نفسهء 0 الراسسخيين 
ف العلم وكلموة لاعن وجل مظلق السسنايهة ويؤمنون بالمتشابه دون معرفة لك 
وما ذهبوا إليه من معين الآية قائم على أساس وجوب الوقف ف قوله تعالى: #روما 
يعلم تأويله إلا الله على لفظ الحلالة» حلافا لمن رأى أن الوقف هنا غير واحب» 
وأن الواو حرف عطف لا استثنافية في قوله تعالى: إلا الله والراسخون في العلم» 
[لاضع على :ذلك أن الرانيعين فق العلم يلوك تاويله أرضاه وانكجلة (يتو ون 
أمنا به» حالية» وهذا القول الأخير مختمل إلا أن ما ذهب إليه الحنفية أقوى 
وأنسب للسياق الذي بين موقف الزائغين من اتباع المتشابه» فإن من حسن المناسبة 
والمقابلة أن يكون موقف الراسخين ف ف التسليم المطلق. الور مناقشات 50 
مطولة ليست محل بحثنا. ‏ 

وقد مثلوا للمتشابه بالحروف المقطعة في أوائل السور» وبعض صفات الله 
عز وجل كالوجه واليد والعين والأفعال الي صدورها منه باعتبار ظواهرها. 
مستحيل كالنزول ونحوه. وسنمر على طرف من ذلك ف لم الذي 
سنتحدث فيه عن التأويل إن شاء الله تعالى. 

وحكم المتشابه وجوب اعتقاد المراد به مع التسليم بتفرد الله معرفة ذلك 
قبل يوم القيامة أما بعد القيامة فيصير مكشوفا لكل لأحد. ‏ 2 


وقد استيى جماعة من الخنفية الني ف من عدم علم امنشابه في الدنيا"9.... ظ 
ظ وبانتهاء الحديث عن المتشابه نكون قد أتينا على درحات الفيباء فق 
الألفاظ عند الحنفية» وهذه الأصناف الأربعة من الألفاظ تقابل الأربعة المذكورة 
في درجات الوضوح عندهم, فالظاهر يقابل الخفي؛ والنص يقابل المشكلء 
والفسر يتان المحملء والمحكم يقابل المتشابه. 
ولعل الباحث يلحظ ف تقسيم الحنفية دقة أكثر» ومنهجية أفضل من تقسيم ‏ 
الجمهورء ولاسيما أن تعدد التقسيم ل يكن لاعتبارات هامشية أو غير مؤثرة. 
وقد اعترض بعض الباحثين على تقسيم الحنفية بأنه مطول يمكن اختتصاره 
وإدخاله في تقسيمات الجمهور, ولا وحه لذلكء لما فيه من دقة ومنهجية أكثترء 
ولأن طبيعة علم أصول الفقه الدقة والمنهجية» وما ذهب إليه الحنفية أليق بزلك 
وأشبه بالنظرية» وهذا ما جعل مذهبهم في وضوح الألفاظ وخفائها يقبل التعميم 
على قواعد التفسير» لذا لا معن لاعتراض من يرى أن إدخال المحكم والمتشابه في 
أقسام هذا النوع من الدلالة فضول احتجاجا بأن المحكم والمتشابه ليسا من موضوع 
علم الأصولء أو على الأقل لا يفيدان ثمرة فقهية» وهل كل مباحث أصول الفقه 
تفيد ثمرة فقهية؟! كما أن حذف هذين المفهومين من أقسام الدلالة من حيث 
الوضوح واخفاء يخرحها ممظهر النقصء إضافة إلى إمكانية استثمارها في علوم 
أخرى؛ من أمها علم قواعد التفسيرء ومثل ذلك منتشر في شتى العلوم الشرعية . 
مع أننا نسلم بأن تقسيم الحنفية لا يفيد ثمرة فقهية» فإن ترتيب الألفالظ في 
تسلسل تصاعدي في الوضوح, أو تنازلي في الخفاء يتيح المخال واسعا للهباحث في 
ترجيح الأوضح على الواضح » والأقل خفاء على الأخفى , بخلاف ما إذا أدحل 
الخفي كله -مثلا- في صنف واحد. وهذا المطلب من أهم ما يرتحجى من علم 


0 تبي لسري 1 شرح المنار لابن ملك .)٠١5(‏ 


ادق 


الأصول» لذا فإن الاعتراض على تَقَسيم الحنفية هذا بعدم الفائدة فيه بعد ظاهر عن 
الإنصاف. 


ق١‎ 


أقسام الألفاظ من حيث الشمول 
في هذا الفصل أستأذن القارئ في العودة إلى الوراء قليلاء وبالتحديد إلى 
مباحث الدلالة. ظ 
لا يخلو معلوم من أن يكون له ثلاثة وجودات» وجود في الأعيان وهو ما 
بكثل تشخصه وظهور ذاته» وواحود في اللسان وهو ما يمثل اللفظ الدال عليه 
ووجود في الذهن وهو ما يمثل صورته الحاصلة في الذهن"". 0 
فمثلا الإنسان له وجود عي وهو ما يمثله المخلوق الموجود في الواقع والذي 
وله أيضا وجود في اللسان وهو لفظ "إنسان" الذي يعبر عنه» فهذا وبجود 
تي اللسان لأنه لفظ مكون من حروف يطلقها جهاز النطق الذي يشكل اللسان 
معظمه . 
'وكذلك له وجود في الذهن» وهو المعئ الذي يتحصل في الذهن للانسان 
من كونه مخلوقا حيا مفكرا مختارا..الم. ظ ظ 
وهذه الوجودات الثلاثة تحدد الدلالة وترسم كثيرا من معالمهاء ويتفاوت 
مدلول الألفاظ تبعا للوجود الذي يعنيه المتكلم؛ وهذا يفرض تفاوتا في الألفاظ 
نفسها واختلافا في هيئتها- إن صح التعبير- فإرادة إنسان معين كزيد غير إرادة 
الإنسان في الوجود الذهيئ؛ وهذا ينعكس لا شك على النطق إذ يختلف اللفظ المعبر 
عن الأول عما يعبر به عن الثاني. 


2-00- 


افر مختصر الروضة للطوق (451/9). 


يلض 


والفرق بين هذه الوجودات أن الوجود الذدمى لا يختلف باختالاف 
الأشخاص واللغات”'. فصورة الإنسان من حيث هو واحدة في الذهن» ولا تتأثر 
باختلاف الشكل فماهية الإنسان متحققة في الطفل والرضيع والكهل والمرأة 
والشيخ والعجوزء وهي سواء في ذهن العربي والعجمي. 

ال ل ل ل 
في الدلالة على الذكر البالغ سن الكهولة من البشر» بينما يستعمل الإنكليز 
لفظ"7[ش]/! 11315" ويستعمل الفرنسيون لفظ "1101/113. 1" 

٠‏ ومن الفروق أيضا أن الوحود اللسائ دليل» تقوم اللفظة فيه بالدلالة على 
معلوم, أما الوجودان الذهئ والعيئ فمدلولان. فلفظ"رجل" يدل على إنسان 
معلوم له وجود في الواقع مطابق لصورته الذهنية) لدعا سرامي 
مدلولان والوجود اللفظي دليل عليهما"". 

بعد هذه المقدمة يتبين لنا بيسر أن الوجود اللساني هو الذي يوجه الذهن 
إلى معئ معين» وأن الوجود العيي يمثل تحسد أو تشخص ذلك المعين وهو لا ريب 
قد يشير إلى وحدة أو وحدات متعددة من الذكور. 

نإذا لال اللفط على الرجسوة التعى مطلعااعن أي فيد أو روصي اند 
اصطلح العلماء على تسميته " المطلق" بسحا ا اك عوك 
للمذكور وحقيقته لي ما يكون ذلك الشيء سمي "مطلقا"”". 


1 الوصع الشابيق. 
7 المرحع السابق (؟/4017).. 
ارد الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي .)١٠١7/9(‏ 


انس 


مثال ذلك قوهم: الرحل أعقل من المرأة. فالمقصود بالرحل والمرأة هنا مسن 
تحققت فيه حقيقة الرحولة ومن تحققت فيها حقيقة المرأة. ولم يقصد بذلك رحل 
معين ولا امرأة معينة» كذلك لا يراد به حصر الرحال ولا النساءء. فكم مسن 
٠‏ الرجال عقولهم كأحلام العصافير؛ وفي النساء عاقلات يفقن برجاحة عقوهن كثيرا 
قن الرسجال» 
'وإذا دل اللفظ على الماهية الي يمثلها الوجود الذهين مع الدلالة على كوم ا 
وحدة معينة سواء بالشخص أو النوع أو الجنس فهو ما 9 العاماء على 
تسميته "المعرفة"”'2. كأحمد في الدلالة على رجحل بعينه. ظ 
وإذا دل اللفظ على الوجود الذهئ وكونه وحدة غير معينة فهو "النكرة"7) 
وذلك كقولنا ابل لبريي علي اليه اللممالة ف برسدة ار مدن بن نات 
الرحال. فالدلالة في المطلق والنكرة ة والمعرفة على غير متعدد . 
وإذا دل اللفظ على الماهية الى يمثلها بمثلها الوجود الذهي مع وحدات متعددة 
منهاء فإن كانت تتناول شيئا مخصورا لا تنجاوزه فهو "العدد" كخمسة رجحال 
ونحو ذلك. ظ 
إن كانت مستوعبة لكل فرد من أفرادها فهو "العام””": كقولنا الرجال. 
فالدلالة في "العدد" و"العام" تشير إلى متعدد. 00 


“')فاية السول للإسنوي (620/7). 
('! شرح مختصر الروضة للطوفي (455/5). 

7" الهاج للسبكي (40/5). وقد ضعف الإسنوي هذا التقسيم ف هاية المسول (291/9). 
وكذلك ابن السبكي في الإهاج (40/7) أورد عليه مناقشات تتعلق في جملتها بلشكل » و 
2 أن نطيل هذا البحث بذكرها وقد رد عليها البدحشي في مناهج العقرل (0/9- 88). 


5١ 


فالألفاظ من حيث الشمول تنقسم إلى ما يدل على متعدد وما يدل على 
غير متعدد» ولكن لما كان هناك تداحل بين أفراد هذين القسمين لزم اختيار نوع 
من كل قسم بمثله أو يشمله» مع مراعاة البعد عن التداخل. وقدر يها وما يدل 
على غير متعدد المطلق والنكرة والمعرفة» لكن النكرة والمعرفة تتقاطعان مع ما يدل 
على متعدد, ريال فإنه "نكرة" ويدل على متعدد» والرجال فإنه "معرفة" ويدل 
على متعدد» ولا يخفى أن المقصود بكون المدلول وحدة هو أنه واحد بالشخص أو 
النوع أو الجنس» والنكرة والمعرفة هما ثما يدل على واحد بالنوع أو الجنس إذا 
كانت أشخاصه متعددة» فهما رغم دلالتهما على تعدد الأشخاص أحيانا يدلان , 
على وحدة مجموعية, أو لنقل التماعية7 2 . واللفظ الذي ينأى عن الشمول من هذه 
الألفاظ الثلاثة -أعئ "المطلق" و"المعرفة" و"النكرة" - هو "المطلق"» وذلك لبعده 
عن تعدد الأشخاص الذي يعتري كلا من "المعرفة" و"النكرة" كما أنه قل أن 
يندرج تحت المفهومات الأخرى الي تدل على التعدد» لذا سنختاره للدارسة في 
هذا لبعد 

ولو انتقلنا إلى ما يدل على وحدات متعددة من الماهية لوجدنا فيها "العدد" 
و"العام"2 والعام أشمل من العدد» لذا سنختاره للدراسة أيضا في هذا البحث. 

ولا يعن احتيارنا العام والمطلق أننا أسقطنا النكرة والمعرفة والعدد فإنا 
سنورد العام ومقابله الخاص»ء والمطلق ومقابله المقيد» وفي الخاص والمقيد يدرحل 
العدد وأنواع من النكرة والمعرفة لم تدحل تحت العام والمطلق. وذلك لأن النكرة 


هذا تعبير البدحشي )8١/9(‏ ويقصد بذلك إدخال المثى في المعرفة» لأننا لو عبرنا بالوحدة 
المجموعية لدخل فيه انمع دون المثى. والتعبير بالاجتماع يدل على اثنين فصاعدا والله أعلم. 


ا 


والمعرفة تدحلان في الخاص والمقيد تارة» وتارة تكونان عاما أو مطلقاء وستناول 
ذلك كله في بحثنا إن شاء الله تعالى . 

والسبب في التردد الذي تقع فيه النكرة والمعرفة. أن اللفظ إما أن يراد به 
أصالة الحقيقة الذهنية» أو الأفراد الى تتشخص فيها الحقيقة الذهنية فإذا قصد به 
أصالة الحقيقة الذهنية -وهي ما أسميناه بالوجود الذهين- كان مطلقاء وإذا أريد به 
أصالة الأفراد الى تعبر عن حقيقته فهو إما أن يكون عددا إذا لم يرد به الاستغراق 
أو عاما إذ قصد به الاستغراق- طبعا لا تراد الأفراد دون الحقيقة الذهنية» ولكن 
المقصد الأصلي هو تعدد الأفراد 58 العدد والعام والوجود الذهمئي يراد تبعا-. 

كما أن النكرة والمعرفة تصلحان لإرادة الوحود الذهئ والماهية أصلا» مع 
تفرد في الوحدة» وهذا ما ألحقهما بالمطلق في التصنيف» بل أحيانا تطابقان المطلق. 

وتصلحان أيضا لإرادة التعدد بشكل أصلي والماهية بشكل فرعي»؛ ومن 
صور ذلك ما يكون عاما. وإذا لم تكونا لا عاما ولا مطلقا فهما بين حاص أو 


مصذل. 


إيما 


715 


ش العام واللخاص: 2 

هذان النوعان من الألفاظ متقابلان» يعرف أحدهما ععرفة قسيمه) 
ويشكلان جانبا مهما من مباحث الدلالة الي تؤثر في فهم النص القرآني» وتققع 
فيهما أهم عمليات البيان» لذا فإنه لا يستغئ المفسر والفقيه عن إدراكها تمام 
الإدراك؛ والإحاطة بحدودها كي لا يختلط عليه مدلول يمدالول؛ أو حى أحدهما 
بإلاخر في بعضص الصور. ظ 0 

ورا يكون مبعث الدقة فيهما أن أحدهها -وهو العام - - يعبر بهدعن ظ 

امشيعات اللفظ للوحدات الي تصلح أن تنطوي نحته) فتحديد أن اللفظ ما يزال 
عاما عند استعماله يتوقف على نظر وتأمل في الأدلة الى تتناول المسألة كماأن 
الحكم بعدم استيعابه لأفراده يستلزم بيان النص الذي يدل على هذا الحكم؛ وبيان 
الحدود الي يتوقف عندها اللفظ عن استيعاب الأقراف وعدت ذلك كله عند 
تعريفهما وذكر أهم ما يتعلق يهما. 0 

ويعرف بعض الأصوليين العام بأنه "اللفظ الدال 5 55 وا اكه 
دلوو 

فتقيبده بأنه لفظ يخرج المعاني» فإن العموم عند الجمهور من عوارض 
الألفاظ كالمعرفة والنكرة وغيرهاء والتقييد بكونه دالا على جميع جزئيات الماهية 
يخرج ما لا يشمل كل جزئيات حقيقته كالمطلق -كما سيأق- والعدد لأنه يدل 
على محصور. ظ 


ريم الكو كنت المنير 1/99 »)١٠١‏ شرح مخقتصر الروضة 8/9 :5)» وانظر كشف الأسرار 
)١548/١( 501‏ والبحر المحيط للزركشي (5/4)) معترك الأقران .)5١1//١١(‏ 


ول 


وقولنا " جحزئيات ماهية مدلوله" إشارة إلى كون المدلول واحداء بمعين أنه 
يدل على جميع جزئيات ماهية مدلوله الواحد. لأن تعدد المدلول فيه نوع من 
الشمول» كما في حالة المشترك. إذ المشترك لفظ له أكثر من مدلول حقيقي» 
فدلالة المشترك على معانيه جميعا لا تعد عموما على الحقيقة) كالعين تدل علسجئ 
الباصرة والنبع والشمس والذات وغير ذلك» فاستيعاب اللفظ هده المدلولات 
ليس من باب العموم؛ ويمكن أن يتحول اللفظ المشترك إلى عام إذا أريد به 
استغراق أفراد معين من معانيه» كإرادة كل الينابيع بقولنا: رأيت العيون. 

فالمشترك رغم شموله أكثر من معين لا يعد من العام إذا أريد به مول 
مدلولاته الحقيقية كلها. ظ 

وقريب من ذلك ما تعدد معناه بسبب المحاز» فإنه لا يعد عاما لأن 
الاستغراق فيه لأكثر من مدلول» وإن لم تكن كلها حقيقية كالمشترك. مئال ذلك 
لفظ "الأب" يطلق على الوالد حقيقة رع الجد مجازا» فاستغراق اللفظ لمذين 
المدلولين لا يعد عموماء لأنه استغراق لأكثر من مدلول. ولا يعبى ذلك أننا نتكر 
ول ما تعددت مدلولاته, فإن المشترك والمجاز فيهما ذلك» ولكن لا يصح أن 
يسمى ذلك الشمول عموما لفظيا كالذي نتحدث عنه؛ إنما هو عموم معنوي. 
والفرق بين العموم المعنوي واللفظي'"" هو أن الاستغراق الذي في اللفظي يراد به 
استغراق أجزاء الماهية الواحدة ومفرداتا. ظ 6 

أما المعنوي فيراد به استغراق الماهيات الى يصلح اللفظ لأن يعبر عنها. 


7" انظر للاسترادة البحر امحيظ 4/49 01 فما بعد. 


"1١م4‎ 


إذا عرفنا ذلك فلن نستغرب قول الحنفية "عموم المشترك" و"عموم المجاز" 
فإن لهذه المصطلحات حقيقة من أسمائها --أعين العموم- فلا وجه للاعتراض على 
الحنفية في تسميتها ما داموا يعنون بذلك مصطلحا خاصا غير العموم اللفظي . 

وللعموم اللفظي أدوات تولد في النص معين الاستغراق» وبجعل المراد منه 
استيعاب الأفراد الصالحة للمعئن الذي يحمله النص» وقد ذكرهاالعلماء في 
مصنفاتهم وأطالوا الحديث عنها. . 

وليس بحثنا محل ذكرهاء إنما نكتفي بالتنويه إليها فحسب”". 

أما الخاص فهو ما دل على ما وضع له دلالة أخص من دلالة ما هو أعم 
00 

وبعبارة أحرى فإن الخاص ما انحسرت فيه دائرة الاستغراق أكثر من العالم, 
كالبشر والعرب فإن الأول عام يستغرق البشر كلهم, والثاني خاص لأنه جزء مسن 
الأول ودائرة استغراقه أقل من الأول إذ العرب جزء من البشر. 

ولا يخفى أن العموم والخصوص نسبيان فإن انحسار دائرة الاستغراق أمسر 
نسبي قياسي. فما يكون عاما قد يكون خاصا بالنسبة لغيره. فإن "البشر" لفظ علم 
لكنه بالنسبة للفظ "الأحياء" يعد خاصاء كما في قولنا: أفض ل العرب نسنبا 


(' انظر للاستزادة معترك الأقران للسيوطي (01/1؟)» شرح التلويح على التوضيح (45/1)) 
البحر المحيط (8/5). | 

(') شرح مختصر الروضة للطوفي (470/7)» شرح الكوكب المنير (/5 ))٠١‏ وانظر كشف 
الأسطران 5/1 ظ 


نف شرح الكوكب المنير (555/5)» العدة لأبي يعلى .)١81/١(‏ 
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وبمكن أن يتقلص الاستغراق في الخاص إلى درجة ألا يضم غير فرد واحدء 
كما في قولنا: أبو بكر الصديق أعلم قريش بأنساهاء فأبو بكر فرد واحد يعمثل 
الخاص» وهذا ما يسمى بالخاص المطلق7", 

وهكذا فإن العموم والمخصوص ليسا مطلقين؛ وقد يطلق على اللفظ أنه عاء 
وإن لم يكن مستوعبا كل أفراده, إنما بحرد تعدده”". ولابد من تقييد التعريف السابق 
ار ساس ار ار بلحاكر قري ما يسمى بعموم المشترك 
فإنه عموم معنوي. 

وقد عرف الخاص بأنه اللفظ الدال على شيء بعينه” '. وهذا التعريف ضيق 
حدا لأنه يحصر الخاص في نوع من أنواع المعرفة كالعلم؛ أو ما أضيف إليه» وهذا 
نوع من أنواع المخاص» لذا فلا بمكن أن يعد هذا التعريف جامعا. 

ولعل الأرحح في تعريف الخاص أنه اللفظ الدال على ما وضع له بوضع 
واحد دلالة ما هو أعم منه» وهذا قريب من قول من قال عن الخاص إنه الف .ظ 
الذي لم يستغرق ما يصلح له بوضع واحد. 

مما سبق نعلم أن الخاص يقابل العام وإذ علم العام علم الخاص. 

وقد قسم العلماء العام ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الباقي على عمومه. ويعنون بذلك اللفظ العام الذي بجاء 
على حقيقته وأريد عمومه. 


(') شرح مختصر الروضة (؟/451). 


1" شرح الكوكب المنير 55/99 5). 
رع ستصر ارو مدهي البحر المحيط (5/5؟؟). 


مضل 


وحكى السيوطي عن الجلال البلقين”" رحمهما الله أن مثاله عزيز» إذ ما 
من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص»ء ثم ذكر عن الزركشي أن الباقي على عمومه 
ل له تفال ؛ لاسعريسيب؟ |المحادلة:7] 
وأمئالها”". 
ثم قال: (قلت: هذه الا نين را الفرعية» فالظاهر أن مراد 
البلقيئ أنه عزيز في الأحكام الفرعية ولقد استخرحت من القرآن بعد الفكر آبة 
فيهاء وهي قوله: أرحرمت عليكم أمهاتكم» الآية» فإنه لا خصوص فيها)”". 
ووجه بقاء المثال الأول إن الله بكل شيء عليم») على عمومه. أن لفظ 
ض اا ساو ا مركي يوه 


(05 


شيء في الأرض ولا في السماء 


0ه انام اين الاماء خلال النين أبن الفكدن عبد الرخى ين سراع الدين أن متقض عسحر 
بن رسلان البلقيي ولد سنة 57/اه تفقه بأبيه ورحل معه إلى دمشق صغيرا وجلس إلى ابسن 
كثير والعراقي والتاج السبكي » كان قوي الذكاء والحافظة» اشتغل بالفقه والتفسير وولي 
القضاء في مصره له تفسير لم يكمل توفي سنة 4 45ه انظر الضوء ء اللامع للسخاوي 
(©الترهان.(17/7). 

(") معترك الأقران 505/19 الإتقان (//49- 50). ظ 

(؛) وقد اعترض ابن داود الظاهري على بقاء العموم في قوله تعالى (الله خالق كل شيء) فإنه 
معى نفسه شيئا كما في قوله تعالى (قل أي شيء أكبر شهادة» ورد عليه العلماء أحوبة مفصلة 
انظر البحر امحيط (7731/5). 


7 


والمثال الذي ساقه السيوطي أيضا باق على عمومه إذ تحرم الوالدة على 
ولدهاء ولا يجوز أن د والدته أبداء ولم تستئن من ذلك الحكم صورة 
واحذة. ظ 

ولا يحمل بقاء اللفظ على عمومه في هذا المثال على إرادة تحريم كل من 
تسفى أماء كالوالدة والجدات وإن علون, فإن استغراق اللفظ لهذه المعاني ليس من 
باب العموم اللفظي الذي نتحدث عنهء فإن لفظ "أم" لم يوضع للدلالة على الجدة 
إنما استعمل فيها مجازاء لذا فدخول الجدات فيه من باب العموم المعنوي. 

وثم مثال يصلح لذلك وهو قوله تعالى: لإولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من 
النساء» [النساء: ؟؟] فإن لإما نكح آباؤكم من النساء» باق على عمومه ولا 
سنن بن متك رويد لله ال او ا 7 

النوع الثابئ: العام الذي يراد به الخصوصء وهو اللفظ الذي أتى بصيغة 
من صيغ العموم وعلم بالقرائن أنه لا يراد عمومه. إنما يراد منه الخصوص منذ 
البداية. 5 

ومثال ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذ تكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن مساح سي تعتدوفا) 
[الأحزاب 6 ظ ظ 
قوله #المؤمنات» لفظ عام يشمل كل المؤمنات» ولكن المراد منه في الآية 
بعض المؤمنات» وهن اللات عقدتم عليهن دون أكثر الصغيرات والأيامى » وكذلك 
المحرمات في النكاح, فإن العقل يشهد بذلك. 


فض 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: إفنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب) 
[آل عمران:9]» لفظ الملائكة عام يشمل كل ملكء ولكن المراد منه في الآبة 
حبريل فهو عام أريد به المخصوص 7 ظ 

النوع الثالث: العام المخصوصء وهو اللفظ العام الذي ورد بصيغة من 
صيغ العموم ودل على العموم منذ البداية» إلا أنه جاء لفظ فقلص عمومه وجعله 
مخصوصا بأفراد معينين. 

مثال ذلك قوله تعالى: #رومن يفعل ذلك يلق أثاماء يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا) [الفرقان:/54- .]١‏ 

(من) اسم موصول من صيغ العموم فيدخل في الحكم الوارد بالنص من 
مضاعفة العذاب كل من فعل ما أشارت إليه الآيات» ولكن استئئ من ذلك من 
وصفه البيان الإلمي بالتوبة والعمل الصالح» ولو ابوب 
لو جب أن يشمله النص العام. 

وقد أورد العلماء فروقا بين العام المخصوص والعام الذي يراد به 
الخصوص وهي:"" 

١‏ -العام الذي يراد به الخصوص قرينته عقلية» والآخر لفظية. 

-العام الذي يراد به الخصوص لا تنفك قرينته عنه و الاخر تنفك عنه. 

8'-العام الذي يراد به المخصوص لم يرد شموله لأفراده لا من جهة تناول اللفظ ولا 
من جهة الحكمء أما الآخر فقد أريد استغراقه لأفراده من جهة اللفظ لا 
الحكم. 

معترك الأقران )5١1١/١(‏ ونقل ذلك عن قراءة ابن مسعود. 

0 البيعيرءق عات التقاسن اللسيوظيع )١79‏ فما بعد معترك الأقران .)5١9/١(‏ 


1-1 


0) 


4 -العام الذي يراد به المخصوص يصح أن يراد به واحد اتفاقاء» والآخر اختلف 
العلماء فيه. ظ 
ه-العام الذي يراد به الخصوص يكون المراد منه أقل مما خحرج» أما الداحل في 
المخحصوص فإنه أكثر ثما خرج. ظ ظ 
1 -العام الذي يراد به الخصوص هو بحاز قطعاء لعدم إرادة العموم منذ البداية» أما 
المخخصوص فقد اختلف العلماء فيه؛ ولعل الأرجح أنه حقيقة بحسب ظاهر 
اللفظ» أما إذا نظرنا إلى حقيقة الحكم عند الله فهو بمحجازه فالخلاف 
لفظيوالله أعلم. ظ 00 
هذه أهم الفروق بين العام المحصوص والذي يراد به الخصوصء وأما أوجه 
التشابه فأهمها: 00 
١‏ -لا يراد تعميم الحكم في كل واحد من النوعين» وإن تناول اللفظ العمموم في 
العام الملتحخصوص دون الآخر 
؟"-يتوقف الحكم بعدم تعميم مضموفما على قرينة. ظ 
؟-قيمة الدلالة فيهما أقل من العام الذي يراد به العموم؛ فإنه قطعي الدلالة» ومع 
ذلك فهما حجة. ظ 
وللخاض توعان أرعناء من ظ 0 
النوع الأول: الخاص الذي يراد به الخصوص, وه واللفظ الخمخاص 
المستعمل في الدلالة على الخاص» وذلك كما في قوله تعالى: (إن إبراههيم كان 
أمة) [النحل:١١١]‏ فإن إإبراهيم6 لفظ يدل على معين خاص لا يتجاوز المسمى 
وهو خحليل الله . والمراد بالآية هو المععئ الذي يحمله اللفظ دون زيادة أو نقصان. 
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النوع الثابئ: الخاص الذي يراد به العموم» وهو اللفظ الخاص المستعمل في 
. الدلالة على العام وذلك كما في قوله تعالى: إرإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع6 [الجمعة:9] #البيع) لفظ يدل على معن حلص 
يعبر عن نوع من أنواع المعاوضات » والمراد منه في الآية كل ما يشغل عن صلاة 
الجمعة سواء أكان تلك المعاوضة » أم كان إجارة أم شركة أم عقد نكاح أم غير 
ذلك مما في معناه”". فهو لفظ خاص استعمل مجازا في الدلالة على معئ عام» وهو 
من باب تنبيه الألفاظ» لا القياس لحصول المبادرة بهذا المعى دون توقف على معرفة 
000 "التنبيه بالأعلى على الأدنى". 
وأهم الفروق بين هذين النوعين ما يأن : 
١-الخاص‏ الذي يراد به الخصوص يتطابق فيه معين اللفظ والمعى المراد من النص» 
أما الثاني فإن المعيى الذي يراد من النص يكون أكبر من معن اللفظ الذي 
وضع له. 
؟-الخاص الذي يراد به المخصوص حقيقة» والآخر بحاز. 
م-الخاص الذي يراد به الخصوص لا يحتاج قرينة» والآخر يحتاج قرينة» وهذا لا 
شك مستفاد من كونه محازاء فهذا الفرق قريب من سابقه. 
-الخاص الذي يراد به الخصوص قطعيء والاخر ظَبْ. 


)00 انيه لأحكام القرآن )15/81//١١(‏ النسفي (577/5). 


1 من 


المطلق والمقيد: 
يعد هذان النوعان من الألفاظ متقابلين كالعام والمخاص”", إذ يعرف 
أحدهما بمعرفة الآخر. وقد عرف الأصوليون المطلق بأنه: اللفظ الدال على فرد 
شائع في جنسه”'2. وقد حظي :هذا التعريف بقبول غالبية الأصوليين» وهو من الدقة 
بحيث لا يستغئ عن أي قيد من قيوده» فقولنا: "اللفظ" إشارة إلى أن الإطلاق 
يعتري الألفاظ. ظ 

وقولنا: "فرد" يشير إلى أن المطلق يدل على غير متعدد فهو مفرد لا مشنفكئ 
ولا جمع في أصله. وبذلك يخرج العدد إذ يدل على مقدار محصور من مجموع أفراد 

وقولنا: "شائع في سيع ‏ سيإل أن الإطلاق لا يعيئئ الشمول 
والاستغراق» إذ يدل على فرد شائع فلا يستوعب الجنس كله» وبذلك يمخرج 
العام . ظ 
ومثال المطلق قوله تعالى: (وكان وراءهم ملك يأحذ كل سفينة غصبا) 
[الكهف:75] قوله #سفينة6 يدل على أي مركب يصلح أن يسمى سفينة بغفض 
النظر عن لونه أو حجمه أو مالكه أو أي وصف آخر. 

وقد عرفه بعضهم بأنه اللفظ الدال على الماهية المحردة عن وصف زائد”". 


لقان و اام ظ ظ 

(" الإحكام في أصول الإحكام للآمدي »)١111/5(‏ شرح التلويح على الترضيح ..)55/١(‏ 
97 شرح الكوكب المنير (7/5 ٠‏ 0 شرح مختصر الروضة (555/5)» التحبير في علم التفمسير 
للسيوطي )١159(‏ البحر المحيط (5/5). 


اردان 


أي بأنه ما يدل على حقيقة حقيقة الشيء وقوامه الذي به يكون شيئا دون زيادة ‏ 
على تلك الحقيقة» من عدد أو شمول أو أي وصف يحصر المقصود بطائفة من أفراد 
تلك الماهية أو الحقيقة. 

والفرق بين هذا التعريف وسابقه أن الأول ؛ 5200000 
شائعا وهذا الشيوع يقتضي أن يكون نكرة. فالمطلق نوع من أنواع النكرة حسب 
التعريف الأول. 

وأما الثانى فإنه لا , بشترط أكثر من أن يدل اللفظ على الماهية احردة بنغفض 
النظر عن كونه نكرة أو معرفة» فلا يمتنع على هذا التعريف أن يكون المطلق مغرفة, 
كقولنا: الرحل أعقل من المرأة» فالرحل يراد به من تحققت فيه ماهية الرحولة:» . 
والمرأة يراد ما من تحققت فيها ماهية الأنوئة» وكل واحد من اللفظين معرفة» أي 
الرحل والمرأة. 

كبا الا عتم على بهذا اندر مط نانع لقا 70000 أيضاء 
كما في قوله تعالى: #رليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربك م» [ |البقرة: 
| قوله #رفضلا» مطلق, لأن المقصود به أي صورة يتحقق فيها معين الفضلء 
فهو نكرة. 00 
ولعل الأقرب لاستعمال الشارع أن يأق المطلق معرفة كما يأنٍ نكرة, 
وسيب ذللق أن الطلق نسبي كالعموم تماماء فضلا عن حدوث التداخل بين أنواع 
الألفاظ» فقد يرد اللفظ عاما مطلقا كما في قوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه» [المائدة:1] وقوله #بأيديكم» عام يشمل كل الأيدي؛ وهو مطلق 
ف الوقت ننه لانم يدل على قافية الألذى :دون اي وص الدر سن عدار أل 


عدد أو غير ذلك. 


ور 


كما أن #أيديكم» معرفة مع كونه مطلقاء ولكن لا يخفى أن الإطلاق فيه 
نسبي» لذا قال في شرح الكوكب المنير عن المطلق والمقيد: (وهما أمران نسبيان 
باعتبار الطرفين» فمطلق لا مطلق بعده كمعلوم» ومقيد لا مقيد بعده كزيدء 
وبينهما وسائط)”". 

اا111111ظ( 
فإنه يصلح لكثير من المفردات» وعلى الطرف الآخر قد يكون المقيد على غاية 
التحجدوة كزريةة: فإنه ذال على انض يعيله: ريق ف رن القل رقن :د ينات وطاق 
والتقييد. 

فالإطلاق يضيق ويتسع تبعا لما يحيط به من قرائن تقلص من شيوعه» وهذا 
الأمر هو الذي جعل ا اللإب يي بابحا ياي ار 
آخر. 

فمن نظر إلى المطلق على أنه مفهوم بمحرد ا: شترط فيه أن يكون نكرة» ومن 
نظر إليه في سياق الكلام وبعد الاستعمال لم يشترط كونه نكرة واكتفى بدلالته 
على الماهية المجردة والله أعلم. 

أما المقيد فهو قسيم المطلق» وهو ما تناول معينا أو موصوفا بشيء زائد 
على ا ا 11 

قولنا: "ما تناول معينا" أي خاصا أو محددا ينصرف الذهن إليه عند ماع 
اللفظ» دون أن يتزاحم أفراده على المقصود منه. 


(0 مع وم وانظر نشر البنود ١١/51”كم‏ والإبهاج 594/9 16 والبحر امحيط(ه /8). 
71 شري الكوكب المنير (570/5)» شرح مختصر الروضة(177/5)» انظر شرح التلويح 
.)/1١‏ 
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وقولنا: "أو موصوفا" يعي غير معين بذاته إنما عين بوصفه. 

وقولنا: "بشيء زائد على حقيقة جنسه" بيان للصفة الى قيد :ها الموصوف» 
وهي أي وصف زائد على ماهية الشيء وجنسه؛ ومثل هذا الوصف لا .بنع أن 
يتزاحم على المعئ المقصود عدد من الأفراد الى نحققت فيها الصفة المذكورة إلا 
كما ترفع عن اللفظ المطلق سعته وإطلاقه» وتأخذ بناصيته إلى دائرة أضيق من 
التحديد والخصوصية. 

فالمقيد يتناول شيئا محددا بذاته» أو شيئا موصوفا يمكن أن يتحقق في أكثر 
من صورة إلا أنه بصوره جميعا أدق تحديدا من المطلق وأخص منه. 

فالأول وهو الشيء امحدد بذاته هو المقيد الذي لا مقيد بعده. والثاني -أعي 
الشيء الموصوف- هو المقيد النسبي”2. لذا قال في شرح مختصر «لروضة مشيرا إليه: 
(المطلق اللفظ الدال على الماهية ابحردة عن العوارض الى من شأنها أن يلحقها أو 
بعضهاء فالمقيد هو اللفظ الدال على الماهية مع تلك العوارض أو بعضها)”". 

| قوله: (من شأها أن يلحقها أو بعضها) أي أن هذه العوارض ‏ بعضها أو 

كلها من شأمًا أن تلحق بالماهية المحردة. فإذا تعرت الماهية عن هذه العوارض 
كان اللفظ الدال عليها مطلقاء أما إذا لحقت العوارض بالماهية فا تجعل من اللفظ 
مقيدا سواء لحقت العوارض كلها أم بعضهاء ولكنه يكون أكثر تقييدا في. حالة ما 
إذا ألحقت العوارض كلها أو أكثرها باللفظ» وهذا هو المقيد النسبي. 

وإذا أد ركنا نسبية الإطلاق والتقييد» سهل علينا أن نفهم قول الأصوليين 
باجتماع الإطلاق والتقييد أحياناء وذلك كما في قوله تعالى #إفتحرير رقبة مؤمنة» 


.)٠0١/5( انظر الإهاج‎ “7 ٠ 
.)3101/5( شرح مختصر الروضة‎ "7 


[النساء: 47] فقد قال بعضهم: إن الرقبة قيدت بالإبمان وأطلقت نمماسوى 

ذلك”". ولو تأملنا هذا المثال وحدنا أن قوهم: (وأطلقت مما سوى ذلك) يراد به 

الإطلاق النسبي» فإن الآية قد قيدت الرقبة بالإبمان» وهذا قيد يناتي الإطلاق» اللهم 

إلا إذا فهم الإطلاق الذي أرادوه بأنه إطلاق نسبي. ا 

ولو رجعنا إلى ما ذكرناه قريبا عن العام والخاص وقارناه بما قلنا بعد عن 

المطلق والمقيد, لرأينا أوحها من التشابه بين مفهومي العام والمخاصء ومفهومي 

المطلق والمقيد. 
أما أوجه الشبه فمنها: 

١-إن‏ الخاص والمقيد مفهوم واحد يراد به ما لا يدل على فرد شائع» ولا 
مستوعب لكل الأفراد الى يصلح لهاء وكل واحد من المقيد والخاص يدل 
على ذلك. ظ 

1 -إن العام والخاص مفهومان نسبيان» وكذلك المطلق والمقيد نسبيان أيضا. 

؟'-إن العام يتحقق في كل فرد يصلح له. و كذلك المطلق يتحقق قي كل فرد مسن 
أفراده» ولكن يضاف إلى تحقق ذلك في العام استغراق العام لتلك الأفرادء 
أما المطلق فإنه يتحقق في كل فرد يصلح له » ولكن على سبيل البذل لا 
الاستغراق9©, ظ 0 
فنجذ في قوله تعالى: لإإن الله يغفر الذنوب جميعا» [الزمر:"5] أن 

((الذنوب» لفظ عام يتحقق في الصغائر والكبائر» في الأقوال والأفعال وغير ذلك» 


فهو يتحقق في كل فرد يصلح له. 


شرع الكوكب المنير (797/9)» وانظر شرح تنقيح الفصول .)١55(‏ 
شرع الكوكث المبير 1/9 41): نش البتوة 08/19 5): 


ثيقن 


ونحد في قوله تعالى: #روقالوا اتخذ الرحمن ولدا) [مرم: 88]. أن ولدا » 
لفظ مطلق يتحقق في إشراك عيسى مع الله» وف إشراك عزير» وفي إشراك الملائكة, 
وذلك لأن "ولد" يطلق على الذكر والأنثى» فهو يتحقق في كل فرد يصلح له. 
ولكن الفرق بين العام [الذنوب» والمطلق «ولدا6 أن #الذنوب» يراد كما هذه 
الأفراد كلهاء و#رولدا» يراد يما أي واحد من الأفراد إلى تصلح للفظ. ‏ - 

فالعموم في #الذنوب» استغراقي» وفي #رولدا» على وجه البدلء لذا يقلل 
عن المطلق عام عموم بدل» لاسترساله على كل فرد يصلح له على سبيل البدل". 
معين أن العام يستوعب كل الأفراد الصالحة للفظه؛ لا يترك منها شيئاء أما المطلق 
فإنه وإن كان يتحقق في كثير من الأفراد فإنه لا يراد به إلا فرد واحد منهاء فهو 
عام من جهة صلاحيته لأفراد كثيرة» ولكن إرادة واحد منها جعلت عمومه غير 
استغراقي كعموم اللفظ العام وهذا النوع من العموم هو ما يسمى بالعموم البدلي. 

ولعل استغراق العام وشيوع المطلق هو أهم ما يميز كل واحد من هذيين 
المفهومين عن الآخر. ظ 

ولا شك أن للعموم والخصوص.ء والإطلاق والتقييد أحكاما خاصة؛ ليست 
هذه الدراسة محل ذكرها. وقد اقتصرنا هنا على توضيح معناها وبعض أنواعهاء 
لتعلق هذه الموضوعات بالبيان الذي نتناوله في دراستنا هذه وأثر أسباب اللنزول 
في عمليات البيان» وأهم هذه العمليات تخصيص العام وتقييد المطلق. 

وسنمر ف الباب الثالث إن شاء الله على مزيد توضيح لذلك مع الأمثشلة 
المناسبة. ظ 


(') شرح الكوكب امثير (/411)» البحر الحيط  .)/4(‏ ح 


ضرضسن 


ظ الفصل الغالث ظ 


تعريف البييان 

مجاللات الميان 

ح اواج لاله 1 ل 0 

١ساليانبلقول‏ 0 
؟ - البيان بالفعل. 

تأخر البياك. 


ضرضس 


لصوو الرورسعن ليان دون أن يستذكر مباحث الدلالة عند الأصوليين» 
وذلك لأن الألفاظ في اللغة العربية متفاوتة في وضوح معناها أو خفائه » وكذلك 
في استيعاتها للأفراد الي يمكن أن تنطوي تحت مسمى اللفظ» فإن هذه الأوصاف 
كول نون ديد العى المزاة من النض الشرعي لأبينه السك سينا 
احتماللات متعددة لمعحان مختلفة. ظ 

ثم إذا أضاف المرء إلى ذلك ما يحده في محال النصوص الشرعية من تعدّد 
يصل إلى درحة التعارض أحيانا -ولو صوريا- فإنه سيجد نفسه بحاجة إلى ما يوفق 
ابه بين هذه النصوص المتعارضة» والمتفاوتة في وضوح معناها أو خفائه » المتعددة 
الدلالة من حيث استعمال اللفظ فيما وضع له أو حارج دائرة الوضع. 

إن ما يبي هذه الحاحة يطلق عليه الأصوليون مصطلح "البيان". 

وبالرغم من اتفاق الأصوليين على غاية البيان وما يرتحى منهء وهو الوصول إلى 
تحديد المراد من النص الشرعي فإههم اختلفوا في تعريفه. وانقسموا إلى ثلائنة 
مذاهب: 0 0 

الأول نظر أصحابه إلى جهد الباحث وعملهء فقالوا: هو إخراج الشفيء 
من حيّر الإشكال إلى حيّز الوضوح والتجليء فالبيان عملية ذهنية يقوم يما المفسر 
والفقيه لمعرفة المراد من النص الشرعي حين يعتوره شي من الخفاء أو الإشكال. 


(© الإحكام (/ 759)؛ نشر البنود »)7171/١1(‏ اللمع (57). 


الدرضن 


وهذا مذهب أبي بكر الصيرفي من الشافعية شارح "الرسالة"0©. 

الثاني نظر أصحابه إلى النتيجة الى تستقر في نفس الباحث بعدما ينظر فى 
الأدلة الي هي موضع البيان» فقالوا: هو العلم الحاصل من الدليل. 

وهذا مذهب أب عبد الله البصري() من المعتزلة» وهو اختيار بعض 
الحنفية7©, - 

الثالث نظر أصحابه إلى ما يحصل به التبيين» فقالوا: هو الدليل. وهذا 
مذهب أكثر المعتزلة وإليه ذهب الباقلاني والغزالي والآمدي. 7 

أورد العلماء على تعريف البيان بأنه إخراج الشيء من حيّر الإفكال إلى 
حيز الوضوح والتجلي الأمور الآتية 
-١‏ إن التعريف غير جامع, لأن تقييد التعريف بإزالة الإشكال لا يدل فيه غير 

بيان المحملء أما العام والمطلق فلا يدخلان؛ لعدم اقتران الخفاء فيهما. مع 

حاحتهما للبيان من تخصيص وتقييد 2 لذا فإن التعريف غير جامع. 


(' هو الإمام الفقيه الأصولي أبو بكر محمد بن عبد الل البغدادي المعروف بالصيرفي» تفقه على 
ابن سريج » قال القفال الشاشي: «كان الصيرفي أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي» توفي سنة 
“لاه انظر طبقات الشافعية للإسنوي (7/9؟١).‏ 

(') هو الفقيه أبو عبد الله الحسين بن علي البصري الملقب الما اق الفقه عن أبي الحمسن 
الكرخي من الحنفية» وكان رأس الاعتزال» له تصانيف عدّة» مات سنة 59+«ه عن تمانين 
عاماء انظر طبقات الفقهاء للشيرازي (57 »)١‏ العبر (؟/517 "). 

© أصول السر خحسي (؟/5"1). 

9 اصَتول السرحسي (؟/07؟). 
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؟- إن في التعريف محازاً وزيادة» وينبغي أن تصان التعريفات عن ذلك. أما المجاز 
الحد استعمل الحيّز في الأمور المعنوية لا المادية » فهذا مجاز. . 
أما الزيادة فهي ذكر الوضوح والتجلي» فإن اديه يفن غم الاجر 
ولا شك بأن الأفضل في التعريفات والحدود الابتعاد عن امخاز والزيادة. 
ولكن جرى التساهل عند أهل العلم في قبولهماء ولا سيما إذا اشتهر اتحاز وشلعء 
كإطلاق ما يستعمل للزمان والمكان على المعنويات» كقوهم "من جهة كذا في 
معرض الحديث عن المعانىي» وكلمة "حيز" من هذا القبيل. وحرى التسامح في 
الزيادة اليسيرة» إذ غالباً ما تحمل على التوكيد» وهذا ما يلحظه المتتبّع للتعريفات. 
كما أورد العلماء على التعريف الثاي» وهو العلم الحاصل من الدليل الأمور 
الآنية: 0 
١-إن‏ العلم الحاصل من الدليل يسمى تبييناء فالناظر في الدليل يقع في نفسه تبيين 
لمراد من الحكمء والتبيين مرادف للبيان» فها هنا قد حصل الترادف. 
والأصل توووم ركفا جدود لسن 270 آم إذا كان السمى :و الخد وهو 
الأثر الحاصل في نفس الباحث فلا يحسن أن تعدّد الأسماء» لأن في ذلك 
اببانا ضير ل التعريق»ونحقيقة الأبر كما قال قاتلهم: وفار لابح 
يك ا 


فهو استعمال لفظ "حير" نه حقيقة في الجوهر ومحاز فيما سواهء وفي هذا 


0 الإحكام ١/9‏ ). 
09 المر بجع نفسة. 


عام 


١-إن‏ التعريف غير جامع؛ لأن تقييد البيان بالعلم يخرج الظن» ومعلوم أن البيان 

يقع بالمظنون والمقطوع”2» إذ لا يشترط في البيان أن يصل الناظر إلى 

القطع. ظ 
وقك.ذقبب بعتن الأصونين غروسا تحن :هذا الاغقراطن إل أن النيان بحتسيو 
ظهور المراد للمخاطب”''» فإن ذلك يدخل فيه العلم والظن» ولكن يبقى الاعتراض 
بأن هذا الظهور هو تبيين ولا يزال الترادف مريكرد ا 

ويمكن أن يعترض على التعريف الثالث» وهو أن البيان هو الدليل بأن فيه 
إقامة السبب مكان المسبّب» فإن الدليل هو سبب البيان» وليس هو البيان نفسه). 
وهذا وإن صح لغة وبلاغة -أعين التجوز بإطلاق المسبب على السبب- فإنه غير 
دقيق في التعريفات » لأن فيه تغييرا محل التعريف . 

وسبب الاختلاف في التعريف أن البيان يتوقف على سبب يقوم به وهو 
الدليل» ثم إن هذا الدليل يخلف أثرا وهو المدلول أو ما يقع في نفس الناظر من 
الدليل» ويحتاج من يقوم بالتوفيق بين الأدلة ويسمى فعله إظهارا للمراد من الدليل- 
وبناء على هذه المفردات انختلف العلماء في تسمية البيان فمنهم من نظر إلى فغعل 
الناظر وسماه بياناء ومنهم من نظر إلى سبب البيان وهو الدليل» ومنهم من نظر إلى 
أثر الدليل وهو العلم الحاصل من الدليل. ويمكن أن يسمى كل ذلك بيانا. 

ولعل أولى المعاي بأن يسمى بيانا المعيى المصدريء لأنه المعين الحقيقي» 


وتسمية أثر البيان أو سببه بيانا إنما ذلك من باب المجاز. - 


)00 ا مرجع نفسة. 
7" أصول الشرخسى 5/90 . 


ارون 


ونقصد بالمعئ المصدري المعيئ الذي يكون فيه لفظ "البيان” مصدراء وهو 
نوري الخبنية للقانة رأف إظهان الأعنو إنشاحة التيقاطي منتصار سينا نر 
به('". وهذا التعريف ينسجم وعادة القرآن الكريم في استعمال لفظ "بيان" كمدق 
قوله تعالى: #رهذا بيان للناس» [آل عمران: .]١8‏ وقوله تعالى: #رعلمه البيان» 
[الرحمن: 5 ]. فالبيان هنا هو الإظهار”". 

وحن يكون التعريف جامعاً لا بد من زيادة قيد فيه» ويصبح التعريف 
لكان .اهن إظلياز الف وارقائعة المعاطاب مهاد عنما تددر مه أن خارضه وآد 
فإن قيد "عما تستر به" يشمل بيان المحمل» وقولنا "أو عارضه ولو جحزئيا" 
يشمل بيان الظاهر الذي يحتاج تأويلا ما فإن سبب ذلك معارضته لنص آحرء 
وكذا بيان العام والمطلق » فإهما حين يعارضان با لخاص والمقيد يتحعمق موعجب 
البيان. ولا يخفى أن المعارضة في هاتين الصورتين حزئية. . 

ويؤكد إرادة المعيئ المصدري أن البيان لا يقع .مجرد وجود الدليل» ومعمئ 
آخر إن البيان ليس صفة ذاتية للدليل» إنما هو نتيجة نظر امجتهد في الدليل» فكم من 
دليل نسب إليه بيان العام أو المطلق» ولم يوافق كثير من العلماء على التخصيص أو 
التقييد المنسوب إلى ذلك الدليل » فالبيان أمر احتهادي يحدّده نظر المجتهد وقدرته 
ني إظهار المعين المراد. ظ 

ولا يعترض على ذلك يما استفاض عند الأصوليين من نسبتهم البيان للدليل» 
كقولهم عن نص ما إنه خصّص العام أو قيّد المطلق» لأن إضافة البيان للدليل في 
('» أصول السرخسي (5/75؟١).‏ 
٠‏ (© المرجع نفسه (717/7). 


يفص 


هذه الصور من باب إطلاق المسبب على السبب» ولا يراد به حقيقة البيان» وإنما 
حقيقته أن يقال قيد الفقيه فلان المطلق بهذا الدليل » أو خصص الفقيه فلان العام 
بهذا الدليل» فإن كلا من التقييد والتخصيص هو البيان» وهو اجتهاد الفقيه في 
إظهار المعئ المراد للمخاطب. 

وقد سمّى بعض الأصوليين التخصيص والتقييد ونموهما بيانا يقول صلحب 
نشر البنود : (إطلاقهم البيان على التخصيص والتقييد ونحوهماء إما أن نقول موه 
يانا حريا على اللغة؛ أو نقول هو اصطلاح لبعضهم كما يشير إليه كلام بعض 
حواشي المحلي» ولا مشاحة في الاصطلاح).(2 فإطلاق البيان على التخصيص 
والتقييد هو اصطلاح بعض الأصوليين» وهو مؤيّد باللغة» وهذا ما يمححل المرء 
مطمئنا إلى ترجيح أن يكون البيان إظهار المراد من النص الشرعي للمخاطب. 

والأمر اها :ليه سعة للخحلاف» ولا يستطيع أحد أن يقطع بصحة ما 
ذهب إلبه«من العريت: ويقلل من أهمية الاختلاف أنه لا ينببى عليه كبير أثر فإنه 
خلاف في الاصطلاح. والله أعلم. 


مايأ7 


07 تقر البقوك :)بايا بار : 
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نجالات البياك 


نقصد بمجالات البيان النصوص الي تحتاج إظهاراً لمعناها؛ وإيضاحاً للمراد 
منها. وهذا الأقر للب أن شد كوول الألفاظ من حيث وضوحها وتحفاؤها ! 
ومن حيث شمولها واستيعابهاء سواء ما ذهب إليه الجمهور أو الحنفية.. 

أما أنواع الألفاظ من حيث وضوحها فقد ذهب الجمهور إلى أذها قسمان: 
النصّ والظاهر. وذهبوا إلى أن النصّ هو ما لا يحتمل التأويل"؛ وهذا يستازم ألا 
يدل اللفظ على أكثر من معين» لأن التأويل -كما أشرنا إليه- تقال بجااشظ مسن 
معن لمعيئ آحر يحتمله اللفظ. ظ ظ 

فالنص محال للبيان» ولكن ما هي عمليات البيان الى تناله؟ - 

لا شك بأن التأويل لا ينال النص» لأن مادته الت يكون يما نصا تمستلزم ألا 
يقبل عملية التأويل؛ وكذا لا يقبل رفع الإجمال لأنه من الوضوح إلى درحة ألا 
يحتمل غير معين واحد» بل هو في أعلى درجات الوضوح, ولا إجمال فيه. 

والبيان الذي يحتمله النص وو التطسيدر جين كرن هنا انو عهرميا 
نسبياء وكذا التقييد حين يكون مطلقا. ومعلوم أن كون اللفظ نصا لا يعارض 
عَموما أو إطلاقا : 

فالنص يقع عليه بيان التخصيص والتقييد. 

أما الظاهر فقد عرفه الجمهور بأنه ما دل على معنى يتبادر إلى الفهم؛ مع 
احتمال غيره احتمالاً مرجوحا”"». فالظاهر له دلالة متعددة» أقواها ما تبادر إلى 


البرهان لإمام الحرمين (١/7١؟).‏ 
9 البحر المحيط (6/ه 7). 


الفهم منها. وهذا ما يؤهله لأن يكون محلا للتأويل» إضافة إلى عمليي التخصيص 
والتقييد من عمليات البيان» وذلك حين يجتمع إلى تعدد دلالته عموم أو إطلاق. 

أما رفع الإجمال فلا ينال الظاهرء لأنه لا إجمال فيه» فمعناه واضح ومتعدد, 
وهو أظهر في بعض المعاني من بعض. 

فالظاهر يخضع للتأويل والتخصيص والتقييد من عمليات البيان. 

وذهب الحنفية إلى تقسيم الألفاظ من حيث الوضوح إلى أربعة أقسسامء 
وهي: الظاهر والنص والمفسر وامحكم. 

أما الظاهر فقد عرّفوه بأنه ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير 
تأمل20, فمعناه متبادر للذهن قريب منه ولا يحتاج الوضنول إليه إل نظر واجتهاد. 

والظاهر يدحله التأويل بسبب الاحتمال الوارد عليه من تعدّد دلااقته””. 
رذحن اليل عل الصصصيص ار ضيه فإن الظاهر يمكن أن يكون عاما أو 
لا 0 

أما النص عند الحنفية فهو ما اتضحت دلالته وضوحا زائدا على الصيغة 
يه فرينة ترتبط باللفظ” ' فهو متعدد الدلالة رغم زيادة وضوحه على الظاهر 
بسبب القرينة الملازمة للفظء وهذا ما يجعله قابلاً لتأويل » إضافة للتخصيص 
والتقييدء لافكان يحيئه عاما أو مطلقاً . 


20 أصول 5-0 ريك 20 وانظر كشف الأسرار للبزدوي .)55/١(‏ 

(") كشف الأسرار للنسفي »)7١7/1(‏ تيسير التحرير .)١51/1(‏ 

اكشف الأسرار للبزدوي »))48/١(‏ تيسير التحرير »)١17/١(‏ شرح المنار لابن ملك (49). 
9) أصول الس رحسي .)١51/١(‏ ظ 
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فالنص كالظاهر يدخله بيان التأويل والتخصيص والتقييد. 

أما المفسر فهو ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا ييتقى معه 
احتمال التأويل والتخصيص”' . وأما المحكم فهو ما أحكم المراد منه عن احتمال 
النسخ أو التأويل”". 

فالمفسر وا محكم لا ينالهما تأويل أو تخصيص - و كذا تقييد لأن أحكام المقيد 
كالخاص -كما سيأ قريبا- ويتميّز المحكم عن المفسر بأن المفسر بمكن أن يدحل 
عليه النسخ بخلاف الحكم. ظ 

وهكذا فإننا ند بناء على أقسام الألفاظ من حيث الوضوح- أن ما 
يدخله البيان عند الجمهور غير الحنفية هو ما يِأَقَ: 

١‏ - النص يدخله التخصيص والتقييد. 

- الظاهر يدحله التأويل والتخصيص والتقييد. 

ونحد أن ما يدحله البيان عند الحنفية هو ما يأقَ: 

-١‏ الظاهر يدخله التخصيص والتقييد والتأويل. 

- النص يدحله التخصيص والتقييد والتأويل. ظ 

ولا نحتاج كبير جهد لندرك أن الظاهر والنص عند الحنفية نوع من الظاهر 
عند الحمهورء وهذا ما جعل عمليات البيان ال تدخل عليهما هي نفسها الي 
تدخل على الظاهر عند الجمهور. 

كما لا تاج جهداً كبا كيما نستبين أن عدم دول رقع الإجمال على 
. أقسام الألفاظ الواضحة عند الأصوليين <تفية وجهورات غائد إل وضوحها 


('» أصول الشاشي (75). 
(") شرح المنار لابن ملك .)٠١١(‏ 


5١ 


وابتعادها عن الإجمال والخفاء» رغم إمكان أن يدحل التأويل أو التخصيص أو ظ 
التقييد عليها. 

وأما أقسام الألفاظ من حيث الخفاء فقد وقع الخلاف فيها بين الممهور 
والحنفية؛ فذهب الجمهور إلى أنها نوع واحد, وهو المجمل؛ وعرفوه بأنه ما تسردد 
بين محتملين فصاعدا على السواء”" فا حمل متعدد الدلالة كالظاهر إلا أن إطلاق 
اللفظ على معانيه بالتساوي حلافا للظاهر الذي يكون بغض معانيه أظهر وأشهر 
من ببعص» 

والبيان الذي يناسب المحمل هو رفع الإجمال. 

أما الحنفية فإنهم يقسمون الألفاظ من حيث الخفاء إلى أربعة أقسام» هي : 

الخفي والمشكل والبحمل والمتشابه. < 

أما الخفي فهو ما خخفي المراد منه بعارض في غير الصيغة بمنع نيل المراد به 
إلا بالطلب”©. فالخفي يعتوره بعض الخفاء ويمكن أن يزول خحفاؤه بالاحتهاد 
وهذا يعن أن ما يدخله من البيان هو رفع الإجمال. 

أما المشكل فهو ما اشتبه المراد به بدخوله في أشكاله » على وجه لا 
يعرف المراد منه إلا بالطلب والتأمل0”. فهو قد ازداد حفاؤه لدرجة أن يحتاج إلى 
تأمل ونظر زيادة على الطلب» وهذا لا ريب يجعل من اليسير أن نقول: إن البيان 
الذي يدحل على المشكل هو رفع الإجمال. أما المجمل فهو ما احدتمل وجوها 


ابو الملدخل إلى مذهب لاي 0 


(» كشف بوي ظ 


بحسل 


متعدّدة بحيث لا يعرف المراد منه إلا ببيان من قبل المتكلم' '. وهذايعي أن 
إجماله لا يزول إلا بالعودة للشارع نفسه» ولن تدخحله أي من عمليات البيان. 
أما المتشابه فهو ما القطع رجاء معرفة المراد منه'". وطاراك الور 
لو رتفلة ايذا: 
. فالبيان يدخل على المحمل عند الحمهور ويكون برفع الإجمال. 
وعند الحنفية يدل على الخفي والمشكل ويكون برفع الإجمال أيضا. 
وثم أمر يستحق التوقفء وهو المحمل عند الحنفية» فإِهُم جعلوا خفاءه لا 
يزول إلا بالرحوع إلى الشارعء ولا ريب بأن ما سيرفع حفاءه هو الدليل الذي يرد 
عن الشارع» ومع ذلك فإفم لم يجعلوا للبيان إليه سبيلاء ولو كان الدليل هو البيان 
لوجب أن يكون المحمل عند الحنفية داخل مجال البيان» وهذا يؤ كد انسجامهم مع 
اما عرفوا البيان به من أنه إظهار المعين المراد للمخاطب»ء وليس الدليل الذي هو 
سبب البيا. 
وأما انساء الألقائة عور صيث امول والاستغراق فقند اتفق الأصول ون 
على أها قسمان: ‏ 
١‏ -العام : 
201000 
نانك الى ركو طا ادال قاو بها وضع لاز لاله تيه من ولا از 
أعم منه' “» وعموم العام استغراقي يشمل كل أجزاء الماهية» أو ما يصلح له اللفظ. 


0 أضول الشاقى 0001 

"© كشف الأسرار للبزدوي .)05/١(‏ 

9 شرح مختصر الروضة (48/7 4)» كشف الأسرار للنسفي ..0198/١(‏ 
) شرح الكوكب المنير 5/9 )١٠١‏ البحر المحيط (75/54"). 
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؟ -المطلق : 

وهو اللفظ الدال على فرد شائع في جدسه '. ويقابله المقيّد وهوما 
تناول معيناء أو موصوفا بشيء زائد على حقيقته”"» وعموم المطلق عموم بدلي؛ 
ععين أنه على وججه الشيو ع) لا الشمول والاستغراق. 

إن كلا من العام والمطلق وقسيميهما أي الخاص والمقيد 5 أن تتداحل 
مع أنواع الألفاظ من حيث الوضوح والظهورء وقد أشرنا إلى ذلك قريباء فيمكن 
أ ركورة النعر عانا أو كفاها أو سطلنا اونمت اوركذا الظاهن يوز تعيض للق 
بالعموم أمكن بيانه بالتخصيصء وإذا اتصف بالإطلاق أمكن بيانه بالتقييد. وإنما 
أعدنا بيان التقييد والتخصيص هنا لمناسبته العام والمطلق أكثر من أنواع الألفاظ من 
حيث الوضوح, بل إن التخصيص والتقييد يتوقف وجودهما على وحود العام 
والمطلق. 

من خلال استذكارنا أنواع الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء» ومن حيث 
الشيجول والاستغراق تمكنا من أن نحدد النصوص الشرعية الى يمكن أن تكون ىالا 


0 


للبيان. 

وهي . النص والظاهر والعام والمطلق 4 واخحمل ‏ عند الجمهور ‏ والخفي 
والمشكل ‏ عند الحنفية ‏ . 

وكذا استطعنا أن تتعرف على أنواع البيان الى يكون بها البيان إظهارا 


)0( الإحكام 8ره)» شرح مختصر المنار ان قطلربغا 13)ء 
(© شرح مختصر الروضة فل شرح التلريح .)77/١(‏ 
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التخصيص)» والقيق: والتأويل» ورفع الإجمال. هذه العمايات الأربع 
ستكون عماد دراستنا في الباب الثالث» وستتناولها من خلال مساهمة أسباب 
ارول فته الأرجه تمن نابوذلل بعين يكورة النضن القران هن المسسيون” 
ويكون سببُ النزول هو سبب بيانه» أو حين يكون سبب النزول هو المبين» 
والنص القرآني هو سبب بيانه. ظ ظ 


"١ 5غ‎ 


بعد أن عرفنا البيان والمحال الذي يصل إليه من النصوص من حيث 
وضوعتها أو حدقاوها .وده نمق مموطًا واستغرافهاء ويفد أنغ: فتحاغعيليتات 
البيان الى تناسب كل واحد من النصوص البينة» لا بد من أن تتعرف بأنواع 
البيان» ونقصد بذلك أنواع النصوص البّنة. أو الي يحصل ها البيان من حيتث 
تركيبها اللغوي وما ينبئ عليه من دلالة. فإن دلالة النصوص الشسرعية مرتبطة 
بطبيعتها اللغوية» ونعئ بالطبيعة اللغوية للنص كونه قولا أو فعهلاء وذلك لأن 
الشارع إما أن يعبّر عما يريد من التشريع بالعبارة والقول» سواء صدر منه أو مسن 
ابي وي أو يعبّر عن ذلك بالفعل الصادر عن البى يف2 لاستحالة أن يصدر 
مثل ذلك عن الله عز وجلء اللهم إلا إذا كان البيان كتابة» كما كتب الله في 

ْ ١ 1 : )5( 0 0 
١ اللوح احفوظ‎ 

فأنواع البيان هي دليل البيان من حيث كيفية تعبير الشارع عن محتواه 
الشرعي. وبناء على ذلك فالبيان نوعانء بيان بالقول وبيان بالفعل. ظ 

أولا-البيان بالقول » وذلك حين يكون الدليل أي البيّنَ- نصاً قولياء 
وله حالتان. 

أعأنبيكوت القول من اله كن وجو روذلاك كقوله تنال - #(إغنا بتر صقرا 
فاقع لوا [البقرة: 15]. فإنه مبيّن لقوله تعالى: #إن الله يأم ركم أن تذبحوا 
بقرة [البقرة: ]. وقوله تعالى: إلا أن يكو :ميقة أو ذم متتتقوس » 


.)5١/5( الإهاج‎ © 
.)١ 76/00 المحصول‎ "( 


[الأنعام: © 6 |١‏ فاه سرع القولة عاك عرفت عليكم الميتة والدم6 [المائدة:]. 

ب-أن يكون القول من البي ويك وذلك كما رواه الشيخان”" عن عبلدة 
بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول لله ع "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب" فإنه مبين لقوله تعالى: ((وأقيموا الصلاة »© [البقرة: 547]. 

وهذا بيان من السنة حمل القرآن» وهو ما يختاره جمهور أهل العلم”'. وق 
يكون البيان من السنة للسنة نفسهاء وذلك كبيان حديث عبادة السابق لقوله ويم 
للمسيء صلاته: "ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن" ."0‏ ظ ظ 

وقد انعقد إجماع أهل العلم على وقوع البيان بالقول ©. 

ثانياً-البيان بالفعل» ولا يكون ذلك إلا من سيول الله ْوٌ وتستئئ حالة 
الكتابة فإن الله عز وجل بين مما كتب عنده في اللوح المحفوظ --وقد أشرنا إل ذلك 
قريبا- وللبيان بالفعل صور عدة أهمها:9© ظ 

أ-الفعل الذي يقوم رسو ل اله كل وودل ففسة على المطلويية ذلك 
كقوله 15 "جلو كماار اجون أصلَي " فإنايوة ل عسي أن أذاء وشسيول: الله 
يلالصلاة بيان بمحمل قوله تعالى: لرواقينوا الصلاة» [البقرة: 5 ]. 


(0البهاوق ف الأذان» باب وجحوب القراءة للامام والمأموم ١5ه/).‏ ومسلم في الصلاة» باب 
وخري عراب الفافة 8510 0 00 0ه 

الإهاج 5/0 1 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل .)١77(‏ 

هه البخاري ف الأذان» باب وجحوب القراءة للامام والمأموم فونقية6ة ومسلم 8 الصلاة» باب 
وحوب قراءة الفانحة .)١91/(‏ 

(؛) البحر الغحيط (48/5)» الإهاج (517/9). / 

© البحر المحيط (4/0 5,9 8)) والمحصول 75/80 .)١‏ 
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وقد 5 الرازي هذا النوع "البيان الذي يتبع المواضعة" 7 ظ 


ب-الكتابة» ذلك كمكاتبة رسول الله وير أصحابهء فمن ذلك مذروي أن 

ا لي ال اد ١‏ 
رسول الله يكو كتب إلى عمرو بن حزم ألا تمس القرآن إلا على طهر" '. 

ج-الإشارة. وذلك كما في قوله عَ: "انا آمة امنة: لأ نكب ولذة سه 
الشهر هكذا وهكذا" يعن مرّة نسعة وعشرين؛ ا 7 

د-الترك» ويقصد به ترك الفعل» والفرق بين البيان بالفعل والبيان بالترك أن 
الفعل يبيّن الصفة ولا يدل بذاته على وجوهاء أما ل ان كنا 
لأنه لو كان واحباً لما جاز تركه أبد©). 

وإدراج الترك في أنواع البيان بالفعل أولى من جعل البيان بالترك قسيما 
للبيان بالفعل والقولء لأن الترك كفف» والكفْ فعل9 © . 

مثال البيان بالترك ما ورد من أنه وَقيْهٌ ترك التشهد الأول» وقام إلى الركععة 
الثالثة» ومضى في صلاته” 2» فدل على عدم وحوب التشهد الأول في الصلاة. 


(" المحصول 90/ .)١1071‏ 
روه الدارقطين مرسلا ورواته ثقات »)١7١/١(‏ وبسبب إرساله ضعفه النووي في النحموح 
(575/5)» وقد ذهب أستاذنا الفاضل الدكتور نور الدين عتر حفظه الله إلى قبول الحديث لأدلة 

قوية أوردهاء انظر إعلام الأنام شرح بلوغ المرام (٠؟١).‏ 

البخاري ف الصومء باب قول النبي :"لا نكتب ولا نحسب" .)١151(‏ 

(8) الحضيول مو 0 البحر المحيظط .)١٠١٠١/5(‏ 

البحر المحيط (45/5)» الإيهاج (5/9 .)5١‏ 

9 البخاري في السهوء باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعي الفريضة »)١775(‏ وسسلم 
في صلاة المسافرين» باب السهو في الصلاة .)517١(‏ 


” 48 


وقد اختلف العلماء في حجية البيان بالفعل» فذهب الجماهير من الأصوليين 
# ىّ 
5 57-0 م ع 0 5 
والكرخحي ' من الحنفية فلم يرياه 0 . ولكل دليل. اما الجمهور فقد احتجوا 
ما يأت 29 
١‏ احتج الجمهور بالوقوع العملي: 
فمل بين النبي ويْرٌ الصلاة والحج عيداء وأشياء كثيرة من ذلك يصعب 
جمعهاء وأمر بالأحذ عنه فقال: 0 أكهنا رأتمون ل 0 وقال: 
"لتأخذوا مناسككو””27. 
97" احتجوا أيضا بأن الفعل أقوى في التعبير عن المراد من القول» لذلك 
فإن الصنائع تنضبط ,مشاهدة الأفعال دون الأقوال المحردة. ظ 


0 هو الإمام الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي تفقه بابن سريج» ورحل إلى كر 
وجلس في مجلس الشافعي» وكان عابداً زاهدأً» اننهت إليه رياسة العلم في بغداد» وتوقي سنة 
٠8“ه‏ انظر طبقات الشافعية للاسنوي ١//7ا8).‏ 

")هو الإمام الفقيه أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخخحي» انتهت إليه رياسة العلم ف 
اصيناتب أن عيقة» و كاذ ورعا قانها ملفا سوانا قزاما "كدر القورة تنقودية ورور السوايك 
والدامغانى مات سنة ٠‏ 5 “اه انظر العبر(51/7١)‏ طبقات الفقهاء للشيرازي (47 .)١‏ 

9 البحر النحيط (48/5))» التبصرة لأي إسحاق الشيرازي (57 7). 

) الإحكام (/81)» حاشية العطار »)٠٠٠/7(‏ المحصول (10/8)؛ أصول الس رخسي 
»)١07/٠(‏ شرح تنقيح الفصول .)١8١(‏ 

رواه البخاري في الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة (5171). 


3 رواه مسلم ق كتاب المج باب أاستحباب رهي حجرة العقبة يوم النحر راكبا وى .)١‏ 


5685 


#٠‏ احتجوا بقول النبي ييه: "ليس الخير كالمعاينة"20. 
واحتج المانعون .ما ا 
١-إن‏ في الفعل تطويلاء لأن زمن الفعل أطول من زمن القول» فذكر 
المطول مع إمكان اختصاره عبث يتنرّه الله عز وجل عنه. 
"-إن طول زمن الفعل يؤخر البيان مع إمكان تعجيله بالقول» وه ذا 
كسابقه عبث يتنرّه الله عز وجل عنه. 
أحاب الجمهور عن أدلة المانعين”" بأن القول قد يكون أطول من الفعل 
أحياناء كالأشياء الغامضة فإهها تكون بعيدة عن الذهن» ولا تضهر إلا بألفاظ 
كتيرة. وتكرار كثيرٌ أيضاء ولكنها ممجرد الفعل مرّة واحدة تصبح ضرورية عند من 
عاين الفعل. ظ 
وأما أن طول زمن الفعل يقتضي تأر البيان فهذا يجاب عنه ما سبق إذ 
مكن آنا سعهرق«القول رزنانا اطول »ولو ملعتا بآن الفعل سكفرق زنانا اطتيو ل 
فإنه لا ضير ف تأخير البيان» إنما الممتنع وقوعاً -عند الجمهور- أن يتأخر البيان عن 
وقت الحاجة فكون القول أسرع -جدلا- من الفعل في حصول البيان لا يعارض 
حصول البيان بالقول ولا سيما إذا كان تأخير البيان لفائدة؛ وهي هنا تثبيت المعئى 
المطلوب في الذهن لأن الفعل أدل عليه من القول. 


»روه ابن حبّان وغيره» وقال الهيئمي ف مجمع الزوائد (87/1): (رجاله رجال الكت 
انظر موارد الظمآن(١١5).‏ 
''! حاشية العطار »)٠٠٠١/5(‏ الإحكام »)91١/9(‏ شرح تنقيح الفصول (181). 
0 الإحكام اف" شرح تنقيح الفصول .)١8١(‏ 


ثه* 


وأحاب المانعون”'؟ عن الوقوع العملي للبيان بالفعل بأن ما نقل من أمثئلة 
البيان بالفعل كان البيان فيها بقول دل عليه» كما في الصلاة» فقد وقع البيان بقوله 
صلى الله عليه وسلم: "صلّوا كما رأيتمون أصلي" وفي الحج بقوله و "تتأ حذوا 
مناسككو" . فالبيان وقع بقوة القول لا الفعل الساذج الحرد عن قول يؤيده. 

وهذا الجواب حسن لأنه يظهر موضع الخلاف بين الفريقين» فإن يدر لا 
ينكر أن الفعل أوضح من القول في إظهار المطلوب» كما لا يمكن أن يجحد أحذد 
أن الخبر ليس كالمعاينة» ولكن ادعاء أن فعلاً ما عرّيا عن أي قرينة هو بيان لما 
يستوجب البيان من أدلة الشرع؛ إن ذلك هو ما يحتاج إلى دليل. 

ويبدو للباحث - والله أعلم - أن الخلاف لفظي كما رأى المازري رمه 
اي" فأدلة الجمهور تدل على أهم يثبتون حجية البيان بالفعل كما صرّح الرازي 
في معرض الاستدلال لقول الجمهور فقال: (لنا أن الخصم إما أن يقول إنه لا يصح 
وقوع البيان بالفعل أو يقول: إنه يصحّ عقلاء ولكويلا فون ف اكيب 1م 
شرع اباك ذلك وايش هذاه يارج و الانعرد إلا بار كوه اتجيي 
الفعل العرّي الساذج لأن يكون بيانا بنفسه كما يدل ردهم على احتجاج الجمهور 
بالوقو ع العملي والمتتبع لأقوال الجمهور يرى أنهم لا يعدّون البياك بالفعل الساذج 
بياناء بل إغهم يشترطون أن تؤيّده القرائن. 


.)١/9( الاحكام‎ "( 

(") هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري إلى مازر بكسر الزاي وفتحها بليدة ف 
صقلية» فقيه أصولي حدث, له كتاب «الغلم ف شرح مسلم» كان من كبار أئمة زمانه» توق 
سنة (5ه) ه. انظر العبر )١٠١٠١/5(‏ 

.)١8٠/( المحصول‎ © 


قال الزر كشي رحمه الله: (وشرط المازري الإشعار به من مقال أو قريشنة 
حالء وإلا لم يحصل للمكلف بيان» قال : وعلى هذا فالخلاف لفظي)”" . 

وهو ما اختاره الزركشي نفسه فقال: (تنبيهان ... الثاني: إنما يقع الفعل 
بيانا إذا ل يكن هناك قول يصلح للبيان» وإلا لم يرجع إلى الفعل» لأن القول هو 
جومت ون ا ارب رادي 
أن الكل لأ بعد هانا بس 

ويقول الرازي رحمه الله ( والفعل لا يدل حي يعرف ذلك : إما بللضرورة 
» أو بالاستدلال بدليل قولي أو عقليء فإذا لم يعقل ذلك لم يثبت كون الفعل بيانا[ 
والله أعلم)”” . 

ويقول القرافي2 رحمه الله: (والفعل لا يدل إلا بالقول الدال على كونه 
دليلاء كما دل قوله تعالى: ( وماناتااكك اسوك تعزو 6 براو انلف يكن 


الفعل حجة)” '. فالفعل عنده لا يدل إلا بالقول. 


(© البحر الغحيط(ه/ /5). 

(") المرحع نفسه (0/ 6 

.)١84 /59 المحصول‎ 9 

) هو الإمام الفقيه الأصولي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس 06 القرافي 
المالكي» برع في الفقه والأصول والمنطق والتفسير والنحوء أخذ العلم عن العز بن عبد السلام 
وابن الحاحب والفاكهان» له تصانيف مشهورة؛» توفي ممصر القدركة سنئة 544 هل انظر 
الديباج المذهب لابن فرحون .)١55/١(‏ 

(9؟ شرح تنقيح الفصول .)١8١(‏ 


لت ا 


ويقول السبكي: (والفعل لا يكون إلا من الرسول ويد وذلك كصلاته. 
فإها مبينة لقوله تعالى: فر وأقيموا الصلاة © بواسطة قوله عليه الصلاة والسلام: 
'صلّوا كما رأيتمون أصلي" وكحجّه فإنه مبين لقوله تعالى: #إرولله على الناس حج 
البيت © بواسطة قوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا عئ مناس ككم")20. فبيا 
الفعل عنده عه الله يوابيطة القولع:وهذا غيق نا يذكرة الاتدونة قينا سنك أن 
الخلاف لفظي. 

وقال الآمدي عن الفعل: (فإنه لا يتم كونه بيانا دون اقتران العلم الضروري 
بقصد البي يع البيان به» أو قول منه يدل على ذلك)”2. ومن السبب فيه أن الفعل 
له احتمالات متعددة» ومقيد بظروف وقوعه وهي متشابكة. 

وأبعد من ذلك فقد نقل الفخر الرازي الإجماع على عدم و قوع البيان 
بالفعل وحده دون قرينة تدل على ذلكء فقال رحمه اللّه: (وأما الثاني: وهو ألا يقع 
البيان بالفعل وحده إلا عند قيام الدليل على أن ذلك الفعل بيان لذلك المحمل» فهذا 
ثم لا حلاف فبه)0) 

ما سبق من النقول عن أئمة الأصوليين مكن ا القول 5" لايرون الفعمل 
مستقلا بالبيان» وأن أي فعل صدر من الني وه لا يكون بيانا حي تعضده قرينة 
تدّل على ذلكء لذا فلا يمكن القول بأن تأييد بعض أفعال البي 25 بقول يكفي في 
جعل أفعاله كافة - ولو تعرّى بعضها عن قرينة- بيانا تنزيلا لجذه الأفعال الموّيدة 
بالقول منزلة الدستور العام الذي يستوعب الأفعال كلّهاء فإن الفعل مرب ط 
3 الهاج .)5١14- 5١/90‏ 
(") الإحكام 5/8 8). 
المحصول .)١8١/0‏ 


م 


ظ أروفه الخاصة ما منع أن يع يعدى محتواه إلى كل حالة» أو يتجاوز محله إلى ما عداه 

رق اعت ا 5221 9 02000 
زمانه» وعلى حالته؛ وليس له تعد عن محله البتة. فلو تُركنا والفعل الذي فعله النبي 
يي مثلاً ل يحصل لنا فيه غير العلم بأنه فعله في هذا الوقت المعيّنء وعلى هذه الحالة 
هذه الحالة؟ أو يختص هذا الزمان» أو هو عام في جميع الأزمنة؟ أو يختص به وحده. 
أو يكون حكم أمته حكمه؟. ثم بعد 

النظر في هذا يتصدّى نظر آخر في حكم هذا الفعل الذي فعله» من أي نوع 
هو من الأحكام الشرعية؟ وجميع ذلك وما كان مثله لا يتبين من نفس الفعل)0"©. 

وتم سؤال يرد في مسألة البيان بالفعل- وهو هل يجري الخلاف في الييان 
بالفعل في البيان بالكتابة أو بالإشارة؟ 

يجيبنا الزر كشي تيه الله بقوله :(يحتمل أن يقال به والظاعر القند ولمذا 
قطع ابن السمعاني فيما سبق بالبيان بالكتابة والإشارة مع حكاية الخلاف في 
الفعل) وبذلك صرح صاحب "الواضح" فتقال بعد حكاية الخلاف في الفعل: ولا 
أعلم خلافا في أن الكتابة والإشارة يقع يهما البيان)”"© 


(9 الموافقات (3589/6). / 
(") البحر المحيط )١١٠١/5(‏ 


7” 0 


وينبغي ألا ينازع ف البيان بالإشارة والكتابة لأنهما في قوة القول وإن كانتا 
من أنواع الفعل» ولا سيما أن الفقهاء أنزلوهما في بعض الفروع منزلة القولء 

لأنما يعبران عن القول نشو نينا 

ويلتحق بالبيان بالقول والفعل البيان بالإقرار» لما فيه من إظهار المراد من 
النضر . 

قال الشاطي (إن النبي كان مييّناً بقوله وفعله وإقراره)' "© 

وإدحال الإقرار قي البيان ينسجم وما نقل عن رسول الله يه من الأثرء فإنه 
إما قول أو فعل أو إقرار. ومعلوم 0 الأمور يفيد معي يمكن أن 
يخدم النص الشرعي» ومن هنا قال ابن بدران الدمشقي”' وان (وإن أردت 
القاعدة العمومية للبيان فقل: ككل مقي هن الشوع يان" . 

ولااترسم لحر تود قاد اليا يكون بكل ما لو العمسى: أي 
الخفاء والإشكال من الدليل طلقا اع سيوع كان علا أذ ميا : أو شنبغياء أو 
عرفيا » أو قرينة مقال؛ أو فعلاً يشعر بالبيان)' “». وهذا لا ريب يتسع لدحول إقرار 


البي 2 بل ولاجتهاد من بعذه 8 كعمل الصحابة. 


(" الموافقات 773/89)ء» وانظر اللمع (57). 

9 هو الشيخ العلامة عبد القادر بن أحمد الحنبلي الدومي نسبة إلى دوما من أعمال دمشق 
لملقب بابن بدران » كان فقيهاً مفسراً محدثاً أصولياء وكان يحرص على تتبع طريقة السلف 
رغم ما أدركه من أذى توقي سنة (7545١)ه.‏ 

© المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل .)١71(‏ 

(» نشر البنود (١١/1/7؟).‏ 


همه 


ولا بد من الإشارة إلى أن الإقرار كالفعل يفتقر إلى القرينة كي يكون 
بيانال". وأما احتهاد من بعد البي وليه فقد صرح الشاطي بأن ما اجتمع عليه 
الصحابة من البيان حجة» وأن ما اختلفوا فيه» فيه نظر وتفصيل وأنه يترجح 
الاعتماد عليهم في البيان فيما تعلق بفهم اللغة, أو القرائن الى تحيء من حجهة 
الحوادث والنوازل المقتضية لنزول الآية أو ورود القدوكه أناننا كان هيا ا عنين 
هذين الأمرين أعب اللغة» وقرائن نزول التشريع فهم وغيرهم سواءء ويمكن أن 
'تنزل المسألة منزلة الاختلاف في قول الصحابي ,'9‏ 

ويمكن أن نبئ على قوله فنجعل البيان الصادر عن اجتهاد من سواهم غير 
ملزم» لعدم اختصاصهم بمزية فهم اللغة» وإدراك قرائن نزول التشريعء ولأن 
اجتهادهم كاجتهاد غيرهم والله أعلم. 

وان ) إذا تنازع القول والفعل في البيان فما هو الراجح؟ 

للمسألة حالتان» الأولى أن يتفق القول والفعل» والثانية أن يختلفا وسنتناولما 
من حلال هاتين الحالتين: ظ ظ 

١-إذا‏ اتفق مضمون القول والفعل فنحن أمام حالتين أيضاء هما: 

أ- أن يعلم المتقدم منهماء فعندئذ يحصل البيان به» ويكون الثاني توكيدا له 
لأن التعريف قد حصل بالأول» فلا حاحة للثانى» ولا فرق بين القول والفعل ف 
21 


("© البحر المحيط .)١٠١١/5(‏ 
9 الموافقات (/1ه 08-19 ,.)١‏ 
9 المحصول )١87/9(‏ » الإكاج .)١١54/7(‏ 


م 


وذهب الآمدي إلى أن الثاني يكون توكيدا إلا إذا كان دون الأول في 

الدلالة لاستحالة أن يؤكد الشيء ءبما هو دونه في الدلالة0". 
ألا بعلم لتقم مهما فحيع نكم سكا جين اليا حال 

بالمتقدم منهماء وأن الثاى توكيد له ولو لم يطلع على حقيقة ذلك؟". 

وذهب الآمدي إلى أن ذلك فيما إذا كانا ا أما إذا 
احتلفا في الدلالة فإن المرجوح منهما هو المتقدم, لأنا لو فرضنا تأر المرجوح امتنع 
أن يكون مؤكدا للراجح؛ وذلك بناء على أصله بأن من المستحيل أن يؤكد النص 
يما هو أضعف م 

وهذا الافتراض تحكم لا ريب» فإن دعوى تقدم المرجوح تحتاج دليلا أقوى 
نما ذكر ‏ رحمه الله من استحالة أن يؤكد الشيء يما هو دونه دلالة» ولا سيما 
إذا تذكرنا أن التوكيد زيادة يستغيني عنها الكلام» وأن الأصل هو العبارة الم كدة. 

والناظر في هاتين الحالتين برف اجييدا وان 0 وهي كون الأول قد 
حصل به البيان» وكون الثانى توكيدا له» ولكن تختلف الأولى عن الثانية: بأننا 
عرفنا المتقدم في الحالة الأولى» ولم نعرفه في الثانية» وإنما حكمنا عليه بالجملة» وهذا 
لا يغير من النتيجة شيئا. وقريب من ذلك قول من قال يقع البيان يما" دون ذكر 


حابن ولاخق 


2 الإحكام (87/9). 
() البحر المحيط )١٠١1١/0(‏ 
9 الاحكام 8/9 ). 
©» الهاج (5/79 .)١١‏ 
© إرشاد الفحول .)١7(‏ 


/اه ؟ 


وذهب القرافي إلى أن البيان يقع بالقول وأن الفعل مؤكد لىى. وذلك إذا 
اتفق مضموهماء ول بميّر حالة تقدم أحدهما على الآخر وحجته أن البيان القولي 
عا لج ا يي لي ب 0 


١ 
7 


وما ذهب إليه يلزم الأ ال وين دلالة» ولا يرى أن الضعيف 
يصلح لتوكيد الأقوى» فإن الفعل أضعف مرك القول: 

؟- إذا اختلف مضمون القول والفعل ففي المسألة قولان: 

1- ذهب الجمهور إلى أن البيان يقع بالقول سواء كان القول متقدمأأو 
متأ : ا ظ ظ 

ب-ذهب أبو الحسين اببصري 9" من المعتزلة إلى أن البيان يقع بالمتقدم كما 
في صورة اتفاقهما”'. 

ولعل ما ذهب إليه الجمهور أرجح » لأن القول أظهر لبيان حكم الواقعة 
من الفعل» فهو أصرح دلالة على مراد صاحبه من الفعل الذي يمكن أن تعرض عليه 
احتمالات جعل من العسير معرفة مراد صاحبه» كأن يحمل على الندب أو الو بجوب 
مع أن الفعل أرحح من القول في معرفة الكيفية الى تتعلق بأداء العمل الذي هو محل 


0» شرح تنقيح الفصول .)5/١(‏ 

.)١ مل-١‎ 5-0 المحصول‎ "3 

كاف الافام ابو اتسين غود رد علي دى"الطن النصري عاقش شيع اللدراننة وم السب 
التصانيف الكلامية كان من أذكياء زمانه» وكان يقرىء الاعتزال» توفي في بغداد سنة 685 
هء انظر العبر 85/99 .)١‏ 

9 المستمد 17/ مم 


الحكمء وأما الحكم فيرجحح القو لاق تننيده غك الفدر "42 تفناد عن أن القول 
يدل بنفسه والفعل يفتقر إلى قول يؤيده؛ أو قرينة تعضده» وكل واحد من هذين 
الأمرين كاف يمفرده لترجيح القول على الفعل. 

هذه أنواع البيان عند الأصوليين» وق سسازيت باننازهم غل اراس اونا 
اتلفوا في مسألة تنازع القول والفعل في البيان. ولكن يعثر الباحث عند الحنفية 
على مسة أنواع للبيان» ولا بد قبل الحديث عنها من أن نوط ضح اقم لا يدود 
مما أنواع البيان الي ذكرناها آنفا وهي البيان بالقول » والبيان بالفعل » والبيان 
بالتقرير» وما يدهحل تحتهاء إنما يعنون بأكثرها الصور الي يقع با البيان من تخصيص 
أو تتبن أن ون كنا سسعر فت قريا. وهذه الأنواع هي7) 
5 بيان التقرير وهو البيان الذي يقرّر ظاهر النص وذلك حين يتردد اللفظ بين 
حمله على الحقيقة أو المحاز» أو العام امحتمل الخصوص. وهذا ف حقيقته لا يعد 
بياناء فإن الحكم بِيّن بنفسه» والاحتمال القائم مرجوح لأنه يقابل الظاهر» والظهور 
لت ا يؤيده, إنما تأويله هو ما يحتاج إلى دليل» وليس يبعد أن الحنفية موه 
ا من أجل هذا المععئ. فوقو كيد الا مانهدوزة امسطالدو على لبسمفة انا قاذ 
مشاحة في ذلك. وأليق بهذا النوع أن يصنف تحت درجحات وضوح الألفاظ. 

وربما يوضح ذلك المثال الآني: قوله تعالى: #رولا طائر يطير يجناحيه». 

[الأنعام:/]. تحتمل كلمة "طائر" أن يراد بها البريد» فإن ذلك من الممجازء 

ولكن لما ورد قوله : #ريطير بجناحيه» سقط احتمال انخاز» وظهر أن المراد 

باللفظ هو الطيوان الذي "بطير مناحيه قهذا بيات تقرير عند اللتشيصسة) ولا 


(© الإهاج (5/9 .)5١‏ 
('" أصول السرخسي (717/7) فما بعد. 
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مخف آنه ليون انا فإن هذا المحاز لا يتستر بالنص» ولا سيما إذا غلمنا أن 
الأصل أن يحمل الكلام على حقيقته» وهذا يدل على استغناء الحقيقة عن 


القرينة. 
5- بيان التفسير وهو بيان المحمل والمشترك » وهذا لا ريب ما أسميناه برفع 
الإجمال. 


“ا-بيان التغيير وهو الاستثناء» وهذا لا ريب نوع من التقييد والتخصيص. 

4 - بيان التبديل وهو التعليق بشرط» وهذا كسابقه نوع من أنواع التقييد 
والتخصيص. 

ه- بيان الضرورة وهو نوع من البيان يحصل بغير ما وضع له في الأصل» بمعين أنه 
بيان يحصل بغير ما يحصل به البيان عادة » وقد ذكر الحنفية له أسبابا أربعة 
كلها تعود إلى سكوت الشارع, وبالتالي فإن بيان الضرورة يحصل بسكوت 
الشارع كما تبيّن أسبابه. ويعنون بذلك أن يفهم من سكوت الشارع عن 
أمر ما حكما شرعيا. وهذا في حقيقته أقرب إلى دلالة الاالتزام منه إلى 
مباحث البيان20) فإن البيان الحاصل في هذه الصورة مبعثه صياغة النص ) 
فإنه دل بسبب تركيبه على لازم من لوازم المعئ المنطوق به وبعبارة أخحرى 
إن السكوت الْتّج به في بيان الضرورة ليس من باب السكوت الحلصل في 
الاقرار» إنما هو من لوازم المنطوق به وهذا ما يبعد إلحاقهبيرما يسميه 
الجمهور بيان الإقرار» ويرجح بقوة لأن يعد بيان الضرورة من أنواع دلالة 
الالتزام. ظ 


(' مباحث الكتاب والسنة (87). 


ل 


وهكذا فإن أنواع البيان عند الحنفية لا يراد يما الأنواع الى ذكرناهاء وإن 
حل هذه الأقسام تدخل في الصور الي يقع ها البيان» كما يدخل كلّ من بيان 
التقرير والضرورة في مباحث الدلالة لا البيان. 


ص 


تأخخر البيان 


ذكرنا فيما مضى أن البيان إظهار المراد من الحادئة للمعخاطبء ولهذا 
الإظهار آثاره العملية » وأول ذلك امتثال ما يتمخّض عنه البيان من حكم. ظ 

ولا يتم الامتئال إلا إذا حصل البيان » لتعذر أن يعلم الناس الغيب. وكين 
هل يحدث أن يتوقف نص على بيان» ويجيء زمن امتثال ما فيه فيجد المكلف نفسه 
في حيرة» لا يدري ماذا بمتثل؟. لالط لاسرا كر نو ادك بارت 
عن الأضو لون سا لة تأ عدر البنانة.. 

قبل المخوض في هذه المسألة لا بد من الإشارة إلى أن المقصود بتأخر البيان , 
تأخره من عند الله عرّ وجل أو رسوله بمعين هل يجوز أن يؤخر الله عز حل أو 
رسوله توضيح حكم نص شرعي؟ ظ ظ 

لو رجعنا إلى التعريف المختار للبيان وأحرينا مقارنة بسيطة بينه وبين المعنيّ 
تأخير البيان فإننا سنواجه إشكالاً بسيطاً. فقد اخترنا في مبحث «تعريف 
البيان»"'؟ أن البيآن هو إظهان الغن المراة [لميسياطت» وهذا يعن أن البياز عمل 
الفقيه الناظر في الأدلة الي صدرت عن المشرع إذ لا بقع البيان غالبا بالأدلة اه 
دون أن ينظر فيها الفقيه ويعمل اجتهاده. 

وت هذا للبحث تنسب تأخير ليان إلى الشارع # طبعا في معرض السوال 
عن حواز التأخير وعدمه », وإذا كان البيان عمل الفقيه كما يدل تعريفه المحتلر 
فينبغي أن ينسب إليه تأر ظ ظ 

ولكن هذا الإشكال سيزول إذا تذكرنا أن عمل الفقيه متوقف على بحىء 


سسنس لمم 


''! انظر الصفحة (550). 


مق 


النصّ البيّنء وهذا الأمر- أي بحيء النصٌ البرّن- هو من عمل الشارع لا مهد 
فالقتصود تتاغتر االبياق تأر النصض الذي يكن ذل[ الفقنية فق تائف ونظرا لأ#نمة 
هذا الدليل في حصول البيان أنزل منزلة البيان نفسه. 

ولا يخفى أن من رجح أن يكون البيان هو الدليل ليس بجاح ة إلى هذا 
الإيضاح لأن الدليل في الأغلب يتوقف على الشرع؛ وبالتالي يتوقف البيان على 
الشرع» فيصم أن ينسب التأخخر إليه. ظ 

يضم تأر البيان مسألتين اثنتين هما: 

-١‏ هل يجوز تأحر البيان عن وقت الحاجة؟ أي هل يصحّ أن يتأخر البيان 
عن وقت الحاجة لتنفيذ الحكم الذي يتضمنه النص المبين؟ . 

ا ي إن ن أَعدّر البيان عنه لن 
يتمكن المكلف من المعرفة يما تضمّنه الخطاب” 


وقد استشكل الأستاذ أبو إسحاق ارا رجه الله غير بو سيت 
الحاجة,ء ورأى أن هذا التعبير يليق بالمعتزلة الذين يرون أن بالمؤمنين حاجة لواب 
ل وأنفم بسبب ذلك ينالون الحنة وأما أهل السنة فإهم يرون أن الله عر وحل لا 
يحب عليه إثابة المؤمنين» فهو إن أدحل المؤمنين الحنة كان فضلاً منه وإن أدحل 
الكفا ر النار كات'ذلك عدلا. ورأى رحمه الله أن العبارة الصحيحة أن يقال: تأخفير 


البحر المحيط .)١٠١17/5(‏ 

"هو الإمام الحجة أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرابيي: أحد من د حة المفيهاد 
لتبحره في العلوم» واستجماعه شروط الإمامة في العربية والفقه والكلام والأصول ومعرفة 
الكتاب الع كان من المبالغين في الورع والتحرج» وكان فخ وان في زمانه توفي سنة 
4 هانظر المنتتخب من كتاب السياق »)١717(‏ العبر .)١170/9(‏ 


الدان 


البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب” 

0000002 ولكن تصور أن الحاجة هي الحاجة لثواب 
الله فأمر بعيد, والظاهر من إطلاق القوم أنهم يعنون ااا 
المطلوب» وقد بين إمام الحرمين”" أن المقصود بالحاحة توجّّه 
العلدت7"؟ أي وفت تنفية الظطلب» 

ويبدو أنه لا تعارض بين قول الأستاذ أ ي إسحاق والدمهور» وكل ما قسام 
به أبو إسحاق أنه حرّر معيئ وقت الحاجة» وأشار إلى محترز ينبغى أن يتنه إليه 
الجمهور عندما يصوغون عباراتهم. والمسألة امطاضية كب أغار اارركقين ث 
مشاحة في الاصطلا 7" . 

والآن هل يحوز شرعا أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة؟. 

أجمع أهل العلم على أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة» لأن ذلك يوقع 
الناس في التكليف با لا يطاق» فإن كلفوا بالفعل دون حصول بيانه» فقد كلفوا ما 


© الإهاج .)5١8-7117/7(‏ 
('» هو الإمام الأجل أبو المعالى عبد الملك بن الإمام ركن الإسلام عبد الله بن بحمد اللجويئ 
المعروف بإمام الحرمين» تفقه بوالده» وبرع في أكثر العلوم؛ ولا سيما علم الكلام وأصول الفقه 
والعربية» ومع تبحر في الفقه وكان من أذكياء العالم» وأحد أوعية العلم» كان له نحو أربعمائة 
تلميذ منهم الغزالي وألكيا الحرّاسي توفي سنة 41/8 ه انظر المنتتخحب »)951١(‏ العبر 

.)١ 0/0‏ ظ 
(" البرهان لإمام الحرمين .)١5/19‏ 
© البحر الغيط (0/ 007 000 


لا يستطيعون معرفته. وهذا غير واقع شرعا باتفاق0". 

وأما عن إمكانه عقلاً أو شرعا فهذا متفرع عن مسألة التكايف يمالا 
يطاق» فمن جوز التكليف هما لا يطاق جوّز ذلك» ومن لم يجزه لم يجوز إمكان 
حدوئه”") مع اتفاق الجميع على عدم وقوع ذلك شرعاء ولا يهمنا تفصيل مسئلة . 
الإمكان لعدم إثمارهاء أو تعلقها بعلم الأصول» فضلاً عن موضوع بحثنا. 

؟- هل يجوز شرعاً تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؟. 

عرفنا في المسألة السابقة أنه لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاحة إلى 
فعل المطلوب» ولكن هناك فاصل زمن يمكن أن يقع أحياناً بين زمن الخطاب 
بالفعل ووقت الحاحة إلى تنفيذه؛ فهل يصح أن يوجد مثل هذا الفاصل الزمئ؟ 

قبل الإحابة عن هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى اختلاف حاحة المبيّن إلى 
البيان» فمنه ما يحتاج إلى رفع الإجمال» ومنه ما يحتاج إلى تخصيص., ومنه ما يحتاج 
إلى تقييد» ومنه ما يحتاج إلى تأويل» وذلك متعلق بطبيعة المبين. 

وبناء على ما سبق فقد اختلف العلماء في المسألة على أقوال عدّة أوصلها 
الزركشي إلى تسعة أقوال» ويبدو أن كثيرا منها يحتاج تحريرا أو تحقيقاً في نسبته إلى 
من نسب إليه”©» وأشهر هذه الأقوال: 00 

 -١‏ ذهب المالكية وأكثر الشافعية والحنبلية وبعض الحنفية إلى جواز 


(© البحر المحيط )٠ 7/5١‏ الإهاج (؟/5١5)»‏ إرشاد الفحول .)١77(‏ 
("© الإحكام 0807/99 المحصول 807/90 .)١‏ 
© البحر المحيط .)١١7-١١8/5(‏ 


م 


تأخير البيان إلى وقت الحاجة بغض النظر عن طبيعة اميد" فيج وز أن 
يتأخر التخصيص والتقييد والتأويل ورفع الإجمال إلى أن يحتاج هذا البيان. 
؟- ذهب جمهور المعتزلة إلى منع تأخر البيان إلى وقت الحاجة مطلقا بغض 

النظر عن طبيعة البيّنَ» وهو قول الظاهرية» واختيار بعض الشافعية9. . 

1- ذهب جمهور الحنفية إلى جواز تأخر بيان المحمل خاصة: وأما غيره فإن 
اتصل الدليل به كان بياناء وإن تأر كان نسخ©©. 

ذهب أبو الحسين البصري إلى جواز تأخير بيان المحمل خاصة» وأما 
غيره كالعام والمطلق فإنه يحوز تأحير بيانه التفصيلي» وأما الإإجمالي فلا يحوز أن 
يتأخر» ويقصد بالبيان الإجمالي مثلا كأن يقال وقت الخطاب هذا العموم مخصوص»ء 
أو هذا المطلق مقيّدا'. ولكل فريق من هؤلاء دليل على ما ذهب إليه» ولسنا نود 
ذكر أدلتهم هنا لعدم تعلق هذه المسألة عموضوع بحثنا رغم كوفا من مباحث البيان 
المشهورة. فقد أوردنا هذه المسألة هنا لنتمّم الحديث عن البيان عند الأصوليين» و لا 
يقبل أن نغفل هذه المسألة -ولو لم تتعلق ببحثنا- لأفها من الشهرة في مسائل البيان 
كوقع عظيم. ظ ظ 

وت أهن يشي أن نشو اإلنه ى هذه البنالةه :وهو أن الخعد لوف بين لكايه 
والجمهور يعود إلى توسع الحنفية في مفهوم النسخ, فإهم قد رأوا تأخر بيان غير 
امل تسيكياء أما الجمهور فقد رأوه بياناء إما. تخصيصا أو تقييداء والنتيجة متقاربة: 


''! نشر البتود »)7175/١1(‏ الاج »)5١5/1(‏ شرح الكوكب المنير (557/6)» اللمع (4 5). 
"' البحر انحط »)١٠١5/5(‏ الإحكام لابن حزم (15/1» شرح تنقيح الفصول (0]86: 
5 امول ارسي 0 ظ 
7 المعتمد 87/١١‏ *) فما بعد الإحكام للآمدي (5/9م) المحصول .)١88/5(‏ 
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ولا سيما إذا تذكرنا أن الحنفية يدحلون في النسخ بعض صور التخصيص. 
وهكذا نكون قد أنينا الحديث عن البيان عند الأصوليين ولابدمن 

الإشارة إلى أن البيان مصطلح أصولي م يتعرض المفسرون إليه» وذلك لأن أكثر 
ماعل ابس عل الفقه أكثر من التفسير الذي يُعْنَى بتأويل كلام الله عرّ وحل. 

فلا مدل مثلاً ‏ للبيان بالفعل أو الإقرار في كتاب الله عز وجل؛ لأنه 
من قوله تعالى» فقسم كبير من مبحث أنواع البيان موقط بالسيقة النبوية لا دالقران 
الكرم. ‏ ظ 

كما أن مسألة تأحر البيان عن وقت الحاجة ذات أثر تكليفي يناسب 
الأحكام الشرعية الى أفرد لما علم الفقه» ونظم قواعد استنباطها علم أصول الفقه. 

ولا يعن ذلك أن لا صلة بين البيان وعلم التفسير» فإن مبحث بحالات 
البيان يوضح الصلة بينهماء وذلك لتعلقه بالدلالة» ولا تخفى أهمية علم الدلالة 
للمفسرء وصلتها بعلم التفسير» ومع ذلك فإن المفسرين لم يشيروا إلى بحالات البيان 
في مبحث مستقل عن الدلالة) بل ذكروا مفردات البيان من تخصيص وتقييد 
وتأويل ورفع إجمال في معرض حديئهم عن دلالة الألفاظ من حيث الشمول» ومن 
حيث الوضوح أو الخفاء. ولم يزيدوا على ما ذكره الأصوليون. وذلك لتمام قواعد 
الأصوليين» ولصلاحيتها لأن تعمّم على غير علمهم. ظ 

وقد قدمنا في الفصلين الأول والثانى من هذا الباب الحديث عن الدلالة؛ 
وأنمينا الحديث عن البيان في هذا الفصل وبقي أمامنا أن نطبق قواعد الدلالة والبيان 
على أسباب النزول لنصل إلى الغاية المرجوة من هذا البحث وهي معرفة أثلر 
أسباب النزول ف بيان النصوص الشرعية» وهو ما ستتناوله إن شاء الله في البلب 
النانف من هذا العف ظ 


1 


الباب الثالث 
المناسبة بين أسباب النزول والبيان 


سنعرض في هذا الباب العلاقة البيانية إن صح التعبير ‏ بين سبب 
النزول والنص النازل» وسنوضح هذه العلاقة من خلال إبراز الصلة بين أسباب 
التزول ومفردات البيان من تخصيص وتقييد وتأويل ورفع إجمال. 

وسنمثل لهذه العلاقة بنماذج تطبيقية توضح الصلة بين النص وسبب نزوله» 
وترسم حدودها وتحدد كد 5 امبيرع امسن تمر النض أو السبب النازل. 

وذلك في الفصول الآنية: 000200 ظ 


الفصل الأول: أسباب التزول 5 العام. 
الفصل الثابئ: أسباب النزول وتقييد المطلق. 

الفصل الثالث: أسباب النزول وتأويل الظاهر. 
الفصل الرابع: أسباب النزول ورفع الإجمال. 


5757 


الفصل الأول 


522000 
أسباب النزول وتخصيص 


0 ارد على بعض أفراد العام 0 5 
0 الكلام على وجه المدح 
دايسا روناي 
_ العبرة بعموم اللفظ أو ؛ ال 
000 بالسياق والتخصيص 3 599 
عب 000 ْ 
تصيص السب السزول 


ظ 5716 


التخصيص 


عثل التخصيص أهم عمليات البيان عند الأصوليين؛ وأكثرها وروداً على 
النصوص الشرعية؛ كما أن بحاله منها كل نص أتى بصيغة تفيد العموم ولو سيا 
فقد مر بنا أن العموم مطلق ونسبي» والتخصيص يتناول النص العام بكار 
كان عمومه. ظ 

وقد عرّف الأصوليون التخخصيص بأنه قصر العام على بعض أفرادو!" 

ويراد لح حااش حار وبعبارة أخرى بيان أن بعض مدلول 
اللفظ غير مراد بالحكم”". ظ 

وأما قولهم: «العام» فَإِنما يراد به اللفظ الدال على متعدد. وَل لم يكن عاما 
بالاصطلاح» ويشمل ذلك العام المطلق والعام النسبي. ومعلوم أن العلماء يطلقون 
على اللفظ أنه عام؛ ولو لم يكن عاما في الحقيقة» برد دلالته على متعدد©» 

إذا قيد التخصيص بأنه يدحل على ما يدل على متعدد فقد خرج ما يدل 
على فرد واحدء ومنه المطلق» والمقيد الذي لا مقيد بعده. والخاص الذي لا خلص 
بعذه» إذ المطلق يدل على فرد شائع في جنسه. والنوعان الآخران يدلان على شيء 
بعينه» كزيد وعمرو ونحو ذلك من الأمور المحددة. 

وترم : «بعض أفراده» كر إلى أن الحكه الذي حاء به النص اام 


ررم الكرك المنير 537/7 ؟) البحر المحيط (5/5؟ ")2 نشر البنود »)357/١(‏ وقارنه 
بالمحصول (7/5). 

(' شرح الكوكب (158/8)» شرح مختصر الروضة (05-0/5). 

شري لكر كن المنير (75/7)» البحر المحيط (375/5”)» شرح تنقيح الفصول (51). 


ا" 


يتوقف العمل به» فهو وإن انحسرت دائر ة شموله عن بعض أفراد العام فإنه صالح 
للعمل في بعض الأفراد الي اسَبْقئها عملية التخصيص» وذلك احترازا من توقف 
العمل بالحكم الوارد في النص بعد ما كان معمولاً به» وهو ما يعرف بالنسخ. 

بالتخميض عزلة نكشت عن ةبالص ذى 'الذلالحة عنصي أفبدراد 
متعددين» وتبين الأفراد الى يتناولها الحكم الوارد في ذلك النص منذ البداية» وهذا 
يفترض فيه أن يرد في المسألة نصان؛ أحدجما أوسع دلالة من الآخر» وم ترد قرينة 
تدعو إلى صرف أي واحد منهما عن ظاهره؛ فالأوسع دلالة باق على شموله, 
والأقل أفراداً باق على خصوصه. فيدل بحي ء النصْ ذي الدلالة الأقل أفرادا على أن 
المقصود من النص الآخر ‏ الأوسع دلالة ‏ هو سريان حكمه على أفراد اانص 
الأقل عموماً أو لتقل الأكثر حصوصا. 

ولذلك قال بعض الأصوليين: (التخصيص تمبيز بعض الحملة بحكم؛ وهل 
إخراج بعض ما تناوله العام» وقيل بيان المراد باللفظ العام)0"©. 

وهذه الأقوال كلها تدل على معين متقارب ‏ نخاصة إذا حملنا المراد بالنص 
العام على العموم النسبي كما بيّنا أول هذا البحث ‏ وهو أن التخصيص بيان 
للنص المتعدد الأفراد سواء كان بإخراج بعضها من حكم العام أم تمييزه بحكم. كما 
في قوله تعالى: ل(إوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا 
تأخذوا منه شيئاً» [النساء:٠؟]‏ خحصّصه قوله تعالى: إولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
آنيتموهن شيئاً إلا أن يخاف ألا يقيما حدود الله فإن حفتم ألا يقيما حدود الله فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به6 [البقرة:79؟] . ظ 


('» العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء »)١5/1١(‏ اه ان اللمع 
للشيرازي .)7١(‏ 


١ 


ووجه ذلك أن الآية الأولى تنهى الزوج إذا أراد مفارقة زوجته أن يأحذ من . 
مهرها شيئاء واللفظ فيها عام؛ لأن النكرة في سياق النهى أو النفي تفيد العموم 
لإفلا تأحذوا منه شيئا© شيئاً نكرة في سياق النهي» والآية الثانية تقرر الحكم 
الوارد في الأولى» إلا أنها تستثئئ من ذلك حالة ما إذا افتدت الزوجة نفسها من 
زوجها بشيء من مهرهاء وهو ما يعرف بالخلع. 

وبعبارة ثانية تنهى الآية الثائية الزوج عن أن يأخذ من مهر زوجته شيئا إلا 
إذا كان في حالة الخلع؛ فإنه يحل له ذلك» وعقابلة الآية الأولى مع الثانية بنمجد أن 
بينهما تعارضاً جزئياً إذ الآية الأولى منع الزوج أحذ أي مبلغ من مهر الزوجة ولو 
كان يسيرا. بينما تعارض الثانية الأولى في العموم فتبيح للزوج أحذ بدل الخلع من 
مهر زوحته وهذا التعارض الموهوم يرتفع إذا ما عرفنا أن بجيء النص الخاص كان 
لغرض بيان أن مراد الشارع من النص العام بداية منع أخذ الزوج شيئاً من مال 
الزوجة عند فراقها إلا إذا كان بدل الخلع؛ فإنه جائز» وهذا البيان هو التتخصيص 

ومثال ذلك أيضا قوله تعالى: (ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب © [المؤمن:57] حصّصه قوله تعالى: لروضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة 
فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وبح من فرعون وعمله ونحني من 
القوم الظالمين» [التحريم:١١]‏ ووجه التخصيص أن الآية الأولى تخبر بأن آل فرعون 
سيد خلون أشدٌ العذاب يوم القيامة» فيشمل زوحته وآل بيته جميعاء إلا أن الآايبة ظ 


الثانية تحكم لكان اقراة فرعون» وتحعلها مثلاً للذين آمنواء فلا تدحل هذه الرأة مع 
أهها من أل فرعون أشل العذاقية الا الثانية 5 من عموم الآبة ل 


نض 


وأخرحت من حكمها فردا يصلح أن يدل عليه لفظ آل فرعون» وهذا هو 
التخصيص . 

من المثالين السابقين نحد : 

أن التخصيص بيان لمع النص العام» وذلك ,يمقابلته بالنص المخاص» فما 
توافق منهما بقي على حاله؛ وما عارض من أفراد العام حكم الخاص أخخرج من 
حكم العام» كجواز أخذ بدل الخلع من مهر الزوجة» وعدم دخول امرأة فرعون 
أَشدّ العذاب يوم القيامة. 

وقد قال جمهور الأصوليين والفقهاء الأربعة يمواز التخصيص مطلقا في 
الأمر والنهي والخبر. 

وخالف بعض الشافعية وبعض الأصوليين فقالوا 7 د 
وخالف بعضهم في جوازه في الأمر”"©. 

احتج المانعون من وقوعه في الخبر أن تخصيص الخبر يفيد الك ذب: فإن 
بحي ء الخبر بنصّ عام د يعيى دخول كل أفراده في حكمه. وجا تميق الخصيتصض 
إخخراج بعض الأفراد من الحكمء وهو ما يعين أن الخبر العام لم يكن صادقاً من 
البداية. 2 0 

واحتج مانعو وقوعه في الأمر بأن تخصيص الأمر بعد بحيئه عاما يدل على 
أن الآمر كان يريد شيئاء ثم بدا له أمر جديدء وهذا يعارض كون الله عالأء وهو ما 
يعرف بالبداع, إذ هو محال على الله عرّ وجل. 

وللجمهور عن هذين التعليلين إحابات كثيرة» أمها الوقوع؛ فقد حوى 
الراك الكرس بق آباته امتلة من خصيص افر و لصيف الوا 0 


شري الكروكب المنير (/759)؛ الإهاج .)١71/7(‏ 
(' المرجحع نفسه .)707٠١/5(‏ 


نفس 


فمن تخصيص الخبر المثال الذي سبق ذكره في آل فرعون. ومن تخصيص 
الأمر قوله تعالى: ريا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» 
[البقرة: 145] فقد حصصه قوله تعالى: #روإن كنتم على سفر ولم تحجدوا كاتبا 
فرهان مقبوضة» [البقرة:87؟] إذ الأولى تأمر بكتابة وثيقة بالدين» ولا تنستئئى 
من ذلك أي حالة. والثانية تحجيز عدم كتابة الدين في حالة المرض أو السفر وعدم 
' وجود الكاتب. وهذا تخصيص للأمر لفاكتبوه) الوارد في الآية السابقة. وأمشال 
ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل. 

وقد وقع التخصيص ف النهي» وهو كالأمر نوع من أنواع الاقتضاءء إذ 
الاقتضاء أمر وي» وهمما معا نوع من الطلب. فوقوع التخصيص ف النهي كوقوعه 
في الأمر. 

مثال ذلك قوله تعالى: ريا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله 
عليهم) [الممتحنة:7١]‏ فقد حصصه قوله تعالى: إلا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا مسنهم 
تقاة6 [آل عمران:86؟] فالآية الأولى تنهى المؤمنين أن يتولوا قوما من الكافرين, 
ولا تستئين أي حالة من حالات موالاتهم؛ ولو كانت ظاهرية؛ بينما نمحجدالآية 


الثانية تبيح موالاتهم في حالة التقية» وهي الموالاة ظاهراء» وبذلك تخصص الآية 
الثانية الأولى. 


وهكذا نحد أن التتخصيص وقع في أوامر القران الكريم ونواهيه وأخماره 
ولو أراد الباحث أن يحصي أمثلة ذلك لوقف على عدد من النصوص يحعل من 
المكابرة التعلل بما يذكره المانعون من أدلة. ظ 


106 


وللتخصيص أحكام أخرى محل ذكرها كتب الأصول» وماايهمنا هنا 
إيضاح كون التتخصيص عملية من عمليات البيان عند الأصوليين» وصلة هذه 
العمل باساب لوول ظ 


نص 


سبب النزول الوارد على بعض أفراد العام 


بعدما اطلعنا على المقصود بأسباب النزولء وعلى المقصود بالعام ينبغي 
أن نطبق الآن مدلولات هذه المفهومات» لنصل إلى دلالة نصوص أسباب النزول 
على معانيهاء وبالتحديد نعئ هنا دلالتها اللفظية من حيث الشمول. 

٠‏ أسبات #التسوول تورعس آنواهالنصوص الشرعية يظ أ غليها ماريطرا على 
بقية النصوصء فيعترضها ما يعترضها من العموم أو الخصوصء أو الإطلاق أو 
التقييد» أو غير ذلك» وتتحوّل دلالتها إلى الوجهة الي تفرضها الطبيعة البنائية للنص 
لس كارة. نكن بيع ارول عافاء وكا 8 عساضا وما ]عالت بوتارة ملسي 
وكذلك يكون النص القرآنى الذي ارتبط به سبب النزول عاما أو خاصا أو 
مطلقاً أو مقيدا. ومن خلال اتصاف النص وسبب نزوله ببعض هذه العوارض 


عديدة لسبب النزول من حيث دلالته على العموم أو الخصوص» ومن ذلك 
سبب النزول الوارد على بعض أفراد العام. ‏ ظ ظ 

ويقصد به أسباب النزول الى تخصص النصّ القرآي العام الذي ترتبط به 
وهو ما يفرض أن يكون ذلك النصّ القرآي عامّاء يصلح لأن يستوعب حالات أو 
أفراداً أو أشياء كثيرة» إلا أن سبب نزوله يخرج من هذه الصور أفراداً متعددة, 
ويقصر النصّ على حالات أو صور أو أفراد معينة. 000 

ظ ولا يخفى أن هذا النوع متولد من عملية التخصيص الى أوجد موحبها 
سبب النزولء إذ لولا بحيئه بدلالة خاصة للزم أن نحكم بعموم النص. ولا يقصد 
يهذا النوع كل سبب نزول أمكن أن يخصّص النصّ القرآئ» إنما يراد به ما تحقق فيه 


ام 


إضافة للشرط السابق ‏ أن وك مصيضنة نص افر ار اقزينة أ يها ولك 
اج طدد سي الحرول الواوكرن جايا اداح لالد يد إضعو جاور ار 
قصة معينة استدعت نزول النص القرآي» فلا يؤخذ من بحرد خصوص السبب 
وعموم النص أن هذا النص وارد على بعض أفراد العام» بل لابد من بحجيء نص أو 
قرينة تدل على تقليص عموم النص القرآي. وبعبارة ثانية إن تقليص العموم 
الحاصل فيه لم يأت من العلاقة بين النص وسبب نزوله؛ إنما من نص أو قرينة 
ا اا ا ا ا 
م ب د يي 7 ولما ذهب إليه وجحدء 
ولكن الأقوى أنه من العام المنخصوصء لأن القرينة الموجودة في هذه الحالة لفظية: 
يكن أن تفلف عن النص العام ألا ويقى سبسي السيرول» وهذان الأمران ‏ أعئ 
كون القرينة لفظية» برعاي ا رع اي ا 
المنحصوص)» والله أعلم. 

ووراناتوضيخ الأمله .هذا التواع من يتب النتجرولء 

فين أمثلة:3للك نما ورة اق اقولهتعا 1 : لإليس على الذين آمنوا وقلتا 
الصالحات جح باطبير؟ الك م فقد روى الشيخان كر 


(") عقّد الز ركشي ف البحر حيط (575/4): فصلا 59 القرائن الي يظن أنها صارفة للفظ 
عن العموم) وقد أفدت منه في تخريج هذه المسألة الي د ف 

أهل العلم فيما أعلم. 

(" البحر المحيط .)١99/54(‏ 

(7) البحاري ف التغسير باب #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 26 الأية (٠؟455)؛‏ 

ومسلم في الأشربةباب تحريم الخمر .)١580(‏ 


وض 


أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة» وكان خمرهم 
يومئذ الفضيخ, فأمر رسول الله يليه مناديا : ألا إن الخمر قد ا قال: فقال لي 
أبو طلحة”' احرج فأهرقهاء فخرحت فهرقتهاء فجرت في سكك المدينة» فققال 
بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطوفم, فأنزل الله لإليس على الذنين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية. الفضيخ نوع من الخمر متخخذ سنن 
يا ظ 
نحد أن الاية ترفع الجناح عن الذين آمنوا في كل ما طعمواء ولفظ الذين 
آمنوا لفظ عام, إلا أن سبب النزول بين أن المقصود بالنص القرآني أفراد 
مخصوصون. وهم من قتل من شهداء المسلمين وقد شربوا الخمر قبل تحريمهاء كما 
أشارت رواية البيهقي'" عن ابن عباس» وفيهاء (فقال ناس من المتكلفين: هي 
رحسء وهي ف بطن فلان وقد قتل يوم بدرء وقتل فلان يوم أحد., فأنزل الله 
(ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية). 
فالاية رغم عموم لفظها يراد منها شهداء بدر وأحد ممن شرب الخمر قبل تحريمهاء 
وسبب النسزول دل على ذلك؛ ويكون المع أنه لا حرج ولا إثم على من شورب 
الخمر قبل تحريمها ومات وهي في جوفه. وهذا نظو و سؤال المسلمين عمن ضلى إلى 


('؟هو الصحابي الجليل أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلهاء 
وهو أحدل الحا نان كر تر ارا الله 2 غزا قي البحر فمات فما وحلوا 
حزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير» كان ذلك سنة (784)ه وقيل غير ذلك» انظر 
التهذيب 5/50 .)4١‏ 
("©فتح الباري .)8/١١(‏ 
*") السنن الكبرى (/588). 
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القبلة الأولى ومات على ذلك؛ وهذا ينبغي ألا يسأل عنه» ولكن لغابة حوف 
الصحابة من الله تعالى وشدة شفقتهم على إخوافهم فح الؤفوق توغواءزة امد 
ومعاقبة ا الخمر» فرفع الله ذلك التوهم بقوله #رليس على الذين آمنوا 
...0 الآية . ودفع المسلمين إلى طرح هذا السؤال على النبي وَل أن 
اد اك ا وس ويب في المحعبجم 
الكبير” '»ليشوّشوا على المسلمين. 
فلا يحتج بعموم لفظ الآية فيقال بإباحة الخمر» لأن هذه الآية نزلت بعد 
التحريم العام للخمر الذي ورد في قوله تعالى لإيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشسيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) 
[المائدة: ٠‏ 5] ويؤكد خحصوصية آية #ليس على الذين آمنوا» الآية. أنما وردت بعد 
تحريم الخمر مباشرة فلا يعقل أن يحرّم الشارع أمرا في آية ثم يحله في الى بعدها دون 
أن يأ ما يشير إلى النسخ. 
وقد ذكر الزركشي في البرهان عن عثمان بن مظعون وعمرو بن معد 
كزين أقهنا قالة رباد الخهر تاها فده الآنة وهو قول يعيك غير سنفيق كم 
ذكر 00 ظ 
والقابيت أن القو ل :لسن حم فا هو لقدامة بن مظعون كما في مض ف 


لعبد الرزاق”؟ وقد أن به بين يدي عمر فناظره ابن عباس» ثم أمر به عمر فجلد 


ايان لأحكام القرآن .)155١  5793-0/5(‏ 
(") المعجم الكبير .)١٠١١١1١(‏ وقال ف مجمع الزوائد 85/0): (رجاله ثقات). 
(") البرهان .)١58/1١(‏ 


[؟؟ وو/؟: 5). 


ادن 


ثمانين0').. لذا فإن ذكر عثمان بن مظعون حطأ. 

ومن أمثلة ذلك والله أعلم ما ورد في قوله تعالى: رومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمأا» 
[النساء:3] 00 
الأنصار قتل أخا مقيس بن صبابة فأعطاه الي يَلِهٌ الدية» فقبلهاء ثم وثب على قاتل 
٠ 37 2 5‏ ون ْ 5 . . 7 ْ 
ايه فقتله» قال ابن جريج  '‏ الراوي عن عكرمة ‏ ضرب الني ويه ديته على 
امل مقس هوي وكان نافرب ب الأرض ووضع رأ ين حر ع 

قتلت به فهرا و حملت عقله سراة بن النجار أرباب فار ع9©) 

فقال النبي ييهُ: «أظنه قد أحدث حدثاء أما والله لثن كان فعل لا أؤمنه في 


(" الدار قطن »)١57/7(‏ ورواه البرقاني وصرح باممه. انظر الجامع لأحكام القرآن 
(95/5١؟5).‏ ظ ظ 0 ظ 
( الطبري (5107/5)» فتح الباري (08/8؟). 

7 هو الإمام الأحل أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم رومي 
الأصلء أحد الأعلام وثقات الحفاظ من طبقة صغار التابعين» كانت كتبه تسمى كتب الأمانة 
لدقتها. ولد سنة (80)ه وتوف سنة (50١)هم‏ الحم .)4١03/5(‏ 

( وزاد عند الواحدي 

وأدركت ثأري واضطجعت موسدا وكنت إلى الأوثان أول راحع 

انظر أسباب النزول للواحدي تحقيق السيد أحمد صقر (١؟)‏ والعزو إليها في هذا الباب. 


ل 


حل ولا حرم ولا سلم ولا حرب»» فقتل يوم الفتح قال ابن جحريج: وفيه نزلت 
هذه الاية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا) الاية. 
' وردت الآية بلفظ عام #إمن يقتل» لأن اسم اقرط من ألفاظ العمسومم 

فاللفظ يصلح لكل قاتل» وجاء في سبب النزول أنه مقيس بن صبابة» وإمكانية 
التخصيص بين النص وسبب نزوله قائمة» ويؤيد ذلك أن النص يحكم على قاتل 
العمد بالخلود في النار» وهذا ينافي قوله تعالى: #إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء:46]؛ ويعارض ما ثبت من عدم خخلود عصاة 
المؤمنين في النار» فلا بد أن الآية تتحدث عن قاتل أتى فعلا يستوجحب الخلود في 
النار» لا أن قتله أوجب الخلود فيهاء وقد بين سبب النزول الصفة الى استحق بما 
الرحل هذه العقوبة الشديدة ألا وهي ردته وعودته كافرا إلى مكة» لذا فإن الحكم 
الوارد في النص لا يصلح للتعميم رغم وروده بلفظ عام فلا يقال إن قاتل العمد 
حالد في النار احتجاجا بالاية» إذ الاية تتحدث عن مقيس بن صبابة خاصة» عن 
قتله وردته. وسبب النزول جعل النص واردا على بعض أفراد العام و 

قال الخازن رمه الله: والكاو واتر ول بح وتو يبي يجن 
صبابة» فتكون الآية على هذا مخصوصة)'". والمخصص لا ريب هو سبب 
التزول. 

وقال القرطي حمه الله : (هذه الآية مخصوصة., ودليل العصيس ‏ آبات 
وأخبار» وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مقيس بن صبابة)”2. فهو يرى 
تخصيصها بآيات وأخبار ولا بمنع أن يكون من المخصصات سبب النزول ين 


7" الخازن .)5931/١(‏ 
[' الجامع لأحكام القرآن .)١507/(‏ 


5 


هو ظاهر وأما قوله عن دليل التخصيص بأنه آيات فهو يقصد النصوص القرآنية 
الى تؤ كد قبول توبة الفاسق . 

وقد أحرت هذا النوع من أسباب النزول إلى هذا الفصلء ول أذكره في 
مبحث أنواع افباي الفوو ل اسع هنا الفضل أكثر من :ذاك» ولاشسيها اذا 
تذكرنا أن منشأ هذا النوع آت من تخصيص سبب النزول للنص القرآني المرتبط 
به» فإردافه ‏ هو والنوع الذي بعده أيضا كما سنلحظ إن شاء الله يمباحث 
التخصيص أولى وأليق ها من إيراده بين أنواع أسباب النزولء إقافة إل أن هنذا 
النوع سيساعد فْ تحرير محل النزاع المتعلق ممسألة: هل العبرة بعموم اللفظ أو 
بخصوص السبب؟ وكذا الذي بعده. ظ ظ 


سل 


سبب النزول الذي برج الكلام على وجه المدح أو الذم 


في إطار الحديث عن التأثير المتبادل بين النص وسبب نزوله» لابد من ذكر 
صور التأثير أو التأثر بينهماء واستيفاء ما قد وقع منها في القرآن الكريم. 

فمن ذلك ما تحمله بعض النصوص القرآنية من وعيد أو وصف مذموم لأمر 
أو لجماعة» فيظن أنه عام وهو في حقيقته يحاكي سببا خاصا أو حالة خاصصة لا 
يتعداهاء وشدد البيان القرآئ في ذمها إمعانا في سوء تلك الحالة» وتنفيرا من الوقوع 
نيا كبا كد سبي النتوول: ظ ظ 
ظ ومثال ذلك قوله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم 
عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم» 
[التغابن: 5 ]١‏ 

يدل ظاهر الآية على أن من الأزواج أزواجا يعادين بعولتهن» ومن الأولاد 
أولادا يعادون آباءهم, ثم تأمر الآية بالحذر #رفاحذروهم» والضمير هنا يعود عند 
بعض أهل العلم على قوله تعالى: (أزواجكم وأولادكم» فيشمل الأولاد والأزواج 
جميعا(" ولو لم يكونوا أعداء. فالآية ‏ بناء على هذا القول ‏ عامة توجب الحذر 
من كل زوج وولد. ظ 

وبعد العودة إلى الا لاله السو بن نير 
عباس رضي الله عنهماء قال: نزلت هذه الآية #رإن من أزواجحكم وأولادكم عدوا 


9 الس 0 
('" الترمذي في تفسير القرآن» باب من سورة التغابن )”51١51(‏ وقال: (هذا حديث حسن 


نكن 


لكم فاحذروهم» في قوم من أهل مكة أسلمواء فأبى أزواحجهم وأولادهم أن 
يدعوهم. فأتوا المدينة فلما قدموا على رسول الله ييِعٌ رأوا الناس قد فقهواء فهموا 
أن يعاقبوهم, فأنزل لله #روإن تعفوا وتصفحوا» الآية. فابن عباس يروي أن الآية 
نزلت في أزواج وأولاد مخصوصينء وهم الذين منعوا والدهم من الهمجرة إلى 
المدينة رقة وشفقة» فكانوا بفعلهم هذا كالأعداء لأبيهم, لأنهم فوتوا عليه شرف 
الحجرة مبكراء فليس من طبيعة الأهل والولد أنهم أعداء للمؤمن؛ إنما من منع 
منهم وليه أن يفعل الخيرء وهؤلاء هم الذين ينبغي أن يحذرهم المؤمن. ‏ - 

والآية إما وردت ذا اللفظ لأا تقصد التشن على من عيذ .لحك 
فيتسبب بحرمان وليه الخير» ولولا الوقوف على سبب النزول لأبقينا الآية عامة في 
كل زوجة وكل ولد. وهكذا فإن سبب النزول حرج الآية مخرج الذم لمنع الخسير 
والضغط على فاعليه» و.خصص عموم اللفظ الوارد فيها 

وقريب من ذلك قوله تعالى: #إولا تجعلوا الله عرضة لأعمانكم أن تبروا 
وتنقوا وتصلحوا بين الئاس والله سميع عليم» [البقرة:174]. 

تدل الآية على أنه لا يحل للمؤمنين أن يجعلوا الأبمان مانعا لهم من فعل الخير 
والبر» والتقوى» والإصلاح بين الناس» وذلك بأن يتذرعوا باليمين كيلا يفعلوا 
يا ويتبادر إلى الذهن من سياق الآية أن التذرع باليمين لترك الخير والبر صار 
ظاهرة في امجتمع, رع ا رسي بن اعبار ااا سور 
بكذا الأسلوب احرج. 


.)١514/١( الخازن‎ "( 
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حرير” رحمه الله عن ابن جريج قال: حدئت أن قوله: رولا تجعلوا الله عرضة 
لأعانكم» الآية نزلت في أبي بكر في شأن مسطح. أي حين حلف ألا ينفق على 
مسطح حين خاض مع أهل الإفك. 

فأبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يتذرع باليمين ويجعلها عرضة تمنعه مسن 
فعل الخير , إنما آلى لما علم أن قريبه مسطح بن أثائة خاض مع المنافقين في ابنته 
عائشة بعد أن برأها الله عز وجلء وكان بمينه على أن يوقف نفقته عليه» لأنه رآه 
لا يستحق الإحسان. ومثل هذه اليمين لا يجعلها صاحبها ذريعة للامنتاع عن 
الخير» ولكن البيان الإلحي أراد أن ينهى المؤمنين عن أن يحلفوا بالله من غير حاحة» 
أو يحلفوا على ترك فعل الخير» فجاء النهي يبمذه الصيغة الى تصور الحالف كالمتذدرع 
بيمينه لترك الإحسان والبر» فدل سبب النزول على أن الآية خرحت مخرج الذم 
للحلف بالله على ترك المعروف تشنيعا لتلك اليمين» لا أن الصحابة كانوا يتذرعون 
بالأمان ليتهربوا من البر والخير فنهتهم الاية. وقد ورد في أسباب نزول الآية قريب 
من ذلك عن عبد الله بن رواحة”©. وهو ما يؤكد أن التذرع باليمين لم يكن 
موجودا عند الصحابة ولا هو السبب الذي نزلت من أجله الآية. 

ولابد من التأكيد بأن ظاهر ما دلت عليه الآية من النهي عن التذرع 
باليمين مقصود بالحكم» رغم عدم كونه سببا لنزوله إذ العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» ولم نرد من المثال أن نبطل ظاهر ما دل عليه النص من الحكم. 
بل قصدنا منه أن نمثل لسبب النزول الذي يخرج الكلام على وجه الذم. 


(2 ابن جرير (7/7 ٠‏ 5)» وهذا حديث مرسل إلا أن له شواهد أوردها الحافظ ف العجاب 


١١/5/اه)‏ دون أن يسمي أبا بكر الصديق رضي الله عنه. 
("االفهات "لاه الواحدي .)١١1١١‏ 


كن 


وعلى الطرف المقابل لهذا النوع من أسباب النزولء نحد منها ما يرج 
الكلام على وجه المدح» وذلك بأن يذكر النص وصفا أو حالة» ويوهم اللفظ العام 
الذي جاءت به الآية دخحول ذلك الوصف أو الحالة في العموم الوارد» ولكن سبب 
النزول بين أن للوصف تعلقا بأمر خاص فلا يدحل في العموم؛ وكل ما في الأمر 
أن“سبي: التسيول خرج الكلام مخرج المدح. 

مئال ذلك قوله تعالى: نما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيممون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» [المائدة: 55]. 

روى الواحدي”" عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبل عبد الله بن سلام 
ومعه نفر من قومه قد آمنواء فقالوا: يا رسول الله إن منازلنا بعيدة» وليس لنا 
بجلس» ولا متحدث؛» وإن قومنا لما رأونا آمنا بالله ورسوله وصدقناه رفضونا وآلوا 
على أنفسهم ألا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك عليناء فقال لحم 
البي كلدِ (إإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) الآية» ثم إن البي يه رج إلى 
المسجد والناس بين قائم وراكع» فنظر سائلا فقال: هل أعطاك أحد شيئا؟ كان 
نعم حاتم من ذهبء قال: من أعطاكه؟ قال: ذلك القائم» وأوماأ بيده إلى علي بن 
أبي طالب» فقال: على أي حال أعطاك؟ قال: أعطاني وهو راكع فكبر النبي وله نم 
قرأ رومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون). ظ 

قبل توجيه النص لما تمثل له لابد من مناقشة أمرين:. 

الأول: قيمة سبب النزول من الناحية الحديثية. وذلك لكثرة ما تكلم في 
شأن هذا الحديث من قدح ونحوه. ومما لا مراء فيه أنه ضعيف» ولكنه لكثرة طرقه 


(") الواحدي (570). 


يتهوى) فقد روي من أوجه متعددة» وله شواهد كثيرة» أشار السيوطي إلى بعضهاء 
ثم قال: (فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا)”". 
الثاني : صيغة سبب النزولء فقد وردت الآية بلفظ: (فقال لهم النبي وَيد: 
إإنها وليكم الله ورسوله) الآية) ولفظ (فقال) لا يدل على تصريح في السببية؛ 
ولكن ورد التصريح بالسببية في نصوص أخحرىء كرواية ابن مردويه عن ابن عباس: 
قال: كان علي ابن أبي طالب يصلي فمر سائل وهو راكع فأعطاه خاتمه ففزلت 
الآية» ورواه ابن أبي حاتم يمثل هذه الصيغة الصريحة". إلا أننا احترنا هذا السياق لأنه 
أتم معبئ وأوفر لفظا من غيره. ظ 
ويمكن اختصار القول في الأمرين السابقين بأن سبب النزول مقبول يحتج 
به» وأن صيغته صريحة في السببية» وإذا تم لنا ذلك فسنشرع في توحيه الحديث 
لمقصدنا من التمثيل به. ‏ 
تتضمن الرواية قصتين: 
الأولى: شكوى عبد الله بن سلام مقاطعة قومه من اليهود له ولمن أسلم من 
رهطه؛ وقد نزل فيها إبدالهم بولاية الله ورسوله والمؤمنين من ولاية قومهم يهود 
وقد ورد في رواية جابر بن عبد الله للقصة: (فنزلت الآية» فقرأها عليه رسول الله 
لد فقال: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء)”". 


والثانية: قصة السائل الذي تصدق عليه على رضي الله عنه وهو راكع 


(') لباب النقول (48 )١‏ وانظر ابن كثير )7١/5(‏ فقد أورد للحديث طرقا وشواهد كثيرة. 
(" انظر الطبري (585/5)» ابن كثير (7/1/7)» لباب النقول »)١ 48 ١51(‏ الدر المشور 
9/9 5). 


الواحدي (50). 


لا 


وإلى ذلك أشار البيان الإلحي بقوله #الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهصم 
راكعون» وإذا كانت الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين فهل يشترط فيهم أن يؤتوا 
الزكاة وهم راكعون؟ 
نحن أمام احتمالين» 
الاحتمال الأول: أنه يشترط فيهم إتيان الزكاة حالة الركوع؛ وهذا بعيد 
لأن التقيبد بذلك تقييد بوصف لا تظهر مناسبته للحال أو السياق أو حي لسبب 
النزول» ول يعهد مثل ذلك عن الشارع الحكيم”؟. اللهم إلا إذا خصصنا ذلك 
بعلي رضي الله عنه وحده. وف هذا من المآحذ ما يأق : ظ 
١-أننا‏ لم نعتبر عموم اللفظ #روالذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون» وهذا خلاف الراجح عند جماهير العلماء كما سيأ في 
الملبحث القادم؛ إذ قدمنا خصوص السبب على عموم اللفظ. 
؟-اللفظ لا يسمح بحمله على من وقع منه هذا الفعل» وهو على رضي الله عنه 
وأرضاه» بمعل (الذين) للعهد, لوروده بلفظ #الذين يقيمون» الآية, 
فالاسم الموصول لا يصلح للعهد أبداء إذ هو من ألفاظ العموم”'» والعهد 
يناقي ذلك تماما. ا < 
-'٠9‏ أن تتمة السياق يشير إلى العموم» ولا يعتبر أي وصف زائد على ذلك» ققد 
قال تعالى: #رومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون6» فالولاية الله ولرسوله ولعموم المؤمنين» وهذا ما فهمه عبد الله بن 


7" ابن كثير (7/1/5). 
("'» الجامع لأحكام القرآن (4//١7؟).‏ 
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الاحتمال الثاني: أنه لا يشترط اتصاف المؤمنين الذين يستحقون الولاية 
بإتيان الزكاة وهم راكعونء وهذا الرأي أرجح لما سبق بيانه» ولكن لاإبد من 
الإحابة عن بحيء الوصف المذكور في سياق الولاية. ولا أدق أو أبلغ من حمل ذلك 
التعبير على تخريج الكلام مخرج المدح لفعل علي رضي الله عنه» وهو تموذج المؤمنين 
الذين يستحقون الولاية لا أن ذلك الفعل من شروط استحقاق الولاية. 
قال النسفي رحمه الله: (وورد بلفظ الجمع؛ وإن كان السبب فيه واحدا 
ترغيبا للناس في مثل فعله لينالوا مثل ثوابه)'2. فسبب النزول حرج الكلام 
مخرج المدح. وقد أسهبنا في توضيح هذا المثال. قليلا لأن بعض المسلمين يحمله على 
خضوضة: و لعن ق ذلك دك تعن أناحها مناه دن الأدلة ستهع فق ينان 5[لق؛ 
وهذه المسألة متفرعة عن مسألة مشهورة» وهي: إذا سيق العام للمدح أو 
للذم فهل هو باق على عمومه؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة مذاهب وهي:”) 
١-يبقى‏ العام على عمومه؛ وذلك لأنه لا صارف عنه»؛ فإن المدح والذم لا 
ينافيان العموم؛ لذا يبقى العام على عمومه حى يقوم دليل التخصيص. 
-لا يبقى العام على عمومه. لأنه م يسق للتعميم» إنما سيق للمدح أو 
الذم» فالسياق هنا أولى من ظاهر الصيغة. 
7 -التفصيل» فإذا عارض العام عام آخر لم يسق للمدح أو للذم فإنه لا 
يقضى بعمومه» وإن سلم من المعارضة يبقى على عمومه. ووجه التفصيل أن وحود 
(') النسفي »)574/١(‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن (9/5١؟١).‏ 


(") معترك الأقران »)5١5/١(‏ البحر المحيط (555,755/14)» اللمع للشيرازي »)١8(‏ أصول 
الس رخسي .)717/١(‏ 
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المعارض ‏ وهو عام آخر ‏ أحدث ريبة تمنع من العمل بالنصين معاء ولكن لما 
كان أحدهما قد سيق للعموم والآخر للمدح أو الذم أبقينا الذي سيق للعموم على 
عمومه وقضينا بخصوص الآحر الذي أريد منه المدح أو الذم. 

وقد أورد السيوطي للقول بالتفصيل مثالين”©2؛ فمثاله مع عدم المعارض قوله 
تعالى: #إإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم» [الانفطار:4 .]١5-١‏ 

فالحكم بدحول الأبرار النعيم عام يشمل الأبرار كافة» وقد سيق النص 
للمدح, وكذا الحكم على الفجار بدخول الجحيم يشمل الفجار كافة» فهو عام 
سيق للذم. ولا معارض لذين النصين بمنع من القول بعمومهاء رغم كون أحدهما 
سيق للمدح والآخر للذم لذا يبقى كل واحد منها على عمومه. ‏ 

ومثاله مع المعارض قوله تعالى :لوالذين هم لفروجهم حافظون. إلا على 
أزواحهم أو ما ملكت أعاهم فإفهم غير ملومين» [المؤمنون:5]» فالنص قد سيق 
للمدح؛ وفيه عمومء إذ يشير البيان الإلحي إلى جواز وطء ما ملكت اليمين دون أن 
بخص ذلك بقيد» فيجوز بناء على عمومه أن يجمع المرء بين الأتين في ملاك 
اليمين. 

إلا أن ذلك معارض بقوله تعالى : رو أن بجمعوا بين الأحتين» |[النساء:؟؟ | 
وهذا عام بمنع المع بين الأختين دون قيد» فيدل على حرمة الجمع بينهما ملك 
اليمين استنادا إلى عموم صيغته. 

فهذان نصان عامان تعارضاء إلا أن أحدهما سيق للمدح والآخر ل يمسق 
لذلك؛ بل سيق للعموم؛ لذا يحكم بعدم بقاء ما سيق للمدح عاما. فلا يستدل 


[')معترك الأقران »)515/١(‏ وانظر اللمع (8؟) والبحر المحيط (25565/4 558). 


ام 


بقوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم فم غير ملومين» على جواز الجمع 
بين الأحتين ملك اليمين» استنادا إلى صيغته العامة. 

وسبب النزول الذي يخرج الكلام مخرج المدح أو الذم يندرج تحت العام 
الذي سيق للمدح أو الذم إذا عارضه معارضء فهما مشتبهان من ناحية كون 
السبب معارضا للنص العام إذ يدل على إرادة فرد بذاته أو واقعة بعينها» كما يدل 
على أن النص العام قد سيق للمدح أو الذم لا للعموم. وهذه معارضات تمنع من 
الأخذ بعموم اللفظ» وتدعو بشدة؛» إلى إعمال قاعدة «إذا تعارض العام والخاص 
قدم الخاص على العام» بالرغم من أن الخاص سبب نزول العام. ولولا معارضة 
العام .ما يضعف عمومه ويدل على أنه سيق لغير العموم لأعملنا قاعلدة «العبرة 
بعموم اللفظ لا خصوص السبب» الى بشاققهااى الع التالي إن شاء الله 
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هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص ١‏ لست 


هذا المبحث من أهم مباحث أسباب التزولء لما يبئ عليه من نتائج 
مهمة» وفوائد حليلة) إذ يستطيع المفسر والفقيه أن يعمما أحكام النص القرآنى على 
ما يستوعبه لفظه» وتسمح به مادته اللغوية» فضلا عن ارتباط هذا المبحث بأصول 
الفقه» ولا تخفى على الباحثين دقة قواعد أصول الفقه. 0 

ويقصد بعموم اللفظ أن يأق النص القرآئي بلفظ عام يمس توعب أفرادا 
متعددة» ويقصد بخصوص السبب أن يكون سبب نزول ذلك النص أمرا خاصاء 
بالنسبة إلى النص العام النازل فيه. ظ 

والمسألة المفترضة في هذا المبحث: هل يجب أن يقصر الحكم الوارد في النص 
العام على سبب نزوله إذا كان خاصاء أو يجوز أن يشمل ما شابه سبب نزول الآية 
من الوقائع؟ ظ 

للاحابة عن هذا السؤال لا بد من تحرير محل النزاع في المسألة, ودلياة 
بأن نخرج منها ما لا يدحل في الصورة الى اتفق العلماء على جريان الخلاف فيها. 

يتصف النص أو سبب نزوله بالعموم أو المخصوص وقق الاحتمالات الآنية: 

1-أن يكون كل من النص وسبب نزوله عاما. وذلك كقوله تعالى: رولا 
دين الذرن اققلوا نال يبيل الل أمواقا ل | حبسستا عنياك تسن ور (نتيون 4 |1 
عمران:55١]‏ فالآية تتحدث عمن قتل في سبيل الله عز وجلء واللفظ الوارد في 
ذلك عام لرالذين قتلوا في سبيل الله فالاسم الموصول من ألفاظ العموم. 

وروى أحمد وأبو داود والحاكه”' عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 


( أههمر )5١ 6/١١‏ أبو داود ق الجهاد» باب قي فضل الشهادة .)5557٠(‏ الجا كم (88/5). 


0 


رسول الله يهِ: لما أصيب إحوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أحواف 
طير حضر ترد أنمار الجنة وتأكل من ثمارها وتموي إلى قناديل من ذهب في ظفلل 
العرش» فلما وحدوا طيب شرهم ومأكلهم وحسن متقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا 
يعلمون يما صنع الله لنا لكلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحربء» فقال الله عر 
1-7 انا لفق سكي افأنول ات عو ويد هو لام الآنات علق رمصوله زولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون). [ 

فسبب النزول لا يتعلق بشخص معينء أو واقعة مرتبطة به» بل هو عام 
يتعلق بالمسلمين جميعاء فإن إخبار المؤمنين بما أعد الله للشهداء كي لا يزهدوا فٍ 
الجهاد» ولا ينكلوا عن الحرب أمر يهم المسلمين عامة. وفي هذا النوع من أسباب 
النزول يبحكم العلماء بالإجماع بعموم اللفظء لمكان التكافوٌ والتساوي بين السبب 
وما نزل فيه"©2» لذا فإن رسول الله يله عمم ما في هذا الحديث من الثواب على كل 
الشهداء» فقد روى مسلم'" عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه قال: أما إنا قد 
سألنا عن ذلك [أي سألنا رسول الله عله عن الشهداء] ققال: «أرواحهم في 
جوف طير ضر لا قناديل معلقة بالعرش تسرح في الحنة حيث شاءت ثم تسأوي 
إلى تلك القناديل». ظ 

ولا علاقة لهذا الحديث بسبب النزولء رغم تبويب النووي له بقوله 
(باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند رهم يرزقون). 


(') مناهل العرفان .)١11/1(‏ 
(") مسلم في الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» وأنهم أحياء عند رهم يرزقرن 
مه .)١‏ 


5201 


000 به 2 : 00 

وقال ابن حجر عنه: (وليس في شيء من طرقه ذكر نزول الآية)” '. 

ب-أن يكون كل من النص وسبب نزوله خاصا: وذلك كقوله تعالى: 
لروسيجنبها الأتقى» [الليل:17] 

أخرج الحاكم”'' عن عبد الله بن الزبير أن أبا قحافة قال لأبي بكر: أراك 
تعتق رقابا ضعافا فلو أنك إذ فعلت ما فعلت اعتقت راجالا جلدا بمنعو نك 
ويقومون دونك » فقال: يا أبت إن إنما أريد ما أريد لما نزلت هذه الآيات فيه: 
لإفأما من أعطى واتقى» إلى آخر السورة. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب 
في الله وفيه ولت لروسيجنبها الأتقى) إلى آخر السور 7 00 

أما صوص سبب النزول فظاهرء فإن الآيات نزلت في حق أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه» أما خصوص الئل ترادو ( الاق ) ومو ليد 
خاص من جهتين: 

١-أن‏ أل في هذا اللفظ هي للعهد, فيراد بالكلمة رحلا معهودا عليه التقى» 
وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. 

53 ا لا ا 
الااستغراق» لأن صيغة «أفعل» تدل على التمييز وقطع المشار كة» فلا مدخحل إذك 


0 لجاب و لححله 

("المعورط وو عه وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه). وسكت عنه 
الذهبي. ظ 
(" الدر المنشور (4/5ه"). 
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وقد عبر السيوطي عن ذلك بعبارة حسنة فقال رحمه الله: (ووهم من ظن 
أن الآية عامة في كل من عمل عمله إجراء له على القاعدة؛ وهذا غلط» فإن الآية 
ليس فيها صيغة عموم؛ إذ الألف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو 
معرفة في جمعء زاد قوم أو مفرد بشرط ألا يكون هناك عهدء واللام في [الأتقى» 
ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل إجماعاء والأتقى ليس جمعا بل هو 
مفرد» والعهد موجودء خصوصا مع ما يفيد صيغة أفعهل من التمييز وقطلع 
المشاركة؛ فبطل القول بالعموم وتعين القطع بالخصوص والقصر على من نزلت فيه 
رضي الله ا 

وف هذا النوع من أسباب النزول أجمع العلماء على وجوب قصر اللفظ 
الخاص على سببه الخاص للتساوي بين السبب والنص كالنوع السنابق: 

ج-أن يكون السبب عاما واللفظ خاصاء وقد رأى بعض الباحتين أن 
هذه الصورة عقلية محضة» لم يقع في القرآن لما مثال» وأفها تخل ببلاغة القرآن 
الكريم. 

يقول الشيخ عبد العظيم الزرقاني: (وإغا كانت عقلية وفرضية غير واقعة 
لأن حكمة الشارع تحل عن أن تأي يحواب قاصرء لا يتناول جميع أفراد السببء؛ 
أضف إلى ذلك أنه يخل ببلاغة القرآن القائمة على رعاية متقضيات الأحوال. وهل 
يعقل أن يسأل سائل فيقول مثلا: هل يجوز لجماعة الممسلمين أن يدافعوا عن 
أنفسهم ويقاتلوا من قاتلهم؟ فيأي الحواب قائلا: لك أنت أن تدافع عن نفسك 


.)810/١( الإتقان‎ )'( 


وم 


وتقاتل من قاتلك)”©. 

فالسبب في رفض هذه الصورة أن الجواب الوارد فيها لم يراع عموم 
السؤال» ولم يجب إلا عن بعض أفراده» وهذا لا يستساغ في كلام عقلاء الاناس 
فكيف بأحسن الحديث؟! ولكن هل تتوقف حالات عموم السبب وخصوص 
اللفظ عند صورة السؤال والجواب؟ بمعيئن آخر هل أسباب النزول مجرد أسثلة 
استدعت إجابات قرآنية نزل بها الوحي في القرآن الكريم؟ 

لا شك بأن الإحابة ستكون بالنفي» فقد مر بنا في مبحث تعريف سبب 
النزول أنه قد يكون حادثة أو سؤالا أو نحو ذلكء فاقتصار الزرقاني على حالة 
السؤال والجواب تضييق لهذه الصورة من أسباب النزولء لذا فإن ما ذكره من 
الدليل كاف في نفي أن تكون صورة السؤال الى مثل يما واقعية:, دون الصور 
الممكنة الأخرى لعموم السبب وخصوص اللفظ» فضلا عن أنه من الممكن في 
السؤال الذي افترضه أن يخص الشارع بعض المكلفين بحكم دون غيرهم» ففي 
السنة أمثلة لاختصاص بعض الأفراد كرضاع الكبير كان خاصا بسالم م ولى أبي 
جليفة0”). ظ 

فافتراضه أن يرد سؤال عن أمر عام ثم يكون الرد بحواز ذلك لبعض الأفراد 
أن ذلك يخل مراعاة الشارع لمقتضيات الأحوال» أمر مردود بجحواز أن يخص الشارع 


('" مناهل العرفان »)١١17/١(‏ وانظر المدحل لدراسة القرآن الكريم د. محمد أبو شهبة )١١55(‏ 
فد نقل ذلك عن الزرقاي. 

7" رواه مسلم ف الرضاعء يانه وضاعة الكبين كمه اي وسالم من علماء الصحابة وقرائهم 
وأعيافهم وهو مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» استشهد هو ومولاه في حرب اليمامة سنة 


9؟1)ه انظر العبر 5/1 .)١‏ 


أفرادا بحكم دون غيرهم؛ ولا يقال إن رضاع الكبير وقصة الأعرابي لم يكونا جوابا 
لسؤال عام؛ فإننا نحتج منهما بجواز اختصاص بعض الأفراد يحكم دون غيرهم, 
وكذا نحيب عن الافتراض الذي أورده ثم رده» ولا منافاة بين تخصيص بعض الأفراد 
بحكم ومراعاة مقتضيات الأحوال» بل قد يكون من مراعاة ذلك أن يخص بعض 
الناس بحكم دون غيرهم؛ فمن الحكمة أن ينظر إلى حال السائل. 

ولا يخفى أن بحيء الجواب نخاصا بعد السؤال العام لا يعين قصورا في 
الإحابة» لأن الحكم على المذكور الخاص بأمر يعين أن المسكوت عنهم لا يدحلون 
في الحكم» ولهذه النتيجة طريقان يؤديان إليها: 

١-مفهوم‏ المخالفة عند من يحتج به فتقييد الحكم بالبعض لحر ووه 
الخطاب إخراج المسكوت عنهم من الحكم؛ ففي جواب السؤال المفترض 
يستدل من تخصيص السائل بحواز أن يقاتل من قاتله» أن من لم يذكرهم النص 
وهم بقية المسلمين لا يجوز لهم القتال. 

؟-استصحاب الحال» ل ل ل 
ضرورة البقاء على ما كانوا عليه قبل الحكم؛ وهو عدم القتال في مثاله المفمترض 

وهذا النوع من الاستصحاب يحتج به من لا يحتج بمفهوم المخالفة7©. 


0 وهم الحنفية» وذلك في قوهم إن الاستثناء من الإثبات ليس بنفي ولا إثبات.. فقد رأى 
الجمهور أن قول القائل حاء القوم إلا فلانا -وهو استثناء من الإثبات- يعي أن فلانا ما جاء 
لأنحم يرون أن الاستغناء من الإثبات نفى للمستث من الحكئ أما الحتفية فيرون أن لفقي لا 
يحكم عليه بنفي حكم المستئى منه: لأنهم يرون أن الاستثناء من الإثبات ليس بنفي ولا إثبات» 
ويبقى حكمه على ما كان عليه قبل بحيء الاستثناء» وهذا تطبيق للاستصحاب المذكور» فلا 
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ويضاف إلى هذين الطريقين احتمال اختصاص السائل بالحكم على أنه 
متعلق بشخصه كرضاع الكبير الآنف ذكره. 

وللانصاف فإن هذه الإحابات تبدو متكلفة للرد على سؤاله الممترض» 
وسبب ذلك مضمون سؤاله؛ فإن السؤال عن القتال ونحوه متعلق بالأمة جمعا 
ويبعد أن يحض الشارع السائل بالحكم دون غيره. لذا فإن ما يبدو من تكلف 
إحاباتنا مبعثه محتوى سؤاله؛ أما لو مثل بأمر يتعلق بالفرد وأحواله كالنوم أو 
الأكل والشرت أو و ذللق فاق هنا سقناة مع الاجابات مكوق معت زه اد 
فاختياره هذا النوع من الأمثلة جعل كلامه في صورة المقبول» كما أنه باقتصاره 
على صورة السؤال في سبب النزول تحاهل صورا ممكنة لما بمثل له بأنه افتراض 
محض» وأنه غير معقول. إذ لا يغيب عن الأصولي أو المفسر العلاقة الدلالية بين 
النصوص الشرعية» ومنها الآيات القرآنية وأسباب نزوها المتعلقة يماء إذ ثم بيان 
متبادل بين النص وسبب نزوله؛ فكما يمكن أن يخصص سبب النزول النص 
الذي نزل لأحله؛ يمكن أن يخصص النص القرآئى سبب النزول المتعلق بم 
وهذا الأير لا يكون إلا حين يأت سبب النزول عاما ويكون النص القرآى 
خاصاء وهي الصورة الي يقرر الشيخ الزرقاني ومن تبعه من الأساتذة الفضلاء 
أنيا صورة غير واقعية. وقد آثرت أن أرجئ الحديث عنها إلى آخر هذا الفصل, 
في مبحث نخصيص النص لسبب نزوله. 

د-أن يكون النص عاما وسبب نزوله خاصاء وذلك كأن يكون النص 
أعم من الجواب إذا كانت الحادثة سؤالاء أو تقع واقعة نخاصة؛ فيعلق البيان 


يبحكم على ل مستثئ .مجيء ولا ذهاب» للاستزادة انظر الااستغناء ُّ الاستثناء الم فد اق (555) 
غاية الرصول (5) حاشية نسمات الأسحار )١45(‏ التلويح على التوضيح (1/5؟). 
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الإلحي عليها بلفظ عام. 

مثال ذلك آيات الظهار» نزلت في مظاهرة أوس بن الصامت من خولة بنت 
تعلبة» وآيات اللعان» نزلت في هلال بن أمية وشأنه مع أهله. 

وهذا النوع من أسباب النزول هو المراد بقولهم: هل العبرة بعموم اللفظ 
أو بخصوص السبب؟ 

ا ون ا ا لم تقم قرينة 
على تخصيص لفظ الاية العام بسبب نزوله» أما إذا قامت بذلك قرينة فإن الحكم 
يقصر على سببه بالإجماع”©: وذلك كما في سبب النزول الوارد على بعض 
أفراد العام الذي سبق في مبحث قريب”") ومثاله آية #إليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وقد مر شرحه في المبحث المذكور. ومن 
ذلك أيضا بعض سبب النزول الذي يخرج كم مخرج المدح أو الذم. وقد مثلنا 
لذلك في المبحث السابق. 

< ب 211111111 
سبب نزوله خاصاء ولم تقم قرينة على تخصيص النص بدليل أو بسبب نزوله. إذا 
عرفنا ذلك وجب أن نعرف أقوال العلماء في المسألة» وهي كما يأنَ: 

١-ذهب‏ الجمهور إلى أن الحكم يتناول كل أفراد ا 

الوق السيب لو 


(') انظر الصفحة (5 59). 
("© مناهل العرفان »)١١//١(‏ وانظر فصول في أصول التفسير (55). 


كن 


؟-ذهب بعض أهل العلم إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظء 
ومعين ذلك أن لفظ الآية مقصور على الواقعة الى نزل النص لأحلهاء أما ما يحتمله 
النص من غير أفراد السبب فلا يعلم حكمه من لفظ الآية: إنها يعلم بدليل 
انان 

. وهذا الدليل قد يكون القياس إذا استوق شرطه. أو الاجتهاد المبيى على م | 
نسب" للبي وليه من قوله: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»”" . 

وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى حقيقة الخلاف بين الفريقين فقال: (وقد 
يحيء كثيرا من هذا الباب قوطم: هذه الاية نزلت في كذاء لاسيما إن كان المذكور 
شخصاء كأسباب النزول ال سي كقولهم: إن آية الظهار نزلت في 
امرأة ثابت بن قيس بن شماس”2©» وإن آية اللعان نزلت في عوعر العجلانيء أو هلال 
بن أمية» وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله) وساق أمثلة في ذلك ثم قال: 


(') الإتقان .)١١١/1(‏ 
"قلت (نسب) ول أحزم به لما ورد في كشف الخفاء ومزيل الإلباس (5/1): (ليس له 
أصل هذا اللفظ كما قال العراقي ف تخريج أحاديث البيضاويء وقال في الدرر كالرركشي: لا 
ظ يعرف» وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه» نعم يشهد له ما رواه الترمذي والنسائي من حديث 
أميمة بنت رقيقة» فلفظ النسائي «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» والحديث رواه 
النسائي ف الكبرى ف البيعة» باب امتحان النساء (5 )78٠‏ والترمذي فق السيرة» باب ما جاء 

ف بيعة النساء )١5591/(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 

'"! انظر المدحل .)١55(‏ 

(©) المشهور أن أية الظهار نزلت ف حولة بنت تعلبة امرأة أوس بن الصامتء وما ذكره شيخ 
الإسلام غريب. انظر لباب النفول (751)) الواحدي »)47١(‏ وقد أشار إلى ذلك محقق 
. الكتاب - أعي مقدمة ف أصول التفسير- د.عدنان زرزور. 


(فالذين قالوا [أي العبرة بخصوص السبب] الم يقصدوا أن حكم الآية مختتص بأولفك 
الأعيان دون غيرهم, فإن هذا لا يقوله مسلمء ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن 
تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب» هل يختص بسببه؟ فلم يقل أحد من 
علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين» وإنما غاية مل 
يقال: إها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب 
اللفظ. والآية الى للها سبب معين إن كانت أمرا أو هيا فهي متناولة لذلك الشخص 
ولغيره ثمن كان .منزلته» وإن كانت برا بمدح أو ذم ف هي متناولة لذلك 
الشخض؛ ولمن كان :عنزلته)7". 

وهذا نحرير مهم حل الخلاف» ولحقيقة المذهب الثاني الذي ذكرناه» يدل 
على أن مراد هذا المذهب أن اللفظ العام الوارد في الآية مقتصور على صورة 
السبب» ولا يستدل من اللفظ على تعميم حكم النص» وأما تعميم حكم النص. 
فإنه يه خذ من أدلة أخرى. وليس الأمر كما يتوهم القاصر أن حكم النص لا 
سحاو صيونة اللنسسيية افونا" كبا قال رجه ندا ولا قله فبك ولا ئل) "قسن 
الأوامر التشريعية وكذلك التقنينات يصدر أكثرها على أسباب» ولم يقل أحد إن 
نصوصها العامة تختص بشخص صاحب الواقعة. وهكذا فإن أصحاب المذهب 
الثاني لا بمانعون من تعميم حكم النص»ء إنما يرفضون أن يكون اللفظ العام الذي في 
الآية دليلا على تعميم الحكم. وبين الأمرين فرق ظاهر. 


(') مقدمة في أصول التفسير (4 5 - 57). 


 :ةلدألا‎ 

آ-أدلة الجمهور: احتج الجمهور بعدة أدلة أهمها: 

١-احتجاج‏ سلف هذه الأمة في وقائع بعموم آيات نزلات على أسباب 
خاصة” '. ويصور ذلك ما روي من قول سعيد المقبري”" محمد بن كعب 
القرظي:”" إن في بعض كتب الله: إن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوهم 
أمر من الصبر لبسوا لباس الضأن من اللين يجترون الدنيا بالدين. فقال بحمد بن 
كعب: هذا في كتاب الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله 
على ما في قلبه وهو ألد الخصام..2» الآية [البقرة:4 ١؟]‏ فقال سعيد: قد عرفت 
فيمن أنزلت هذه الآية» فقال محمد بن كعب: إن الآية لتنزل ف شخص معين» ثم 
تكون عامة بعد . ظ 

فها هو محمد بن كعب يرى أن الآيات قد تنزل في شخص معين, ثم 
تكون عامة لمن هو في مثل حاله أو صفته » فالعبرة إذن بعموم لفظها وليس 


"© البرهان (١/؟‏ ؟)» الإتقان )85/١(‏ مناهل العرفان »))١١5/١(‏ الهاج »)١17/7(‏ أصول 
السر حسي .)577/١١‏ 

"اهو سعيد بن كيسان المقبري تابعي حليل ثقة روى عنه الليث ومالك وابن أبي ذئبء إلا أنه 
قد تغير واختلط قبل موته بأربع سنين مات سنة (11١)ه‏ وقيل غير ذلك» انظر التهذيب 
(5/). < 

"اهو التابعي الحليل محمد بن كعب القرظي, كان أبوه من سبي قريظة» كان عالما ورعا ثتقفة 
عالما بالقرآن» كثير الحديث» قيل إنه ولد في حياة رسول الله 4. وتوثي سنة (1١4ه‏ انظر 
التهذيب (38/١؟5).‏ ظ 

47 سانب )051/١(‏ » وانظره بزيادة عند الطبري .)١/85/5(‏ 


ليه 


وقد نقل عن ابن عباس القول بتعميم آية السرقة» مع أها نزلت في امرأة 
رقت 

قال السيوطي (عن نحدة الحنفي7' قال: سألت ابن عباس عن قوله تعالى 
#روالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما6 أخاص أم عام؟ قال: بل عام)”'. 

فابن عباس لا يقصر آية السرقة على حادثة المرأة الى سرقت» بل يراها تعم 
كل سرقة. ولو أحصى المتتبع فقه الصحابة والتابعين لوقف على أمثلة كثيرة من 
عدم حصرهم حكم النصوص العامة على أسباب نزولما الخاصة. 

؟حلو كان مراد الشارع من النصوص العامة الي تنزل على أسباب خاصة 
قصر الأحكام الى تضمتتها على أفراد أسبابها الخاصة لنزلت تلك النصوص بما يدل 
على الخصوصية» ولكنها لما أتت عامة فلابد من التعامل معها حسبما تقتضي صيغتهاء 
ولو قصرناها على حصوص ما نزلت لأجله نكون قد صرفناها عما وضعت له من غير 
قرينة©. 

وقد يقول قائل إن حصوص السبب قرينة تمنع من الأخحذ بعموم اللفظ؛ فمن 
المعلوم في أصول الفقه أنه إذا تعارض عام وخاص قدم الخاص على العاء'”". وثم 


)هو بحدة بن نفيع الحنفي روى عن ابن عباس» روى عنه عبد المؤمن» قال ابن حجر: قرأت 
بخط بعض المتأخرين ذكره ابن حبان في الثقات» وما رأيت ذلك في النسخة الى عندي. انظر 
التهذيب .)4١5/١١١‏ 

.)١١1/1( الإتقان‎ )"( 

(" مناهل العرفان »)١71١/1١(‏ البحر المحيط .)١591/5(‏ 


)١5( المدحل‎ »( 


ملاحظات على هذه القاعدة "إذا تعارض عام وخاص قدم الخاص على العام" 
55 ظ 

١-أَنها‏ لم تحظ بإجماع العلماء» فمن الفقهاء من يرجح العام على 
الخاص”©. وعلى هذا القول تكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

؟-أنه لا تعارض بين النص العام وسبب نزوله الخاص» وذلك لأن الخاص 
لا يبحمل في ثناياه حكما يعارض حكم العام» كل ما في الأمر أنه ينص على أن 
حادثة سبب النزول استدعت نزول الحكم التكليفي الذي جاء به النص القرآي. 
فلا أثر للحكم التكليفي في سبب النزولء إذ هو إخبار بما نزل لأحله القرآن. 

فالقاعدة المذكورة مفترضة في تعارض حكم نص عام وحكم نص خاصء» 
ولا تتحقق هذه الصورة في سبب النزول الخاص والنص العام النازل لأجله. 

ورب قائل يقول إن هناك تعارضا بينهما في الأفراد الى تصلح للحكم؛ ففي 
سبب النزول تكون الأفراد أقل من النص العام النازل لأجله. 

وهذا في الحقيقة ليس تعارضاء لأنه لو كلف مائة بحكم؛ ثم أخبر بأن 
فلانا هو سبب تشريع ذلك الحكم.ء فلا يع أن الباقين معفوون من التكليف 
به. إذ لا تعارض بين الخبر والإنشاء. والقاعدة مفترضة في تعارض إنشضاءين 
أحدهما عام والآخر خاص والله أعلم. 

"'-أن القاعدة المذكورة لا تصلح للرد على من يشترط في تخصيص العام أن 
يكون الخاص متأخراء وهم الحنفية» لأن المتأخر في مسألة عموم اللفظ وخصوص 
السبب هو النص العام. ولا يقال إن من أسباب النزول ما يتقدم فيه النص على 


7 عمد الزركشي ف البحر المحيط (579/5) فصلا بعنوان القول ف بناء العام على الخاص وفيه 


تحريرات نادرة. 


سبب نزوله» فإن ذلك موضع خلاف» فضلا عن أن أمئلته متكلفة» ونادرة جدا. 
فلا يستقيم على قواعد الحنفية أن يخصص النص بسبب نزوله» اللهم إلا إذا دلت 
قرينة على ذلك. وهذا حارج عن محل النزاع. 

4 -لا تصلح هذه القاعدة لأن تكون ردا مطردا على من يشترط اشتهار 
السنة أو تواترها كي تخصص القرآن. وهم الحنفية» وذلك إذا أغفلنا ما أوردنله فٍ 
الملاحظة السابقة من اشتراطهم تاعكر المنحصص. 

فسبب النزول نوع من الحديث يشترط فيه ما يشترط في الحديث كي 
يبخصص القرآن» وهذا إن صلح ‏ جدلا ‏ لتخصيص بعض النصوص إذا كان 
سبب النزول مشهوراء فلن يصلح في الأكثرية غير المشهورة» بل إن المشهور منها 
أو المتواتر نادر. فلا يلتزم الحنفية يمذه القاعدة على إطلاقها. ظ 

وبناء على ما أوردناه من الملاحظات السابقة» يطمئن الباحث لأن يقول إنه 
لا تعارض بين الأحذ بعموم اللفظ فيما نزل على سب خاص وقاعدة إذا تعارض 
العام والخاص قدم الخاص على العام. 

ب-أدلة غير الجمهور: 

احتج المانعون من الأحذ بعموم اللفظط بأدلة عقلية أهمها: 

١-لو‏ كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لجاز أن يخرج السبب 
من الحكم العام) وذلك لأن العام يدخحله التخصيص)» والتخصيص ‏ من حيث 
الإجماع منعقدا على عدم جواز إخراج السبب من حكم النص العام» فقد بطلل 


الأذ بعموم اللفظء ووجب المصير إلى القول بأن العبرة بخصوص السبب لا عموم 
اللفنظ1”: 

وبعبارة ثانية يجوز ف اللفظ العام أن يدخله التخصيصء وبالتالليى تستوي 
صورة السبب وغيرها من الصور الى يستوعبها اللفظ العام أمام التتخصيص إن قلنا 
إن العبرة بعموم اللفظء ولكن الإجماع يمنع من إخراج صورة السبب من الحكم. 
فلابد من فساد الأصل الذي أدى إلى معارضة الإجماع, ألا وهو الأخحذ بعموم 
اللفظ. 

وما قالوه غير دقيق» لأنه مبئ على تعميم فاسد ء إذ الدقة أن يعمل 
بالإجماع في محله» وهو منع إخراج صورة السبب من صور اللفظ العام» وهذا لا 
منع أن تخرج صور أخرى إن قام موجب التخصيص» وذلك لا يعارض الأحذ 
بعموم اللفظ. 

كما أن افتراضهم أن صورة السبب متساوية مع غيرها أمام التخصيص 
فاسدء فإما تمتاز عن غيرها بمنع التخصيص من أن ينالحاء ولعل إغفالهم هذه المزية 
لسبب النزول حرفهم إلى ما وصلوا إليه من نتيجة. 

؟-لو كانت العبرة بعموم اللفظ لما كان لذكر السبب فائدة . 

وهذا أيضا احتجاج ضعيفء فإن دعوى حصر الفائدة من سبب النزول 
في الأحذ بخصوص السبب لا دليل عليهاء ولا يخفى ما لذكر السبب من فوائدل 
أخرى غير ذلك» كتوضيح مبهمء أو تسمية من نزلت الآيات فيه كي لا يلتبس 


مناهل العرفان »)١77/١(‏ المدحل .)١5١(‏ 
('» مناهل العرفان »)١7 5/١‏ المدحل »)١50(‏ الإهاج .)١88/7(‏ 
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بغيره» أو امتناع إخراج صورة السبب من الحكم بالاجتهاد” '» وقد مررنا على 
ذلك في مبحث فوائد أسباب النزولء فنفي فائدة معينة لا يعني نفي كل فائدة. 

ولعل ما أوقعهم في ذلكء» أنهم رأوا في تأخير لفظ الشارع إلى ما بعد 
حدوث الواقعة الى كانت سبب النزولء رأوا ذلك كافيا في فهم أن السبب هو 
المللحوظ وحده للشارع في الحكم عليه باللفظ العام النازل فيه» وإلا الماربطه 
بالسبب» ولأنزله قبله أو أخره عنه”. ظ 

فاقتران النص بالسبب مع إمكان ألا يربط الشارع النص بسبب» وإمكان 
أن يؤخر النص العام عن السبب دليل على أن السبب هو المراعى في الحكم العام؛ 
وأنه المقصود الو حيل منه. 

وهذا تحكم ظاهرء فإنه تجاهل لاحتمال مساو لاحتمالهم الذين أوردوه. 
وعدوه وحيداء بل إنه يفوقه قوة» إذ بمكن القول بأن العموم هو المعتبر في النسص» 
لأنه لو كان المطلوب منه صورة السبب فقط لما جاء بلفظ عام» ولاقتصر على 
صورة السبب. وهذا وجه مساواة هذا القول لما أوردوه من احتماهم الوحيد 
حسب قولهم. 

وأما وجه تفوقه على احتمالهم فكونه ظاهراء لأن النص الذي أتى بالحكم 
هو النص القرآني لا سبب النزول» وقد جاء الحكم بلفظ عام؛ فالإعراض عن 
صيغة النص الذي حمل الحكم, إلى صيغة نص أخبر عمن تسبب بتشريع الحكم 
تأويل يفتقر إلى قرينة» لذا فإن الانتقال من عموم اللفظ إلى حصوص السبب انتقال 


من ظاهر إلى مؤول» ولا موجب لذلك. 


الإهاج .)١88/7(‏ 
(') مناهل العرفان .)١75/١(‏ 


“-لو كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكان اللفظ الذي هو 
منزلة الجواب غير مطابق للسبب الذي هو .منزلة السؤال» وهذا ينافي بلاغغة 
القرآن الكرع”" . 

ويقصدون بذلك أن التطابق غير حاصل بين لفظ العام وسببه الخاص» ولا 
يتحقق ذلك إلا إذا خصصنا العام بسببه الخاص. ولا سيما أن السبب كالسؤال 
واللفظ العام كالجواب. 

ولو تأملنا هذه الحجة لوجدناها ضعيفة من وجوه: 

١‏ -تشبيه سبب النزول بالسؤال قصور في فهم أسباب اللنزول» فإن 
كثيرا منها لا تربطه بالنص النازل علاقة السؤال بالجواب» وليس يبعد أن تستغئ 
كثير من هذه النصوص عن أسباب نزولهاء فحملها على صورة السؤال والجواب 
تعسف ظاهر. | ظ 

وليس ينكر أن بعضها تتحقق فيه العلاقة بين السؤال واالحجواب؛ ولكن 
تعميم ذلك وجعله أمرا مسلما مرفوض بعد التحرير والتمحيص. 

؟ -إن ادعاءهم عدم التطابق بين النص وسبب نزوله غير دقيق» فإن النص 
العام قد استوفى ما تطلبه السبب الخاص من الحكم وزاد عليه» فالزيادة لا تتفي 
التطابق. 

كما أن عدم التطابق يكون إذا قصر النص عن استيعاب السبب» وهذا غير 
حاصل في الصورة المفترضة ها هناء وهي عموم اللفظ مع خصوص الس بب”", 
فضلا عن أنه لا يعد من عدم التطابق أن يجيء السبب عاما والنص خاصاء على ما 


(') مناهل العرفان (؟/7١١)»‏ المدخحل »)١51(‏ شرح تنقيح الفصول .)1١5(‏ 
('؟ حاشية العطار (177/5). 


سنبين في مبحث تخصيص النض لسبب نزوله إن شاء الله 

#حلو ساقةا. أذ النض وسسه نزلة كالبو لبو اقوات تاها لا سك أمندا 
بأن مجيء الجواب أعم من السؤال ينافي بلاغة القرآن الكريم» فقد وقع من ذلك في 
كات الله أمثلة عده. منها: 
ظ ١-عاب‏ المشركون رسول الله ينيهِ على القتال في الشهر الحرام» وذلك لما 
وحل قوله #ريسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؛ قل قتال فيه كبير» وصد عن 
سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من 
القتل76" [البقرة:17١7]‏ ظ < 
< السؤال خاص بالقتال في الشهر الحرام) ولكن الجواب أعم منه» إذا استوق 
السؤال فقال» #رقل قتال فيه كبير» ولكنه زاد في الإجابة فبين أن الصد عن سبيل 
الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه والكفر به أكبر عند الله من القتال في الشهر 
الحرام» وزاد على ذلك كله بأن بين أن الشرك ‏ وهو المقصود بالفتنة ‏ أشد من 
القتل. 000 ظ 

والأمور الأخيرة لم يسأل عنها البي يلْوّه ولكن موقف البيان اقتضى ذلك» 
ولا يعد مئل هذا إخحلالا بالبلاغة» بل هو عين البلاغة الى فاض با كتاب الله عز 


وحل. 


0 الصحابي الحليل عبد الله بن حجحش بن رياب الأسديء هاحر إلى الحبشة وشهد بدرال 
زاك التو لفقا عط ربيخ خاب رق نانيك تدها الل رووم انول الل هرت اقنويدا لذن ودلا جح 
حمزة في قبر واحد. انظر الإصابة (؟7178/5). 

("" الطبري (7/5١؟)‏ 


ولا يخفى أن في الزيادة على السؤال في مثالنا هذا مبالغة في إقامة الحبحجة 
على الخصم.ء وبراعة في إظهاره كرجل كريه الرائحة متسخ الثياب» أكلته هوام 
رأسه ورمدت عيناه من ونيم الذباب الذي عشش في وجهه؛ ثم تراه يعيب رحلا 
نظيفا حسن الثوب زكي الرائحة يعيبه في نقطة سوداء كرأس الدبوس على حاشية 
وه كي اي قور حلت ريع يان ور يا من عورد 

١-قوله‏ تعالى: لويسألونك عن المحيض؛ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
احيض ولا تقربوهن حى يطهرنء فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين» [البقرة:77؟] يقول الطبري رحمه الله: (وإنما كان 
القوم سألوا رسول الله يلِعٌ فيما ذكر لنا عن الحيض لأنهم كانوا قبل بيان الله لهم ما 
يتبينون من أمره» لا يساكنون حائضا في بيتء ولا يؤاكلونمن في إناىى ولا 
يشاربون» فعرفهم الله هذه الآية أ الذي عزوق بابض سلف أن نيوا 
جماعهن فقط دون ما عدا ذلك من مضاجعتهن ومؤاكلتهن ومشاربتهن) ثم ساق 
في ذلك آثار0" . ظ 

فسؤال المسلمين متجه إلى ما يحل من الحائض فأجاههم البيان الإلهي بقوله: 

زهو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن»»؛ أي اعستزلوهن في 
مكان حيضهن ولا تقربوهن في ذلك الموضع أيام حيضهن””. وهذا الجواب مطابق 
للسؤال المطروح, ولكن النص القرآن زاد على ما يكفي في الإحابة» فبين أن محل 
إتيان النساء في حالة طهرهن هو فروجهن”7". ولم يسأل السائل عن إتيان النساء في 


(' الطبري »)5١4/9(‏ وانظر القرطبي (؟885/1). 
0( الطبري (؟/5١5)»‏ القرطبي (؟/5 84)» تفسير أبي حيان .)١1710/7(‏ 
0( الطبري »)551١/5(‏ القرطبي (86//5)» تفسير أبي حيان .)١179/7(‏ 
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زمن طهرهن. إلا أن الشارع وضح الأمر لمناسبة رآهاء وهي أن الحديث لا يزال 
متصلا لتعلقه بإتيان النساء فقال تعالى #إفإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم 
الله ويؤكد تلك المناسبة استمرار الحديث عن إتيان النساءء فقال تعالى في الآبة 
التالية: (إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أى شئتم6 والبذر لا يكون إلا في 
موضع الحرث”2. ولا يعد التوسع في الجواب في مثل هذا الموضع مخلا ببلاغة 
القرآن الكريم. 

'-وقع في السنة مثل ذلك» روى الأربعة"”'2 أن رسول الله وه سكل عن 
البحر» فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». السؤال متجه إلى الطهارة مماء البحو 
كما تبين رواية الترمذي عن أي هريرة قال سأل رحل رسول الله يله فقال: يا 
رسول الله إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء 
أفنتوضا من ماء البحر؟ فقال رسول الله يلعْ: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». 

ولكن إجابة رسول الله يع كما ترى كانت أعم من السؤال» فقد بين 
حكم ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه»» وزاد بيانا فقال: «الحل ميتته» والسائل 
ل يسأل عن ميتة البحر» ولكن أدرك رسول الله يله أن من أشكل عليه الوضوء بماء 
البحر فأولى أن يشكل عليه أكل ميتة البحر» وهذه الزيادة في الإحابة لا تنخل 
بالبلاغة النبوية» بل قد نصوا على أن ذلك من محاسن الفتوى”". 


('؟ القرطبي (101/7). 

(" أبو داود في الطهارة» باب الوضوء عماء البحر (87)» الترمذي ف الطهارة» باب ما جاء ف 
وسننهاء باب الوضوء ماء البحر (85 51). 

7" إعلام الأنام شرح بلوغ المرام (47). 


ومن هذا الحديث وما سبق من أمثلة يستدل بأن الجواب إذا حصلت فيه 
زيادات اعتبرت» وبالتالي يحكم ل اللفظ”''. 

هما أورده المانعون من الأحذ بعموم اللفظ نحد أنهم بنوا مذهبهم على أدلة 
عقلية» مع ما دخلها من التعميم غير الدقيق» إذ كانوا يقدمون مقدمة خاصلة ثم 
يسارعون إلى إصدار حكم عام بناء عليهاء ولا تصلح تلك المقدمة لأن تكون له 
دليلا. وقد أضعف هذا الأمر من أدلتهم, لذا فإن ما ذهب إليه الجمهور من الأخذ 
بعموم اللفظ أقوى دلالة» ويكفي أنه مؤيد بالواقع العملي لاجتهاد السلف الصاح 
فإن الوقوع أقوى الأدلة. 

وما يرجح أن عموم اللفظ أولى من صوص السبب أن السلف يذكرون 
في أسباب النزول صورا يصلح أن تحكم عليها الآية. وهي خارج إطار بسب 
النزول» وقصدهم من ذلك الاحتجاج بالنص على تلك الصور الخاربحة عن 
سب« اللسسوول ووو كيرا بها ويتعنا 3 الصيعة غير الضرعة: فى السيية وطن اتوت + 
«نزلت في كذا». ويذكرون بعدها فعلا معينا. 

يقول الدهلوي رحمه الله: (بل إفهم يستعملون هذا التعبير [يعي نزالت ف 
كذا] أحيانا لبيان ما تنطبق عليه الآية وتصدق عليه ثما حدث في عهد النبي يله أو 
بعده فهو بيان لصورة من الصور الى تصدق عليها الآية فيقولون عند ذاك «نزلت 
في كذا». ولا يلزم في مثل هذا الموضع أن تنطبق جميع القيود الواردة في الآية على 
الحادث» بل يكفي أن ينطبق أصل الحكم الوارد فيها)”" . 


وما قاله رحمه الله في غاية الدقة والتحرير» فإنه وأن نفى عن هذه الصيغة أن 


7" شرح تنقيح الفصول .)5١1١‏ 
(") الفوز الكبير (95- 85). 


تكون صريحة في السببية» فإنه وصلها ممبحث أسباب النزولء» فرأى فيها صيغة 
تستعمل للتعبير أحيانا عن تعميم حكم النص النازل لسبب خاص على صور أخرى 
ليست من السبب في شيء وإن لم تنطبق جميع قيود الاية على الصور المذكورة» بل 
يكفي أن يتحقق أصل الحكم الوارد فيها. 

ويؤكد أن العبرة بعموم اللفظ بعيدا عن صيغة «نزلت في كذا» فيقول: 
(وعلى هذا يكثر في أسلوب القرآن العظيم أنه يعرض صورتين: صورة سعيد, 
ويذكر معها بعض خلال السعادة؛ وصورة شقي» ويذكر معها بعض صفات 
الشقاوة» ولا يكون الغرض من عرضها إلا بيان أحكام هذه المخلال والصفات 
والأعمال» لا التعريض بشخص معين من الأشخاض. قال تعالى: لرووضينا 
الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها..» الآبة [الأحقاف: 
5] ثم ذكر بعد ذلك صورتين لفريقين» صورة سعيد وصورة شقي) ثم ساق 
رحمه الله أمثلة أخرى إلى أن قال: (ولا يلزم في هذه الصورة أن تتوفر جميع 
الخصوصيات ذاتها في شخص خحاص» كما أن في قوله تعالى: [كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» الآية [البقرة: 11؟] لا يلزم أن توجد حبة 
هذه الصفة بعينهاء إنما الغرض هنا هو تصوير زيادة الأحر والثواب ليس غير» فإذا 
وجحدت صورة توافق هذا الوصف ف أكثر خصائصه؛ أو في كلها فهو من قبيل 
لزوم ما لا يلزم)0. 00277 

وهذا الكلام منه رحمه الله ينب عن نظرة شاملة للنصوص القرآنية» وأأفا 


تآزرت جميعا في خدمة أغراض القرآن في عرض حقائق الدين» يستوي في ذلك 


(' المرجحع السابق (94- .)٠٠١‏ 
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النص الذي نزل من غير أن يستدعيه سبب نزول والنص الوارد على سببء 
ومبعث ذلك تشبعه في فهم القرآن» واعتقاده الجازم في وحدة غايات نصوصهء 
فأنت بحده في تفسيره واستنباطه من الآيات القرآنية لا ييالغ في أهمية أسباب 
النزولء وإنما بي سي 
بشخص أو حادث معين. 

وأبعد من ذلك فأنت تراه يوشك أن يسلخ النص العام عن بعض ما لابسه 
من الخاص» عند ما يقرر أن غاية النص أن تصور للسعادة أو للشقاوة بصورة, ولا 
يهدف إلى أن يندد بشخصء أو يشيد بآخر» رغم بحي ء بعض تلك الصور في آيات 
نزلت على أسباب خاصة. ويؤكد هذا المع عندما يسوي بين ما نزل على سبب 
خاص» وما نزل من أمثال القرآن كقوله تعالى: كمثل حبة أنبتت ت سبع ستايل 
الآية» ولا , يشترط ف المثل إرادة شخص أو ذات بعينها» وكذلكم يرى في النصوص 
العامة الى ارتبطت بخصوصية شخص أو حادث أكما لا تقف عند تلك الخصوصية: 
بل إن ما ذكر فيها من الخاص هو بحرد مثل يصور المقصود من النصء ويقبل 
التعميم على الصور الي تحمل السمة الي ارتبط بها الحكم الوارد في النص؛ وإن لم 
تستجمع تلكم الصور كل خصائص ذلك التصوير أو أكثرهاء إذ العبرة بما ارتب ط 
به الحكم من صفة. وإن حصل أن جمعت بعض الصور نخصائص أخرى للتصوير م 
يتعلق الحكم يما فذلك مما لا يلزم للتعميم. 

ولا يفهم من كلامه السابق أنه لا يولي أي أهمية لسبب النسزول» بل إنه 
كثيرا ما أكد على ذلكء» ولكنه ينزل الأمر منزلته الى يستحقها في الإفادة من 
السبب لتفسير النص والاستنباط منه» ولكنه لا يجعل منه عائقا ‏ عندما يكون 
النص عاما ‏ بنع من الأخذ بعموم النص» ويحول من اهتمام القرآن بشأن الناس 
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عامة إلى شأن رجل كان سبب نزول النص» أو واقعة معينة يمكن أن تتككرر أي 
ا < 

وقد سبقه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: (فكل قول فيه 
ذكر نوع دحل في الآية» ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على 
نظيره» فإن التعريف بالمثال» قد يسهل أكثر من التعريف بانلدق لسارم ادل 
السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف» فقيل له: هذا هو الخبر وقد 
بحي ء كثيرا من هذا الباب قولهم: "هذه الآية نزلت في كذا")7©. 

فالآيات الذي ذكر فيها نوع هي آيات عامة, ولا يخفى أن فيها ما نزل 
على سبب خاصء ووظيفة هذا النوع هي التعريف بالمثال لسهولته ولقربه من 
العقول» لذا فإن من القصور أن يقف الباحث عند صوص المثال ولا يتعداه؛ أو 
' خصوص السبب ولا يتجاوزه؛ أو يتخذ منه مانعا من الانتقال إلى عموم الصور الي 
تحب غلنها المثال» [ 

وأخيرا لابد من التنويه بأن مانعي الأحذ بعموم اللفظ يقولون بتعدية الحكم 
الوارد في النص العام إلى غير أفراد السبب أحياناء ولكن موجب التعدية عندمم 
ليس ذات اللفظ العام إنما هو القياس والاجتهاد» وقد ذكرنا ذلك في بداية المسللة, 
ونعيده الآن كي لا يتوهم القارئ بسبب إسهابنا في المسألة أن المحالفين لا 
يعممون تلك الأحكام. فليس الخلاف في جواز تعدية الحكم» وإنما هوف آلية 
التعدية» هل هي اللفظ العام أو الاجتهاد والقياس؟ 


0 وقزمة:ق أضول التفسير (4:5): 
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التخصيص بالسياق والتخصيص بسبب النزول 


علمنا ثما سبق أن التخصيص أحد عمليات البيان عند الأصوليين» ويراد به 
قصر اللفظ العام على بعض أفراده. ومر معنا أن التخصيص لا يتم إلا إذا وقع 
موجبه , وهو التعارض الظاهري بين نصين أحدهما أشمل أفرادا من الآخر. ويكون 
التخصيص حينئئذ بحمل النص الأوسع على الأقل أفرادا فلا تدحل في الحكم 
الأفراد الي زادت على النص الخاص» وبذلك يزول التعارض الظاهري» ويتحقفق 
البيان بالتخصيص. 

وبمكن -كما سبق أيضا- أن يقع التخصيص فيما بين النص وسبب نزوله. 
وذلك إذا كان النص عاما والسبب خاصا- في حالات معينة- كالسبب الوارد 
على بعض أفراد العام» وكبعض صور سبب النزول الذي يخرج الكلام مخرج 
المدح أو الذم» وقد رأينا أمئلة ذلك في المبحثين السابقين. 

وثمة حالة يتحقق فيها موجب التخصيصء وهي إذا ما أتى نص عام في 
معرض الحديث عن أمر خاصء وبعبارة ثانية إذا ورد نص عام في سياق آيات 
تتحدث عن أمر خاصء إذ يتعارض عموم النص مع خصوص ما تتناوله الآيلت ف 
سياقهاء ويقصد بالسياق سرد الكلام ؤقواثة قا قبله وجي 

ولكن هل يعد السياق عند العلماء مخصصا للعام أو لا؟ 

قلما تعرض العلماء لهذه المسألة» ولكن ورد عن الشافعي في الرسالة» ما 
يقتضي التخصيص بالسياق فإنه بوب على ذلك فقال: (باب الذي ييين سياقه 


ساد البلاغة (5 ١؟).‏ 
('؟ الرسالة (/1). 
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معناه) وأورد فيه قوله تعالى: لأرواسألهم عن القرية الي كالك حماشرة الت » 
[الأعراف: )]١71‏ فإن السياق أرشد إلى أن المراد أهلهاء وهو قوله تعالى: #رإذ 
يعكوان: في السييت 7:4 , 

0 وما ذهب إليه قوي» لأن السياق نوع من القرائن» ولا ريب بأن الناس في 
مخاطباتهم يتركون العام لأجل القرينة الدالة على إرادة الخصوص» والشرع يخاطب 
النائن: قبسي تقا رفي ظ 0 

ورعا يوضح ذلك المثال الآن : 

أمر الله عز وجل نبيه في سورة الأنعام أن يحاور المشركين لإبطال عبادة غير 
الله عز وحل فقال» #قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على 
أعقابنا بعد إذ هدانا الله 

ثم أورد بعد ذلك قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في محاورته قومه في 
عبادة غير الله عز وجل فقال تعالى: #رفلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي 
فلما أفل قال لا أحب الآفلين» وادعى مثل ذلك في القمر والشمس ليقيم الحجحة 
على قومه؛ ثم قال البيان الإلمي على لسانه: إن وجهت وجحهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» ثم ذكر البيان الإلمي ما حاجه به 
قومه ونحتم الأمر بقوله: (وكيف أخاف ما أشركتم, ولا تخافون أنكم أش ركتم 
بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناء فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيماهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون» [الأنعام: 
١ا-‏ 87]. يتناول القرآن في هذا المقطع مجادلة المشركين في إبطال شركهم 


('" البحر المحيط (5:7/5). 
(' المرجع السابق (5/5 .)5٠١‏ 
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و كفرهم با محاورة العقلية» وإقامة الحجة عليهم؛ ثم يعزز ذلك بالقصة المناسبةء 
ويتخلل ذلك استفهام يطرحه القرآن #إفأي الفريقين أحسق بالامن إن كحم 
تعلمون4؟ هل هم أمثال ني الله إبراهيم ومن معه من المؤمنين أوهم قومه من 
المشركين؟ يجيب القرآن نفسه في الآية التالية بقوله: (الذين أمنوا ول يلبسوا إماففم 
بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون»؛ نلاحظ في الجواب القرآن لفظا عاما وهو 
لبظلم) فإنه نكرة ورد في سياق النفي و لم يلبسوا إمانهم بظلم» والظلم اسم 
جامع لكل صور الحيف والجحورء إلا أن أشنعها الشرك» كما في قوله تعالى: إن 
الشرك لظلم عظيم»6 [لقمان:١]‏ والسؤال الذي يرد هناء ما المقصود بقوله 
إبظلم) ؟. الشرك الذي هو أعلى صور الظلمء أو كل ما يتحقق فيه معي الظلم؟ 
إن الذي يقتضيه السياق القرآيي» ونظمه المتماسك أن المراد هو الشرك؛ لأن النص 
بأكمله يتناول موضوعا واحداء فينبغي أن تسخر مفرداته وتراكيبه لخدمة ذلك 
الموضوع؛ ولاسيما أن البيان القرآني نوع من أساليبه» فبدأ بامحاورة ثم الأمرء ثم 
التقرير» ثم القصة, ثم التعليق على القصة, ثم التقرير ثانية عقب القصة» فوظف هذه 
الوسائل البلاغية لخدمة الموضوعء ألا وهو تحافت الشركء لذا ينبغي أن يخصص 
النص العام الوارد في سياق موضوع واحد بسياق الموضو 06©. 

وني مثالنا يصبح المعين: الذين آمنوا ول يلبسوا إيمافهم بشرك أوافك لح 
الأمن. 6 ظ 
وقد أكد هذا التخصيص ما ورد في تفسير الآية عند البخاري عن ابن 
مسعود قال: لما نزلت هذه الآية لأرالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمافهم بظلم4 شق ذلك 


7" انظر الموافقات (8/7١؟)‏ 


على أصحاب البي يل وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال رسول الله ك: إنه 
ليس بذاكء ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم6 ”© فللبي 5 
بين لأصحابه أن الآية ليست على عمومها بل هي مخصوصة بالشرك وهذا موافق 

يقول العز بن عبد السلام مبينا أهمية السياق: (السياق مرشد إلى تبيين 
المحملات وترجيح انختملات» وتقرير الواضحات»؛ وكل ذلك بعرف 
لعن 00 

وقد يرد على القول بجواز التتخصيص بالسياق الأمور الآتية: 

١-إن‏ من شروط التختصيص أن يتعارض نصان ظاهرياء أحدهما عسام 
والآخر تخاص. وف حالة التخصيص بالسياق نحد النص العام» ولا نحد المخاص» 
كما أن السياق ليس نصا إنما هو تعبير عن تسلسل الايات. 

لا بملك أحد أن يجادل في ضرورة أن يتعارض عموم وخصوص تعارضا 
ظاهريا كي يتحقق موجب التخصيص. ولكن محل النزاع في ما يعبر عن العموم 
أو الخصوصء ولا حلاف في ضرورة أن يعبر عن العام نص» كما أنه لا حلاف في 
ضرورة تحقق موجب التخصيص حين يعبر نصان عن العموم والخصوص. 

ولكن هل يصح ألا يكون المعبر عن الخاص نصا؟ ذهب جمهور الأصوليين 
إلى حواز ذلك. والمحققون رأوا اشتراط أن يكون المعبر عن الخناص نصاء ولكل 
حجة ودليل» وليس هذا محله0”. ولكنئ أوردته في هذا المبحث لأصور حجم 


اليواري ف التفسير » باب ولا تشرك بالك إن الكيرك لظلم عظيم) 71/5 ة). 
(" الإمام في بيان أدلة الأحكام »)١59(‏ وانظر فصول في أصول التفسير .)٠١١(‏ 
(" انظر أصول اللحصاص )١ 55/١(‏ فما بعد» البحر.المحيط (4171/5- /5171). 
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الاعتراض السابق ومقداره الذي يستحقهءوللإانصاف بميل الباحث إلى ضرورة أن 
يكون المعبر عن الخاص نصاء وأن ما خصصه الجمهور من العام مخصصات 
منفصلة كالعقل والحس والعرف هو من قبيل العام الذي يراد به الخصوصء وليس 
في الأمر تخصيص”". وبناء عليه فإن الاعتراض قائم؛ وهو ضرورة أن يكون الخاص 
نصاء وأين النص الخاص في حالة التخصيص بالسياق؟ 

إن السياق ليس مفهوما مجرداء بل هو وصف لعرض القرآن موضوعا معيناء 
ولا يتحقق هذا الوصف إلا بتسلسل موضوعي يظهر في آيات قرآنية متتابعة, 
وبالتالي فإن السياق مفتقر إلى نصوص تحمله وتعبر عنه» وقد اشترطنا أن تتناول 
هذه النصوص امتتابعة أمرا معيناء فهي مجموعها تمثل النص الخاص. فما اعترض به 
على القول بحواز التخصيص بالسياق من عدم وجود نص خاص أمر موهوم. 

-لماذا لا يساوى السياق بسبب النزول في عدم جعله مخصصا للف ظ 
العام؟ فنحن فيما مضى لم نمعل سبب النزول الخاص الذي استدعى نصا عاما 
مخصصا لذلك النص» مع أن الصورتين متشاكتان. فسبب النزول واقعة مرتبطة 
بالنص العام» بل إن النص نزل لأجلهاء ومع ذلك لم نجحعلها مؤثرة مما تنزل من 
أجلها كي تقلص من عموم لفظه. والسياق الخاص يشبه سبب النزول المخقاص 
من جهة تعلق النص العام يمماء ويضاف إلى ذلك أن ارتباط النص العام ببسبب 
نزوله أقوى من ارتباط النص العام بالسياق ومع ذلك لم نخصص العام بسبب 
نزوله» وخحصصناه بالسياق!! 


ويجاب عن هذا الاعتراض بأمور منها: 


البحر حيط (40/7/4)» جمع التوامع (11/5). 
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١-فٍ‏ حالة النص العام وسبب نزوله الخاص لم يكن ثم تعارض بينهماء إذ 
السبب إخبار عن الشخص أو الواقعة الى لأحلها نزل النص العام. وفي حالة العلم 
وتخصيصه بالسياق يوجد تعارض ظاهر بين عموم اللفظ وخصوص ما ورد قي 
النصوص الى قبله أو بعدهء» فهي جميعا تتناول أمرا واجدا وتحكم عليه بأحكام 
متعددة» فإذا تناولته آية بلفظ عام يحتمل غيره معه فلا ينبغي أن نتناول الآية كأكئها 
أشريع فين الحديت عن موضوعها الأصلي وانتقلت إلى غيره» فإن السياق يدل 
على اتصال الكلام؛ وهذا التعارض يستدعي أن يرجع إلى الأصل الذي عليه 
الجمهور من أنه إذا تعارض عام وخاص قدم الخاص على العام» وهذا لم يتحقق في 
السبب الخاص والعام الذي نزل لأحله. 

؟-إن ارتباط العام بالسياق أقوى من ارتباطه بالسبب الخاص النازل لأجله. 
ويتجلى ذلك في انتزاع العام من سياقه فتبطل جوانب من معناهما أو تبدو ركيكة, 
لاف .سب التسرو ل والنض النازل» إة ل قوقق: قم العام غلى سبي 'ثزو ل 4 
ولو أبعد العام عن سبب نزوله لما تغير شيء من معناه» فالعام هنا مستقل بذاتنه 
وهناك مرتبط بسياقه معين» ومبئ أحيانا. وهذا الارتباط القوي بينهما يحعل من 
التعسف تحاهل السياق» وحمل العام على عمومه تمسكا بلفظه» بل إن الذي يقتضيه 
مدان العووي نا وال العام الى اللناضن دورتفى #اللاصيوض (أن القدر اليد لقر 
الوارد في النصين معا. نعم في سبب النزول بحد ارتباطا قوياء ولكن من جهة 
ارتباط السبب الخاص بالنص العام لا العكس» أما في السياق فنجد أن النص العام 
هو المرتبط بالسياق الخاص؛ فمحل الارتباط بين النص العام وسبب نزوله غير حك 
ارتباط النص العام بسياقه. ظ 
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'-إن تشبيه العام في سياق الخاص بالعام النازل على سبب خاص غير 
' دقيق» فإن النص العام وسبب نزوله مما سؤال وجوابه» أو ما يكون ,عثابة السؤال 
والجواب» كالواقعة الى تستدعي حكماء وفي هذه الصورة بمكن للجواب أن يكون 
أعم من السؤال» ولا سيما إذا صلح أن يكون عبارة مستقلة تفيد معى مستقلاء 
رغم إقصائها عن السؤال. وهذه الصورة هي الى جعلت إمكانية التخصيص 
بالسبب قليلة» مع أننا نرى أنه لا مبرر للتخصيص لعدم التعارض بين النص وسبب 
نزوله كما أسلفنا قريبا. 

وفي حالة العام في سياق الخاص لا نرى مقابلة بينهما كالسؤال واالجواب» 
أو ما يكون بمترلتهماء بل نرى كلاما واحدا متصلا يخدم غرضا معينا فيهماء 
فكأنما عثابة النص الواحدء لذا ينبغي أن يوفق بين أطرافه إذا تفاوتت مولا 
واستغراقا ويحمل عامه على خاصه. 

وأخيرا فإن المطالبة بمساواة العام في السياق الخاص بالعام النازل لأحل سبب 
خاص أشبه ما يكون بمساواة الزيتون بالعنب لأهما كرويان» فليس كل عام 
وخاص تعلقا بأمر يجوز أن يلحقا بحكم واحد لتشابه مسماهماء ولعل فيما أوردنا 
كفاية» ورغم ذلك فإنه لا يدعى أن التخصيص بالسياق قطعي» ففي الأمر متسع 
للمخالفة إذ الأدلة ظنية» ولكن ما أثبتناه هو ما قوي عند الباحث بعد النظر 
والتأمل. 

يقول الزركشي نقلا عن ابن دقيق العيد رحمهما الله: (قال: ولا يشتبه 
عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب» كما اشتبه على كثير من الناس» 
فإن التخصيص بالسبب غير مختار» فإن السبب وإن كان خاصاء فلا يمتنع أن يورد 
لفظ عام يتناوله وغيره» كما في قوله تعالى: لأروالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) 


حر 


ولا ينتتبهض السبب بحرده قرينة لرفع هذا بخلاف السياق» فإن به يق عالتبيين 
والتعيين» أما التبيين ففي المحملات» وأما التعيين ففي امحتملات» وعليك باعتبار 
هذاء في( ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات تحد منه ما لا يمكنك حص ره قبل 
انها 


'"' لعلها (ففي) 
('؟ البحر المحيط (4/5 ٠‏ 5). 


التخصيص بالمناسبة والتخصيص بسبب النزول 


نزل القرآن الكريم منجما في ثلاثة وعشرين عاماء وكان نزوله ملائما 
للأحوال الى مرت فيها الدعوة الإسلامية» ومراعيا ما يتطلبه الزمن الذي نزل 
فيه.ولم يرتب القرآن حسب تسلسل زمن النزولء» وذلك لأن الشارع قصد أن 
يرتبه ترثيبا متأزراء يتصل بعضه مع بعضء» لأن اله لتسلسيه|ا الزماني وإل ضصم 
موضوعات متقاربة أحيانا فإنه كثيرا ما يحمل ما اختلف من الموضوعات الى 
يصعب أن يربطها ناظم؛ لذا راعى القرآن في تسلسل نصوصه أن يقارب بين 
أفرادهاء فحصل فيه التناسب من أصغر وحداته إلى أكبرها. فتجد الآية متسقة في 
كلماتهاء متآزرة مع أخواتها من الآي» وتلتقي السورة بال بعدها برابط لا يمحل 
منها جنسا غريبا عنهاء بل هما كحبي لؤلؤ في عقد نفيس ينظم حباته خيط مسن 
حرير» فكان بذلك معجزا بنظمه» بديعا في اتساقه. 

وهكذا فإن القرآن الكريم متناسب في آياته وسوره وأجزائه. 

يقصد بالمناسبة في اللغة المشاكلة7'"» وتستعمل بحازا للدلالة على علاقة بين 
شيئين7". ويقصد بالمناسبة في القرآن الكريم اصطلاحا وجود معنى ما يربط بين 
لقواضة” 3 وهذا المعن :قد يكو غاماء .وفك يكون خياضا ورعا يكزة عقلبي] أ 
حسيا أو خيالياء أو غير ذلك من أنواع العلاقات» اوناك ذهنية كالتلازم بين 


0 أساس البلاغة 8م 


7" انظر النبأ العظيم .)١58(‏ 


السبب والمسببء والعلة والمعلول» والنظيرين» والضدين ونحوه”". 

وبناء على ذلك فإن المناسبة وصف يقرب بين نصينء» سواء كانا في أاية 
واحدة؛ أو من آيتين في سورة واحدة» أو آيتين في سورتين متتاليتين» أو سورتين 

وك تكون المناسبة وحدة في الموضوع بين فقرتين أو سورتين» أو لفظا 
مكررا بينهما كما في قوله تعالى في فاية سورة الطور لإوإدبار النبحوم» 
[الطور:55]» ثم يقول في مستفتح سورة النجم» وهي الي تليها: (والنبحم إذا 
هوى»» [النجم:١]؛‏ أو تكون ضدين كقوله تعالى: إوالليل إذا يغشىء والنهار إذا 
تحلى» [الليل: ١‏ -؟] ا الضدين. وغير ذلك من المناسبات 
المتعددة كثير جحدا. 

ولكن هل تصلح المناسبة لأن تكون مخصصا للنص العام؟ 

تتعلق الإحابة عن هذا السؤال اطيدة امايق :فإن كاتف لفقلا بتسحور أ 
ضدين احتمعا في آيتين» أو نحو ذلك فلا ريب في عدم إمكانية التخصيص؛ لعدم 
قيام موجبه» فالتخصيص مفترض ف حالة وجود عام وخاص يتناولان أمرا واحدا 
مع قيام التعارض العدرف بينهماء وهذا غير متحقق في الصور السابقة من المناسبةع 
كتكرار لفظ النجم آخر سورة الطور وأول سورة النجم» ومثل ذلك ذكر الليل 
والنهار متواليين وهما من الأضاد. ففي هذه الصور لا يلتفت إلى وحدة الموضوع أو 
اقترابه أو نحو ذلكء إنما يتجه الاهتمام نحو العناية باللفظ دون التفات إلى شيء 
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آخر. 


.)" 0/١١ البرهان:‎ )'( 


وثم حالة من حالات المناسبة يراعى فيها الموضوع الذي تتناوله الآياتء 
ولكن لا يكون ذلك كالسياق الواحد للموضوع؛ إذ يعرض النص لأكتر مسن 
موضوع بمثل كل واحد منها وحدة مستقلة» ولكن الباحث يلحظ في موضوعين 
منها علاقة تجمع بينهماء فليسا متقاربين ن إلى درجة أن يكونا كالشيء الواحدء 
وليسا متباعدين إلى درحة انفصال أحدهما عن الآاخر كلية) واجتمع إلى ذلك أن 
كان أحدهما خاصا والآخر عاماء فوضع الخاص مع ما يناسبه من العام رعاية لنظم 
القرآن وحسن المناسبة. 

ففي هذه الحالة تنزل ا ار ا لي 
يماء فيدخل الخاص في جملة الأفراد الى تنطوي تحت اللفظ العام. 

مئال ذلك قوله تعالى: #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون 
بالحبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاء 
أوائك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تحد له نصيرا6 [النساء: ١ه-‏ 55]. 

تتحدث الآيات عن كعب بن الأشرف ونحوه من علماء بئ إسرائيل كما 
زوى أجرا عن ابن عباس تفال لا قدم كعب / ْ بن الأشرف مكة» 0 ألا 
ترى هذا المنصبر المنبتر من قومه يزعم أنه نخير مناء ونحن أهل الحجيج وأهل 
السدانة وأهل السقاية؟ 

إلى أن قال: أنتم خير منه» فنزلت فيهم إن شاتتك هو الأبتر ونزلت 
(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكناب» إلى #رنصيرا فالآيات تتحدث عن أمر 
خاص» وهو كلام كعب بن الأشرف» وقد وضعت هذه الآيات قبل قوله تعالى: 


(0 أحمد (1/5ل). 


إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [النساء:6ه]. 

وهذا لفظ عام رغم كونه قد نزل على سبب خاصء وهو أن البي ولو أخذ 
مفتاح الكعبة من عثمان بن أبي طلحة”؟ سادن البيت» فنزل جبريل هذه الآيات 
يأمره برد المفتاح إليه”'". وما تضمنته حكم عام يصلح لأن يحكم على واقعة عثمان 
سادن البيت وعلى غيرها. 

ووحه المناسبة في إيراد ما نزل بحق كعب بن الأشرف وهذ الآية, أن 
يينهما صلة من جهة كون ما نزل بحق كعب يشنع عليه في عدم أدائه أمانة بيان أن 
دين البي وَيِعٌ أفضل من دين المشركين» وهو ممن له علم ماف الكتاب الأول 
والآية الثانية تأمر بأداء الأمانات عامة» فبينهما إذا صلة واضحة. 

يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله (وجه النظم أنه أحبر عن كتمان أهل 
الكتاب صفة محمد وله وقولحم إن المشركين أهدى سبيلاء فكان ذلك خيانة منهم, 
فانخر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات)9©) 


0 بن أبي طلحة حاحب البيت أسلم ف الهدنة وهاحر مع 
بن الوليد توق ف المدينة سنة (547)هص. وله عم اسمه عثمان بن أبي طلحة» وليس هر 

صاحب الترجمة لأنه توفي يوم أحد ويبدو أن صاحب الترجمة نسب لحده في هذه الرواية, 
فحادثة مفتاح الكعبة كانت يوم الفتح انظر الإصابة (؟/5517). 
('" انظر الواحدي »)١85 -١88(‏ لباب النقول »)١ ١٠١١‏ والعجاب (883/5) فما بعد. 
(')هو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي القاضيء 
حافظ, عالم متفنن ف الأصولء, فقيه رحل من الأندلس إلى العراق والشام ومصرء لازم الغزالي» 
وفخر الإسلام الشاشي» وابن عقيل الحنبلي» عاد إلى الأندلس وولي قضاء إشبيلية توي فاس 
سنة 4 ههه انظر بغية الملتمس )١١0/١(‏ 
© نقلا عن البرهان 5/19 ). 


والمراد بإلحاق هذه الصورة باللفظ العام الوارد على سبب خاص» هو أن 
يدحل الخاص في العام دخحولا قطعيا لا يطرأ عليه احتمال التخصيص»؛ كدحول 
البسين الخاص في العام النازل لأحله. فإن دحوله في العام قطعي بالإجماع20. 

وق اللكال السيازى دنعل عبيانةا كين الأشرقه ف الام الوارك باداء الأماضة 
في الآية العامة لإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» ولا يطرأ التخصيص 
الباحتي ب الراك يا لاد رو واي رما 
كعب بن الأشرف. ظ 

ونظازا لأن المناسية ليسيت كسبي"السنرول.ق تأثيرة. أو تأثزة بالنضن :تفلو ل 
الراك اح رود د اناي رو مسريو رود لمج رعرة 
ال 

وإنما لم يجعلها في مرتبة السبب» لأن النص الخاص ليس سببا للنص العام 
ومن المعلوم أن سبب النزول لا يكون قرآناء بل هو أثر. ولم يحعلها كسالنص 
المحرد عن سبب النزول لأن الصلة بين النصين وجعل أحدهما بإزاء الاخرين مع 
ما اجتمع فيهما من حسن المناسبة دل على وجود تأثير بينهما. فاختلفا عن النصين 
و وعلى كل حال فإن المناسبة لا تصلح لتخصيص النص العام؛ يل تفيد 
إلقاء ضوء على مقصود النص وترجيح بعض الأراء على بعض؛ والله أعلم. 


(') المدحل لدراسة القرآن الكريم .)١50(‏ 
(') انظر جمع الجوامع (7/7). 
(" مناهل العرفان »)١55/1(‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم .)١55(‏ 
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تخصيص النص لسبب نزوله 


درسنا فيما مضى أثر سبب النسزول في النص النازل لأحلبه؛ وفي هذا 
المبحث ستتناول بالدراسة بيان النص لسبب نزوله» وأثره في تخصيصه. لم يتعرض 
العلماء لهذه الحالة» واكتفوا بدراسة بيان سبب النزول في النص النازل لأحلهء 
وى كان الناحة سررص على عترفة سب سكر قو فو هله الكااسة ب اعس 

لا بمكن الوصول إلى جواب شاف عن ذلك إلا بعد الرجوع إلى منفهوم 
التخصيص» ثم البحث عن تحققه في صورة النص وسبب نزوله المتعلق به. 
أفراده» معن حسر عموم اللفظ» وقصر شموله على أفراد معينة. 

وذكرنا أيضا أن التخصيص لا يحصر في العام الذي يستغرق جميع ما يصلح 
له من أفراد» إذ يتناول التخصيص اللفظ الدال على متعدد ولو لم يكن مستغرقاء 
فيقلص من تعدد أفراده إلى أقل ما كان يستوعبه اللفظ ويدل عليه قبل التخصيص» 
وهذا العام هو الذي يقال له العام النسبي. 

يتوقف قصر اللفظ في التخصيص على وجود موجب لذلك من نص آخحر 
أقل أفرادا يعارض ظاهريا النص العام نسبيا كان عمومه أو مطلقاء وإلا فلا مبرر 
للتخصيص. ظ 

فها هنا ثلاث حقائق تفيدنا في البحث عن إمكان التخصيص في صورة 
النص وسبب نزوله وهي: 

١‏ -التخصيص تضييق لدائرة شول العام. 


ا 


#يججل المخصيص على العام بتوعيه الطلق والسمني» 

-يشترط لوقوع التخصيص أن يتعارض عام وخاص ولو ظاهريا. 

إذا بحثنا عن إمكان تحقق هذه الأمور في النص وسبب نزوله فلن نجدها 
بعيدة» إذ يمكن أن يكون أحد الطرفين منهما عاما والآخر خاصاء وإن كان في 
الأغلب أن يأيَ السبب خاصا ويكون النص هو العام» ومن الممكن أن يكونا 
عامين أو خاصين» ولا يقع التخصيص حيئذ لعدم تحقق موجبه وهو تعارض عام 
وخاص. 

ويفترض ف مسألتنا أن يقع السبب عاما والنص خاصاء وهذا ممكن وقوعه 
كما أثبتنا في مبحث: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ 

كما يمكن أن يكون العموم في الصورة المفترضة نسبياء» فيكون التخصيص 
بتخفيض عدد الأفراد الداحلين في الحكم؛ وإن لم يكن المنخصص مستغرقا لجميع ما 
من انياق 1 بالماببير بالا جار اسسييا ادس كر 
ما يصلح له إلى أفراد معينين. اا ظ 

فالتخصيص إذا ممكن بين النص وسبب نزوله» لحواز أن يطرأ العموم بنوعيه 
على السبب؛ ويطرأ الخصوص على النص. وقد وجدنا ما يمكن أن يعد من هذا 
النوع. 

فمن ذلك ما رواه ابن سعد رحمه الله( قال: لما ذكر أزواج البي ولي قال 


(لكهو الأمان اطافظ ابو عبد الله حمد ون شغد التضري: كا الراقتيدق: المين اباط 


المشهورين» والثقات المتحرين » قال الخنطيب البغدادي: (كان من أهل العلم والفضل والفهم 
والعدالة)» له كتاب الطبقات الكبرى, توفي سنة (:+١)ه.‏ انظر التهذيب .)١87/9(‏ 
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النساء: لو كان فينا خير لذكرناء فأنزل الله: #رإن المسلمين والمسلمات220 الآية 
[الأحزاب:ه | 

نحد أن سبب النزول عام (قال: النساء) فلفظ النساء لغة عام يشمل كل 
النساءء إلا أن النص النازل بين أن المقصودات هن المسلمات المؤمنات اللاق جاء 
وصفهن في الآية» فالنص خاص وسبب نزوله عام» وفي مثل هذه الخال يخصص 
العام بالخاص» أي يخصص السبب العام بالآية النازلة لأجله. 

ولا يخفى أن العموم في السبب هنا عموم مطلق» فإن لفظ النساء جمع محلى 
بأل التعريف فيستوعب كل أفراده» وبالتالي فإن التخصيص هنا قصر اللفظ عن 
استيعاب ما يصلح له إلى أفراد مخصوصين. 

ومن أمثئلة ذلك أيضا ما رواه ابن أبي حاتم(" عن جابر بن عبد الله أن أسماء 
بنت مرئد(” كانت في نخل لحاء فجعل النساء يدخحلن عليها غير متأزرات فيبدو م1ا 
في أرحلهن يعي الخلاخل» وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء: ما أقبح هذا! 
فأنزل الله في ذلك لإوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروح هن 
الآية [النور: 1١‏ 9] ! 

تخاطب الاية صنفا من النساء وهن المؤمنات -بأن يتجنين ويع”صصن .2 
أبضارهن» وذلك لأفن ل يكن يحتجين قبل ذلك 


('" لباب النقول .)١99(‏ 
7" لباب النقول (5137؟١).‏ 
(')هي الصحابية الحليلة أسماء بنت مرئد وقيل مرئدة من بن حارثة» أمها سلامة بنت مسعودء 
تزوحت الضمان بن خليفة» وكانت أمعاء من بايع رسول الله يد انظر الإصابة 8/0 ))١‏ وقل 


صحف اسم أبيها إلى (مرشدة) انظر طبقات ابن سعد (05/8؟)» الاستيعاب .)١7/825/4(‏ 
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بينما بحد في سبب النزول أن راوي الحديث يشير إلى من وق ع منهن | 
. التبرج بلفظ النساءء (فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات)» وهذا لفظ 
عامءفاللفظ في سبب النزول عام؛ وفي الآية خاص. وني مثل هذه الحال يخصص 
العام ويقضى بتخصيص النص لسبب نزوله ويكون المراد بالنساء في سبب 
النزول المؤمنات. 

هذا ما ترجح لدى الباحث في لفظ (النساء) في المثالين السابقين من كونه 
عاما تخصوصاء مع احتمال أن يكون عاما يراد به الخصوصء وذلك بأن تحمل أل 
على العهد» ويصبح المعيئ: قال النساء أي المؤمنات» وجعل النساء ‏ أي المؤمنات 
يدخحلن عليها غير متأزرات» وذلك لأمن المعجهودات أن يقلن» أو يدخحلن على 
مثل أسماء بنت مرئد. والعقل يشهد لذلكء فقرينة سلب العموم هنا عقلية وهذا ما 
يجعل اللفظ من العام الذي يراد به الخصوص. 

وان وذ عل بهذا اعمال أن لاجم النقل مسن أن ون مسال 
المؤمنات نتيجة شبهة طرحتها الكافرات» كالسؤال عمن صلى نحو القدس ومات 
قبل التحول للبيت الحرام» وعمن شرب الخمر ومات قبل تحريمهاء فإنُما صدرا عن 
اليهود» وعلى هذا الاحتمال لا تكون أل للعهد» كذلك لا يمنع العقل من أن 
يدخل على بنت مرئد نساء كافرات غير متأزرات وهذا يناف العهد أيضاء لذا فلن 
إبقاء اللفظ عاما في سبب النزول وتخصيصه ءما ورد في النص أولى من القول بأن 
أل للعهد وأن سبب النزول عام يراد به الخصوصء لأن قرينة سلب العموم عن 
سبب النزول لفظية» وهي هنا النص النازل» وهذا أليق .مما يذكره العلماء من 
الضوابط الي تميز العام المعحصوص من العام الذي يراد به الخصوص.ء والله أعلم 


ولم أقع على مثال أصرح منهماء أو يسلم من مثل هذا الاحتمال» ولعل 
غيري يقع عليه ويكون له الفضل في إئبات تخصيص النص لسبب نزوله بشكل 
عملي بعيد عن أي احتمال. 

1 12737111011 
المسألة احتمالا قريباء ولعل ندرة الأمثلة الى تعبر عن هذه الصورة من سبب 
النزول والنص المتعلق به جعلت العلماء لا يذكرون مسألة تخصيص النص لسبب 
نزوله» ولكن سكوقم لا يعني عدم جوازه؛ فالمتأمل في العلاقة بين النص وسبب 
نزوله أو في طبيعة كل واحد منهما وموقعه من الآخر يدرك أنهما نصان شرعيان 
يعتريهما ما يعتري النصوص الشرعية الأخرى من البيان وعملياته ا متعددة» من 
تخصيص أو تقييد أو رفع إجمال أو تأويل. ..ويشترط الحصول ذلك ما يبشترط في 
النصوص الشرعية الأخرى. 


ا 


الفصل الثاني 


أسباب النزول وتقيبد المطلق 


التقبد . 


أحوال النص وسبب نزوله من حيث الإطلاق والتقييد . 
سبب النزول الوارد على فرد بعينه . [ 
تقييد السبب للنص النازل . 

تقييد النص لسبب نزوله . 


25: 


التقسبد 


يفنا 


التقييد عملية من عمليات البيان عند الأصوليين» محلها النصوص المطلقةء 
ويقصد ها إزالة الشيوع عن المطلق كليا أو جزئيا. 

ولا يتم التقييد إلا.كقيد) وهو النصٌ المقيّدء وذلك لأن الشيوع الكائن في 
المطلق لا يرفعه إلا المقيّد ما فيه من تحديد وتعيين للفظ الذي هو محل الحكم. 

فإذا كان التحديد بشخص أو أمر بعينه لا يحتمل غيره ‏ كما في المقيد ظ 
الذي لا مقيد بعده ‏ كان التقييد بإزالة شيوع المطلق كليا. 

أنا: إذا كان التحديه تسيا ب كينا تق القيك السيى سب كان التقوية برقي 
الشيوع عن المطلق جزئيا. 

التقييد عملية تقأص من شيوع فرد ها ربط به حكم معين» وتبينه بذكر 
أوصاف أو قيود تقرّبه للسامع. وهذا يستلزم وجود نصين: 

الأولى: اعتراه الشيو ع وهو «المطلق». ‏ 

الثاي: أقل شيوعا وأكثر تحديدا 5 وهو «المقيد». 

ولكن ليس .جرد وجود نصين أحدهما مطلق والآخر مقيد بحري عملية 
فيكم إذ لآأنه عن الفقلر إل ةا زو اند هين التضونيع نان اللقتح سف هرايط 
بذلك: 

لا يخلو المطلق والمقيد من الاحتمالات الاتية: 

١‏ أن يختلف الحكم المتعلق بكل واحد منهما وسببه عن الآخر. وذلك 
كما في قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) [الطلاق: ؟]|. هذه الآية 
12 القن نادت الشهون والحذا لق قاذ تقال جهادة التاق وقولسه تعوال: 


و 


(والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا) 
[انحادلة: ]. هذه الآية مطلقة فإن قوله #تحرير رقبة4» مطلق لم تقيد فيه الرتبة 
بوصف أو نحوه. فمقتضى الاطلاق أن تجرىء أي رقبة دون النظر إلى دينها أو 
قيمتها أو جنسها. 

وجه الاختلاف بين هذين النصين أن حكم الأول وجوب الشهادة وسبيه 
الطلاق أو الرجعة» وحكم الثاني التحرير وسببه الظهار. وفي هذه الصورة لا يحمل 
المطلق على المقيد اتفاقا لاختلاف حكمهما وسببهم(". ظ 

ولا يشترط بناء على ذلك أن تكون الرقبة قبة امحرّرة عدلا» وتبقى الآية على 
إطلاقها فتجزىء رقبة الفاسق كما تحزىء رقبة التقي. 

؟ أن يتحد الحكم والسبب في المطلق والقيّد. وذلك كمافي قوله 
تعالى: #إنها حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخترير» [البقرة: ]١77‏ أطلقت هذه 
الآية تحريم الدم و لم تقيده بشيء. ظ 

وقوله تعالى #رقل لا أحد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم ختزير» [الأنعام: ]١4©‏ قيّدت الآية تجريم الدم 
بكونه مسفوحا. الحكم في النصين واحد وهو حرمة الدم» وسببه فيهما واحد وهو 
نحاسته» إلا أنه ورد مطلقا في آية البقرة مقيداً في آية الأنعام بأن يكون مسفوحاً أي 
مصبوباً سائلاً وف مثل هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد اتفاقا لاتحاد الحكم 
والسبب”©» ولا يحرم من الدم إلا ما كان مسفوحا أما ما ل 
في عروق الذبيحة فلا يحرم. 


“الهاج )٠٠٠/7(‏ الإحكام للآمدي (5/8)» البحر المحيط (4/0). 
0( البحر المحيط »)١٠١/5(‏ الحصول (/47 .)١‏ إرشاد الفحول .)١514(‏ 
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ومثال ذلك أيضاً قوله تعالى: #[ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما 
له في الآخرة من نصيب» [الشورى:١١].‏ فد أطلق البيان الإلهي إتيان طالب 
الدنيا دون أن يقيّده بأي أمر. 

وأقولة تال : من ان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد) 
[الإسراء:86 .]١‏ وهنا قيّد البيان الإلمحي عطاء طالب الدنيا بمشيئته وإرادته لما نشاء 
لن نريد». الحكم في الآيتين واحد وهو عطاء الله عز وجل» وسببه واحد وهو 
طلب الرجل الدنياء إلا أنه ورد مطلقاً في آية الشورى مقيدا في آية الإسراءه وهنا 
يحمل المطلق على المقيد اتفاقاء ولا ينال كل طالب للدنيا إلا بمقدار ما يشاء الله 


ولا يقال إن الآية الأولى مقيدة بدلالة العقل» لأن العقل يشهد بأن لا شيء 
يقع إلا يإذن الله عز وحلء لا يقال ذلك لأن العقل لا بنع أن تكون إرادة الله 
اقتضت أن يؤق كل من أراد حرث الدنيا» وظاهر لفظ الآية يشهد لذلكء» فالبقاء 
على دلالة ظاهر اللفظ من عموم قوله تعالى: لإمن كان» وإطلاق قوله: لأرنوته 
منها لازم» ولا سيما أنه لا يعارض مشيئة الله» بل هو من مشيئته» وبخاصة إذا 
تذكرنا أن المذكور في الآية وعدء وأن الله لا يخلف الميعاد» فإحراج بعض ما يتناوله 
النص يحتاج دليلاً يؤيده» والتقييد بالعقل هنا فيه ما ذكرنا. ولذلك نص القرطبي 
على أن ما بين الآيتين من قبيل الإطلاق والتقييد”"» وكذلك ابن كثير رحمها 
3 ظ حون ند 


+ أن يختلفا في السبب دون الحكمء وذلك كقوله تعالى في كفارة القتل 


)00 البحر المحيط ٠/0١‏ 1 11 
راي لأحكام القرآن (0/؟4 77 48 75) و (7801/5). 
اب 1 


ضدة 


الخطأ: #إفتحرير رقبة مؤمنة» [النساء: 97]. وهذا مقيّد حكمه وجوب التكفير 
وسببه القتل الخطأء وقوله تعالى في كفارة الظهار: #فتحرير رقبة4 [المحادلة: "] 
. فهذا مطلق حكمه وجوب التكفير وسببه الظهار. فها هنا مطلق ومقيد حكمهما 
واحد وسببهما مختلف. وفي هذه الصورة وقع الخلاف بين العلماء على مذاهب”“. 

الأول: يحمل المطلق على المقيّد.موحب اللفظ ومقتضى اللغة من غير دليل 
ما لم يقم دليل على حمله على الإطلاق. وهذا ظاهر مذهب الشافعي ومحكي عن 
مالك وهو قول جمهور الشافعية. ظ 

الثاني: لا يحمل المطلق على المقيد بنفس اللفظ» بل لابد من دليل من قياس 
أو غيره يؤيد ذلك. وهو الأظهر من مذهب الشافعي واختاره الآمدي والرازي. 

الثالث: يعتبر الأغلظ من حكم المطلق والمقيد. وهو اختيار الماوردي27. 

الرابع: أنه لا يحمل المطلق على المقيد لا من جهة اللغفة ولاامن جهة 
القياس» وهو قول الحنفية””. 

4 أن يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم» وذلك كما في قوله تعالى : 
لزفامسحوا بوجوهكم وأيديكم» [النساء: 41] فإنه لم يقيد مسح اليدين بحدٌ فهو 
مطلق؛ وقوله تعالى: رإذا قمتم إلى الصلاة فاغعسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق» [المائدة: 1] فها هنا قد قيّد اليد إلى المرفق فهو مقيّد. 


(' البحر المحيط (4/0 )١‏ المحصول ("/4 5 »)١‏ الإحكام للآمدي (8/9). 

(') هو الإمام الفقيه الأصولي المفسر أقضى القضاة أبو الحسن علي بن تحمد بن حبيب 
الماوردي تفقه على أبي حامد الإسفراييئ وعنه أخذ أبو إسحاق الشيرازي له مصدفات كثيرة ف 
الفقه والأصول والتفسير والأدب» توفي سنة 45٠‏ هه انظر طبقات الفقهاء للشيرازي 
0 ظ 


7 أصول السرحسي )١17/١(‏ فما بعد. 


ا 


ووجه اختلاف الحكم أن آية النساء تأمر بالمسح, وآية المائدة تأمر بالغسل» 
ووجه اتخاد السبب أن موجب الغسل والمسح واحد ألا وهوالحدث. وهذه 
الصورة اختلف العلماء فيها على أقوال: 

' ذهب اللجماهير إلى عدم حمل المطلق على المقيد وحكى ابن الحاحب الإجماع علئن‎ ١ 
٠ ذلك20,‎ 
ذهب أحمد في رواية إلى حمل المطلق على المقيد» وقد حكى ذلك عن هأبو‎ ١ 

الخطاب”©)؛ وعلى هذا القول تمسح اليدان في التيمم إلى المرفقين. 
ذهب ابن السبكي إلى أن المسألة تلحق بسابقتها ويجري فيها الخلاف السابق 

الوارد في صورة ما إذا اتحد الحكم واختلف السبب”". 

ما سبق نحد أن القول بحمل المطلق على المقيد أو عدمه لا يقيل على 
إطلاقه» فثم صورتان اتفق العلماء فيهماء هما: 

الأولى: إذا اختلف الحكم والسبب فإنه لا يحمل مطلق على مقيد اتفاقا. 

الثانية: إذا اتحد السبب والحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد اتفاقا أيضا. 

وثم صورتان حجرى فيهما الخلاف وهما إذا اتحد الحكم واختلف السببٍ 
وعكسها. ومع ذلك فإن من قال بحمل المطلق على المقيد في هاتين الصورتين 
اشترط لذلك شروطاء ول تكن هذه الشروط موضع قبول كل من يقول حمل 
المطلق على المقيد في هاتين الصورتين» وأهم هذه الشروط ما يأ : 

١‏ أن يكون القيد من باب الصفات لا إثبات أصل الحكمء كتقييد الرقبة 
بالإممان» أما إذا ألحق بأصل الحكم فلا يصح» كتقييد إطلاق التيمم في عضوين 
9 إرشاة' الممدرل ام 


7" البحر المحيط »)١4/5(‏ إلى ذلك مال الرازي (57/9 .)١‏ 
("» حاشية العطار (65/5). 
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بتقييد الوضوء في أعضائه الأربعة» فإن الإجماع منعقد على عدم جواز حمل إطلاق 
التيمم على تقييد الوضوء في هذه المسألة0"). 

؟ ‏ ألا يقوم دليل بنع التقييد”©. 

عه اشيكون المظلق' أصرى و اجن تيدم اذا كان :وائزا فون مقيديسين 
متضادين فليس حمله على أحدهما بأولى من الآحر””". 
الأصوليين» وقارنا تشارضه ووم الض العام لويحدنا أوجها مم الشية نيه وبين 
. التقييد ليست قليلة» إذ التقييد تقليص لعموم البدل الكائن في المطلق» كما أن البيان 
فيهما متوقف على نص آخر هو الخاص في التخصيص والمقيد في التقييد» ولا يخفى 
أن الخاص هو المقيّدء فالبيان فيهما حاصل بنص واحد هو الخاص وهو الْمقيّدء 
ولنقل بعبارة أخحرى إن المبيّن في العمليتين واحد» ومن أجل الشبه بيبسهما فقد 

قال الزركشي: (العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد ينبغي أن يكون على 
الخلاف السابق في العموم ول يذكروه)20©. 

؟ هل يدخل التخصيص على الأمر واللهي والخير أو لا يدحل؟. 


الخلاف في ذلك جار في التقييد. 


7" البحر المحيط .)١١/0(‏ 
7" إرشاة الفتحول 79م 
7" البحر المحيط .)١7/5(‏ 
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قال الزركشي: (إسبق في باب العموم خلاف في أن التخصيص هل يدحل 
في الخبر كما في الأمر والنهي أو لا؟ وينبغي جريان هذا الخللاف هنا)”" . 
أنواع مخصصات العموء مسائلها عيها رك قي التقييد. 
يقول الآمدي: (وإذا عرف معي المطلق والمقيد, فكل ماذكرناهقي 
مخصصات العموم من المتفق عليه» والمختلف فيه» والمزيف والمختار» فهو بعينه جار 
في تقييد”" المطلق. فعليك باعتباره ونقله إلى ها هنا)0".. 
والذي يعنينا من هذا المبحث أن نفهم المقصود بالتقييد» ثم نصل فيما ييه 
وبين أسباب النزولء ولعل الصلة تنضح أكثر إذا تذكرنا أن ثم بجحالا اتفق العلماء 
فيه على حدوث التقييد» وأنه متوقف على وجود نصين أحدهما مطلق والاخر 
مقيد» وأن احتمالات حدوثه في أسباب النزول متوافرة؛ ونأمل أن نتمكن من 
إثبات ذلك ف المباحث القادمة. ظ 


)01( البحر حيط 5/5١‏ ؟). 
(' ف المطبوع تقيد ولعل الصواب ما أثبتناه 
ف الإحكام 5/9). وانظر إرشاد الفحول 579 .)١‏ 
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أحوال النص وؤسبب نزوله من حيث الإطلاق والتقييد 


صف النص أو سبب نزوله بالإطلاق أو التقييد وفق الاحتمالات الآنية: 

١‏ أن يكون النص وسبب نزوله مطلقين» وذلك كما في قوله تعالى: 
(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لمن علم الله 
أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم؛ فالآن باشروهن وابتغوا ما 
كتب الله لكم وكلوا واشربوا حين يتبين لكم الخيط الأبيض من الخبط الأسود مسن 
الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة: ]١0‏ 

قوله تعالى: لإليلة الصيام) مطلق لم يقيد يكونه من رمضان أو غيره» ‏ 
ويتحقق في الفرض والنفل» ولا سيما إذا تذكر ا أ ميان الكدية عمسن مسوم 
رمضان قد انتهى عند قوله تعالى: الأولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم 
ولعلكم تشكرون») ؛ لأن الآية الى بعدها وهى قوله تعالى: إروإذا سألك عبادي 
عن فإني قريب4 لا تتحدث عن صوم رمضان وآيتنا هذه (أأحسل لكم ليلة 
الصيام6 أنت بعد آية (وإذا سألك عبادي 4 لذا لا مدخحل لتقييد قوله تعالى: 
(أحل ل ليلة الصيام» اانه لأن سياق انيت عن صوم رمضان قد اتهى 
قبلها بآية. نعم ذكر آية الدعاء بين آيات الصوم مناسب لأن للصائم دعوة 
مستجابة وهذا لا يرتبط بصوم رمضانء بل بكل صوم؛ فإطلاق ايه البعاء وعدم 
ماياب يام 0 (أحل لكم ليلة الصيام الرفت إلى 


نسائكم». 
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وقد جاء في سبب نزوله ما رواه البخاري27 عن البراء رصي الله عنه قال: 
وكان أصحاب محمد يله إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر 
م يأكل ليلته ولا يومه حى يمسى. وإن قيس بن صيرمة الأنضاري كان صائمساء 
فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق 
فأطلب لك. وكان يومه يعملء» فغلته عيناه فجاءته امرأته» فلما أتت قالت: حيبة 
لك. فلما اتتصف النهار غشي عليه» فذكر ذلك للني يل فنزلت هذه الآية: 
لرأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم», فقرهيوزا اا قرسا شنديدا: 

يبين سبب النزول ما كان عليه الأمر في بداية الصوم؛ من عدم مشروعية 
الأكل لمن نام بعد وقت الإفطار» وأن الآية قد نسخته» ولكن قوله: كان 
أصحاب محمد إذا كان الرحل صائما) مطلق» فإن (صائما) شيو فقيل بنوع د 
الصيام من فرض أو نفل» أو نحو ذلك» فالنص قد أطلق الصوم» وكذا سبب 
البدروك © يده كي 

؟ ‏ أن يكون النص وسبب نزوله مقيدين» وذلك كما في قوله تعالى : 
(وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله 
[الأحزاب: 107" ]. 

قوله تعالى: الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه و9رزوجك» ألفاظ مقيدة 
رادقا أشخاص معنوة» أن الأرسافه لل كور عقن ته ولايينا أن الاج 
صرحت بذكر المقصود فقال تعالى: إرفلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها» 


29 البخاري في الصوم» باب قول الله حل ذكره إرأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» 
الآية (ه .)١91١‏ 


527 


فالذي أنعم الله عليه هو زيد وزوجه هي زينب الي تزوجها رسول الله يخ كما 
تشير الآية. ظ 

وقد ورد في سبب نزول الآية ما رواه البخاري”' عن أنس رضي الله عنه 
أن هذه الآية رو تخفي في نفسك ما الله مبديه4 نزلت في شأن زينب بنت ححش 
وزيد بن حارئة. 

فالنص وسبب نزوله مقيدان. 

#تبك أن يكؤاة: النض طلقا والسب مقيواء كها قاقواه تيال الروزذا 
رأف قازة اود ' انفضوا إليها وتركوك قائما» [الجمعة: .]١١‏ 

فقوله: لإقائما مطلق» ولكن ورد في سبب النزول مقيداً» ققد روى 
الشيخخان” 2‏ واللفظ لمسلم ‏ عن جابر رضي الله عنه أن الني وه كان يبخطب 
قائما يوم الجمعة» فجاءت عير من الشام, فانفتل الناس إليها حي ل يبق إلا اتنا 
عشر رجلا فأنزلت هذه الآية الي في الجمعة روإذا رأوا تحارة أو لوا انفضوا إليها 
وتركوك قائما4. فقوله: (كان يخطب قائماً يوم الجمعة) قيّد القيام المذكور في 
الآية بأنه في حطبة الجمعة. 

 :‏ أن يكون النص ميد واالسيتة مطلقاء كما في قوله تعالى : إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم, قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 


0 البحاري ف التفسير. باب 9إرو تخفي ف نفسك ما الله مبديه6 الآية (/407/10). 
7" البحاري في البيورع ,» باب إروإذا رأوا تحارة أو هوا انفضوا إليها4 ,)2٠0554(‏ مسلم ف 
الجمعة» باب قوله تعالى: روإذا رأوا تحارة أو لوا انفضوا إليهاه 659). 
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قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها النص يتحدث عن قوم مستضعفين 
من المسلمين لم يهاجروا. 

ونحد في سبب نزول الاية ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنتابا من النتلمين كاتواجم المشر كي وكترون سواه لتر كن ايع رسيو ل اله 
يأ السهم يُرمى به فيصيب أحدهم فيقتله» أو يُضرّب فيُقتل» فأنزل الله إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» ”' الآية. نرى أن سبب النزول يتحدث 
عن أناس من المسلمين لم يهاجروا ولم يقيد ذلك بأنهم مستضعفون. فالسبب مطلق 
حوار لفيا ب واللض فنيد: 

لا حلاف ف عدم وقوع التقييد بين النص وسبب نزوله في الجالتين الأولى 
والثانية. لعدم تحقق موجب التقييد» ألا وهو تعارض مطلق ومقيد تعارضاً ظاهريل 
خلافاً للحالتين الأخيرتين اللتين بمكن أن يقع فيهما التقييد» لوجود مطلق ومقيد 
تحار مون ظ ا 

وستتناول الحالتين الأخيرتين في مبحثين مستقلين وسنسبقهما بدراسة الحالة 
الثانية» لأن اللفظ فيها يوهم إنكان التقزيك أحياناء كما سترى عت التسيل سسذا 
النوع في المبحث القادم إن شاء الله. أما الحالة الأولى فظاهر عدم إمكان التقييد 
فيهاء لأن من شروط التقييد تعارض مطلق ومقيد تعارضاً ظاهرياء وفي تلك الحالة 


يكون النصان مطلقين» فلا تتحقق صورة التقييد» لذا سنعرض عنها. 


(') البخاري في التفسير» باب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) الآية (5595). 
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سبب النزول الوارد على فرد بعينه 


قد تقع حادئة بعينها لشخص ماء فينزل نص قرآن تعقيباً على تلك 
الكاانةر لظ يول على ساعي الوفةه وتكونزوانة تبي الفتووال :تر كت هنذا 
التمعديد» فالنضن وسنسي انرو له مقي ان. 

مثال ذلك قوله تعالى: إأفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتيّن مالا وولدا» 
[مريم://]. فقد روى الشيخان7(' عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت 
فنا الناهلية» وكات ل على العاض .ين وائل بكرن فأنيتة انقاس ناه لقال لا 
أعطيك حي تكفر ممحمدء فقلت: لا أكفر حي بميتك الله ثم تبعث» قال: دعئ 
حين أموت وأبعث افسأوق مالا وولدا فأقضيك» قزلت (أفرايت الى كدير 
بآياتنا» الآية. ظ 

نيبي التسوول مسمس «شخضا نينا واللففل الوارة بق لصن اننا كته 
بأوصاف تدل عليه بعينه» فهذا السبب نزل في فرد بعينه» وهو مثال للمقيد الذي 
د ظ ظ 

ومن أمئلته أيضا قوله تعالى: ليا أيها المدثر قم فأنذر) [اللدثر: ١-؟].‏ 
(المدثر4 هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل على ذلك ما رواه الشسيخحان9) 
عن حابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «جاورت بحراء» فلما قتضيت 


+ البجارئ ف التفسير باب الآية رقم (47757). ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» بلب 
سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح (70755). 

"' البخاري في التفسير ولم يترجم للباب (4477). ومسلم ف الإيمان باب بدء الوحي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (55 ؟). 


كع 


حواري هبطتء فنودي فنظرت عن يي فلم أر شيئاء ونظرت عن همالي فلم أر 
شيئاًء ونظرت أمامي فلم أر شيئأء نظرت حلفي فلم أر شيئاء فرفعت رأسي فرأيت 
شيئاء فأتيت حديجة فقلت دثروني وصبّوا على ماء بارداء قال: فدثروني وصبوا 
علي ماء بارداء فتزلت #ريا أيها المدثر قم فأنذر#». 

نسي السوؤل ول على أن الآية تزلقق رسول الله مائي الله عله 
وسلم: وكان اللفظ فيها خاصاً يذل عليهء ولا يحتمل غيره» رغم كون اللفظ محلى 
بأل. فإن أل التعريف هنا لا تفيد الشمولء إنما تفيد العهدء والعهد ينافي 
الاستغراق» لأنه يدل على ما هو معهود في ذهن المتكلم والسامع» فهو هنا يدل 
على فرد بعينه عهد عنه الادثار» وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تذكر 
عامة روايات السيرة. ومنها سبب النزول الانف الذكر. 

ومناسبة ذكر هذا النوع من أسباب النزول في مبحث التقييد أن أمثل لل1 
لا يدحله التقييد من أسباب النزولء فإن كل واحد من النص وسبب نزوله 
مقيد» وسيق أن مرّ معنا أن البيان بالتقييد لا يتم إلا حين يتعارض نصان أحدهما 
مقيد والآخر مطلق» فيحمل المطلق على المقيد. وفي الحالة الي تتكلم عنها الان لم 
يتعارض مطلق ومقيد. 

ففى قوله تعالى: إأفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأُوئيّنَ مالاً وولدا» لا 
نحد إطلاقاً بمعين أن اللفظ الوارد يدل على فرد شائع» فصاحب المقالة واحد وليس 

وكذلك الحال في سبب النزول» بل إنه أكثر تعييناً لأنه ممّى العاص بن 
وائل» فلا يوحد إطلاق في أي واحد من النصين ‏ أعبي النص القرآني وسبب 


لا 


نزوله » وإن وجد الإهام في النص النازل» ولكن لا يخفى أن الإهام غير 
الإطلاق. | 

وقوله تعالى: ريا أيها المدثر لا يوجد فيه إطلاق أيضاً ولا عموم, لأن أل 
التعريف الي فيه تدل على العهد, أي على شيء خاص ومقيد» وقد ين سبب 
النزول ذلكء لذا فإن النص أو سبب نزوله لا يجري فيهما التقييد. 

والذي يؤكد ضرورة أن يفرد هذا النوع بالذكر ما يحدثه ظاهر النص من 
إيهام أنه عام وليس مقيداء كما في قوله تعالى: الذي كفر بآياتنا4.( المدثر ) 


تقييد السبب للنص النازل 


إن معرفة وقوع التقييد , م انض ومين ززوالة آثر شيع للتواعة لقاب 
للتقييد» وقد مرّت معنا في مبحث قريب» ولو أننا رجعنا إليها وأردنا أن نستبين 
إمكان حدوث التقييد ؛ بين النص وسبب نزوله فلربما أمكن أن تتوصل إلى إحابة 
صحيحة عن السؤال الآ : هل يقيّد سبب النزول النص النازل لأجله أو لا؟. 

يشترط للتقييد شروط عدة أهمها الآقي: ظ 

١‏ أن يتعارض مطلق ومقيد. 

؟ ‏ أن يكون المطلق والمقيد ثما قد اتحد حكمه وسببه باتفاق» أو ثما قد 
اتحد حكمه واختلف سببه عند الجمهور. وثم شروط مرّ ذكرها لا تصل إلى أ*مية 
هليع الخرطين: 

أما الشرط الأول فيمكن تحققه في صورة النص وسبب نزوله» فمن الممكن 
أن يأ النص مطلقاً ويكون سبب نزوله مقيّداء فإن أسباب النزول وما نزل 
لأحلها من جنس نصوص الشرع. فيها العام والخاص»ء والمطلق والمقيد والظلاهر 
والنص» وغير ذلك. 

أما الشرط الثاني وهو اتحاد الحكم والسبب فعامة أسباب النزول كذلك 
فإنما مرتبطة ببعضها ارتباطا معنويا وثيقاء فإن سبب النزول عند العلماء هو ما 
نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه؛ أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. 

نسب لوول سكن حاالة ال وها تمن الا الفاول بنلتسهاء أر 
يوي ول 
متطابقان» فإن كانا كذلك فلا مكان للتقييد» ولكن قد يجيء أحدهما بتفصيل أكثر 


للواقعة أو الحكم فيفيد قيدأ في الآخر فيمكن أن يقع بذلك التقييد» وإذا كان الأمر 
على هذا النحو فلا تدحل في حالة النص وسبب نزوله بقية صور المطلق والمقيد 
كاحتلاف الحكم والموجب بينهماء أو اختلاف الحكم مع اتحاد السببء أو 

ولكن في حالة تقييد السبب للنص النازل لا بد من أن نلحظ أن المطلق - 
وهو النص النازل ‏ والمقيد ‏ وهو سبب النزول ‏ من نوعين مختلفين من 
النصوص» فالأول نص قرآى» والثاني نص حديثي وهذا الاختلاف لا يؤثر عند 
جمهور الأصوليين لأنهم يجيزون تقييد الكتاب بالسنة. 

يقول امحلي في شرح جمع الجوامع: (المطلق والمقيد كالعام والخاص. فما. 
جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به وما لا فلاء فيجوز تقييد الكتاب. 
بالكتاب وبالسنة» والسنة بالسنة وبالكتاب)0©. 

وبعبارة موجزة يمكن القول إن ال حالة المتفق عليها بين العلماء لإجراء التقييد 
متحققة بين النص وسبب نزوله من الناحية النظرية» ولعل الوقوع العملي يجعل لهذا 
الكلام قيمة علمية أكبرء إذ الوقوع العملي من أقوى الأدلة. 
مئال ذلك قوله تعالى: #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» 
|البقرة:9/8١].‏ ظ ظ 

قوله لإفضلا6 مطلقء لأنه نكرة في سياق الإثبات» (أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم» وف هذه الآية يرفع الله الحرج عن الحرم في أن يبتغي فضلاً من ربه) 
والفضل قد يكون عقد نكاح وقد يكون اتحارا أو غيره» فهل الأمر على إطلاقه؟. . 
"2 شرح جمع الجوامع (؟/84). 
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يجيبنا ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري( عنه قال: كانت 
عكاظ ومجنة وذو المحاز أسواقا في الجاهلية» فتأنثهوا أن يتجروا في المواسم فترلت 
إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) في مواسم الحج. 

يشير سبب النزول إلى أن الصحابة تأتموا أن يتجروا وهم محرمون بللحج. 
فترلت الآية في جواز ذلك. فالفضل المطلق في الآية ورد مقيّدا في سبب اللنزول 
بالاتجحار. 

والحكم في المطلق والمقيد واحد وهو رفع الخرج؛ وموجبه عدم منافاة 
الاتحار للاحرام وهو واحد فيهماء وفي مثل هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد, 
ويصبح معي الآية ليس عليكم جناح في أن تتجروا””. 

ويؤكد وجوب التقييد بما ذكر في المقيد أننا لو أحرينا المطلق على ظاهره 
لأجزنا للمحرم أن يعقد لنفسه أو غيره نكاحاء وهذا باطل» فالإطلاق مرفوضء 
ولابد من التقييد. ولما جاء النص مقيداً في سبب النزول لزم حمل المطلق عليه 
لأنه القيد الذي جاء به الشرع فهو أولى من أي قيد اجتهادي» وبذلك يجب المصير 
إلى تقييد الآية .مما ورد في سبب نزوها. 

وحن أنكلة للك أرقا قوله قال الاكتريت النعافة واسيق التيير » 
[القمر:١]‏ فقد أخرج الحاكه”” عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت القعمر 
منشقا شقينء بمكة قبل مخرج البي صلى الله عليه وسلم» شقة على أبي قبيس وشقة 


(') البخاري في التفسير باب #رليس عليكم. جناح أن تبتغوأ فضلا من ربكم (451)). 
(» أحكام القرآن للجصاص )885/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي .)١537/١(‏ 
7 المستدرك )57/1١/7(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. 


ه١‎ 


على السويداء» فقالوا: سحر القمر» فترلت #راقتربت الساعة وانشق القمر. 

نلاحظ أن سبب النزول قيد انشقاق القمر بشقين؛ بينما أطلق النص 
القرآني ذلك» ولم يشر إليه بشيء) وهنا اجتمع نص قرأني مطلق وسبب نزوله 
المقيد وموضوع النصين واحدء فينبغي أن يقيد النص بسبب نزوله» ويصبح المعيئن 
اقتريت الساعة وانشق القمر شقين: 

و ل 
يَصِدَّون) [الزخرف: 017]. فقد أخرج الإمام أحمد”" عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش: «يا معشر قريش إنه 
ليس أحد يعبّد من دون الله فيه خير»» وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسي 
ابن مريم عليهما الصلاة والسلام. وما تقول في محمد صلى الله عليه وسلمء فقالوا: 
يا محمد ألست تزعم أن عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان نبياً وعبداً من 
عباد الله صاحاء فإن كنت صادقاً كان الحتهم كما يقولون, قال: فأنزل الله عزل 
وجل #رولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون»6 ذكرت الآية ضرب نبي 
لله عيسى ابن مريم عليهما السلام مثلاء ولكنها أطلقت اللفظ ول تبيّن وجه المفلل 
وما الذي ضّرب له» بينما بِيّن سبب النزول وجه التمثيل» وهو أن قريشا ضربته 
و ذا ع هو دون الل ادلو :نوق الن هنك لله عليه ومنلم ين قال «إنه 
لئس ال يقنك تق وورن الل فيه سيرم 
ظ ووجه احتجاحهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ابن مريم صا لح 1 
وفيه خير» فإما أن يكون كلامه صواباء فيكون عيسى إِهأ حقيقة لما فيه من الخير 


"© أحمد )5١1/١(‏ وصحّح السيوطي سنده في لباب النقول (880). 


د 


وهذا معي قولحم: فإن كنت صادقا كان آلحتهم كما يقولون ‏ وهذا لا ريب 
لا يقرّ به رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإما أن يكون قوله: «إنه ليس أحد يعبد 
من دون الله فيه خير» حطأ وهذا ما يريدون إثباته. وهو فاسدء لأن الله استئى 
عيسى بن مريم والملائكة من قوله لرإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 
أنتم لها واردون» بقوله #إن الذين سبقت لهم من الحسئ أوافك عنها 
مبعدون2076. فسبب النزول قيّد المثل المضروب بعيسى بن مريم بأنه مثل لما عبد 
من دون الله. 

قال النسفي بعدما ذكر سبب النزول: (والمععئ» ولما ضرب ابن الزبعرى 
عيسى بن مري مثلاً لآلحتهم وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة 
النصارى إياه #إذا قومك» قريش #منه» من هذا المثل #ريصدون2)6. 

وذكر ابن الزبعرى هنا لأنه ورد ذكره في إحدى روايات سبب النزول. 
إذا يحب حمل المطلق على المقيّدء وبالتالي يقيّد سببُ النزول النصّ النازل لأجله. 

وتحدر الإشارة إلى أنه لا يصار إلى تقييد النص بسبب نزوله إذا وجد ما 
بمنع ذلك». كأن تقع واقعة حال لشخص وتستدعي حكباء فصول الحك مطلقاء 
فحيتئذٍ يبقى النص على إطلاقه ولا يقيد يما في سبب النزولء كأن المقيد ذكر 
للتمثيل لا للحصرء وتشتبه الحالة هذه .بمسألة هل العبرة بعموم اللفظ أو خصوص 
البسوب © وينبغي أن ينقل الخلاف الوارد هناك إلى هذه المسألة» أعبى إذا كان بعس 
النزول.مقيدأً والنص مطلقا وكان سبب النسزول واقعة حال لشخصء وذلك 


(" ابن كثير .)١71/5(‏ 
(" النسفي )١٠١8/5(‏ وانظر الخازن .)٠١8/5(‏ 
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لأن بين الإطلاق والعموم تشاها واضحاء وقد نقلنا عن الآمدي والزركشي أن 
الخلاف الواقع في أكثر مسائل العموم يحري في مسائل الإطلاق» وهذه المسألة 
تشتبه اشتباها كبيرا مع مثيلتها في باب العموم. ولعل التمث يوضح ما ندعي. 

قال الله تعالى: #إولا تحلقوا رؤوسكم حي يبلغ اهدي محل فمن كان 
مكو فريكا أوية أذ هن راسة تقدية عو ضياء أو ضدقة أو تبك 14[ الشيسرة: 
7 ] ينهى البيان الإلهي احرم أن يحلق رأسه قبل يوم النحر, ثم يستئئي حالتين 
اثنتين بقوله: لإفمن كان منكم مريضاء أو به أذى من رأسه) وهما: 

١‏ حالة المرض 

؟ ‏ إذا كان في رأس المحرم أذى. 

وروى الشيخان”" في سبب نزول الاية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه 
قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملاً 
فقال: «يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك» ‏ أو قال «احلق» ‏ 
قأل: في نزلت هذه الآية لكين كان مك مريضا أو يه أذى مح :راس ) إلى 
آخرها. 

يبحدد سبب النزول الأذى الوارد في الآية بأنه القمل» ولكن لا يقيّد هذا 
السبب النص النازل لأجله» لأنه واقعة حال. ويمكن القول هنا: العغبرة بإطلاق 
اللفظ لا بتقييد السبب» ولو استذكرنا ما سقنا من الأدلة للقاعدة القائلة: العيرة 
بعموم اللفظ لا صوص السببء لو استذكرنا ذلك لوحدنا أنما تصلح دليلاً 


7" اليضاري 1 خصرء باب قول الله تعالى: (أو صدقة) وهي إطعام ستة مساكين ))١8١8(‏ 
مسلم ف الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى 2.0١8١‏ 
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لقوق أذ العيزة بإظاؤى النفكل لا فيه المي لذ نإن اكيم لمعن نينا 
بالقملء بل هو على إطلاقه فمن كان برأسه أي أذى شملته هذه الرحصة» ودحل 
في مظلة هذا الحكم. وقد فهم أئمة المسلمين ذلك. ‏ 

قال النووي رحمه الله: (هذه روايات الباب» وكلها متفقة في المعيئن؛ 
ومقصودها أن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل» أو مرضء أو نحوهما فله 
حلفه لق الانوراء وعليه الفدية؛ قال الله تعالى: لإفمن كان منكم مريضا أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك4) 2(7) واضح أنه رحمه الله لا يقصر 
الحكم على من أصابه القمل» بل يعدّيه إلى المتضرر بنحو القمل والمرض» ويحقتج 
بالآية على ذلك فهو يحمل المقيّد على المطلق» وكأن المقيّد ذكر للتمثيل لا للحصر. 

وقال العرّ بن جماعة”'"2 رحمه الله: وول قر القم يق راسف وتأذئ بف أو 
كانت به جراحة أحوجه أذاها إلى الحلق» أو تأذى بالحرَّ لكثرة شعره فله الحالق 
وعليه الفدية عند الأربعة)» ثم احتج بحديث كعب بن عجرة في سبب النزول7". 
نحد أنه رحمه الله ينقل اتفاق الأئمة الأربعة على دخول بعض الصور في حكم 
الآية» وهي القملء والأذى بالجراحة» والأذى بالحر لكثرة شعرهء وظاهر أن 
الأخيرة منها ليست مرضا ولا أذية سببها القمل» فهي غير واردة في سبب 


('؟ مسلم بشرح النروي (591/9). 

(') هو الإمام الحافظ الفقيه عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناقي 
الشافعي» ولد سنة 554 ه برع في الحديث والفقه وأدرك ابن دقيق العيد» رحل في طلب 
العلم» وأحازه علماء كثر» ولي بيت المال» ثم قضاء قضاة الديار المصرية» كان ذا هيبة مع وفرة 
دين متين» توفي في مكة سنة ”لاه انظر الذيل على العبر .)5١١/١(‏ 

0 هذاية الستاللك إل المذاهب الأربعة :ف المناشلف 14/9 
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النزولء ومع ذلك فإنه يحتج بسبب النزول على ما ذهب إليه» وهذا لا ريب 
حمل لكلمة #أذى» الواردة في الاية على إطلاقها 

وقال القرطبي رحمه الله (أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق 
شعره وجرّه وإتلافه بحلق أو نورة أو غير ذلك إلا في حالة العلة كما نص على 
ذلك القرآن) 277 نح أنه رجه الث اللا يفيك النض :بسمب الفسيرق لفل إنه مع بين 
المرض والأذى المنصوص عليهما في الآية بوصف العلة الي تشملها وغيرهما مسن 
صور الاضطرار» ثم يعقب بقوله (كما نص على ذلك القرآن)» وكأن المذكور في 
الآية من باب الخاص يراد به العام» أي إن ذكر المرض والأذى هو للتمثيل للعذرء 
لا لحصر الأعذار» فأولى أن يكون ما في سبب النزول وهو القمل للتمثيل لا 
الحم 0 

ويؤكد عدم التقييد في هذا المثال ما يأق: 

١‏ إن إدراج المرض في النص النازل بسبب واقعة القمل» مع العلم بأن 
الواقعة::1ضدات قيها مرضي يدل على 31 البيان الافى. ل بره حمر اللكم قال 
القمل» فأورد حالة فيها معن حالة سبب النزولء لذا ينبغي أن يبقى النص على 
إطلاقه بعيدا عن أي قيد. 

#نت إن استفسار البى فى الله.علية وسلم بقوله: «يؤذيك هوامماك؟» 
يشير إلى علة الحكمء وهي الأذية» لذا أتى مطلقا في الآ 


ا 


('» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (75//7). 
'؟ انظر أحكام القرآن للحجصاص .)750/١(‏ 


هع 


قال ابن حجر رحمه الله: (قوله «لعلك آذاك هوامك» قال القرطبي: هذا 
سؤال عن تحقيق العلة الي يترتب عليها الحكم)”" . 

ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: لإوإن امرأة حافت من بعلها نش وزا أو 
إعراضا فلا جناح عليها أن يصلحا بينهما صلحا» [النساء: 4؟١].‏ 

تنص الاية على مشروعية الصلح بين الزوجين عندما تخاف الزوجة من 
زوجها نشوزا أو إعراضاء وتطلق الآية الصلح, #أن يصلحا بينهما صلحا فإن 
ل(صلحا نكرة في سياق الإثبات فهي مطلق» فيصح أي صلح بين الزوجين. 

بينما بحد سبب النزول يذكر صلحا معيناء فقد روى أبو داودة» عن 
عائشة أنها قالت لابن أختها عروة بن الزبير: يا ابن أ» كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض ف القسم من مكثه عندناء وكان قل يوم إلا 
وهو يطوف علينا جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حت يبلغ إلى الى هو 
يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يومي لعائشة» فقبل ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منهاء قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباههاء أراه 
قال: إروان امرأة حافت من بعلها نشوزا» الآية» ورواه الترمذي”" عن ابن عبلس 
وصرح فيه بالتزول. 0 


5 فتح الباري (5/5 .)١‏ 
00 بو داود في النكاح باب في القسم بين النساء (ه7١؟).‏ 
0( الترمذي ف التفسير» باب من سورة النساء 579 .)7١‏ 
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يحدد سبب النزول صلحا معينا عرضته سودة رضي الله عنها على رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فوافق عليه» وهو أن تتنازل عن يومها لعائشة رضي الله 
عنهاء وتذكر عائشة أن الآية نزلت بسبب ذلك الصلح. فسبب النزول حدد 
صلحا معينا والآية أطلقته» وهنا لا يحمل المطلق على المقيد» ولا تقيّد الآية بأن 
تتنازل المرأة عن يومها لضرتّماء فإن تلك واقعة حال تمنع من حصول التقييد» فتبقى 
الآية مطلقة. 

يقول القرطي رحمه الله: (قال علماؤنا: وي هذا أن أنواع الصلح كلها 
مباحة في هذه النازلة» بأن لا يعطي الزوج على أن تصبر هيء أو تعطي هي على 
أن يؤثر الزوج أو على أن يؤثر ويتمسك بالعصمة؛ أو يقع الصلح على الصبر 
والأثرة من غير عطاء» فهذا كله مباح)(2. وهذه أمئلة للصلح لم ترد في سبب 
النزولء؛ فالنص عنده على إطلاقه. ظ 

ا و ل ب سي 
علق الامو انق 

والحق أنه لا ضير في ذلك» فإن قواعد الأصوليين لا ترفض ذلك أو تأباه: 
بل على النقيض تماماء فإن ما استدلوا به كما ذكرنا ‏ للقول بأن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب يمكن إجراؤه على القول بأن العبرة بإطلاق اللفظ لا 
تقييد السبب» فضلاً عن استفاضة النقل عنهم بأن ما ذكر في مخصصات العام جار 
نفسه في تقييد المطلق؛ ويداخل في ذلك لآ زيب عدم كون الستبب مخضخصاء 
وبالتالي عدم كونه مقيدا للمطلق وكون ذلك خلاف المعهود عند الأصوليين آت 


('» الجامع لأحكام القرآن .)١9176/9(‏ وانظر الخازن 05/1١9‏ 4). 


لت 


من قلة أمئلة ذلك» لا أنه غير جائز» وقد تنبه إلى ذلك الزركشي رحمه الله كما 
يفهم من كلامه في البحر المحيط فإنه قال: (المعروف أن المقيد لا حمل على 
المطلق)20 تم ساق عن الشافعية مثالين يخالفان ذلك وهما: 
١‏ سقوط حد قطع الطريق بالتوبة بعد القدرة» فقد ورد الحكم مقيدا في 
جد اللرانةاق قوله تعال : إل الذين تابوا من قبل أن تقدرو غليهم » [اللتبائدة: 
5"]. وورد مطلقا في حد السرقة في قوله تعالى: #رفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح 
فإن الله يتوب عليه [المائدة:5]. فإن إسقاط حدّ الحرابة بعد القدرة فيه حل 
للمقيد على المطلق. 
؟ ‏ إذا لبس المسافر الخف ثم أحدث عند طلوع الفجر فإن بمسح يومهء 
وليلة اليوم الناىي» واليوم الثاى» وليلة اليوم الثالث» واليوم الثالث» وليلة اليوم 
الرابع. فيكون بذلك مسح ثلاثة أيام وثلاث ليالي فيها ليلة اليوم الرابع مع أنه ليس 
منها أصلاً. وذلك حملاً للمقيد على المطلق» فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«مسح المقيم يوما وليلة» والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن»”" في هذا الحديث إطلاق في 
حق المقيم «يوما وليلة» فلا ب يشترط أن تتبع الليلة اليوم» إذ يمكن أن تت تتبعاليوم 
التا لي . وفيه تقييد في حق المسافر «ثلانة أيام بلياليهن» فإن الليالي أضيفت للأيام: 
وفي الحكم السابق جواز ألا تتبع ليلة من الثلاث لأي من الأيام الثلاثة وه يل ظ 
لقيد المسافر على مطلق المقيم. ْ 
إن إيراد الزركشي هذين اللمثالين الثابتين عند الشافعية لا يخدم الاستدلال 


('؟ البحر المحيط (15/0؟). 


00 روآه أحمهد 7/5١‏ 1 


66 


بأ العروق عق الأصولين الاتصيل التيد عا الطلقه زل إنه القزلال يي 
وقوع حلافه. وهو ما يريد إثباته. وما يؤكد قلة الأمثلة على ذلك أنه قال عن 
الأول: (وقع في الوسيط في باب قطاع الطريق)» وقال عن الآحر: (ثم رأيت 
الأصحاب قد حملوا ذلك أيضاً في مسح الخف). 

وهذا يدل على أن المثالين كانا نتيجة بحث وتنقيب دقيقين» ولو كانت 
الأمئلة على ذلك متوافرة لما احتاج أن يسمي كتاباء أو يذكر أنه فيما بعد وققع 
على مثال آخر 39 رأنت الأصحاب). 

ويمكن أن يضيف الباحث إلى هذين المثالين جواز حل قت المحرم رأسه 
للاضطرارء وكذا كل متال لقاعدة العبرة بإطلاق اللفظ لا بتقييد السبب. 

وبقي أن نيب عن سؤال يمكن أن يطرح؛ وهو إذا كانت العبرة بإطلاق 
اللفظ لا بتقييد السببء فلم ل ينص العلماء على ذلك؟ ظ 

إن الأمن للا حمانن وعدا من حي 

الأول: شيوع أن المقيد لا يحمل على المطلق» وندرة الأمثلة المخالفة لذلك. 

الثاني: أنهم يرون مبيخة هاه القاعدة» وأغفلوا التصريح ها اكتفاء منهم 
بالتصريح بأن مسائل مخصصات العام نفسها مسائل مقيدات المطلق. وفيها ترحيح 
أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب. وهذا السبب الثاني هو الأرحح والله 
أعلم» فإهم اكتفوا بذكر جريان مسائل المخصصات على المقيدات. 

ولا مانع من أن نعود للآمدي رحمه الله حين قال: (إذا عرف معئ المطلق 
والمقيد» فكل ما ذكرناه في مخصصات العموم من المتفق عليه» والمتتلف فيه 


5 


والمزيفء والمختار» فهو بعينه جار في تقييد”؟ المطلق» فعليك باعتباره ونقله إلى هل 
هنا)2. إن تأكيد الآمدي على را وائة كراق السصيضانت: ف القيا اريخا ثقواه 
(المتفق عليه» والمختلف فيه» والمزيف, والمختار) إن ذلك يشجع الباحث على أن 
يرفع صوته قائلاً: إن الراحح عند العلماء أن العبرة بإطلاق اللفظ لا تقييد السبب. 


7" في المطبوع (تقيد) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
9 الأحكام 5/8). 


تقييد النص لسبب نزوله 


في هذا المبحث ستتناول بيان النص لسبب نزوله حلاف المعتاد» فإن عامة 
ما يتعلق بالبيان من تخصيص أو تقييد يرتبط بسبب النزول يتناوله العلماء مسن 
جهة بيان سبب النزولء بمعين أن المبين هو سبب النزول والمبين هو النص 
القرآني. وسبق أن درسنا في الفصل السابق تخصيص النص لسبب نزوله» وستتناول 
ن هذا سيك نقد امن اسم اواك ظ 

إن وقوع التقييد من النص لسبب نزوله يشترط فيه ما اشترط لتقييد السبب 
للنص النازل لأجله. وذلك بأن يكون أحدهما مطلقا والآحر مقيداء وأن يتفي 
المانع من التقييد. وف حالة تقيبد النص ينبغي أن يكون النص مقيدا والسبب 
مطلقاء خلافا لتقييد السبب للنص النازل لأحله وهذه الشروط ممكنة وواقعة. 

فمن ذلك ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: #روالذين لا يدعون مع الله 
إلها آخرء ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون» [الآيات ١5/‏ “7 
من سورة الفرقان]» فقد روى الشيخان”'' عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فأتوا نمحمدا 
زان ان عليه وسل فقالواة: إن الى تقول بو تدع إلد لسو ل برقا أن هيا 
عملنا كفارة» فتزل لوالذين لا يدعون مع الله إلها آخرء ولا يقتلون النشفس الى 
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون» ونزل #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 


'"' البخاري في التفسير باب (إيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن 
اله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم6 )4١١(‏ مسلم في الإبمان» باب صدق الإمان 


وإخلاصه (5/ا١).‏ 
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تقنطوا من رحمة الله [الزمر:07] ورد القتل مقيّدا في الآية» إولا يقتلون النشفسس 
الى حرّم الله إلا بالحق»؛ وفي سبب النزول أتى مطلقا: (قتلوا وأكثروا) ونمحجد 
هنا أنه احتمع مطلق ومقيد ومقتضى الحكم فيهما واحد, فلابد من حمل المطلق 
على المقيد» فيصبح المعيئى: (أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا النفس الي حرم 
ل بخ لحق وأكثرو ظ 

ظ ويؤكد هذا التقييد أنهم تأثمواء ولا يتأثم المرء على القتل بحق» فإن العرب 
كانت تقول فيه: القتل أنفى للقتل. فلابدٌ أنهم قتلوا النفس الي حرّم الله بغير حق 
كما ورد مقيدا في الآية. فالنص في هذا المثال قيّد سبب نزوله. ظ 

ومن أمئلة ذلك ما ورد في قوله تعالى : زولا نكرهوا فتياتكم على البغاء إن 
أردن تحصن لتبتغوا عرض الحياة الدنياء ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهم هن 
عفور رحيم) [النور:7] . ظ 

فقد روى مسلء”؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان عبد الله 
بن أن" الم ستول يقول ار له اذهبي فابغينا شيكا» فأنزل الله عز وحسل رولا 
ُكْرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصن لتبتغوا عرض الحياة الدنياء ومن 
يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم» تحدّد الآية ما طلبه ابن سلول من 
حاريته بأن تبغيه مالاً من البغاء والفاحشة» بينما نحد سبب النبزول قد أطلق ذلك 
فقال الراوي (فابغينا شيئاً). ند في هذه الحالة أن سبب اللنزول مطلقء وأن 
النص النازل مقيّد ولا يوحد مانع بمنع حمل المطلق على المقيّدء فينبغي والأمر 
كذلك أن يحمل مطلق السبب على ما قيّد في الآية» ويصبح المعى: اذهيي فازني 


('؟ مسلم في التفسير (7059). 
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فابغينا مالاً. ويؤكد أن مبتغاه المال قوله تعالى: #إلتبتغوا عرض الحياة لدنيا»ه. وقد 
وردت رواية عن سعيد بن منصور بلفظ: «كانت له جارية تكسب عليه»0©. 

ويفهم من ذلك أن إكراهه كان لتكسب له المال» وهذا يؤيد تقييد اانص 
القرآني لرواية مسلمء ولا يقال إن التقييد حصل من رواية سعيد بن منصور لا من 
الآية» إذ إن كليهما يصلح للتقيبد» ولا مانع في الشرع من ذلك والله أعلم. 

ومن أمئلة ذلك أيضا ما ورد في قوله تعالى: ل(ومس هم مسن يلمزك ف 
الصدقات» فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يُعْطَوا منها إذا هم يسخطون) 
[التوبة:.5/8]. : 

روى البخاري”' عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه قال: بينا الي صليى 
الله عليه وسلم يقسمء جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا 
رسول اذم فقال «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟» فقال عمر بن الخنطاب: دعيئئ 
أضرب عنقه. قال: «دعهء فإن له أضعفايا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه 
مع صيامه؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر في ذه فلا يوحد 
فيه شيء؛ ثم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوحد فيه 
شيء؛ ثم ينظر في نَطِيّه فلا يوحد فيه شيء»؛ قد سبق الفرث والدم. آيتهم ربحل 
إحدى يديه أو قال ثديبه» مثل ندي المرأة» أو قال: مثل البضعة تدردر» يخرجحون 
على حين فرقة من الناس». قال 5 سعيد: أشهد سمعت من النبى صلى الله عليه 


الو اللشور 3م 


.)15955( 
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وسلم» وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه» جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي 
صلى الله عليه وسلمء قال: فنزلت فيه (إومنهم من يلمزك في الصدقات4. 

قوله: «بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» أي يخرحون من 
الدين كما يخرج سهم الصائد من فريسته دون أن يتلوث بشيء منهاء وهذا تشبيه 
روجهم من الدين ومعناه: (يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السهم إذا رماه 
رام قوني الساعد فأصاب ما رماه فنفذ منه بسرعة بحيث لا يعلق بالسهمء ولا 
بشيء منه من المرمي شيع» فإذا التمس الرامي سهمه وجده ول يجد الذي رماه. 
فينظر في السهم ليعرف هل أصاب أو أخطأء فإذا رآه لم يعلق فيه شيء من الدم 
ولا غيره ظن أنه لم يصبه والفرض أنه أصابه» وإلى ذلك أشار بقوله: «سبق الفرث 
والدم» أي جاوزهماء ع بعده)7"©. 

وقدذ ابيع ري 

571111 اطي عوسي ظ 

وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلى أجزاء السهم وأنها ل تتلوث 

من الرمية لشدة مروق السهم فيها. 

ابو لظ 
مطلق» وهو قسمته صلى الله عليه وسلم؛ وليس في روايات الحديث ما يحدد نوع 
السمقة عل ع ,صدقةة أو غنيية أل غير ذلك 'قالنابن خصدر سيعيا ذتافة ١‏ 


(') فتح الباري .)١15915/1١17(‏ 
('" أساس البلاغة (/4301).» مشارق الأنوار (؟/076١).‏ 
أساس البلاغة (4؟) » مشارق الأنوار (151/1). 


© أساس البلاغة (58) » مشارق الأنوار (؟/7١).‏ 


هه 


«بينما البي وو يقسم» بفتح أوله من القسمة» كذا هنا [أي في هذ الموضع] 
بحذف المفعول» ووقع في رواية الأوزاعي «يقسم ذات يوم قسما» وفي رواية 
شعيب «بينما نحن عند البي يلو وهو يقسم قسما» زاد أفلح بن عبد الله في روايته 
«يوم حنين» وتقدم في الأدب من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد أن 
المقسوم كان تبرا بعثه علي بن أبي طالب من اليمن فقسمه الني ييه بين أربعة 
أنفس)0). تخد أنه ليس فيما ساق الحافظ من الروايات فا بعل قلعن ظبيفبة 
المقسوم؛ حت رواية علي رضي الله عنه. ومثئل هذا القول من الحافظ لا يكون - 
والله أعلم ‏ إلا عن استقراء وتتبع. ولم أعثر فيما تحت يدي من مصادر أس باب 
النزول على ما يحدد طبيعة المقسوم من الروايات» بينما نحد أن الآية قد قيدت 
القسمة بأنها في الصدقات» وهنا اجتمع مطلق ومقيد في موضوع واحد فينبغي أن 
يحمل المطلق على المقيد» وبالتالي يقيد النص سبب نزوله» ويصبح المعين: بينما النني 
صلى الله عليه وسلم يقسم الصدقات. 

بحد من خلال الآية السابقة إمكانية تقييد النص لسبب نزوله» ولا غرابة في 
ذلك فإن سبب النزول وما نزل لأجله من جنس النصوص الشرعية الأحرىء 
ولكن لابد الحصول ذلك من أمر يضاف إلى ما سبق وأعدناه مرارا من الشروط 
العامة للتقييد» وهو أن يجيز الباحث تقييد القرآن للسنة» وكذا يحب على من يحيز 
تقييد السنة للقرآن ‏ وهو مذهب الجمهور ‏ أن يجيز تقييد سبب اللنزول 
للنص النازل لأحله إذا قام موجب وهو ما يترحح لدى الباحث المنصف. 


(') فتح الباري .)١51/1١(‏ 


ولعل من المفيد هنا أن نتذكر قول المحلي في شرح جمع الجوامع: (المطلق 
والمقيد كالعام والخاص,» فما حاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به» وما لا 
فلا فيجوز تقييك الكتاب بالكتاب وبالسنة) والسنة بالسنة وبالكتاب)0© , 


) 


© شرح جمع الجوامع (84/5). 
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الفصل الثالث 
أسباب النزول وتأويل الظاهر 


التأويل. 

55 أنواع التأويل . 

مجال التأويل . 

سبب النزول والتأويل القريب . 
سبب النزول والتأويل البعيد  .‏ 
سبب النزول والتأويل الواجب . 


ا 


التأوبل 


التأويل مصدر للفعل «أول» واختلف في جذره الثلاني فمن العلماء ممن 


رأى أنه «آل» ومنهم من وا أنه «أول». ويأق في اللغة .ممعنيين: 


الأول: التفسيرء فيقال أول الكلام تأويلا» أي فسره تفسيراء وهذا الملعيئى 


العام. 

الثاى: عبارة الرؤياء أي تفسير الأحلام وهذا معناه الخاص0" . 

وله معان محازية عدة منها عاقبة الأمرء فيقال: تقوى الله أحسن تأويلا أي 
عاقية9©, 

وأما في الشرع فقد ورد بأكثر من معئ» فعند المفسرين ذكر ابن كثير له 
معنيين : 


(أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه). 

وقال: (المعنى الآخرء وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيع)”". ولكل 
واحد من هذين المعنيين مستند من القرآن الكري» فللمعيئ الأول قوله تعالى: 
ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا» [الكهف:87] أي حقيقته» وهذا لاريب 
يقتضي أن يكون أصل التأويل من «الأول» وهو المصير والعاقبة والحقيقة الميّ 
ينتهي إليها الشيء. ظ 


7( القاموس امحيط »)*51١/(‏ المفردات للراغب )8١(‏ 
ف لان البلاغة .)١5(‏ وانظر الصاجي لابن فارس (5 0 
7 ابن كتير 417/١(‏ *)» وانظر حاشية مقدمة التفسير (7/5). 
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' وللمعئ الثاني قوله تعالى: لإنبئنا بتأويله [يوسف:5] أي بتفسيره. 
وعلى المععئ الثاني يكون التأويل مرادفا للتفسير» وهو الذي عناه مجاهد أن 
العلماء يعلمون تأويله» وهو مراد ابن جحرير حين يقول في تفسيره: القول في تأويل 
قوله كذا وكذاء واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحوه ثما يذكر من ألفاظ 
ك4 
أما الأصوليون فقد عرفوا التأويل بأنه مل اللفظ على غير مدلوله الظلهر 
منه» مع احتماله له بدليل يعضدة2". قولهم: «حمل اللفظ على غغير مدلوله» 
احتراز عن حمله على مدلوله نفسه. 

وتقييدهم مدلوله «بالظاهر منه» احتراز عن صرف اللفظ المشترك إلى أحد 
مدلوليه» فإنه ليس ظاهرا في واحد منهما. 

وقولهم: «مع احتماله له» احتراز عن صرف اللفظ عما يحتمله من الظاهر 
إلى ما لا يحتمله أصلاء فإن ذلك تأويل فاسد. 

وقولهم: «بدليل يعضده» احتراز عما لا يؤيده دليل» فإن ذلك من التأويل 
الفاسد. 

نحد من التعريف السابق أن التأويل يقوم على أمريد0": 

١‏ بيان احتمال اللفظ للمععئ الذي ادعاه المؤول. 

؟ - بيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعئ الظاهر. 


تفغسيره 


('© بجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية .)١/8/5(‏ 
ف الإحكام فاك )» البحر المحيط (77/5). 
0 بجموعة الرسائل الكبرى .)١07/7(‏ 
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فسبب التأويل ومبعثه تعدد دلالة اللفظ رغم ظهور أحد معانييهه؛ وقيام 
الدليل الذي يدعو إلى الانتقال عن المع الظاهر إلى غيره ما يحتمله اللفظ. 

مثال التأويل ما حدث ف قوله تعالى: إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) 
[التحل:3/8]. 

الظاهر من النص أن الاستعاذة واجحبة على من قرأ القرآن» وأَهُا بعد القراءة 
لقوله: «قرأت» بالماضي مع احتمال أن تكون الاستعاذة قبل القراءة لا بعدهاء بناء 
على أن الصيغة من ابحاز المرسل لعلاقة المسببية» فإن الفعل أطلق والمراد مشارفته 
ومقاربته وإرادته(©. 

والظاهر هنا غير مراد لعدم ظهور مناسبة الاستعاذة بعد القراءة» ولأن ذلك 
مخالف للمنهود والمقصود من أحكام الاستعاذة في عامة ما شرعت له أن تكون 
قبل الشروع في الأمر وعند إرادته. وهذا دليل يقتضي صرف اللفظ عن ظاهره إلى 
ما يحتمله» ويصبح المعى إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. 

فالنصوص الى يقع فيها التأويل هي ما تعددت دلالتها مع لهور أحد 
معانيهاء وبعبارة أخرى إن التأويل ينال من النصوص الظاهرء ولا ينال النص لأنه 
لا يحتمل إلا مععئ واحدا فهو لا يخالفه شيء. 

قال أبو حيان المفسر: (إنما يسوغ التأويل إذا كانت الحادة على شيء ثم 
حاء شيء يخالف الحادة فيتأول)7". ظ 
ظ يسمى الظاهر بعد التأويل بالمؤول؛ أن قرول راقم طلرده :]اكات ماله 


(') معترك الأقران (١/67؟).‏ 
المزهر في علوم اللغة .)78//١(‏ 
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حقيقة المؤول فإن من الوهم أن يعنون لهذا المبحث بالظاهر والمؤول» وبخاصة إذا 
وضع في سياق مباحث الدلالة كالعام والخاص» والمطلق والمقيد» والمحمل والمبين» 
لأنه يوهم أن المؤول قسيم الظاهر كما أن العام قسيم الخاص» والمطلق قسيم 
المقيد» وا حمل قسيم المبين. ورفعا لهذا الإهام فقد يكون من الأفضل أن يقال تأويل 
الظاه 00. 
وبالرغم من أن التأويل معن صرف اللفظ عن ظاهره لتريفه مصطلح 
أصولي» ولد في بيئة النظر الفقهي والاستدلال للفروع» فقد تعمم على أكثر من 
علم؛ قد يكون من أهمها علوم القرآن7"©» فقد درج المتأخرون على جعله من 
مباحث علومهم؛ وبذلك يكون التأويل عند المفسرين على ثلاثة معان» :وهي : 
١‏ التأويل بمععئ التفسير» وهو مصطلح المتقدمين كمجاهد وغيره؛ وهو 
استعمال شيخ المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله. 
؟ ‏ التأويل .معناه الأصولي» وهو حمل اللفظ على غير مدلوله الفاهر لدليل 
58 | 


التأويل معيئ عاقبة الشيء وما يؤول إليه . 


© أشار إلى ذلك أستاذنا الدكتور محمد متعيد رمضان البرطي في كتابه مباحث الكتاب 

والسئة (47 ؟). 

"© يقول السيوطي في التحبير 47 7): (المؤول هو ما ترك ظاهره لدليل) وهذا عين كلام 
الأصوليين. 


ع 


أنواع التأويل 


اتضح لنا ثما سبق أن الغاية من التأويل هي الوصول إلى الى الصحيح 
للنص بعد صرفه عن ظاهره. وللتأويل أنواع عند العلماء» فهو باعتبار قبوله أو رده 
ينقسم إلى : ظ 

١‏ التأويل الصحيح: وهو التأويل الذي يعضده الدليل مع احتتمال 
اللفظ لظاه ه27 ظ ظ ظ ظ 

مثال ذلك قوله تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغساوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوس كم وأرجحلكم إلى الكعبين 
[المائدة: ]| . ظ 

ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: #روامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» قراءتان يرون إحداهما بنصب اللام في 
أرحلكم», والثانية بكسرها. 

وقد قرأها بالكسر من القراء العشرة ابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو بن 
العلاء وحمزة وخلف في اختياره وشعبة عن عاصمء وقرأها الباقون بالفتح”"©. 

فعلى قراءة الكسر يكون ظاهر الآية أن فرض الرجلين هو المسح, لأن الواو . 
تفيد الإشراك في الحكمء وقد عطفت الآية الأرحل على مسح الرأس» فالظاهر أن 
تشترك معه في الحكم وهو المسح» ولكن تحتمل الآية معن آخر وهو أن الواو 


7" الإحكام (/9ه)» حاشية العطار (8/8/5). 
)2( البدور الزاهرة (85)» إرشاد المريد إلى مقصود القصيد »0١1/7(‏ البهجة المرضية شرح الدرة 
المضية  .)51١‏ 


تعطف الأرحل على الأيدي فهي منصوية مثلهاء وتشترك معها في الحكم وهو 
الغسل» فيكون فرض الرجلين كفرض اليدين الغسل لا المسح كما يوهم ظاهر 
الآية» وقد كسرت الأرحل من باب المحاورة» فهي معطوفة على الأيدي منصوبة 
مثلهاء وحرّكت بالكسر بحاورتها مكسوراء وهو الرأس لبرؤوسكم». ومئل ذلك 
منقول عن العرب”©2. 

إن صرف اللفظ عن ظاهره وحمله على هذا المعئ امحتمل تأويل صحيح. 
ودليل هذا التأويل أنه م يرد قي السنة بيان يوافق هذا الظاهر» بل لم يتقل عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أنه مسح على رجليه؛ فالسنة وافقت المختمل 
ول تؤيد الظاهر. ومع ذلك فلا يمكن ادعاء أن احتمال العمل بالظاهر معدوم» بل 
غاية الأمر أن الظن الغالب يرجّح التأويل. وقد ذهب ابن جرير الطبري إلى التخيير 
بين المسح والغسل» ونقل المسح عن جماعة من الصحابة والتابعين” . 

فهذا التأويل صحيح لأن له دليلا يعضده. ولا يزال الظاهر قابلاً للعمل مع 
أن الأخذ به مرجوح يخالف ما ذهب إليه الجماهير» وثبت بالأدلة الصحيحة 
القاطعة في السنة» كما أن قراءة الخفض يمكن أن تعد ظاهرة عند من يفسرها 
بالمسح على الخفين. ولو انتفى العمل بالظاهر لصار التأويل واجباً كما سيأ 


(!» بداية المجتهد 20١8/1١‏ : 
إف3 بداية امجتهد .)١5/١(‏ اللجامع لأحكام القرآن .)٠١85/5(‏ 


ع 


؟" ‏ التأويل الفاسد: وهو التأويل الذي ليس له دليل يؤيده, أو صوف 2 
فيه الظاهر إلى ما لا يحتمله أصلا”") مثال ذلك قوله تعالى: #روجوه يومئذ نلضرة 
إلى را ناظرة» [القيامة:+9؟] ظاهر الآية أن هذه الوجوه الناضرة ستنظر إلى 
ركا يوم القيامة ويحتمل أن يكون اللفظ محازا ويكون المراد أن أصحاب هذه 
الوجحوه ينتظرون ثواب ربهمء وتكون ناظرة .معين منتظرة. وهذا الاحتمال مع شدة 
ضعفه ل يقم دليل يدعو إلى حمل الظاهر عليه وصرفه إليه» لذا فإنه تأويل فاسدء 
فضلاً عن ثبوت الأحاديث بالتواتر في إثبات رؤية المؤمنين ريهم: كما أن أكثر أهل 
العلم لا يرون ناظرة تأق عند العرب ,معن منتظرة» ولاسيما أنها قيدت بالوجوه؛ إذ 
النظر يكون بالعيون الي في الوجوه”". 

ومن أمثلة التأويل الفاسد ما قيل في قوله تعالى: #رولقد جئناهم اب 
فصّلناه على علم» [الأعراف:57] فقد أول الكتاب بالبدن الإنساني المفصّل إلى 
أعضاء وجوارح وآلات وحواس للاستكمال على ما يقتضيه العلم الإلمي7". 

وسييه قياف هذا النار رلا أله صترنقت اللا عن جلاهره إلى با الا فاته 
أصلاء فإن لفظ الكتاب لايحتمل أن يراد به البدن الإنساني. وهذا ومثله في الواقع 
ليس تأويلاء بل هو عبث وتلاعب بكتاب الله تعالى. 


وينقسم التأويل باعتبار درجة حفائه إلى : 


2 الإحكام (50/9). 
فه4 06 الخازن أد عم تفسير النسفي 5ه ). 
2( مذاهب. التفسير الإإسلامي لكولدتسهير و0095 


ها 


١‏ التأويل القريب: وهو التأويل الذي يترجح على الظاهر بأد 
900 معن أن صرف اللفظ فيه عن الظاهر لا يحتاج دليلا 0 

مثال ذلك قوله تعالى: ليا أيها الذنين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» 
[المائدة:7] القريب الذهن أن المقصود بالآية» إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم.. فإن الظاهر مستبعد لأنه يقتضي أن يقع الوضوء عقب الصلاة» لذا فلن 
صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما ذكرنا من تأويل لا يحتاج دليلا قوهياً لوضوح 
التأويل» وظهور الحاجة إليه. 
؟ ‏ التأويل البعيد:وهو التأويل الذي لا يترجح على الظاهر إلا بلقوى 
منه"" . ّْ 

كال ذلك قوله تال :ل( ولق خكل :اش للكائفرين على :الإمتسين سييلة)» 
[النساء: ]١ 4١‏ فقد استدل بها بعض الشافعية على عدم قتل الملسلم بالذمي» 
وتأولوا قوله إسبيلاً» على معئ خاص يصلح له وهو عصمة دم المسلم بالنسبة 
للذمي» وهذا بعيد يفتقر إلى دليل قوي كي يعارض الظاهرء إذ الظاهر أن الآية 
سيقت للحديث عن أحكام الآخرة لا الدنياء وها هو سياقها: #رإن الله جامع 
المنافقين والكافرين في جهنم جميعاء الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من 
الله قالوا أل نكن معكم, وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نس تحوذ عليكم 
ونمنغكم من المؤمنين» فالله يحكم بينكم يوم القيامة» ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلاً6 ظاهر النصّ أن الآية تتحدث عن يوم القيامة كما يشير آخرهها ‏ 


') حاشية العطار (88/1). فواتح الر موت .)١7/5(‏ 
('؟ حاشية العطار (؟88/5). 


شاد 


لإفالله يحكم بينكم يوم القيامة6: ويؤيد ذلك آخر الآية السابقة إرإن الله جامع مع 
المنافقين والكافرين في جهنم جميعا» فذكر أنه سيجمعهم ويحكم بينهم يوم القيامة, 
وأنه لن يجعل لهم سبيلاً على المؤمنين» لذلك قال الحنفية عن الآية» هذا مفصل في 
أحكام الآخرة» مجمل في أحكام الدنيا'2؛ ولا يقوى حمله على الخاص من معارضة 
دللك: 

وذهب السيوطي وتبعه صاحب نشر البنود إلى أن التأويل الصحيح هو 
القريب» وأن التأويل الفاسد هو البعيد”2. وهذا اصطلاح له ولكن التفريق بينهما 
بجمعلهما أربعة أنواع أدق وأكثر ملاءمة لعلم أصول الفقه وقواعده الي تتوخى 
الدقة والمنهجية. 

وينقسم التأويل باعتبار سببه إلى : 

١‏ التأويل الواجب: وهو تأويل الظاهر الذي لا يستقيم معناه بوجه 
من الوجوه؛ فيجب صرفه عن ظاهره قطعا.. مئال ذلك قوله تعالى: واس س أل 
قري ابي كنا فيها) [يوسف:7] ظاهر النص أن إخبوة يوسف عليه الصلاة 
والسلام يطلبون من والدهم عليه الصلاة والسلام أن يسأل القرية؛ ومعلوم أن 
البيوت والجدران والأبواب لا تُسأل» وإن سّئِلت فلن تجيب» فلابد من وحوب 
صرف اللفظ عن ظاهره. 


واضح أن في المسألة حذفاً على طريقة التجوز بالحذف» وثم مقتضى 


('؟ البحر النحيط (5/5 5). 
0 الستبير 8غ امع فشر الننوة19/ 104 


/الاء 


محذوف تقديره أهل) ويصبح المعين واسأل أهل القرية الى كنا فيها. فصرف 
اللفظ عن ظاهره إلى ما يحتمله واحب هنا حين يستقيم المعين. 

وسنأيٍ على مزيد من أمثلة التأويل الواحب عند الحديث عن محال التأويل؛ 
وي 5-585 سبب النزول والتأويل الوااجحب ل إن شاء الله تعال نت 

 ”‏ التأويل الجائز : وهو التأويل الذي يحتمله اللفظ احتمالاً غالبا مع 
احتمال غيره. ْ ظ 
فسبب التأويل غير قطعي. إذ يمكن أن تستقيم العبارة دونه فالتأويل محتمل 
مع احتمال ظاهر اللفظ. 

وبمكن أن يمثل لهذا النوع يما ذكر في التأويل الصحيح, أو القريب. 

ومع وضوح هذا النوع من التأويل لم أقف على من أفرهه بالتسمية» ‏ 
وأدخله في عداد أنواع التأويل» ولا يع ذلك أنئ ابتدعت مضمونه من تلقاء 
نفسي» فقد ذكر ابن رشد ما يدل عليه» فقال رحمه الله: (ورمما كان التأويل في 
الظاهر بينا بنفسه. وريما احتيج إلى تبيين» وربما كان ذلك ظنا أكثرياً وربما كان 
قطعا. مئال ما كان من ذلك بين بنفسه وكان قطعاً قولهم: «مازلنا نطأ السماء 
حق أتيناكم»» ومثال ما كان من ذلك بيّنا بدليل قطعي قوله تعالى [الرحمن على 
العرش استوى» فإنه قد علم بدليل قطعي أن الاستواء ههنا ليس هو التمكد)7". 

يشير في مستفتح كلامه رحمه الله إلى التأويل القريب (رتما كان القأويل في 
الظاهر بينا بنفسه) وإلى التأويل البعيد أو ربما احتيج إلى تبيين). وأما قوله ورعما 
كان قطعا فهو إشارة إلى ما أسميناه بالتأويل الواحبء ويدلٌ على ذلك ما مثّلَ به 


7" الضروري:ق اصول الفقه لابن رشد الحفيد .)١٠١59(‏ 


278 


للقطع فإن الظاهر فيهما غير مراد قطعأء ويحب صرف اللفظ عنه إلى معن 
ولاس 

أما قوله: (ورا كان ذلك ظناً أكثريا) فإنه يشير إلى التأويل الجائز وهو 
التأويل الذي يحتمله اللفظ احتمالاً غالبا مع احتمال غيره» كما ذكرنا قبل قليل. 

وف كلامه رحمه الله ما يدل على أن الواحب قد يكون بينا بنفسه» كقولنا 
مازلنا نطأ السماء حي أتيناكم» أي مازلنا نطأ المطر حن أتيناكم» وجي يكمين 
الواح نا ماج بياناء أي بعيداًء لحاحته إلى دليل قوي ع كقوله تعالى: #الر<من 
على العرش استوى» [طه:0]. 

ولابد ونحن في صدد الحديث عن أنواع التأويل من أن نشير إلى رحو 
التداححل بون هذه الأنواع» فيمكن أن كين نامرد بيع قري أن بوسحم 
بيده ]د واخا صحيحاء أو واجباً فاسدأ أو نحو ذلك وليس من هذه الأنواع ما 
هو قسيم لغيره سوى اثنين» وهما: 

١‏ القريب ضد البعيد فلا يأ التأويل قريباً بعيدا. 

؟ ‏ الصحيح ضد الفاسد فلا يكون التأويل صحيحاً فاسدا. والقنانين د 
الصحيح بأنواعه: عيواة كان اقوها + بفنذ ا لذ الأ تمق الفاسد بانهةى عست اد 
بعيد» إذ هذان النوعان من أوصاف التأويل الصحيح”” . 

وقد ا تخرفك الفلماء لان وول كروظا يكون كنا صبحيينا هنها: 

١‏ أن يكون موافقاً لوضع اللغة, أو عرف الاستعمال» أو عادة صاحب 


الشر ع) وكل تأويل يخرج عن ذلك لا يعدٌ صحيحا”؛ وغيارة الى تعس أل 


© أشار إلى ذلك الشوكان في إرشاد الفحول .)١17(‏ 
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يوافق التأويل: إما حقيقة لغوية» أو حقيقة عرفية» أو حقيقة شرعية» فإذا ‏ حاوز 
ذلك كله كان حمل اللفظ فيه على ما لا يحتمله حصرا. 

؟ ‏ أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعين الذي حمل عليف 
فإن لم يكن ثم دليل يدعو لصرف اللفظ عن ظاهره. لم يكن التأويل صحيح "2" 
لأنه ترجيح للمرجوح على الراحح من غير بينة تعضده؛ وهذا لاريب تحكم 
منبوذ» بل تلاعب بالنصوص. 

ويشترط في هذا الدليل أن يكون قويا إذا كان المعئ الذي حُمِل عليه اللفظ 
لا يستعمل أصلاء معن أنه مهجور» كما في قوله تعالى: لأفطلقوهىن لعدهف.» 
[الطلاق:١]‏ فإنه يقتضي أن يكون الطلاق حال وقت العدّة لا قبله0©»؛ فحمله على 
ما يقتضي وقوعه قبل حال العدة كما عليه جمهور الفقهاء يستلزم أن تؤول الآية 
لتصبح: إذا أردتم طلاق النساء طلاقا سنيا فطلقوهن لعدقن. وهذا يستدعي أن 
يكون دليل التأويل قوياء لندرة استعمال اللفظ المؤول في هذا المعى. 

وني معرض الحديث عن دليل التأويل من حيث قوته ذكر ابن رشد الحفيد 
أكالاما تنوساء :قال رنه الل :.والالفاظ الظاهرة هامر اقرع :اق الظاموون. و لابن كسان 
اللفظ أظهر احتيج في تأويله إلى دليل أقوى» وبالعكس من كان اللفظ قاليل 
الظهور انصرف إلى التأويل بأيسر دليل). ثم بين رحمه الله سبب ظهور الألفاظ 
فقال: (وبالجملة فمراتب الظهور في الألفاظ إنما هو بحسب كثرة الاستعمال وقلته, 


00 البحر المحيط (4/5 54)» إرشاد الفحول .)١1/17(‏ 

0( الإحكام /. 5) البحر المحيط (ه اا ظاهرة التأويل وصلتها باللغة العربية د. السسيد 
عبد الغفار 09 .)١7‏ 

("“البحر المحيط (45/0). 


00 


فإن بلغت كثرة الاستعمال في المعين الذي استعير له أن يعادل استعماله في الملين 
الأول. بقي اللفظ بين الأول والثاني مشتركاً وبحملا [أي متساوي الدلالة على 
المعنيين ولو لم يكن مشتركاً حقيقيا] ومهما نقصت كثرة الاستعمال في الثاني كان 
أظهر في الأول)”©. ظ 0 ظ 

فالظهور أمر يضبطه الاستعمال كثرة وقلة» ويتناسب ذلك طردا مع قوة 
دليل التأويل» فإذا ما كثر الاستعمال وقوي الظهور لزم أن يكون الدليل لمارف 
عن الظاهر أقوى. ظ 


. "2 الضروري ف أصول الفقه .)٠١4(‏ 


م١‎ 


مجال التأوبل 


بعد أن عرفنا التأويل وأنواعه وشروطه فإن من المناسب أن نعلم المحال الذي 
يدحله التأويل. 

اتفق العلماء على وقوع التأويل ‏ بمعين صرف اللفظ عن ظاهره لدليل ‏ 
ف الفروع الفقهية”2. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: أو لامستم النساء) 
[المائدة:7]. الظاهر في اللمس أنه الس باليد» ونا أن يراد به الجماع احتمالا 
قريباء وذلك لأن من عادة العرب أن تكين به عن اللمسء وبالفعل ذهب بعض 
الفقهاء إلي أن المراد باللمس الجماع؛ وهذا تأويل قريب»؛ وحجتهم ما عرف من 
محري ا حي وى وللسيس في معسئ 
اللمس © 

7 #اابوو وصفات الله عز وجل على 
ثلاثة مذاهس7() 

ا يي 00 1111110010ظص2 
شيء. وهؤلاء هم المشبهة أصحاب بدعة التشبيه المنكرة. 

ات اذا كأربلاواك البملن مي توب ااانا عب الاسيه 
| والتعطيل» وهذا قول عامة السلف. 
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؟ ‏ أنها مؤولة» ويجب أن تؤول على ما يليق بصفات الله عز وجل 

وحسبما تسمح به قواعد اللغة وضوابطها. 
أما المذهب الأول فباطل لأنه يقتضي التشبيه لله عز وجل ممخلوقاته وهو 

ليس كمثله شيء كما وصف نفسه ف كتابه الحكيم» فلا يلتفت إلى هذا القول ولا 
إلى أصحابه. 

والثاني هو قول السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهو قول الجماهير 
من الفقهاء وا محدثين وأكثر الأصوليين وبعض المتكلمين. يقول أبو عمرو بن 
الصلاح رحمه الله: (وعلى هذه الطريقة مضى صدر الأمة وسادقاء وإياها اختار 
أثئمة الفقهاء وقادقهاء وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه» ولا أحد من المتكلمين 
يصدف عنها ويأباهاء» وأفصح الغزالي عنهم في غير موضع بتهجير ما سواها. حي 
ألجم آخرا في إلحامه”2 كل عالم وعامي عما عداها)”". 

والثالث هو قول أكثر المتكلمين» واختيار المتأخرين» وقد نقل ذلك عن 
بعض الصحابة كابن مسعود وعلي وابن عباس وغيرهم'””. 

والقولان الأخيران متفقان على أن ظاهر الصفات المشكلة غير مراد ولا 
مقصودء لا فرق ف ذلك بين السلف والخلف فقهاء ومحدثين ومتكلمين وأصوليين 


ومفسرين» وقد حكى هذا الاتفاق القاضي عياض رحمه الله تعالى7 . 


(' يعني بذلك كتابه (الخام العوام عن علم الكلام). 
'") البحر حيط (40/5). 

7'؟ البحر المحيط (85/5)» البرهان (؟7/95/5). 

"© مسلم بشرح النووي .)١175/5(‏ 


ال 


وثم أمر آخر اتفق عليه أصحاب القولين الأخيرين وهو أن لهذه النصوص 
تأويلا لا محالة» ولكن أمسك السلف عنه؛ واجتهد الخلف ف الوصول إليه» وكلن 
لهم في ذلك سلف من الضدر الأول. 

وقبل أن ندرس التأويل من وجهة نظر السلف والخلف يجدر بنا أن نذكر 
أمرا هاما وهو ما يعرف يمتشابه الصفات» فما المقصود بالمتشابه أصلا؟ 
ظ المتشابه مشتق من الحذر اللغوي «شبه» وفعله المباشر «تشابه» والعصرب 
تقول عن الشيئين تشاها إذا أشبه كل واحد متهنما الآخر بحين التبيننا”". 

فالمتشابه في اللغة هو الملتبس. 

وأما عند علماء الشريعة فقد تعددت أقوالهم في تعريفه, فعرفه الحنفية بأنه 
ما انقطع رجاء معرفة المراد منه". 

وعرفه بعضهم بأنه ما لم تتضح دلالته» وقال آخرون ما احتمل أوحهاء 
وهذا مروي عن الشافعي رحمةه اللو . 

وقيل بأنه ما كان غير معقول المعيئ» وقيل ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى 
غيره» وقيل هو الآآيات المنسوحة» وقيل هو القصص والأمثال» وقيل غير ذلك”". 

ولعل أولى هذه التعريفات ما ذكر ابن كثير» قال رحمه الله (فيها اشتباه 
يعي المتشايمات] في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم)"”. 
© القاموس المحيط (18/4). 
أصيول الفس رخس 1 
(" ابن كثير 57/١‏ 8)» البرهان (59/7). 
7 انظر هذه الأقوال في الإتقان (/-5). 
ابن كثير 45/١١‏ "9). 
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ولا يخفى انسجام هذا التعريف والمعيئ اللغوي للمتشابه» وهو قريب مما نقل 
عن الشافعي . 

وأما الأقوال الأخرى فيبدو أنها أنواع للمتشابه» أو لنقل أمثلة له إذ نحجد 
أن الالتباس حاصل فيها وإن كان ذلك متفاوتاء ففيها الحتمل لمعاني عدة» وفيها ما 
استأثر الله عز وحل ,عرفته لشدة التباسه كالحروف المقطعة. ‏ 

ويقابل المتشابه احكم» وقد اختلف العلماء في تعريف اختلافهم في المتشابه) 
فكل ما ذكر في المتشابه كان المحكم ضده. ولعل أولاها تعريف ابن كثير» فققال: 
(بينات واضحات الدلالة» لا التباس فيها على أخن. 

وقد يعترض معترض على وجود المتشابه بقوله تعالى: [كتاب 
ياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير) [هود:١]‏ فإن الآية تؤكد أن آيات القرآن 
محكمة. وقد رد العلماء على هذا الاحتجاج بأن المقصود بالإحكام هو الإتقان 
وعدم تطرق النقص والاختلاف إليه”". 

وعلى الطرف الآخر قد يعترض المرء على وجود امحكم بقوله تعالى: الله 
ل أحسن الحديث كتاباً متشااً مثاى) [الزمر:؟]. فالآية تصف القرآن بأنه 
متشابه. وقد 58 العلماء عن هذا الاحتجاج بأن اعرد بالتشابه بأنه يشبه 
بعضه 58 2 الحق والصدق والإعجاز” 1 

والحق وجود المحكم والمتشابه في القرآن» فإن الله عز وجل قال: هو الذي 


© الخازن »)5١5/1(‏ الإتقان (7/5). 
7 الإتقان (9/7)» نشر البنود (17/1؟). 


أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب» وأخر متشاكات» [آل 
عمران:/!]. 

ويقصد يمتشابه الصفات ما التبس معناه على السامع من صفات الله عز 
وحلء وذلك لأن ظواهرها لا يليق أن تحمل على الذات الإلحية. 

مئال ذلك قولة تعالى: بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء) 
[المائدة:14] فإن لفظ اليد ظاهر في الجارحة» وهذا لا يليق حمله على الله عر 
وجلء فإنه ليس كمثله شيء. 

فمتشابه الصفات لفظ ظاهر ورد عن الشرع في صفة من صفات الله لا 
يليق حمله على الذات الإلهية20: وهذا لا ريب مناخ مناسب لما أسميناه تأويلاً معن 
صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة تعضده» وهو محل الخلاف الذي نقلنا فيه قول 
المشبهة ومذهب أهل السنة والجماعة وانقسامهم إلى قولين. - ظ 

وقد اعترض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على إدخال أسماء الله وصفاته 
أو بعض ذلك في المتشابه”2 واحتج لذلك با يأق: ظ 

١‏ إن السلف والأئمة الأعلام لم يجعلوا ذلك من المتشابه الداحل في قوله 
تعالى: ((وأخر متشاكات» [آل عمران:7]. ول يروا ذلك يمترلة الكلام الأعجمي 
الذي لا يفهم, ولا قالوا إن الله عز وجل يترل كلاما لا يفهم أحد معناه» وإنما قالوا 
كلمات لما معان صحيحة» وقالوا في أحاديث الصفات تُمَرَ كما جاءت0©  .‏ 


؟ بمكن حمل صفات الله عرّ وحل على ما يليق به دون الحاحة إلى . 


وي الوه 058/1). 
7" مجموعة الرسائل الكبرى (؟:/١؟).‏ 


7 نفسه (؟/١1؟9-؟1؟7).‏ 
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تأويل» اعتمادا على أنها من الوضوح على درحة واحدة, وحكم رحمه الله 
والاخذر به أنه للك ملكا وائخدا, :وهدا تا كيو مه عق اديرف تلك الضفات 
0 5 ا 
على درحة واحدة من الوضوح 
تفسيرا أيه وق هلاه الكياك مااعييونه متشاماء :فك تسل هذه الفقنات قنجب) 
مشا تن :اش قن وعد يعليزو”. ظ 
ل ل ال 1 
يعرف المتشابه بأنه كلام يمترلة الكلام الأعجمى» بل قال إنه ما التبس معناه عمعان 
المتشابه أو أنه .مترله كلام العجم؟! 
ولعله فهم من الالتباس أفهم قصدوا عدم فهم المتشابه مطلقاء وهذا م يوده 
واحد منهمء فإن فهم المتشابه موجودى ولكن تحديد مراد الله عز وجل من اللفظ 
غير واضح لمخالطته معاي مردودة تفيد تحسيما : يتتره الله عز وجل عنه. 
والغريب أنه نقل عن السلف الصالح وحوب إمرار أحاديث الصفات,ء ول 
يستفسر عن سبب ذلكء ولا نظر في قوهم: «بلا كيف» وهو في غاية الأهمية 
والخطورة» فهو مقصودهم من الكلام الذي قالوه. ولا يجهل أحد أنهم أمروا بذلك 
لأن ظاهر هذه الصفات موهم لالتباسها معان تحسيمية مردودة لا تليق بالله عرٌ 


(؟ نفسه (5/5-.8). 


('؟ نفسه (57/5). 


ام 


وجلء وهذا هو المتشابه بعينه. وإلا لتناولوها كما تناولوا امحكم. 

وأما احتجاجه بأن صفات الله عز وجل على درجة واحدة من الوضوح 
بناء على أَنها من طبيعة لغوية واحدة فغير مسلم. نعم هي على درجة واحدة من 
الوضوح إذا قصدنا وضوح ألفاظهاء وأن لها معان مفهومة في اللغة» ولكن الأمر / 
مختلف عندما نريد أن نُحدّد المعى المناسب والمقصود. 

ولا أدل على تقاوغا فق الوضتو من أن«النملف: ل وك موقتو عوالاجتا 
كموققهع من شك ةفضلا عن أنامن التعميقل أن حمل التطبية الذي :فق مسب 
السمع كالتشبيه الذي في قوله تعالى: #روبمكرون ويمكر الله والله خير الملاكرين» 
[الأنفال: ١٠٠]ء‏ فإن المساواة بينهما غلو وإنكار لما يتبادر من معيئ الوصفين. 

ولعل من المفارقات المذمومة أن نقرّ بوجود الخفاء والالتباس في نصوص 
الأحكام وننكر وجود مثل ذلك فيما يتعلق في الصفاتء لذا فإن ما طلبه ابن تيمية 
رحمه الله من ضرورة التعامل مع نصوص الصفات ,يزان واحد ينافقي ماعلم 
ضرورة من وجود الخفاء في نصوص الشرعء ومن هنا نؤكد أن تناول الصفات 
بتفاوت ل يكن أمرا كيفياء بل اعتمد على ميزان ثابت في قواعد النظر في الأدلة: 
فرضته طبيعة النصوص الشرعية سواء كانت في باب الأحكام أم العقائد أم الآداب 
أم غير ذلك. 

وأما احتجاجه بأن السلف لم يتوقفوا عن تفسير ولو آية فهو لا يعارض 
وحود المتشابهء لأن المتشابه يناله التفسير باتفاق» وإنما الاخدلاف ف تأويله. وبيان 
ذلك أن للتأويل معان ثلاثة: 

الأو لعفي سنقيقة لامر وفنا يؤول إليهء وهذا يتفرد الله معرفته باتفاق. 

الثاني: معين التفسير» وهو ما يعلمه أهل العلم باتفاق. 
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الثالث: صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يعضدهء وهذا ما وقع الخلاف فيه 

وسنبينه قريأ. . ظ 
فالتفسير ينال المتشايف فلا يحتج بتفسير السلف آيات القرآن كله على عدم 

وجود المتشابه. ظ | 

وقد يكون مناسبا أن نشير ونحن في معرض الحديث عن الاحتجاج بالسلف 
إلى أن إحداث اصطلاح علمي لم يرد عن السلف لا يعينٍ أننا نخرج عن الاقتناء 
هم فإن ظهور أكثر مصطلحات العلوم كان بعد عصرهم, وما تولد منهافٍ 
حياتهم نضج وتبلور بعد انتهاء ذلك العصرء والعبرة بالمفاهيم لا المصطلحات. 

ونحن إذ نذكر هذا الكلام هنا فلن من عادة ابن تيمية رحمه الله أن ينكر 
بعض المفاهيم الى اصطلح العلماء على أسماء لما بحجة أن السلف الصالح لم 
يذكروها ول ترد عنهم: كما فعل بالمحاز فإنه أنكره وذكر من حجته أن السلف 
لم يقولوا هذا حقيقة وهذا عاد 20 ولا ندعي أنه صراح مثل ذلك في متشابه 
الصفاتء إلا أن سياق كلامه وطريقته في الاحتجاج تُفهم أنه يرفض فكرة 
متشابه الصفات لأن السلف ل يقولوا هذا متشابه الصفات أو نحو ذلك. وعلى 
الأقل فإن نبرة استدلاله تشدّ ذاكرة القارئ إلى ما ذكره في المجاز. ‏ 

والذي يبدو أنه رحمه الله أراد إثبات منع التأويل في الصفات فنفى وحود 
المتشابه فيهاء لأا إذا داحلها التشابه فلابد أن يرد عليها التأويل ‏ سواء قلنا إن 
الراسخين يعلمون التأويل أو لا يعلمونه ‏ فوقع في اضطراب لا يقبل من مثله. ‏ . 

ولعل إنكاره الحاز هو الذي دفعه إلى نفي التأويل» لأن التأويل صرف . 
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اللفظ عن ظاهره؛» وأغلب ذلك يكون بالانتقال من الحقيقة إلى المحازء فإنكار المجاز 

يوصل إلى نفي التأويل”2 كما أنه بنفي الجحاز اضطر إلى إبقاء اللفظ على حقيقته» ثم 
وكل علمه إلى الله عرّ وجل لينجو من التشبيه» لذلك كان تفسيره قاسياء وكثررا 
ما يقارب التشبيه مع أنه شديد الرد والإنكار على المحسمة. وهذا ما أوقعه ف 
التناقض والاضطراب. فمن ذلك قوله: (وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه 
فوق العرش» وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف» ولكن يصان عن 
الظنون الكاذبة) ثم قال: (وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيّته لا يناي ما 
ذكر من علوه وفوقيته) فإنه سبحانه ليس كمثله شيء فق جميع نعوته» وهو علي في 
دئوهء قريب في علوه)”'. فكيف يمكن أن يكون الله فوق عرشه ومعنا أينما كنا 
على الحقيقة؟!! 

لابد أن يكون أحد المعنيين محازا لا محالة» وإلا اجتمع النقيضان في الشيء 
الوائحف فق «الرسات الواحدهوعز لا وله بحما: 

ولعله يرى أن معائ اللفظ كلها حقيقة سواء منها ما وافق مايسميه 
الجمهور بالوضع أم لم يوافقه. فإن في ذلك منجاة من بعض ما يوهم التجسيم من 
كلامه. ا 

وقد أشار ابن الوزير اليماي رحمه الله إلى وجود شيء من التجسيم في 
كلامه ابن تيمية رحمه الله لا يبلغ درجة التصريح, فقال رحمه الله: (قال الشسيخ 
أحمد بن عمر الأنصاري لم يشتهر أحد من الحنابلة بذلك ‏ يعين التجسيم ‏ ولم 
يعرف عنه إلا أنه يوحد في كلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية شيء من ذلك 
نك مى. 
7" بجموعة الرسائل الكبرى .)4٠1/١(‏ 
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ووم رية التصرع ): 

ثم علق بقوله: إقلت: ما أظن بعض الحنابلة ينجو من ذلك» ولكن حكم 
البعض لا يلزم الكل بالضرورة) (2. 

ولا أشك بأنه رحمه الله كان حربا على المحسمة» ولكن مذهبه في الحقيقة 
وا باز أظهره في هذه الصورة الي هو منها بريء. 

بعد أن عرفنا المتشابه والمحكم وأقوال العلماء في حد كل واحد منهماء 
ورأي الجمهور في إثبات متشابه الصفات نعود إلى التأويل بين السلف والخلف 
لنقول: إن الخلاف الواقع بين الفريقين إنما هو في متشابه الصفات» لا المتشابه على 
إطلاقه فإن تأويل الملتبس من نصوص الأحكام لا حلاف فيه. 

ولكن ما حقيقة الخلاف بين الفريقين؟ وما حدوده؟ 

إننا بحاجحة إلى معرفة ذلك» ولاسيما أن التأويل أصبح الآن عند بعض 
المسلمين أمرا يصنف الناس على اتنانيرة وتوزع الاقامات بناء على اعتماده فيصلا 
بين المقبول والمردود من الأشخاص. 

ولتحرير قول أهل السنة والجماعة» سلفا وخلفاء مفوضة ومؤولة في تلويل 
متشابه الصفات ينبغي أن نعود إلى الآيات المتشابكة نفسها. 

وعند العودة إليها بحد نهم وقفوا منها الموقف الآن: 

١‏ أجمعوا على وجوب تأويل بعض الصفات» كقوله تعالى: #وهو معكم 
إنساكى 4 تدده 4] وقوه تال (رقى أتزت ادس عبسسطل الوريبد) 


7" الروض النانمي اق الذيي عي سه أن القادي 11810 
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[ق :+ ١ل‏ وحديث «الحجر بمين 0 » وحديث: «إنىي أجد 0 
حية البمين» 27 :.وقذ قل ابن الوزير:البناى الإنضاع على تأويل ذللك كله" . 

١‏ أجمعوا على وجوب عدم تأويل صفة السمع والبصر والإرادة والقوة 
والعلم ونحوها. 

اختلفوا في تأويل صفات الأفعال كالاستواء والمحيء والنزول 
وغيرهاء وبعض صفات الذات كاليد والوجه والعين والقدم والساق ونحوها. 

وهذا الموقف مبئ على قوة التشبيه الملازم للفظ فإن ألفاظ المتشابه 
بالاستقراء تؤول إلى ثلاث مراتب وهي: ( 

ال صنف يلازمه التشبيه بالمخلوقين ملازمة قوية لا تنفك عن المخلوقين» 
ولا بمكن إعمال اللفظ» أو حمله على ما يليق بالله عز وجل دون صرفه عن حقيقته 
اللغوية» كقوله تعالى: لوالله خير الماكرين» [الأنفال: 70]» فإن الله عز وجل 
يتتره عن أن يوصف ,ما نعرفه من المكر والخديعة ثما لا ينفك عن البشر من 
النقائص» ولا يستقيم أن يقال إنه سبحانه وتعالى بمكر مكرا يليق به لأن المكر لا 
يليق به على حال إذ هو لا ينفك عن حثالة الناس» وهنا لابد من صرف اللفظ عن 


(؟ تاريخ بغداد للخطيب (7//5") وقد حكم بوضعه سساضية رراه تاريخ بغناد 
(/51"). ويبدو والله أعلم أنه ضعيفء فله شواهد ومتابعات كثيرة» لاتخلو من ضعفء انظر 
كتر العمال )*410559/1١١(‏ وهداية السالك »)54-70/1١(‏ فيض القدير (405/5)» تاريخ 
مكة للأزرقي »)575:+87+/١(‏ وهذا يدل على أن له أصلاء ولو ضعيفاء فالحكم بوضعه 
لتك رأحوالؤة أككلم.١)‏ والطبراني ف الكبير (/575) بلفظ (إني أحد نفس الرحمن من ههنا) 
واشان للبهين. 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم (74/5). 
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حقيقته حي تستقيم العبارة» وبخاصة أنه لا يتصور معئ للمكر بمكن أن يليق بالله 
عز وجل. ظ ظ 
ويحمل المكر من الله على أنه استدراج الكفار» لا بمعين مكر المخلوقين0"©. 
”ل صنف يلازمه التشبيه بالمخلوقين ملازمة قوية» لكنها قد تنفك عن 
المخلوقين» فيمكن عندئذ أن يحمل اللفظ على ما يليق بالله عز وجل. وهذا الصنف 
اختلفوا في تأويله» فمنعه جماهير السلف,» وأجازه أكثر الخلف كصفة العين في قوله 
تعالى: لإلتصنع على عيق) [طه: 85]ء إذ يمكن أن يكون لله عين تليق به هو أعلم 
بمعناهاء كما بمكن أن تكون عينه هي رعايته؛ إذ يستعمل العرب لفظ العين في 
مكان الرعاية» ويؤيد ذلك سياق الآيات قبلها وبعدهاء فإن البيان الإلهي ذكر العين 
في سياق الحديث عن نعم الله على نبيه موسى. قال الله تعالى: [ولقد مننا عليك 
مرة أترىء إذ أوحينا إلى أمك ما يوحىء أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم 
قَليلْقِِ اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مئ ولتصنع على 
عيئ» إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله» فرجعناك إلى أمك كي تقر 
. عينها ولا تحزن وقتلت نفساً فنجيناك من الغمّ وفتنَاك فتوناء فلبئت سنين في أهل 
مدين ثم جئت على قدر يا موسى» واصطنعتك لنفسي» [طه: /1ل١4]:‏ فإن 
سياق الآيات يؤكد أن العين يراد بها حفظ الله ورعايته الي رعى إما نبيه مومسى 
عليه الصلاة والسلام. ظ 0 
صنف يحتمل التشبيه احتمالات ضعيفة كصفة السمع والبصر ونحوهما 
ما يوهم تشبيها لله بعباده احتمالاً موهوماء وذلك بزعم أن السمع يقتضي آلة 


0 الأسماء والصفات للبيهقي (489). 
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يسمع الله ماء وهذا فاسد عند أهل السنة والجماعة؛ إذ ليس بلازم أن يفتقر 
سبحانه وتعالى إلى آلة يسمع باء فإننا لا ندرك حقيقة سمعه. لذا فإن من المحازفة أن 
يدعى أي لازم فاسد لسمعه الذي لا نعرف عنه شيئاء ونثبت لله ما أثيته لنشسه 
طالما أن اللفظ لا يقتضي تحسيما أو تشبيها معتيرا. 

والذي احتلف جمهور أهل السنة في تأويله من هذه الأمكات دو ايان 
أعني ما لازمه التحسيم ملازمة قوية» لكنها تقبل أن تنفك عن المخلوقين» فذهب ظ 
السلف إلى حمل اللفظ على ما يليق بالله عز وجل» وذهب الخلف إلى صرفه عن 
ظاهره وحمله على معن تسمح به لغة العرب ويليق بالله عز وجل. 

ولا يخفى أن تقدير قابلية اللفظ لأن يحمل على ما يليق بالله عز وجل 
موضع تفاوت عند العلماء» فرمما رأى بعضهم ذلك في لفظ معين, ورأى غيرهم أنه 
لا بمكن حمله على ما يليق بالله أصلا. وبعبارة ثانية إن تقدير انفكاك التشبيه في 
بعض متشابه الصفات عن المخلوقين محل نظر لدى العلما فرءها رأى بعضهم أن 
التشبيه لا ينفك أبداء وأنه من أمثال الصنف الأول الذي يحب تأويله؛ بينما يرى 
آخرون أنه ما ينفك عنه التشبيه» وأنه يقبل أن يحمل على اللائق بالله عز وجل ظ 
دون حاجة لتأويل» على ما يراه السلف. 

فمن ذلك ما ذهب إليه أحمد بن حنبل في تأويل قوله تعالى: أو يأ 
ربك» [الأنعام: 59١]ء‏ بأنه يأن أمره عز وجل» بدليل قوله تعالى: أو يأ أمر 


ربك2”6 [النحل: 7]» بينما أكثر السلف الذين يسير على طريقتهم يكفون عن 
تأويل هذه الاية) لعدم رؤيتهم مناط وجوب التأويل متحققا فيها. 


© البرهان: (9/9/) وذكره القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد» كما نقل ابن الخوزي » دفحع 
شه التشبيه بأكف التنزيه (ه4) . وهما حنبليان» وقال ابن حزم : (وقد روينا عن أحمد بن 
حنبل رحمه الله أنه قال : #[وجاء ربك» إنما معناه وجاء أمر ربك) . الفصل (0/8/1©) . 

وق ذلك رد على الدكتور صال الفوزان الذي اعترض على أستاذنا الدكتور محمد سعيد 
رمضان لبرطي حفظهما الله حين نقل عن كتاب الأسماء والصفات للبيهقي تأويل الإمام أحمد 
للمجيء با نقلنا عن أبي يعلى الفراء » وابن الحوزي الحنبليين» وما أكده ابن حزم انظسر 
السلفية مرحلة زمنية مباركة لامذهب إسلامي د. البورطي )١84(‏ . قال الد كتور الفوزاد : 
(ما نسبه إلى الإمام أحمد لم يثبت عنه ولم يوثقه من كتبه أو كتب أصحابه » وذكر البيهقي 
لذلك لايعتمد » لأن البيهقي رحمه الله عنده شيء من تأويل الصفات فلا يوثق بنقله في هذا 
الباب لأنه رما يتساهل في النقل) انظر تعقيبات على كتاب السلفية ليست مذهبا د. الفوزاد 
٠ )15(‏ وييدو واضحا من نقل ابن الحوزي وأبي يعلى وابن حزم أن ما نقل عن الإمام أحمد 
ثابت عنه » وأما اعتراضه على البيهقي بأن عنده شيئا من تأويل الصفات » وبناء على ذلك 
حكم بعدم الوثوق بنقله في باب تأويل الصفات أمر في غاية الغرابة » فليس قي كتب المخسرح 
والتعديل ذكر للطعن بتأويل الصفات » فضلا عن أن أحدا من أئمة هذا الفن لم يذكر ف ترجمة 
البيهقي شيئا من هذا الطعن. وما ذكره د. الفوزان اجتهاد منه يفتقر إلى دليل يؤيده» ولاسيما 
أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر كتاب الأسماء والصفات للبيهقي في الكتب التي ضمت كسلام 
السلف في الصفات فقال: (وكلام السلف ف هذا الباب موجود في كتب كثشيرة لمكن أن 
نذكر ههنا إلا قليلا منه» مثل كتاب السنن للالكائي » والإبانة لابه« نظجية» و الستضحة لان در 
ا هروي» والأسماء والصفات للبيهقي » وقبل ذلك السنة للطبراني » ولأبي الشيخ الأصبهان » 
وقبل ذلك السنة للخلال » والتوحيد لابن خزيمة : وكلام أبي العباس بن سريج » والرد على - 
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وقد رأى ابن الجوزي ‏ وهو ممن يدافع عن طريقة السلف # ض رورة 
تأويل ايء مثل هذا الذي 0 عن الإمام أحمد فقال رحمه الله: (اعلم أن الناس في 
أخبار الصفات على ثلاث مراتب: أحدها إمرارها على ما جاءت من غير تفسير 
ولا تأويل؛ إلا أن تقع ضرورة كقوله تعالى: روجاء ربك» [الفجر: ؟؟] أي 
أمره. وهذا مذهب السلف)0©. 

ولا يقصد أن مذهب السلف هو تأويل ابحيء, إنما يع أن مذهب السلف. 


هو إمرار الصفات من غير تفسير ولا تأويل إلا إذا وقعت ضرورة» ثم مثل للضرورة 


- الجهمية لجماعة ؛ وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد» وكلام عبد العزيز لمكي صاحب 
الحميدة في الرد على الجهمية » وكلام الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه) . 

بجموعة الرسائل الكبرى )5737/١(‏ وقد ذكرت كلامه بطوله لأعلم القارئ كمكانة الكتاب 
عند أبن تيمية» فقد ذكره ف سياق كلام السلف أمثال أحمد وإسحاق والخلال وابن سريج 
والكنب الى تعد مصادر فكر ابن تيمية العقدي.. 

وأغرب ما سبق أن يتهجم الدكتور الفوزان على البيهقي مع أنه لم ينقل عن الإمام أحمد تلويل 
انحيء» وظاهر أنه اكتفى جرد ذكر الدكتور البوطي كتاب الأمماء والصفات للبيهقي ف 
حاشيته الي وثق فيها تأويل الإمام أحمد » دون أن يعود للكتاب الذي زكاه ابن تيمية حسبما 
تقتضي المنهجية العلمية» وحقيقة الأمر أن الشيخ الكوثري رحمه الله هو الذي نقل عن الإماء 
أحمد تأويل ذلك في تعليقه على الأ>بماء والصفات . ويبدو أنه تسرع » وأوقعه في ذلك أن 
عبارة الد كتور البوطي موهمة » فإنه قال: (انظر (الأسماء والصفات) للبيهقي 35547) مع تعليق 
الشيخ محمد زاهر الكوثري عليه ) . فإن ذلك يوهم أن البيهقي نقله عن الإمام أحمد وعلق 
عليه الكوثري » وليس يليق أن يشنع على البيهقي فيما لامناسبة له مجرد التسرع» ولو تروى 
الدكتور الفاضل والتزم المنهج الدقيق لما أوقع نفسه ف هذا الخطأ الفاضح . 

0 دفع شبه التشبيه (؟/7). 
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بما رآه في صفة المحيء. كما أنه لا يقصد بقوله (من غير تفسير) التفسير المعووف». 
إنما يقصد من غير تفصيل للصفة الثابتة من المتشابه. 

ومن ذلك تأويل حديث: «لقد عجب الله أو ضحك من فلان وفلانة»”". 
فقد أول البخاري الضحكء فقال: (مععئ الضحك الرحمة)”" فهو يلحق التشبيه 
الحاصل في هذا الحديث بما لا ينفك عن المخلوقين ثما يحب تأويله. 


البخاري في التفسيرء باب «إويؤثرون على أنفسهم» (4885). 

7" أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي : )١571/8(‏ ونقله البيهقي عن 
البخاري في الأسماء والصفات (470) قال ابن حجر : (ولم أر ذلك في النسخ التي وقعت لنا 
من البخاري) فتح الباري (577/48) ولكن ورد في أعلام الحديث شرح البخاري على أنه من 
صلب الصحيح لا من تأويل الخطابي » واعترض عليه المخنطابي وصرفه إلى الرضا . ويسستغرب 
المرء من الدكتور الفاضل صالح الفوزان في رده على الدكتور البوطي حفظهما الله قوله : (وما 
نميه إلى البخاري غير صحيح » فقد راحعت صحيح البخاري فوحدته قد ذكر الحديث الذي 
أشار إليه الدكتور تحت ترجمة «إويؤثرون على أنفسهم» ولم يذكر تأويل الضحك بالرحمة ء 
وإا الذي أوله بالرضا هو الحافظ ابن ححر في الفتح » والحافظ رمه الله مقأئر ذهب 
الأشاعرة فلا عبرة بقوله في هذا).. 0 

وقد ذكر تأويله في نسخة أعلام الحديث على أنما من صلب صحيح البخاري » والكتاب طبع 
في جامعة أم القرى بمكة المكرمة بتحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل 
سعود . وقد ذكر محققه كلام ابن حجر الذي نقلناه عنه » من أنه لم ير ذلك في النسخ الي 
وقعت له من البخاري » وهذا لايعارض أن يكون ذلك من اف لاف النسخ ولاسيما أن 
الخطابي وهو من كبار النحدثين المشهورين الموثقين ذكر ذلك نقلا عن نسخته » وبين وفاته 
ووفاة البخاري ١7‏ سنة » وهو زمن يسير بالنسبة لمن وراءه . 

وأغرب مما سبق أن ينسب الدكتور الفاضل تأويل الضحك بالرضا لابن حجر » مع أن الحافظ 
نقل في الموضع الذي أشار إليه الدكتور الفاضل عن الخطابي أن البنحاري قال : (معئ - 
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وهذه الأمثلة وغيرها تؤكد ما ذكره ابن الجوزي من أن مذهب السلف 
حواز التأويل عند الضرورة وإن كان من العسير وضع ميزان ثابت للضرورة:؛ إذ 
الأمر متوقف على الحكم بأن التشبيه الذي يستلزمه اللفظ لا ينفك عن المخلوقين 
بحال» وهذا الضابط أغلبي» فالسلف وإن اتفقوا على أمثلة كثيرة لذلك احتلفوا في 
صفات قليلة» ولكن السمة العامة لتنا ولحم متشابه الصفات أن ييتعدوا جهد 
. استطاعتهم عن التأويل. ظ 
ظ وبمكن القول بأن السلف يؤولون عند شدة التشبيه في اللفظ مع استحالة أن 
يبحمل ذلك المتشابه على معن يليق بالله» وأما الخلف فإنهم يؤولون بحرد تحقق شدة 
التشبيه» ولو أمكن حمل اللفظ على ما يليق بالله عز وجل» مع اتفاق الفريقين علج 
رفض ظاهر المتشابه» كما أسلفنا قبل» فالفريقان متفقان على وجوب صرف اللفظ 


-الضحك هنا الرحمة ) » ثم ذكر اعتراض الخطابي على ذلك وأنه يرى أن تأويل الضحك 
بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة» ثم قال الحافظ رحمه الله: (قلت: الرضا من الله يستلزم الرحمة 
وهو لازمه والله أعلم) . وهذا يعن أنه يرحح تأويل الضحك بالرحمة على تأويله بالرضا . 
فالذي أول الضحك بالرضا هو الخطابي لا ابن حجرء وأما ابن حجر فقد رحح تأويل 
البخاري » أي تأويل الضحك بالرحمة . فلا مناسبة للتهجم على ابن حجر . كما أن الخطأ يْ 
نسبة كلام الخطابي لابن حجر مع أنه يعترض عليه يدل على تسرعه في قراءة تعليق الحافظ على 
الحديث » ولاسيما أن كلامه واضح لايخفى على من ينظر فيه نظرة عابرة. < 

وقد أطلت التعليق على اعتراض بعض الفضلاء على تأويل الإمام أحمد والإمام البخاري لأنيٍ 
رأيت كثيرا من طلبة العلم يتلقون هذا الاعتراض على أنه الصواب الذي لاشك بعده » والأمر فيه 
بعض ها قد عرضت » ولم أقصد الدفاع عن أستاذي الدكتور البوطي رغم إحساسي بأني مدين 
له ولأساتذي الكرام في كلية الشريعة بجامعة دمشق بجانب كبير من تأهيلي العلمي» إنما أردت أن 
أدافع عن المنهج السليم الذي ينبغي أن ننتهجه ونصونه عن اجاملات الأدبية. 
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عن حقيقته» ولكنهما مختلفان في المعى المحازي المصروف إليه» فأمسك السلف إلا 
في الضرورة.» وحدد الخلف المعمئ المؤول. ظ 

والسبب ف تباين الموقفين أن السلف اشترطوا للانتقال إلى امجاز أو التلويل 
ظهور القرينة الدالة عليه إلى درحة اليقين والعلم. وهذا ما يفهم من مناقشة نفيسة 
لابن الوزير اليماني» يجدر أن نسوقها بطوها لنفاستهاء يقول رحمه الله: (فإن قلت: 
إن هذه التجوزات الى في الأشعار تخالف ما في القرآن والسنة» فإن من سمع الآيات 
والأحاديث الواردة في الصفات لم يفهم التجوز إلا أن يكون من العلماء الذين قد 
خاضوا في الكلام وسمعوا التأويل» وأما الأشعار المذكورة فكل من سمعها فهم 
التجوز فيها من الخاصة والعامة27. والجواب أن السبب ف ذلك ظاهرء وهو أن 
القرينة الدالة على التجوز في الأشعار معلومة بالضرورة لكل سامعء فإن كل علقل 
يعرف أن الضحك الحقيقي يستحيل صدوره من الرياض والبروق والشمس والقمر 
ونحو ذلك» بخلاف ما قدمنا فإن القرنية فيه حفية دقيقة» قد اخحتلف في نحرير الدليل 
عليها أذكياء الخاصة من أئمة الكلام» ورد بعضهم دليل بعض. ومن هنا ترك أهكل 
الحديث التأويل مدعين أن شرط حسن المحاز عندهم معرفة سامع الكلام للقرينة 
الدالة على التجوز حين تصرفه معرفته بما عن اعتقاد ظاهر الكلام» ولذلك أجمعوا 
على تأويل حديث «الركن عين الله» تعالى» وحديث «إن أجد نفس الرحمة من 
جهة اليمين» ونحوهماء وأجمعوا على تأويل قوله تعالى: #رونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد» وقوله تعالى: إلا هو معهم أينما كانوا» ونحوهما لما كانت القرينة 


2 رعا ينبغي التحفظ على إطلاق أن العامة يفهمون التجوز في الأشعار إذا معوهاء أما التجوز 
الذي مثل به من ضحك البروق والرياض ونحو ذلك» فلا شك فْ أنه معلوم للجميع. ولعل 
الأحدر أن تقيد عبارته بأن يكون.التجوز كنحو ما ذكر من الصورء والله أعلم. 


. 


معروفة عند المخاطب » قالوا: والمعلوم من أحوال المسلمين في زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عدم المعرفة بالأدلة الكلامية الموجبة للتأويل 9" . 

وأما المتكلمون ومن اختار التأويل فإفهم لم يشترطوا في حمسن المحاز إلا 
تمكن السامع من معرفة القرينة ولو بالنظر الدقيق والبحث الطويل) 27 . 

والذي نريد أن نتبينه هنا أننا إذا التزمنا موقف السلف الصالح من ترك 
التأويل إلا في شدة التشبيه ‏ على نحو ما ذكرنا سابقا ‏ فما هو الموقف الذي 
ينبغي أن يتخذ ممن يؤول من متكلمي أهل السنة؟ 

يقول الشوكابي رحمه الله: (قال ابن دقيق العيد. ونقوله ‏ أي الشوكان 
نفسه ‏ في الألفاظ المشكلة إها حق وصدق على الوجه الذي أراده الله» ومن أول 
شيئا منهاء فإن كان تأويله قريبا على ما يقتضيه لسان العرب» وتفهمه في مخاطباقم 
لم ننكر عليه ولم نبدعه؛ وإِن كان تأويله بعيدا توقفنا عليه واستبعدناه ورجعن إلى 
القاعدة في الإبمان بمعناه مع التنزيه. وقد تقدمه إلى مثل هذا ابن عبد السلام) 7" . 
فالمصير إلى قول السلف الصالح لا يعبى الحكم بتفسيق من أول أو تبديعه لأن 
الإمساك عن التأويل أسوة بالسلف الصالح لا يستلزم النهي عنه» إذ السلف توقفوا 
عن التأويل تورعا وحيطة, أما الآخحرون فإفهم لم يروا في التأويل ما بمس الورع, 
إضافة إلى أن من السلف من أول آيات عديدة» كما مر في الصفحات السابقة. 

فمثلا عندما أثبت السلف لله يدا تليق به» ول يؤولوا ذلك بأي شيع لم 
يكن هذا الموقف منهم هيا عن أن تكون يده قدرته أو كرمه, إذ يحتمل أن تكون 


('؟ لعدم حاحتهم إلى التأويل . 
© الروض الباسم (؟/4/١-976)‏ . 
هله إرشاد الفحول ٠ ١7/90١‏ 


كذلكء؛ ويحتمل ألا تكون, ولكنهم للورع توقفوا واختاروا الإمساك عن صرف 
اليد إلى صفة معلومة من صفاته سبحانه وتعالى» بينما خاض الآخرون وحدوا في 
طلب التأويل» ليزيلوا التشبيه عن اللفظ مما أحس به الفريقان معا. والموولة لا 
ا ا 
أصل أصيل في اللغة. 

فعتك تتسير قزل تعال : 98 27ش(ظ1ذ'إص 
البسط فتقعد ملوما محسورا» [الإسراء: 9؟]» لا يتبادر إلى الذهن إرادة حقيقة. 
اليد» بل ينصرف الذهن إلى الشح المعبر عنه بقوله: #رولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك» وإلى الإسراف الذي عبر عنه البيان الإلحي بقوله: لإولا تبسطها كل 
البسط). 

فلا يقبل من أحد أن يحمل اليد على ما يناسب الإنسان من الآلة المعروفقف 
مع العلم بأن له يدا لأن السياق يرفض ذلك كلياء فقد كي القرآن بذلك عن 
الشح والسرف. 

والقرآن نفسه الذي ذكر اليد في سورة الإسراء» ذكرها في سورة المائدة في 
مثل السياق الذي ورد هناك فقال تعالى: #روقالت اليهود يد الله مغلولة, غلت 
أيديهم ولعنوا .ما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» [المائدة: 514] فالآية 
تشير إلى قول شائن لليهود قالوه عن الله عز وجل؛ وقد أشارت إليه سورة آل 
عمران ف قوله تعالى: #إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير و نحن أغنياء 
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق» [آل عمران: ١‏ فقئلة الأنبياء 


اموا الله بالققن و لمعنه اتهموه أيضا بالشح. فقالوا: #ريد الله مغلولة276 ولنقارن 


هذه الآية بقوله تعالى: لولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» إن السياق الواحدء 
والمناسبة بينهما متشابحة» واللغة الى حملتهما واحدة» وقائلهما هو الله عز وحلء 
كل ذلك يدعو بشدة لأن تكون بمعئ واحد وهو التعبير عن الشح» فكما أنه لا 
يستقيم أن توحه آية الإسراء إلى ما يليق بالإنسان من الآلة المعروفة» لأن المراد قطعا 
التعبير عن صفة خاصة وهي الشح؛ كذلكم ينبغي أن تصرف آية المائدة. . 
وما قيل في قولهم لإيد الله مغلولة» ويقال في قوله تعالى لزبل يداه 
مبسوطتان» أي أما مجاز مثلها وهي هنا كناية عن شدة الإنفاق» وهو الكرم في 


. حق الله بدلالة قوله تعالى: لإينفق كيف يشاء). إن ما يذكره المؤولة من مبررات / 


لهذا التأويل لا يستطيع أحد أن يقطع ببطلافاء كما لا يستطيع المفوضة أن يقطعوا 
بصحة قوهم, فالأمر غلبة ظن حصلت عند كل فريق منهماء فلا يسع أي واحد 
منهما أن يخطئ الآخر ولاسيما أن للتأويل مبررات لغوية. 

يقول ابن فارس رحمه الله: (فمن سنن العرب مخالفة ظاهر اللفظ معناءهء 
كقولهم في المدح قاتله الله ما أشعره» فهم يقولون ذلك ولا يريدون وقوعه)””. 

وهكذا فإن من أمسك لم يشبه أو يجسم, ومن أول لم يعطل؛ والأمر فيه 
' سعة إن شاء الله وإن كان في قول السلف مزيد سلامة وحيطة» لأن وكل علم 
المتشابه لله عز وجل فيه اتصاف .ما امتدح الله به المتقين في مستفتح كتابه من أنهم 
يؤمنون بالغيب» ولأنه قعل سلف هذه الأمة» فمن أمسك تأسيا يهم يثبت له أحجر 
. الاقتداء» فهم خير القرون كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. 


0 انظن ابن كثير (؟0/5/7) فقيه كلام نفيس. 
2( الصاحبي قٍِ فقّه اللغة 5-7 16 
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ومع ذلك فليس لقائل أن يقول لا نؤول إلا ما أوله السلف الصالح» ومن 
زاد على تلك المواضع فقد ابتدع» وذلك لأن فعل السلف لم يكن توقيفيا في هذا 
الأمر. 

ومن نظر إلى دواعي تأويلهم ما أولوه من صفات المككر أو الخداع أو 
الاستهزاء ونحوها مما يتعذر حمله على ما يليق به سبحانه وتعالى» من نظر في ذلك 
ورأى الدواعي نفسها متحققة في غير هذا من المتشابه فله أن يؤول كما أولوا. 

فمثلا لو أن رحلا قال في قوله تعالى: #تحري بأعيننا6 [القمر: 4 »]١‏ إنه لا 
يستطيع أن يقبل أن تكون لله عين تحري فيها سفينة نوح ‏ الآية تتعحدث عن 
سفينة نوح عليه السلام وأنه لا يمكن أن تثبت له تعالى عين تليق بجلاله تحجري 
فيها السفينة إلا أن تكون العين في الآية كناية عن رعايته سبحانه وتعالىه لو أن 
رحلا قال ذلك فإننا لا نستطيع أن نخطته لأنه سلك في فهم الآية مايسلكه 
الممسرون في فهم أي آية في كتاب الله عز وجلء فالمتشابه قرآن» والمحكم قرآنء 
وكلاهما يفهم بلسان عربي مبين» وما قام به هذا الرحل يستقيم وقواععد فهم 
الخطاب العربي» لذا فليس في تأويل السلف ما أولوا توقيف عن الشارع حتنى لا 
نبيح لأحد أن يتجاوز تأويلاتهم. 20 
00 فالتأويل أمر دقيق يتوقف على وجود التشبيه القوي في النص إلى درحة 
يتعذر فيها حمل اللفظ على ظاهره؛ أو يكون حمله على ما يليق بالله عز وجل 
متكلفا أو ممنوعاء وتقدير ذلك يتوقف على نظر العالم وتقواه, ولا انفكاك بين 
الأمرين في شخصية العا لم. ولعل ذلك يتضح أكثر إذا ذكرنا ضوابط التأويل» فقد 
ذكر العلماء لذلك ضوابط عدة أعمها ما يأ : 

أن 014 احتمال التشبيه قوياء فلا اعتداد بتشبيه موهوم» كما في 


!ده 


صفة السمع والبصر وغيرهماء. إذ لا يشترط في هاتين الصفتين أداة ولا جارحة؛ فلا 
يقبل تأويلهما. ولو استرسلنا في قبول احتمالات التشبيه لأولنا أكتر الصفات 
المتعقلة بالذات الإلهية» لأن النصوص الدالة عليها نزلت باللغة الى يفهمها البشرء 
رياه للق فا تفي عا بو واقم لسرا لفاظها وتر يها فكل للع عير لبان 
أو السنة به عن صفات الله عز وجل أو ذاته له شبيه من المخلوق بمكن أن يطلق 
اللفظ عليه» لذا لا يؤول إلا ما شابكه التجسيم مشابكة قوية. 

"١‏ أن يكون التأويل مما تقره لغة العرب سواء في وضعها الحقيقي أو 
الاستعمال الشرعي أو العرفي”2» كتأويل اليد بالقدرة» والعين بالرعاية والحفظ. 

أن يزيل التأويل شدة التجسيم الى في المتشابه”"» إذ المقصود من ذلك 
أصلا إزالة التجسيم الذي يلازم اللفظ ملازمة قوية» فلو لم يؤد التأويل هذه 
الرسالة» كأن ل يغير في المين شيئاء أو أنه صرف اللفظ من تشبيه إلى تشبيه» فإن 
ذلك دليل على فساد التأويل لعجزه عن تحقيق ما يرتحى منه. 

وذلك كتأويل المعتزلة الاستواء الذي في قوله تعالى: #الر<من على العرش 
استوى» [طه:2] بالاستيلا» وهذا تأويل فاسذء لأن الاستيلاء يكون بعد غلبة 
يسبقها ضعفء ويتتره الله عن ذلك”"2» وها هنا بحد أن التأويل لم يؤد رسالته بل 
انتقل باللفظ من تشبيه إلى تشبيه. 

4 يقول الخطابي رحمه الله: (الأصل أن كل صفة جاء بها الككقابء أو 
صحت بأخبار التواتر» أو رويت من طريق الأحاد: وكان لما أصل في الكتلبء أو 


7 البحر المحيط (4/0 5)» الموافقات 5/9 7). 
7" أعلام الحديث »)١511/8(‏ الموافقات (76/6). 
7" الأسعاء والصفات )4١7(‏ 


خحرجحت على بعض معانيه فإنا نقول بها وبحريها على ظاهرها من غير تكييف. وما 
لم يكن له منها في الكتاب ذكرء ولا في التواتر أصلء ولا له .معان الكناب تعلق؛ 
وكان بحيئه من طريق الآحاد وأفضى بنا القول إذا أحريناه على ظاهره إلى التشبيه 
فإنا نتأوله على معن يحتمله الكلام ويزول معه معن التشبيه)””. 

فالخطابي رحمه الله يشترط للتأويل أن يكون الحديث آحادا لا يشهدله 
أصل متواتر» أو معين من معان القرآن الكري, أما المتواتر من الأخبار والآحاد 
الذي له أصل في القرآن» أو تعلق معئ من معانيه فإنه لا يؤوله. وما ذهب إليه 
ضابط حسنء ولكن لا يدل صنيعه أنه يرد الآحاد أو يرى عدم الاحتجاج به 
لإنبات العقيدة» فالآحاد حجة في العقيدة كما عليه السلف وأكثر امخلفه وإن 
. كان أنزل رتبة من المتواتر» ولو أراد رحمه الله عدم اعتباره حجة لما أوله أصصلاء 
ولرده بناء على أنه لا تثبت به العقيدة» والمسألة فيها بحث وليس هذ مكانه 
خلاصته أنه يحب تصديقه؛ لكن لا يكفر منكره» بل يكون آنما7". 


00 أعلام الحديث .)١511/8(‏ 
3 من مقّال بعنوان: «حجية الحديث الصحيح الاحاد في العقيدة» د. نور الدين عتر» مجلة 
الدراسات الإسلامية والعربية. 


سبب النزول والتأويل القريب 


يفتقر التأويل إلى دليل يعضده ويرجحه على الظاهر المؤول» وفيما سبق بينا 
أن الترجيح إذا كان بأدى دليل كان التأويل قريبا. 

ولعلنا في هذا الملبحث نبين أثر سبب النسزول في التأويل القريب» وذلك 
حين يحتوي سبب النزول على المرحح الذي لا يحتاج تأملا أو بجنا. - 

وبيان ذلك أن من النصوص القرآنية ما يحتاج تأويلاء وصرفا لظاهرها إلى 
معان أخرىء فيأق سبب النزول حاملا الدليل المؤيد للتأويل» ولا يعد ذلك فإن 
أسباب النزول نصوص من السنة تصلح أن تكون دليلا عاضدا للتأويل. 

وإذا كان معن سبب النزول الذي سنحمل الظاهر عليه لا يزال متداولا 
وإن كان دون الظاهر لا ريب كان التأويل قريباء لأن دليل التأويل لا يحتاج 
تأملاء ونقو بها ابيب التبيزو ل ظ 

أما إذا كان معبن سبب النزول بالنسبة للظاهر بعيداء أو غامضاء أو قليل 
التداول كان التأويل بعيدا) أن دليله_ وهو هنا سبب النزول ‏ يحتاج دقة 
للوصول إلى معناه فإن الانتقال من المعيئ الظاهر إلى ذلك المعئ يحتاج دليلا قوياء 
فإذا أتى سبب النزول الصحيح بذلك المعيئ فقد تحققت صورة التأويل البعيد. ظ 

وبقي في مبحثنا هذا أن مثل للتأويل القريب الذي تقوم به أسباب 
التسزول. 000 ظ 0 

فمن ذلك قوله تعالى: لرإن الصفا والمروة من شعائر الله» فمن حج البيت 
أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف هما [البقرة: .]١5/‏ ظاهر الآية أن المسعي 
بين الصفا والمروة من المباحات لا الواحبات» فإنه ورد بلفظ افلا جناح عليه أن 


هه 


تلوف فصا دوهن بعالك بسنا عليه ماهير هن ويدوي :زلل 011 الذا قا يق أذ 
يكون للآية تأويل. 

تقددوو ين الشيجان 1" عزن حرو دان لمر عه لل قال : سألت عائشة 
رصي الله حنهاء فقلت لها أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر 
الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ههما#؟ فو الله ما على 
أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. 

فقالت: بئس ما قلت يا ابن أى. إن هذه الآية لو كانت كما أولتها عليه 
كانت لا جناح عليه ألا يطوف بمما. ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن 
يسلموا يهلون لناة الطاغية الى كانوا يعبدوفا بالمشلل» فكان من أهل يتحرج أن 
يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلكء قالوا: يا رسول الله إنا كنا تتحرج أن نطوف بالصفا والمروة» فأنزل الله 
تعالىثلر إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد 
سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف 

إن حمل قوله تعالى: لزفلا جناح عليه أن يطوف يكم# على الوجوب يحتاج 
أن نؤوله» وقد 002005 بذللك؛ فإن عائشة تذكر أن سبب نزول الآيةهو 
تحرج الأنصار من أن يسعوا بين الصفا والمروة لأنه كان مكان شرك لحم في الجاهلية. 
فنفي الحرج لا يعين الإباحة» إنما المشروعية الى قد تكون إباحة» وقد تكون ندباء 


00 دامع لأحكام القرآن 52025 
('' البخاري في الحج؛ باب وحوب الصفا والمروة »)١55459‏ مسلم ف الحج باب أن المسعي 
بين الصفا والمروة ركن .)١710/17(‏ 


وقد تكون وجوبا. وأكد الوجوب بقولها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. فمنع أي أحد من أن يترك 
الطواف بينهما يعن وجوبه. ظ 

وهكذا فإن سبب النزول أول رفع الجناح عن السعي بين الصفا والمروة 
إلى معن لا يعارض وحوب ذلك. وهذا التأويل قريب لأن المعيئ المؤول لا يحفاج 
دليلا قويا. بخلاف ما إذا كانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوفء بالنفي» فإن ذلك 
يدل قطعا على جواز ترك السعي» وهو يخالف ما دلت عليه السنة من الوحوب» 
والأمر حينئذ يتوقف على دليل قوي يعضده. وسيكون التأويل بذلك من النوع 
الهينا: ولكن لما جاء رفع الجناح بالإثبات» #رفلا جناح عليه أن يطوف مما 
سهل حمل اللفظ على ما يوافق الوجوب, لأن رفع الاثم بالطواف لا يعارض 
وجوب الطواف بينهما(؛ إضافة إلى أن مفهوم المخالفة ‏ عند من يحتج به 
يدل على الوجوب, فنفي الإثم عن فعل السعي بينهما يدل بفحوى الخنطاب على 
وجود الإثم بترك السعي» وهذا يدل على وجوبه. ولعل ذلك هو المقصود بتقول 
عائشة رضي الله عنها: إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت لا جناح عليه ألا 
طرق ين 

ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: لإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حت 
تكح زوجا غيره4 |البقرة: .]57١‏ النكاح في الظاهر يطلق على العقد» ويحتمل 
أن يراد به الوطء”؟. ولو أعملنا ظاهر الآية لأحزنا عودة المطلقة ثلاثا إلى زواحجها 


)00( الدكاء القراة الك العربي 000/0 الجامع لأحكام القرآن 65/1 
0 جار كه القرآن (؟/455)» يخالف الحنفية في ذلك انظر أصول الس رخسي 
»)١959/١(‏ أحكام القرآن للجحصاص (88/5). 


ممه 


الأول بحرد عقد الثاني عليهاء وهو ما ذهب إليه سعيد بن المسيب وسعيد بسن 
جبير”». ولكن جمهور العلماء يشترطون دخخول الثاني بما حي تحل للأول» وهذا 
يستلزم تأويل النكاح في الآية. 

وعند العودة إلى أسباب النزول نحد ما رواه ابن المنذر”' عن مقاتل بسن 
حيان قال: نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك» كانت عند 
رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمهاء فطلقها طلاقا بائنا» فتزوجحت بعده عبد 
الرحمن بن الزبير القرظيء فأتت البي صلى الله عليه وسلم» فقالت: إنه طلقئ قبلى 
أن يمسيي» أفأرجع إلى الأول؟ قال صلى الله عليه وسلم: «لا ح مس» ونزل 
فيها: لإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حي تنكح زوجا غسيره6. ينص سبب 
التزول على ما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول» ويحدده بدخول الثاني كماء 
كما يدل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا حى يمس». وهذا دليل كاف لتأويل 
النكاح الوارد في الآية» وصرفه عن ظاهره الذي هو العقد إلى الوطء والدحول. 
وهذا من التأويل القريب فإن اللفظ وإن كان ظاهرا في العقد فهو يحتمل االوطء 
احتمالا قريبا. 

يو عاج سر ا سير موبا_م 
بن عتيك» إذ لو كان الوطء هو الظاهر لما سألت. 


7 الجامع لأحكام القرآن (/457)» ابن كثير )107/١(‏ وشكك في نسبة ذلك لسعيد بن 
المسيب» أحكام القرآن لابن العربي .)١517/١(‏ 
(' الدر المنشور (87/1؟)» العجاب .)00/١(‏ 


ه٠4‎ 


سبب النزول والتأويل البعيد 


سنتناول في هذا المبحث إن شاء الله أثر سبب النزول في تأويل النص 
النازل لأجله تأويلا بعيداء ونع بذلك حين يتوقف صرف اللفظ عن ظاهره إلى 
مرة) نا قله نماك 0000 أو شدهة ة طهور لظف الم ارد 
تأويله أو غير ذلك. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : لإومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خللدا 
فيها وعضصب لله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) [النساء: 7 ]. 

ظاهر الآية يحكم على أن كل قاتل عمد خالد في النار» فإن لفظ (من) اسم 
شرط من ألفاظ العموم؛ فيدحل في ذلك من استحل القتل» ومن قتل مع علمه 
بالتحرتم دون أن يستحل دماء المسلمين. وهذا فاسد لا ريب فإن جماهير المسلمين 
لا يحكمون بخلود فاعل الكبيرة”"2» وهو هنا من ققل دون أن يستحل دماء 
المسلمين» لذا لابد من تأويل الاية على نحو يناسب ظاهرها. 

وعند العودة إلى أسباب النزول بحد أن ابن جرير”2 أخرج عن عكرمة 
أنها نزلت في رجل يقال له مقيس بن صبابة قتل أخوه على يد رجل من الأنصارء 
فأعطاه البي صلى الله عليه وسلم دية أيه فقبلها؛ ثم عدا على قاتل أخيه فتتلنه 
وعاد مرتدا إلى مكة» وسبق أن ذكرنا هذه القصة في فصل سابق. 


('؟ ابن كثير (80//1ه). 
2( ابن جحرير 7/5١‏ 36 الواحدي 1١١١‏ 006 فتح الباري 9ه 3). 


وأه 


نخد في هذه الرواية ما يدل على أن سبب النزول كان واقعة حدئت 
لرحل قتل وارتد» فعقب القرآن على فعله بالخلود في النار» لأنه أتى ما يوجبه وهو 
الردة”©. لذا فإن اللفظ العام لمن يقتل» ليس على عمومه» فهو من العام 
المتخضصوض. 

وبعبارة ثانية إن سبب النزول يؤيد صرف العموم في اسم الشرط عن 
ظاهره إلى الخصوص. وتحمل لرمن» على صاحب الواقعة مقيس بن صبابة» وهذا 
لا بمنع أن كل من قتل وارتد كمقيس خالد في النار. والآية ذكرت قتل مقيس وم 
تذكر ردته» ولكن السنة بينت الردة. واقتصار الآية على ذكر قتله دون ردته» إنها 
ذلك والله أعلم لبيان نكارة القتل الذي قام به» فإنه غدر بعدما قبل الدية. 

والذي ينبغي أن تحمل عليه الآية هم الكفار» ويكون المعن؛ ومن يقتل من 
الكفار ‏ أمثال مقيس بن صبابةق مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. 

وقد مال القرطبي إلى ذلك فقال رحمه الله بعدما ذكر سبب النزول: (وإذا 
ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماء الدين فلا ينبغي أن يحمل [يعئ ي النص] على 
ال 

نحد هنا أن سبب النزول أول النص وصرفه عن ظاهره؛ فبعدما كان 
اللفظ لإرمن») ظاهرا في العموم ظهورا قويا صرفه سبب النسزول إلى المصوص 
وهم القتلة من الكفار. 


“كان وو وا ني 
7 الجامع لأحكام القرآن .)١5٠07/8(‏ 


يعد هذا التأويل بعيداء لأن العموم في اسم الشرط هن أعلبى:ذرينات 
الظهورء فتحويله إلى معين آخر محتمل يحتاج دليلا قوياء وقد قام سبب الانزول 
يمذه المهمة» وبين أن ظاهر اللفظ غير مراد. ‏ 

وقد ذهب بعض العلماء في تأويل الآية إلى صزف كلمة رخ الداة عن 
حقيقتها إلى طول المدة”''» وهو تأويل حسن, ولكن لا يؤيده سبب االزولء 
ونحن في هذا الملبحث ندرس ما يحدثه سبب النزول في تأويل النص النازل لأجله 
تأويلا بعيدا. [ ظ 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: روما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية [الأنفال: ©]. فإن لفظ الصلاة في الشرع ظاهر في العبادة المعروففة 
المبدوءة بالتكبير المختتمة بالتسليم ظهورا قوياء ويحتمل أن يراد كا عبادة أحرى 
احتمالا بعيدا كما يدل سبب نزول الآية. 

فقد روى الواحدي”) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يطوفون 
بالبعت ويصفقون؛ ووصف التصفيق بيده؛ ويصفرون» ووصف صفيرهم» ويضعون 
خدودهم بالأرضء فنزلت الآية. 

يبين سبب اللنزول أن طواف المشركين كان الصفير ‏ وهوالمراد 
بالمكاه والتصفيق ‏ وهو المراد بالتصديقف ومن ذلك يمكن أن نقول إن المراد 


بالصلاة الواردة في الآية هو الطواف» فسبب النزول هنا صرف اللفظ عن 


حقيقته الشرعية» الصلاة المعهودة» إلى الطواف وهو عبادة أخحرى يحتملها اللففظء 
وهذا هو التأويل بعينة . 


0 الخازن (؟/751)» الجامع لأحكام القرآن .)١5٠5/6(‏ 
('؟ الواحدي .)7171١(‏ 


يعد هذا التأويل بعيداء لأن اللفظ شديد الظهور في الصلاة المعهودة» ونادرا 
ما يستعمل اللفظ في معيئ الطواف» كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «الطواف 
بالبيت صلاة)20. < 

فالانتقال من المعيئ الظاهر إلى النادر يحتاج دليلا قوياء وقد أدى سبب 
ازول هذا الدور» فعضد تأويل لإصلاقم) بطوافهم. 

وذهب الخازن إلى أن لإصلاتهم» لا يراد يما شيء من العبادات المعروفةء 
إنما يراد بذلك عبادة خاصة بممء فهم كانوا يعتقدون أنهم بالصفمير والتصفيق 
يتعبدون الله تعالى» فتسمية ذلك صلاة من جهة ما يعتقدون لا على الحقيقة”". 

وما ذهب إليه تأويل حسن يسمح به سبب النزولء وإن كان أبعد من 
. التأويل السابق» لأن بعض روايات سبب النزول تشير إلى أنهم كانوا يفعلون 
ذلك استهزاء وسخرية» وهذا قد لا يستقيم وأن يعتقدوا التعبد بالمكاء والتصدية. 
وربما نحتاج توفيقا آخر لما ورد في هذه الرواية. 

ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: #رولا تجهر بصلانك ولا تخافت با وابتغ 
بين ذلك سبيلا4 [الإسراء: .]١١١‏ 0 

قوله (بصلاتك» يدل دلالة قوية على الصلاة المعهودة. ولكنه يحتمل معان 
أخرى كالدعاء أو قراءة القرآن أو نحو ذلك. وقد جاء في نزول الآية مارواه 
البخاري”" عن ابن عباس رضي اللعبةةقال "لع وررسول الهيلى الله عليست 
وسلم مختف بمكة» كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا مع المشركون 
('© رواه النسائي في مناسك الحج باب إباحة الكلام في الطواف (977؟). 


© الخازن (؟/8١).‏ 
© البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى: (إولاتجهر بصلاتك ولاتخافت ا (40777). 


زه 


سبوا القرآن من أنزله» ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلمولا 
تجهر بصلانك» أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن #ولا تخافت بما)) 
عن أصحابك فلا تسمعهم #وابتغ بين ذلك سبيلا). 

فسبب النزول هذا بين أن مععئ الصلاة هنا ما يقرأ فيها من القرآن» ”' 
والمعين لا تحهر بقراءتك القرآن في صلاتك. وكذا يؤول سبب للزول الآية ‏ 
ويصرفها عن ظاهرهاء ولكن هذا التأويل بعيد لبعد المعيئ المؤول. 


:وه 


سبب النزول والتأويل الواجب 


لا يقتصر أثر سبب النزول في تأويل النص النازل لأحله على حالة 
احتمال اللفظ للتأويل» وهو ما يمكن أن يسمى بالتأويل الجائز» سواء كان قريب لآم 
بعيداء إنما يتجاوز ذلك ليدحل في التأويل الواجب. وهو تأويل الظاهر الذي لا 
يستقيم حمله على ظاهره بحال» فيجب صرفه إلى معيئ تستقيم معه العبارة. 

من أمثلة ذلك قوله تعالى: رو إذا سألك عبادي عن فإنى قريب أحيب دعوة 
الداع إذا دعان» فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون» |البقرة: .]١85‏ 

لا يستقيم أن يحمل قوله تعالى: قريب4 على ظاهره بحال» ولابد من 
صرفه عن ظاهره الذي يقتضي القرب المكاني لله سبحانه وتعالى عن ذلك عللوا 
كبيرا. نحد في أسباب النزول ما يؤيد ذلك؛ فقد روى ابن عساكر”؟ عن علي 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تعجزوا عن الدعاء؛ فإن الله أنزل 
على #ادعوني أستجب لكم»» فقال رحل: يا رسول الله» ربنا يسمع الدعاء أم 
كيف ذلك؟ فأنزل الله: #روإذا سألك عبادي عين فإني قريب6 الآية. 

يدل سبب التنزول على معن آخر للقرب» وهو القرب بالعلم» فإن الرحل 
قد استفهم من البي صلى الله عليه وسلم عن سماع الله الدعاء وعلمه به فأحابت 
الآية بأنه قريب» وحيّ يطابق الجواب السؤال لابد من أن يكون المقصود بالقرب 
أنه قريب بعلمه؛ فهو سميع الدعاء”" . 
00 فسبب النزول أول الآية ال لا يستقيم أن تبقى على ظاهرهاء وهذا 
التأويل من النوع الواجب. 


7" الدر المنثرر .)١515/١(‏ 
ابن كثير »)5١/١(‏ الخازن »)١١/1(‏ النسفي »)١١/1١(‏ القرطبي (5814/5). 


هزه 


ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: #روقالت اليهود يد الله مغلوائة غلت 
أيديهم ولعنوا بما قالوا» بل يداه مبسوصطتان ينفق كيف يشاء» [المائدة: 14]. 

قوله تعالى: #ريد الله مغلولة4 لا يصح أن يحمل ذلك على ما هو معروف 
من القبض ونحوه. لذا لابد من صرفه عن ظاهره حي يستقيم الكلام» فإن اليهود 
أرادوا بذلك أن ينسبوا إلى الله نقيصة» فلعنهم القرآن» فما هي النقيصة ال 
استحقوا أن يلعنوا بسبب وصفهم الله عز وجل بها؟ ظ 

يحيبنا سبب النزول فقد روى الطبراني”' عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رجحل من اليهود. يقال له النباش بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق» فأنزل 
الله عز وجل: #روقالت اليهود يد الله مغلولة» غلت أيديهم ولعنوا بما قالواء بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (رجاله ثقات)0"©. 

فالنقيصة الي اهمت اليهود با الله عز وجل هي الشحء وقد كين القرآن 
عنها بقوله تعاللى: #وقالت اليهود يد الله مغلولة6 أي بخيل تعالى الله عما يقولون 
غلوا كبيرا: ظ 0 
وهنا نحد أن سبب النزول قد أول اليد المغلولةمععى الشح؛ وهو من 
التأويل الواجبء لعدم استقامة العبارة بظاهرها على حالء» فلابد من صرفها عن 
الظاهر قطعاء وقد حمل سبب النزول وجها حسنا من التأويل» ولا يحتاج 
الوصول إلى هذا التأويل دليلا قوياء فهو من التأويل الواحب القريب. وقد نقل هذا 
التأويل عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك9" , 

ومن أملةنزلاك ايسا قله تعالل)» الوم رعريت :إ3 رديت زلكن ادر )6 


(' الطبران في الكبير 4901 .)١7‏ 
('؟ بجمع الزوائد .)8١/90(‏ 
('؟ ابن كثير (؟/075). 


كله 


[الأنفال:7١]‏ تنفي الآية أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى المشركين 
حينما رماهم بيده؛ وتنسب ذلك إلى الله عز وجلء وأنه هو الذي رمى» ولكن لا 
يستقيم أن ينفى رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة» ولاسيما أن 
:الآية أثُبتته بعد النفي (إوما رميت إذ رميت» قوله لما رميت» الأولى نفي للرمي»» 
والثانية لرإذ رميت» تثبت الرمي. ولا يعقل أن ينفي القرآن شيئاء ثم يثبته هو نفسه : 
بعد قليل. ولابد من أن ما تنفيه الآية عن رسول الله هو الرمي الذي أثبتته الله عز 
وحلء فما المقصود بذلك الرمي؟ ظ 

520111111100 قال: لما 
كان يوم بدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحذ كفا من الحصباء فاس تقبلنا 
به فرمانا بكاء وقال: شاهت الوجوه. فانزمناء فأنزل الله عز وحل: #روما رميت إذ 
رميت ولكن الله رمى). قال الميئمي: (إسناده حسن)7) 

يؤكد سبب النزول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمى كفا مسن 
حصباء نحو المشركين يوم بدرء وهو يوافق الآية لإذ رميت» وأما المنفي من الرمي 
فيقصد به ما حصلت به الزعة الي أشار إليها سبب النزول في قول حكيم بن 
حزام (فانزمنا) وذلك أنه كان يومئذ مشركا. ويصبح المعئ وما بلغت برميك 
المشركين كافة إذ رميتهم ولكن الله بلغ رميك””. ظ 


© الطبراني في الكبير .)81١/(‏ : 
بجمع الزوائد »)١١7/5(‏ وذكر مثل ذلك عن ابن عباس من غير أن يذكر بدراء وفيه أن 
عليا ناوله الحصباء. وقال عقبه: (رجاله رحال الصحيح)؛ انظر معجم الطبراني الكبير 
.)١١ 6-١‏ . 

("© ابن كثير (784/7)» الخازن »)١75/5(‏ وانظر للتوسع مبحث النمحكم والمتشابه لأستاذنا 
الدكتور نور الدين عتر ف كتابه علوم القرآن الكريم )١١١١‏ فما بعد. 


/ااه 


وهكذا نحد أن سبب النزول يسهم في تأويل النص النازل لأجلهء وذلك 
حين لا يستقيم أن يحمل النص على ظاهره بحال. ظ 

ولم يكن ذلك مقصورا ‏ كما رأينا ‏ على التأويل الواحب» بل تفاول 
لتأويل القريب والبعيد» وذلك لحاجة النص للتلئل بصرف النظر عن نوعه أو 


سعده 


ولعلنا لاحظنا أن عملية التأويل ‏ بصفتها من أنواع البيان عند الأصوليين 
ظ حر جح وس ان وداه بار اوسني جلدم 
عدة منها: 

١‏ الانتقال باللفظ من الحقيقة إلى المحاز. 

"ل الانتقال من محاز إلى آخر أبعد أو أخفى. 

ل تخصيص الظاهر بحالة أو واقعة كما مر ف قوله تعالى: لرومن يتقفل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها». . 

4 تقييد الظاهر أيضا. 

ولا يخفى أن التخصيص والتقييد من أنواع البيان الأصولي كالتأويل؛ و" 5 
ذلك فإن التأويل يمكن أن يقع بمما. 
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الفصل الرابع 


أسباب النزول ورفع الإجمال 


رفع الإجمال . 
أسباب الإجتمال . 
' 000200 وبيان المشترك المفرد . 
ن :دينب التسزول ران لاسر لفن اللا قن الدوا كني . 
٠‏ سبب النزول وبيان المجمل مجهول القدر أو الجنس . 


/ 
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رفع الإإجحمال 


يتوقف فهم هذا الاصطلاح على معرفة المحمل؛ وسبق أن بينا المقصود من 
المحمل وذكرنا الخلاف في تعريفه بين الجمهور والحنفية ولا مانع من إعادة ذلك 
مختصرا. ظ ظ 
المحمل عن الجمهور ما لا يستقل بنفسه في المراد منه حي بيان تفسيرو0©. 
وين التقيةها لا بعيب الر ادس الاج اترتقبا ز من اخل وربان رن اديت 
100 آنا ظ 

واضح أن الفريقين يشترطان في التعريف ألا يستقل ا محمل يمعرفة المراد منه 
بنفسه» فالإجمال غياب وضوح الدلالة إلى درحة ألا يدرك السامع المراد من اللفظء 
وهذا لا يعن ألا تقع من اللفظ أية دلالة. بل المقصود أن تزدحم الدلالات على 
العبارة حي لا يعرف السامع المراد من النص» فا حمل له معين» ولكن غاب المعئى 
الذي أراده الشارع» فلابد من طلبه. 

وق مسألة طلب المعيئ المراد وقع الخلاف بين الجممهور والحنفية, إذ لم 
يشترط الحمهور أن يطلب البيان من الشارع؛ فيمكن أن يطلب ذلك بالاجتهاد, 
كما يمكن العود على المحمل نفسه. أما الحنفية فقد اشترطوا في طلب التفسير أن 
يرجع إلى الشارع. ظ 

إلا أن الحنفية بسبب دقة منهجهم في تقسيم الألفاظ من حيث الوضوح 
والخفاء اختاروا للمجمل الذي يرى الجمهور أنه يطلب بالاحتهاد؛ مصطلحا 


(') البحر المحيط (55/5)» وانظر شرح الكوكب المنير (5/9 »)4١‏ التحبير (175). 
0 أضول الس رض :14/19 
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خاصاء وهو المشكل. وأما الخفي الذي لا يدرك دون الرجوع للشارع فقد ماه 

فالخلاف اصطلاحي بين الفريقين» ولم يصل إلى مضمون ما أراده كل 
واحد منهماء وغاية ما في الأمر أن ا محمل عند الجمهور يتناول ما يسميه الحنفية 
مشكلذ وها تسمونه حمل ظ 

بعد أن استذكرنا معئ ا مجمل سهل علينا أن ندرك أن رفع الإجمال يعين 
إزالةاالتقاو كن قهز سواء 1ق الاكياف كما يراه التمهوى وقيزره اللشية اق 
المشكل» أم بالعودة إلى الشارع كما يراه الحنفية» والدمهور يرون ذلك أيضا. 

ومن أمثلة رفع الاجمال بالعودة إلى الشارع ما وقع في قوله تعالى: (أحلت 
لكم قبيمة الأنعاة إل ما يتلى عليكم» [المائدة: .]١‏ 

في الآية إجمال في قوله تعالى إإلا ما يتلى عليكم», فإن ذلك غير معروف» 
لأن الشارع استئئ من الحلال شيئاء ولم يبين ذلك الشيء؛ ولكن بالعودة إلى 
كتاب الله عز وجل نحد قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخترير وما 
أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم 
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق» [المائدة: |. 

ففى هذه الآية بيان لما أجمل في الآية السابقة» ولا يمكن الوصول إلى هذا 
البيان دون العودة للشارع نفسه. ظ 

ومن أمثلة امحمل الذي يزول إجماله بالاجتهاد قوله صلى الله عليه وسلم: 
«لا صلاة لمن يقرأ بفانحة الكبناب» 007 ظاهر النص أن ذات الصلاة 0 دون 


)0( البخاري 5 الأذان» باب وججحوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها (كه/) مسلم 
ني الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (894). ظ 


55١ 


هذا الشرطء والواقع أننا نرى الذات تقع دون ذلكء لذا لابد من حمل اللفظ على 
غير الحقيقة. وعند البحث في لماز ترى أمامنا احتمالين» الأول أن النفي هنا 
للاحزاء. والثاني أن النفي هنا للكمال» وبعبارة أخرى لابد من تقدير محذوف 
تستقيم معه العبارة» وفي هذا المحال أمامنا احتمالان:. ظ 

الأول أن المعئ لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.. 

والثاني لا صلاة كاملة لمن دل يقرأ بفاتحة الكتاب. فالإجمال هنا آت من 
تعدد امحازات وتزاحمها على اللفظ. حى صار لا يستقل بنفسه في بيان المراد منه. 
إلا أن النظر والتأمل في هذين الاحتمالين يبين المراد و يجعل الباحث بميل إلى نفي 
الإحزاء لأن نفي الذات ‏ كما يدل الظاهر ‏ يستلزم نفي كل الصفات» ونفي 
الصحة أقرب لهذا المعيى» إذ لا يبقى البتة» بخلاف الكمال فإن الصحة تبقى مع 


١ 
2 


ويؤكد هذا المعئ أن المشاقة بين نفي الإجزاء ونفي الذات أشد من المشاقة 
بين نفي الكمال ونفي الذات» فإن منفي الصحة معدوم شرعاء بخلاف منفي 
الكمال» ومعلوم أن المشابمة إحدى علاقات المحاز» وإذا كان الشبه أققوى كان 
المصير إليه أولى”'. 

نلاحظ في هذا المثال أن الإجمال وقع بسبب تعدد المحازات» وأن الاجتهاد 
رجح واحدا منهاء ولم يتوقف الأمر على استفسار من الشارع. كما نلاحظ أن 
المثال يصلح لتأويل الظاهر» فإن ظاهر النص مرفوض وهو نفي ذات الصلاة بانتفاء 
المشروط» لأن شكل الصلاة وحركاتا يقع دون فاتحة» فلا يعقل نفي وجود الفعل 


7" الهاج (5007/9). 
7" شرح تنقيح الفصول (375)» البحر المحيط (15/5). 
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نفسه(2. وإذا حصل ذلك لزم أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يحتمله لدايل 
يؤيده. ولما تزاحمت المعاني» و لم يستقل اللفظ ببيان المعئ المراد فقد لزم طلبهء 
فالنص من هذه الجهة بحمل» وقد قام الاجتهاد برفع هذا الإجمال. فها هنا اجتمع 
في البيان تأويل واحب ‏ بسبب فساد الظاهر قطعا ‏ ورفع الإجمال ‏ بسبب 
تزاحم الدلالات على النص دون ظهور فيها ‏ ولكن بالنظر زال الإجمال. 

ولابد من أن نذكر أن رفع الإجمال بالاحتهاد يقع بكل سبيل يؤدي إلى 
الاحتهاد الصحيح؛ ويحكم ذلك أمران: 

أولهما نظر المجتهد ومقدرته وكفاية آلته الاجتهادية. 

ثانيهما السبب الذي أحدث الإجمال في النصء سواء كان اللفظ أم 
التركيب أم غير ذلك مما أشرنا إليه في مبحث الدلالة عند الحديث عن وضوح 
الألفاظ وحفائها. وسنوضح الأمر في المبحث القادم إن شاء الله. هذان الأمران - 
أعن نظر امحتهد وسبب الإجمال يحددان طريقة الاجتهاد في رفع الإحمالك لذا 
فإن من العسير حصر أساليب الاجتهاد الى ترفع الإجمال. 

أما رفع الإجمال بالعودة للشارع فيمكن أن يقع بأشكال عدة منها: 

١‏ أن يقع التبيين متصلا با محمل(”©. وذلك كما في قوله تعالى: #روكلوا 
واشربوا حي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» [البقرة: .]١41/‏ وهذه 
الغاية محتملة لأكثر من معيئ, فلو أريد با الحقيقة كان المقصود بقاء جواز الأكل 
والشرب حي التمييز بالرؤية العينية بين الخيط الأبيض والخيط الأسود. ولو كان 
المراد يما ابحاز فالأظهر أنها لبداية دخول النهار. والاحتمالان متساويان رغم كون 


(9؟ الهاج .)5١37/7(‏ 


)0 الإتققان /. 356 معترك الأقران .)١١ 5/1١‏ 
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الأول حقيقة» ولكن شيوع المحاز حعل الثاني محتملا بنسبة احتمال الأول. وهذا لا 
ات اا 
دحول النهار» وهو المعئ النحازي للعبارة. فقد روى البخاري”" عن سهل بن سغد 
قال: أنزلت (إ وكلوا واشربوا حي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» ولم 
ينزل رمن الفجر» فكان رحال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رحله الخي ط 
الأبيض والأسود. ول يزل يأكل حي يتبين له رؤيتهاء فأنزل بعد: لمن الفح ر) 
فعلموا أنه يعي الليل والنهار. 

للاحظ هنا أن البيان وقع متصلا بامحمل نفسهء فإن'ما 'نرل مؤخرا ف الآية 
متصل با محملء إذ الآية هي لز وكلوا واشربوا حين يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر». 

"ل أن يقع التبيين منفصلا في آية أ- حرى”" كما في قوله تعالى: #ريا بيئ 
إسرائيل اذكروا نعميّ الى أنعمت عليكم, وافوا بعهدي أوف بعهدكم» |البقرة 
]. 

تطلب الآية من بن إسرائيل أن يوفوا بعهد الله حي يوفي بعهدهم, و لم تبين 
الآية المراد بعهد الل ولا بعهدهم. وهذا إجمال يجعل من العسير جدا أن يعرف 
المراد من العبارة. 

ولكن رفع الإجمال بنص آحر وهو قوله تعالى: #رولقد أخذ الله ميئاق بف 
إسرائيل وبعثنا منهم اث عشر نقيباء وقال الله إى معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم 


البشاري فق التفسين »بات قزر كلزا واشربوا حى يتبين لكم الخغيط الأبيض..4 الآية 
.)451١١‏ 
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الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم 
ولأدحلنكم جنات بحري من تحتها الأفار) [المائدة: .]١١‏ 

تبين الآية عهد الله أنه لإلئن أقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة وآمشّم برسلي 
وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا فهذا عهد الله وأما عهدهم فهو #لأكفرن 
عنكم سيئاتكم ولأدخلتكم جنات تحري من تمتها الأقار). . 

. فقد وقع التبيين منفصلا عن المحمل بآية أخرى. 

أن يقع تبيين محمل القرآن بالسنة(2. وأمثال ذلك كثير» فقد أمر الله 
عز وجل بالصلاة والزكاة فقال: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» [البقرة: 17]. 
ولم يبين القرآن كيفية الصلاة ولا شروطها ولا أركاها. وكذلكم الزكاة» لم ييين 
القرآن الأموال الي تذكليا ولا الأصبة فحايت السة وجنت كيفية المبلاة 
وما يرتبط يماء والأموال الزكوية وأنصبتها ونحو ذلك. فها هنا وقع بيان بجمل 
القرآن بالسنة. ظ ظ 

وهذا أمر مهمء لأن وقوع البيان من سبب النزول للنص النازل لأحله 
متوقف على جواز أن تزيل السنة إجمال القرآن» فإن سبب النزول نوع من 
السينة: 


هىه 


أسباب الإججمال 


يقع الإجمال في النصوص الشرعية لأسباب عدة: به عامة صيغة +الحد 
58 العبارة» وأهم هذه الأسباب ما يأى: 

١‏ الاشتراك» ويقصد به بحيء اللفظ لأكثر من معن حقيقي») ويمسمى 
اللفظ حينئذ مشتركاء ولا يقصد بالاشتراك محرد 25 دلالة اللفظ» فقد تتعدد 
دلالته ويكون حميقة في واحد منها ومجحازا ثي الباقي» وهذا لا يسمى اشتراكاء وإن 
ورد عن بعض التقدمين تسميته بالمشترك”". ولكن الاصطلاح المستقر أخمسيرا أن 
اللفظ يسمى مشتركا إذا تعددت دلالته وكان حقيقة في كل معىئ منها". 
فالمتقدمون نظروا لتعدد الاستعمال» والمتأخرون راعوا تعدد الوضع. 

وقد يكون الاشتراك في الألفاظ» ويسمى بالمشترك المفرد. 

ومثال المشترك المفرد قوله تعالى: #روالليل إذا عسعس») [التكوير: .]١7‏ 
فإن عسعس مشترك وضع لأقبل وأدبر. ظ 

وقد يكون الاشتراك في التراكيب» وذلك بأن يسبب التركيب في الجملة 
اشتراكا يكسبها معان متعددة, مثال ذلك قوله تعالى: روالذين يرمون الحصنات ثم 
م يأتوا بأرتعة شهداء فاحلدوهم انين حلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم 
الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» [الئور: 5-4]. زود الأسطاء 
في الآية عقب جمل متعاطفة تحمل حكما يتعلق يجناية الف ذفء ويصلح هذا 


ى انظر بداية لمحتهد )11/١1(‏ فقد ا ستعمل ابن رشد هذا الاصطلاح وبينه. 
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الاستثناء لأن يعود على الجملة الأخيرة» وعلى الى قبلها معها. ولكن على أيهما 
بحمل؟ ,©0‏ 

وبيان ذلك أن الآية نصت على ثلاث عقوبات للقذف الأولى الجلد ثمانين» 
والثانية رفض شهادة القاذفء والثالئة وصفه بالفسق» ثم جاء عقب ذلك استثناء 
وو قرا تعالى: لإإلا الذين تابوا#» وهذا الاستثناء لا بمكن عودته على العقوبة ‏ 
الأولى وهي الجلد, فإن الحد لا يسقط بالتوبة» إلا أنه يصلح أن يعود على الجملة 
الثانية وما بعدهاء ويكون المعيئ إلا التائب فإنه تقبل شهادته وليس فاسقاء أو يعود 
على الأخيرة فيرفع عنه حكم الفسق مع بقاء شهادته مردودة. 

فالاشتراك في التركيب ولد أكثر من معين» واختلف الفقهاء تبعا لذلك في 
هذه المسالة". ظ 

؟ اختلاف مرجع الضمير” وذلك كما في قوله تعالى: إليه يصعد 
لكلم الطيب؛ والعمل الصاح يرفعه© [فاطر: .]٠١‏ ضمير الفاعل في قوله: 
لإيرفعه) يحتمل أن يعود إلى ما عاد عليه ضمير [[إليه)» وهو الله عز وحل؛ ويكون 
المع أن الله عز وحل يصعد إليه الكلم الطيب وأنه يرفع العمل الصالح. 

ويحتمل أن يعود ضمير الفاعل في #ريرفعه) إلى العمل الصالح؛ ويصبح المع 
أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» وهذان الاحتمالان مبنيان على إعراب الواو 
في (والعمل)» فإن كانت حرف عطف عاد الضمير إلى الله عز وجل» وإن كانت 


58559). ظ 


"© الإتقان (55/5). 


ااه 


استنثافية عاد الضمير إلى العمل الصالح. ويبدو والله أعلم أن هذا السبب من 
الاختللاف يعود إلى السابق» فإنه من الاشتراك الذي في التركيب. 

"ل تردد اللفظ بين الحقيقة وامحاز» وذلك بأن يرد اللفظ صا حا لأن يكون 
بحازا مع صلاحيته لأن يكون حقيقة» فعندئذ يتردد المرء في معرفة المقتصود من 
اللفظ هل هو الحقيقة» أو هو المجاز؟ ويزداد الإجمال شدة كلما ازدادت قوة القرنية 
الصارفة للمجاز مع وضوح المعين الحقيقي» فيقترب الاحتمالان ويعسر 0 
أحدهما على الآخر اللهم إلا إذا وحد المرجح. 

مثال ذلك قوله تعالى: [رأو لامستم النساء» [المائدة: 1]. فإن إلامستم) 
يستعمل ف اللغة في ثلاثة معان: 

.ل اللجس باليد كما في حديث «مى عن الملامسة» والملامسة لمس الشوب 
لا ينظر إليه»” 2 أي فيجب البيع بذلك. 

" اللمس بشهوة كما في قوله صلى الله عليه وسلم لماعز: «لعلك قبلت 
أو لنمت» "أي اميت وو ة دون الوطء. 

ل الجماع كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما". 

المعيى الأول حقيقي والآخران بخازيان» وهما من المحاز الشائع» وهذا يجعلهما 
يزاحمان المعيئ الحقيقى فيزداد الإجمال بنذنلك. 


0 البحاري في البيوع؛ باب بيع الملامسة .)5١414(‏ 

لكوواة البخاري ف الحدود باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست (5875) بلفظ "لعلك 
قبلت أو غمزت أو نظرت" وذكر في الفتح (15/117) أن رواية "لعلك قبلت أو لست" عند 
الإمماعيلي» وانظر التلخيص الحبير (10/5ه). 

"'' ابن كثير (007/1). 


5ه 


وقد ذكر السيوطي للإجمال أسبابا عدة يدخل معظمها فيما ذكرنا من 
أسباب» وعد وا ليس والمجحاز» كالحذف» وا 


)01 الإتقان فاك ه-.") معترك الأقران 5١؟-9١5).‏ 


5ك 


سبب النزول وبيان المشترك المفرد 


يسهم سبب النزول في رفع الإجمال الذي يحدئه الاشتراك الذي في اللفظ 
المفرد» وليس ذلك مستغربا فقد رأينا مساهمة أسباب النزول في عمليات البييان 
يمن تخنصيض العام وتقييد المطلق» وتأويل الظاهر. ظ ظ 
وني هذا اللبحث سنوضح أثْر سبب النسزول في رفع الإجمال عن المشتراك 
. الفرد» وذلك بمساهمة سبب النسزول في تحديد المعى المراد من امعان الي يحتملها 
اللفظ المشترك. 

مئال ذلك قول تعالى : : الأويسألونك عن امحيض قل هو أذى فاعتزلوا الدساء 

في الحيض ولا تقربوهن) [البقرة: 7؟؟] . «الخيض» لفظ مشترك يطلق على 

الحيض الذي يعتري النساءء وعلى مكان الحيض نفسه؛ ويعبارة أخرى هو مشترك 
ون أن يكوه تصدرا الخض ار انمع مكان ارضه 00 0 

ورد اللفظ في الآية مرتين لإيسألونك عن المحيض) في هذا الموضع يقصد 
او بدليل قوله لإأذى» وهذا وصف للفعل لا حله", أما في الموضع القفاني 
لافاعتزلوا النساء في ا حيض ولا تقربوهن) وهنا يحتمل أن يكون المراد هو الحيض؛ 
ويحتمل أن يكون المراد محل الحيض. 


وبالعودة إلى سبب نزول الآية نحد ما يرحح واحدا من هذه المعاني» فقد 


أحكام القرآن لابن العربي .)١517/1(‏ 
('© أحكام القرآن للحصاص .)٠١/5(‏ 


واه 


روك عمل لعن أ فى رضي اله عدا ان الهو انا حاضت المرأة فيهم لم 
يواكلوها و لم يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمم 
فأنزل الله تعالى : لأرويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في امحيض») 
ظ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». 

قوله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» يدل على أن 
المقصود من قوله تعالى: #رفاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهنز» أي اعتزلوا 
موضع الحيض من النساء فحسبء لأن ذلك هو موضع النكاح. 

في هذا المثال نحد أن سبب النزول قد رجح معن من معان المشترك. 

باع ا ا ا 
الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا» [النساء: 414] «السلام» 
ويا 7 الشرعية لمعنيين وهما الإسلام» والتحية بالسلام عليكم, 
وفي معرفة المراد من اللفظ خفاء بسبب هذا الاشتراك» لذا لابد من أن نرفع 
الإجمال عن النص» طلبا لتحديد المعئ المراد شرعا من معان المشترك. 

نحد في سبب نزول الآية ما رواه الشيخان”” عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كان عي يي بوي 5 
وأذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك لإولا تقو لمن ألقى إل لضام لست 
تبتغون عرض احياة الدنيا/» 


7 مسلم في الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء 
في حجرها وقراءة القرآن فيه .)5١5١(‏ 

” البجعاري ني التفسيرء باب إولاتقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا) (4051): 
مسلم فق التفسير (0؟5١5؟)..‏ 


ه١‎ 


يحدد سبب النزول المقصود بالسلام بأنه قول السلام عليكم» وبذانك 
يرتفع الإجمال عن النص .ما بينه سبب النزول. 

وقريب من الإجمال الذي يحدئه اللفظ المشترك ما يسببه اللفظ أحيانا من 
تعدد المعين ولو لم يكن مشتركاء وبالرغم من أن الاشتراك يسبب الإ«مال فإن 
المحمل أوسع من المشترك. وقد رأينا جانبا من ذلك عندما درسنا أسباب الإجمال» 
وكان فيها تردد اللفظ بين أن يحمل على الحقيقة أو على المحازء ففي هذه الخحالة 
يتولد من اللفظ أكثر من معيئ» وإذا ارتقت هذه المعاني إلى التنافس على اللففظء 
بحيث يحتملها اللفظ جميعا احتمالات متقاربة فإن النص يعد محملاء فالاجمال سببه 
اللفظ المفرد» ولكن بسبب تعدد استعماله؛ مع أنه وضع لمعين واحد؛ ولم يوضع 
مشتركا لأكثر من معئ. 0 

من أمئلة ذلك قوله تعالى: #رفإن طلقها فلا تحل له من بعد حي تنكح زوجا 
غيره» [البقرة: .]77١‏ تتحدث الآية عن المطلق الطلقة الثالثة» فإنه إن فعل ذلك 
فلا تحل له مطلقته حي تنكح زوجا آخر. ولفظ (تكح) وضع حقيقة لعقد 
النكاح» ويستعمل مجحازا في الوطء» واستعماله في الوطء شائع؛ فتردد اللفظ بين 
المعنيين أحدث إجمالا. 

وقد أسهم سبب النزول في إزالة هذا الإجمال» فقد روى ابن المنذر”© عن 
مقاتل بن حيان قال: نزلت هذه الاية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك» كانت 
عند رفاعة بن وهب بن عتيك» وهو ابن عمهاء فطلقها طلاقا بائناء فتروجت بعده 
عبد الرحمن بن الزبير القرظي؛ فطلقهاء فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه 
5 العحاب (089/1)» لباب النقول (57)» الدر المنثور (7177/1) وقال الحافظ عن الحديث 
٠‏ إنه حفوظ. فتح الباري (455/9). 


بحر 


طلقي قبل أن يمسي أفأرحع إلى الأول؟ قال صلى الله عليه وسلم: «لا حىّ بمس» 
ونزل فيها: لإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حي تنكح زوجا غيره6. فسبب 
النزول يرجح معئ على معين؛ إذ يبين أن النكاح المقصود هو الوطء؛ فيرتفع 
بذلك الإجمال عن النص. ‏ - 1 
ظ ولا يخفى أن الإجمال الحادث بهذا النوع من الألفاظ المفردة أقل مما تحدئه 
الألفاظ المفر دة المشتر كة. لأن احتمالات حمل اللفظ على معانيه المتعددة متساوية 
في الألفاظ المشتركة؛ أما في الألفاظ المتعددة المعاني دون أن تكون مشتركة فإن 
احتمالات حمل اللفظ على معانيه المتعددة متقاربة في الغالب. وهذا التقارب يجعل 
من النص محملاء ولو نظرنا إليه من جهة المعن الأقرب فإننا سنقترب من مفهوم 

تأويل الظاهرء وذلك في حالة ما إذا كان المعيى الأقرب هو الحقيقي» لأن الظاهر 
هو الحقيقة. وف هر المثال بحد أن المعيئن الأقرب هو الحقيقة» رغم احتمال اللفظ 
معين بحازيا احتمالا قويا. فهو بحمل من هذه الناحية» ومؤول من ناحية ضرورة 
صرف اللفظ عن ظاهره. وقد قام سبب النزول برفع الإجمال وتأويل الظاهر. 
وهذا ما دفعيئ إلى أن أذكر المثال في تأويل الظاهر إضافة إلى هذا المبحث. 

وأما إذا كان المعين الأقرب هو المحاز ‏ لشدة شيوع المحازء أو لكون 
الحقيقة مهجورة ‏ فلا تعلق لذلك بتأويل الظاهرء لأن الظاهر ‏ وهو الحقيقة ‏ 
مستبعد ويكون المثال بحملا فحسب. 00 

بذلك تتضح الصلة بين تأويل الظاهر ورفع الإجمال» وأن أحدهما يقوم 
مهمة الآخر في مثل الصورة الى أوضحناها. 

هذه المقارنات وأمثاها تعين الباحث في التوصل إلى الأشباه والنظائر 
والفروق في البيان عند الأصوليين» بل في علم الأصول بكل مباحثه؛ ولا ريب أن 


0 


ذلك سيسهم في تأصيل العلوم الشرعية» وسيقدمها في صورة النظريات العلميةةء 
ولاسيما إذا تحاوزنا بالأشباه والنظائر حدود العلم الواحد» وأحرينا الدراسات 
المقارنة بين العلوم الشرعية المتعددة» كأصول الفقه وأصول الحديث» أو بين أصول 
الفمير و اهو ل الققهه ولن يكورن مستبعدا أن تخرج العلوم ار عامة في اتساق 
وانخده وخاضة إذا جد كرا أزتغاية العلوم الشبرعية ححدمة النض المتلين بين الكتا 


ظ والسنةع سواء ف فهمه وتفسيره) أم إساته وقبوله. 


:5ه 


سبب النزول وبيان الاشتراك الذي في التراكيب 


تحدثنا في مبحث قريب عن الإجمال الذي يقع بسبب الام شتراك الحاصل ف 
التراكيب» وذلك لأن الطبيعة اللغوية للعبارة ورصف ألفاظها يولد في النص معان 
متعددة يحتملها اللفظ على درجة واحدة. فيتردد المفسر والفقيه عند فهم لالص 
الشرعي في حمل العبارة على معيئن من معانيها امحتملة. 

وفي هذا الملبحث سنطلع على أثر سبب النزول في رفع الإإجمال الذي 
يحدثه مثل هذا الاشتراك في النص القرآن . 

من أمثلة ذلك قوله تعالى: #روآتوا النساء صدقاقن نحلة» فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» [النساء: 4]. مرجع واو الجماعة في #رآتوا) فيه 
خفاء» فيحتمل أن تعود على الأزواج» وتكون الآية أمرا لهم بأن يؤتوا نساءهم 
مهورهنء وأنه لا يحل لهم من ذلك إلا ما كان عن طيبة نفس منهن. 

ويحتمل أن تعود على الأولياء» فتكون الآية أمرا للأولياء بأن يعطوا من 
يزوجون ممن تحت ولايتهم مهورهنء وأنه لا يحل لمم أن يأخذوا منها إلا ما طابت 
به نفو سهن.ء هذا الاذ شتراك الذي أحدثه تركيب الآية يجعل الباحث في تردد على 
أي المعنيين يحمل النص» ولكن سبب النزول أزال هذا الإجمال» فقد روى ابن 
أبي حاته(2 عن أبي صالح قال: كان الرحل إذا زوج ابنته”"2 أخذ صداقها دوئفمفاء 
فنهاهم الله عن ذلكء» فأنزل #روآتوا النساء صدقان نحلة4 يبين سبب النزول أن 
المخاطب بالآية هم الأولياء» لا الأزواج» وهذا يرتفع الإجمال عن النص الذي 


() ابن كثير (١1/؟551)‏ العجاب (4)875/5 لباب النقول (97). 
" في لباب النقول (أيمة). 


هاه 


أحدثه الاشتراك الواقع في التراكيب» وكان الفضل في ذلك لسبب النزول. 

ون أمقلة للك قولةتعال ل بزا'أرهنا :الرسول لآ رتلف الذين يسا زعون من ” 
الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ول تؤمن قلوبهم؛ ومن الذين هادوا #ماعون 
للكذبء سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه» [المائدة: 
.]4١‏ ظ ظ ظ ظ 
قوله تعالى: #الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلويهم6 يصلح أن يطلق 
على المنافقين وعلى غيرهم ممن ادعى أنه آمن بشرع من شرائع الله ولم يحكم به 
كاليهود أو النصارى. 

وقوله تعالى: #إمن الذين هادوا هم اليهود. يوجد في تركيب النص إجمال 
من ناحية موضع الوقف في الآية هل هو بعد #رولم تؤمن قلوهم» أو بعد رومن 
الذين هادوا6؟ الاحتمالان واردان» ولذلك أشير في الرسم القرآى بعلاقة الوقف 
(..) مكررة في الموضعين المذكورين. وهي تدل على أن من وقف ف الموضع الأول 
يصل في الثاني . 0 

فلو كان موضع الوقف بعد رول تؤمن قلويهم» كانت العبارة التالية 
مستأنفة» ويكون المعئ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من المنافقين» ثم يتتقل 
إلى الحديث عن اليهود وأهم يحرفون الكلم عن مواضعه. 

وأما لو كان موضع الوقف بعد #رومن الذين هادوا» كانت الواو عاطفةء 
والمعئ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من اليهود الذين قالوا بأفواههم آمنا 
بالتوراة» ولم تؤمن قلوههم فإنهم سماعون للكذب يحرفون كلام الله عز وحل. فهذا 
الوصف الأخير لا يصح حمله على المنافقين» لاختصاص اليهود بتحريف كلام الله 
في التوراة» أما القرآن فلا يصل إليه تحريف المنافقين أو غيرهم. 


كله 


فعلى الاحتمال الأول يكون وصفه المسارعة في الكفر مختصا بالمنافقين» وأما 
اليهود فإفم موصوفون في الآية بتحريف الكلم من بعد مواضعه. 

. وعلى الاحتمال الثاني فإن الوصفين مختصان باليهودء ولا ذكر للمنافقين قُ 
ذلك. نحد في إلنص إجمالا بسبب تركيبه اللغوي» ولكن سرعان ما يزول الإجمال 
ابالجرؤة ال مسح ارول 1لا فقد روى مسلم وغيره”' عن البراء بن عازب رضي 
الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم يهودي محمما بحلودا فدعاهم النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: «هكذا تحجدون حد الزاني في كتابكم»؟ قالوا: نعم 
فدعا رجلا من علمائهم فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا 
تحدون حد الزاني.في كتابكم»؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتي هذا لم أحبرك بحجده 
الرحم» ولكنه كثر. في .أشرافناء فكنا إذا أذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحد؛ قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع تجفا ا المي والجلد مكان الرحم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «اللهم إن أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». فأمر به فرجم» فأنزل الله عرز 
وحل: ريا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) الآية. يبين سببب 
النزول أن الآية لا علاقة لها بلمنافقين من الأوس والخزرج؛ إنما هي تحكي واقعة 
5-0 لبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين زعموا أنهم آمنوا بالتوراة) 
ولكنهم آمنوا بألسنتهم, لأنهم حرفوا حكم الله في حد الزاني الذي أنزله في التوراة. 

وهكذا نيحد أن سبب النزول رجح معئ على آخر يحتمله النص».فرفسع 
بذلك الإجمال عنه. - ظ 0 


< 00 1 500 ا د 1م أبو دوه في باب الحسدود ابي رم 
اليهرديين (48 4 4)» أحمد (15/4). ا 


ذرك 


سبب التنزول وبيان المجمل مخهول القدر أو الجدس ‏ 


ا ينفى على الباحث أن من عادة القرآن الكرح ا 
بصيغة بحملة» فمثلا أمر بالصلاة ول يبين عدد ركعاتما وكم صلاة باليوم ونمحو 
ذلك والأمر كذلكم في الزكاة, ولكن جاء البيان فيما بعد من خلال السنة 
السو فبان القدر والجنس والنوع حي عرف المراد من النص. < 

ول عانقا نوه آنا وضع الر, صمي الصيرول ين رفع الإلغيب ال عدن 
النصوص القرآنية الى تضمنت أحكاما شرعية» دون أن تبين المطلوب فعله قدرا أو 
جنساء أو ما يحدده رعرع إن كير الرصوع.. 1 

٠‏ من أمثلة ذلك قوله تعالى : الول تحلقوا ببسام سور وا ني بحله 
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسبك» 
[البقرة: ]0ب بنهى البيان القرآى المحرم عن أن يحلق رأسه قبل يوم النحر إلا أنه 
يستئي من هذا النهي المريض ومن كان في رأسه أذى» فيجيز له أن يحلق رأسه قبل 
يوم النحر على أن يدفع فدية. ولكنه يذكر الفدية بحملة في قدرها وجنسهاء ؛ فيأمره 
القام دون ان ميلد كر با بضوع بتوبامزه. الصدقة دول ارين الس اساي 
يتصدق به ولا القدر الواجحب من ذلك الجنس. وهذا الإجمال من الأنواع الأكثر 
حفاء» ولا بمكن أن يجتهد فيه الفقيه أو المفسرء لذا لابد من أن نستفسر الشارع. . ٠‏ 

يحمل سبب النزول إجابات عن هذا الاستفسار. : فقد روى البحاري”" ْ 
كب دان حك ون الى هل املد وس راق نازر عنس 
وحهي» فقال: «ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا أما تحد شاة»؟ قلت : لا 


ات" 


قال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعلم, 
واحلق رأسك»» ففزلت في خاصة وهي لكم عامة. 

يعني بذلك قوله تعالى: #رولا تحلقوا رؤوسكم حي يبلغ اهدي محله4 الآيق 
واضح أن سبب النزول يحمل بيانا لما أجمله النص النازل» ققد بين سبب 
النزول أن مقدار الصوم ثلاثة أيام» وأن جنس الصدقة هو الطعام» ومقدارهما 
ثلاثة آصع. 

وهكذا بحد أن سبب النزول رفع الإجمال عن المحمل بمحجهول القدر 
واتلي. 

ومن أمئلة ذلك قوله تعالى: #روإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا» [النساء: 17]. 

تحمل الآية حكما جديدا وهو التيمم» ثم تذكر كيفيته على نحو بجملء 
تذ كر آنه يم عسي الوحة والنديق بولا تين القدر الواجتب مسحه من البدين شدل 
هو الكفان أو إلى المرفقين أو إلى الإبطين؟. 

يقوم سبب النزول برفع الإجمال عن النص مبينا المقدار الواعي مسحيةة 
من اليدين» فقد روى الطبراني” ' عن الأسلع بن كعب قال: كنت أخدم النبي صلى 
الله عليه وسلمء فقال لي: «يا أسلع قم فأرني كيف كذا وكذا» [يقصد بعض 
حاجته صلى الله عليه وسلم] قلت: يا رسول الله أصابتئ جنابة» فمسكت عفئ 


المعجم الكبير للطبراني (8070). وفي سنده الربيع بن بدر قال الهينمي في بجمع الزوائد 
:)550/١(‏ (أجمعوا على ضعفه). ولكن للحديث شواهد كثيرة . انظر مجمع الزوائد 
١١/همه-١وه)‏ ابن كثير 05/١١‏ ه). 1 
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ساعة حب جاءه جبريل عليه السلام بالصعيد ‏ التيمم ‏ قال: «قم ياأسلع 
فتيمم» قال [أي الراوي عن أسلع]: ثم أراني أسلع كيف علمه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التيمم؛ قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض» 
فدلك إحداهما بالأخرى, ثم نفضهما ثم مسح ما ذراعيه ظاهرهما وباطنهما. 

يدل مم الجر و لعن أن النقان اراس سين لذن معو ان 

المرفقين» وقد بين ذلك في قوله (ثم مسح بهما ذراعيه ظاهرهما وباطنهما) فسبب 

النزول رفع إجمال ما جهل قدره في الآية. 


وا 


نتائج ال ك 


والآن ينبغي أن يكون البحث قد استوى على ساقه؛ وأينعت ثمارى» وحان 
وقت قطافهاء ولا سيما أننا تناولنا مسائله بالتحليل وشفعنا ذلك بالتطبيقات 
المؤيدة الي أردنا بما أن نكسر طوق العرض النظري للبحثء؛ ونخرج أسباب 
النزول في ثوب الفاعلية من خلال تسليط الضوء على القدرة الدلالية انتصوص 
أسباب النزولء وما يمكن أن تقوم به هذه القدرة من وظيفة بيانية تكشف عن 
اترعطم لساب الحزول جيم النض القران. ظ 

وأهم هذه النتائج ما يأى : ظ 

١‏ علم أسباب التزول علم مستقل متكاملء له قواعده. ومسائله. 
ومصنفاته. وأعلامه وتاريخه. ولا تتوقف حدود هذا العلم عند تفسير القرآن 
سر ا بل م بي سيد 
فصلته بالسيرة النبوية تشير إلى الطبيعة التاريخية لهذا العلم» وصلته بالفقه تشير إلى 
الثمرة العملية لعلم أسباب النزول. 

؟ ‏ تحتاج روايات أسباب النزول إلى نقد لكثرة ما يورده الملمسرون في 
هذا الباب. ولا ريب يب بأن منهج المحدثين هو الطريقة المثلى للوصول إلى ذلك. 

فبهذا المنهج يمكن أن تنقى الروايات من الدخيلء وبه يظهر التفاوت بين 
المقبول» فتسهل عملية الترجيح بين الروايات المقبولة» فضلا عن أن هذا المنهج يقدم 
قانونا متكاملا للتوفيق بين الروايات الي ظاهرها التعارض. 

ولريب بأن درء التعارض عن روايات أسباب النزول من أهم ما يشغل 
الباحثين قي هذا العلم الشريف, وتحقيق هذا المطلب يتوقف جانب منه على تطبيق 


6١ 


قواعد المحدثين» إضافة 1 معاملة نصوص أسباب النزول مثل بقية النصوص ذات 
الدلالة الشرعية كأحاديث الأحكام والصفات» ولا سيما إذا تذكرنا أن لأسباب 
النزول ثمرة عملية. ظ 

 '"‏ يتوقف فهم النص الشرعي كتابا أو سنة على تطبيق قواعد علم الدلالة 
فبها يستطيع الباحث أن يحمل الكلام على ما يفيد من معين؛ بدءا من اللفظ المفرد, 
فالجملة» فالسياق. ظ 0 0 

وأي فهم للنص يتجاوز علم الدلالة» ولاير من تحت قنطرته فلن يعد 
صحيحاء لأن علم الدلالة وضع قواعد فهم مفردات النص» سواء كانت كلمة أم 
جملة أم سياقا وتركيبا. |0000 < > , 

ولم يقصد العلماء حين وضعوا هذه الضوابط أن يبالغوا في قداسة النص 
الشرعي ‏ كما يتوهم بعض الباحثين ‏ أو أن يحافظوا على فهم تقليدي للنص 
يوافق توجهاتهم الإيديولوجية ‏ كما يحلو لبعض الباحثين أن يسميها ‏ فليس 
يشغلهم ذلك, لأنهم مؤمنون بأن قدسية النص من قدسية صاحبه الذي تعهد 
بحفظه. إنما أراد علماء المسلمين من هذه الضوابط أن تولد من النصوص الشرعية 
علوما متكاملة ومتخصصة ف الموضوعات الى تحملها تلك النصوصء» سواء كانت 
تفسيراء أم فقها أم غير ذلك. فالمنهجية هي ال اقتضتهم أن يقعدوا للنص أمسس 
فهمه وقواعد تأويله. 0١‏ ظ 2000 

. وهذه القواعد ب أعين قواعد علم الدلالة ‏ تضبط الكلام العربي من لدن 
شعراء الجاهلية وما قبلهم إلى هذا العصرء ولا نحد من يعترض على تطبيقها على 
الشعر أو النثر العربي اعتراضا ذا بال» ولكن تعلو صيحات «الحدائة» و«العصرنة» 
عندما يتعلق الأمر بالكتاب الحكيم. ظ 


5ه 


والذي يبدو أن هؤلاء الحدائيين هم الذين يريدون أن يفهم النص حسب 
توجهاتهم الإيديولوجية. 

ثم صلة وثيقة بين أصول التفسير وأصول الفقه» وهذه الصلة كعلاقة 
الولد بأمه» فأصول التفسير متولدة عن أصول الفقه. وليس ذلك مستغرباء فإن علم 
أصول الفقه في حقيقته هو علم تفسير النصوص» وقواعده تصلح لأن تعمم على 
علوم أخرى, أهمها علم أصول التفسير» وارتباط الأصول بالفقه هو ارتباط الثمسرة 
بالأم» فالفقه ثمرة الأصول» ولا يععى ذلك أن ليس للأم إلا ولد واحد هو الفقهء أو 
أن الأم لا تقدر على أن تنجب ولدا آخر. 

والناظر في علم أصول الفقه يرى فيه قدرة على اقتحام علوم متعددة إمبا 
عسائله ومباحثه؛ أو يمنهجه وطرائق التصنيف فيه. ول يبعد من عد علم أصول 
الفقه «الفلسفة الإسلامية» لأنه قام على منهج مبتكر لم يستعن فيه بعلم وافدء أو 
منهج سابق. 

ولعل مباحث البياك والدلالة أظهرت عمق الصلة بين أصول التفسير وأصول 
ننه رقنا لا غير يلين على اسيك و ماوع كاب لبر و11 يكون 
متمكنا من علم أصول الفقه. 

ه ‏ لم يكن الأثر البياني بين سبب النزول والنص النازل مقصورا على 
عملية التخصيصء كما يوهم كلام الأصوليين عند تعرضهم لأسباب التزول في 
مسألة «هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟». فقد رأينا أن سبب 
النزول بالنسبة للنص النازل يتدحل في عمليات البيان كلهاء فله أثر في تقييد 
المطلق» وتأويل الظاهر»ء وبيان المحمل. 


5ه 


فاكتفاء الأصوليين بذكر سبب النزول والتخصيص لا يعن حصر فاعليته 
البيانية ‏ إن صح التعبير ‏ في محال تخصيص العام. 

0 كما أن الأثر البياني بين النص وسبب نزوله لم يكن أحادي الاتجا أي من 
جهة سبب النزول نحو النص القرآني النازل» بل كان متبادلاء ولعل الأمئلة الى 
مرت أوضحت جانبا من للك رغم ما اعتراها من احتمال ‏ وهنا لا بد من 
أن أقر بأن المسألة يعوزها مزيد من التطبيقات حى تصبح قاعدة عملية» فهي الآن 
صحيحة من الناحية النظرية» وهي افتراض أيدته أمئلة قليلة محتملة من الناحية 


العملية. وإنٍ لأرجو الله أن أكون بطرحها قدمت مسألة تسة تستحق عناية البلحثين في 
علم أسباب النزولء بغض النظر عن النتيجة الى بمكن أن يصلوا إليهاء د 
سعيدا إن كان تحريرهاء أو حي إثبات بطلاها عند غيري. | ! 


5 وها هنا نتيجة لم تتولد من صلب البحثء إنما من هامشه؛ وذلك أنى 
بعد وضع فهرس الأحاديث والآثار لفت انتباهي كثرة ورود اسم الصحابي الحليل 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت بعملية إحصائية لتلك الروايات فأسفرت 

مجموع الأحاديث المرفوعة ١١١‏ حديثا. 

ما يتعلق من المرفوع بأسباب النزول أو التفسير 91 حديئا. 

ما لا علاقة له بالتفسير 7 حديئا. ش 

ليس لابن عباس رواية في بحثي مما لا علاقة ة له بالتفسير. 

مجموع روايات ابن عباس ني بحني من روايات التفسير 7١‏ رواية. 

نسبة مروياته التفسيرية "١‏ + /او - 0/00١,‏ 


مقارنة نسبة روايات ابن عباس بنسبة غيره من الصحابة المكثرين من الرواية 
في البحث» وذلك بتقدم الأكثر رواية على غيره: 


أنس بن مالك و + لاو - .009,5 
عاند ” ا ل ل 
ابن عمر 502020702020 +8 - 001,50 
أبو هريرة ‏ : + /اة > 704,١‏ 

ابن مسعود ظ ا 0 الل 


مجموع المراسيل ١‏ رواية 

روايات تلاميذ ابن عباس 8 روايات» أي بنسبة ٠‏ 06/. 

تدل نسبة روايات ابن عباس من المرفوع» وروايات تلاميذه من المراسيل 
المتعلقة بأسباب النزول أو التفسير على ما ناله ابن عباس رضي الله عنهما من 
علم التفسيرء» وذلك لا ريب ببركة دعاء رسول الله يع حين قال: «اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل»» وهذه الأرقام لا تحدد بدقة كمية روايات ابن عباس» إذ هي 
بعيدة تماما عن ذلك» ولكنها نتيجة عينة إحصائية عشوائية» تصدق لأن تكون 
مؤشرا يدل على مكانة ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل القرآن الكرمم. . 

وينبغي ألا تحمل هذه الإحصائية معئى البحث عن مؤيدات لأقوال رسول 
الله يل بأبي وأمي هو فقد آمنا به دون أن نراه ‏ وأسأل الله ألا نحرم اللقاء 
به في الآخرة على حال ترضيه » فأولى أن نصدق بما يقول على وجه اللجزم. 
لزوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى». ظ 
أسأل الله العظيم أن ينفع ادق ةيو أن ركو سسيعة لاريوع بحان 


تأويل قوله تعالى: ([ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة» وتركتم ما 


هوه 


حولناكم وراء ظهوركم, وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أفهسم فيكم 
ش ركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون». 


دمشق في الإشنين ١6‏ شعبان ١51١95‏ هب 


كانون الأول ١9948‏ م 


ان 


فهرس الآيات القرآنية ' 


سورة البقرة 
لزيا بن إسرائيل اذكروا نعم 
(روأقيموا الصلاة4. 
لروآتوا الزكاة». 
لرأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم4. 


(وإذا استسقى موسئ لقومه فقلنا ©. 


(إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4. 
لرإنها بقرة صفراء فاقع لوما». 

قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله 6. 
إواتبعوا ما تتلو الشياطين4. 


(زولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وه اللهه. 


(وقالوا اتخذ الله ولدا). 


ل(إسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم 4. 


فروما كان الله ليضيع إيمانكم». 

لرقد نرى تقلب وجهك في السماء». 
إن الصفا والمروة من شعائر الله. 
إوتقطعت هم الأسباب». 


(إإنها حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير». 


لروإذا سألك عبادي عب فإني قريب4. 


/اّه 


يو 
لكلا كم 


حم 
| 


2 
2 
> كر ' 
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لا 
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حم هك قل 2 سس 


-- 
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حم 
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2. "م١‎ 


(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم». 
ف(روأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم 6.. 0 
الإفمن كان منكم فرظا أو به أذى 4. . 

لرليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم6©. 2 
لرومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا» . 
الريسألونك عن الشهر الحرام». 

ل[ويسألونك عن المحيض». ‏ - 

لإنساؤكم حرث لكم» 

فزولا تجعلوا الله عرضة لأعانكم» 

(ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيموهن شيئا». 
لزفإن طلقها فلا تحل له من بعد حى ». 

الرواعلموا أن الله بكل شيء عليم». 

لروعلى المولود له رزقهن و كسوقن بالمعروف». ‏ 
(إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة التكاج .4‏ 
لروأحل الله البيع وحرم الربا». 

فيا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين4. 

الروإن كنتم على سفر ول تحدوا كاتبا»ه. ' 

لرولله ما في السموات وما في الأرض وإن 4. 

ل[آمن الرسول .ما أنزل إليه من ربه». 

للا يكلف الله نفسا إلا وسعها». 


مه 


سورة ال عمرال 
فهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات4. [/ 


للا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء» 

لإفنادته الملائتكة وهو قائم يصلي في المحراب» 

لزولله على الناس حج البيت6 

(إإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 

(زهذا بيان للناس# 

(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً» 

#إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير © 

إلا تحسبن الذين يفرحون يما أوتوا» 

لزيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا» 
مووة الساء 

لإفأنكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ 

(إوآتوا النساء صدقان نحلة© 2 

رومن كان غنيا فليستعفف » 

(إيوصيكم لله في أولاد كم 

(روإن أردتم استبدال زوج 

لزولا تتكحوا ما نكح آباؤكم 4 

حرمت عليكم أمهاتكمة 

لإوأحل لكم ما وراء ذلكم4 


(أو لامستم النساء ‏ 


8ه 


إن الله لا يغفر أن يشرك به 

7 تر إلى الذين أوتوا نصيبا 4 

لرإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 

لروأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» 

فلا وربك لا يؤمنون حى 1 

الإفتحرير رقبة مؤمنة# ١‏ 

(إومن يقتل مؤمنا متعمدا 4 ١‏ 

لزيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا/ 

فرإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم4 

(زولا جناح عليكم إن كان بكم أذى» 

(زإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم » 

لإوإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضاً» 

(إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» 

لإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 4 
00 سورة المائدة 

لإأحلت لكم يمة الأنعام ' 

فرحرمت عليكم الميتة والدم4 

(إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» 

أو لامستم النساء6 ظ 

((ولقد أحذ الله ميئاق بئ إسرائيل» 


إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» 


٠ 


جسم 
حم 
ب 


بصم 
0 
“سب 


حسم 
0 
ٍ- 


م 
الى 
0 


حسم 
2 
4س 


حسم 
0 
عل 
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'- 


3 


جسم 
2 


جم 
2 
ل 


الكل 


2*7 


الا 


“لرفين تاب من بعد ظلمه وأصلح 1 

فزيا أيها الرسول لا يحرنك الذين» 

رما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا» 
لروقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم» 
رما المسيح بن مريم إلا رسول قد 


ريا أيها الذين آمنوا لا تحرموا »© 


ليا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر» 
(إليس على الذين آمنوا وعملوا 4 


لزيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا 6 


رولا طائر يطير يحناحيه# 


سورة الأنعام 


لرالذين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظلم4 
إلا تأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه» 


لزقل لا أجد فيما أوحي إلي4 


(أو بأق د 
سورة ة الأعراف 
57 0 بكتاب فصلناه على علم» 
لروإلى مدين أخاهم شعيباً ‏ 
لفأرسل عليهم الطوفان ) 
سورة الأنفال ‏ 


ظ زوما رميت إذ رميت» 


/ا5ه.. 


(رويمكرون ويمكر الله الله ير الما كرين 4 [.م] 24 


(زوما كان صلاقم عند البيت إلا مكاء وتصدية © [هم] 00 “ااه 

يا أبها نبي قل من في أيديكم من الأسرى» ‏ [.0] 000 مل 
سورة التوبة 

لوهم من يلمزك في الصدقات» دم 4 

. لرومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله4 زهم7] 7 

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا» [:8ا 0 

رخذ من أموالهم صدقة تطهرهم»# [؟0٠١اأ] ١‏ 

(زما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا» [١ظ|ا‏ 2 ١8‏ 

روما كان استغفار إبراهيم لأبيه» ١٠6 ]١١4[‏ 
ظ سورة هود 

لإكتاب أحكمت آياته ثم فصلت © [1] 486 
سورة يوسف 

(إإنا أنزلناه قرآنا عربيا» [*] 

لإنبئنا بتأويله4 [""] 3 

فرواسأل القرية الى كنا فيها» [81] 54> 

ريا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضرّ [4ىا] ١١١‏ 
سورة الحجر 

لرفسجد لملائكة كلهم أجمعون# ظ 0 0 

ظ ظ سورة النحل ظ 
الأو يأ أمر ربك [""] د 


لرفإذا قرأت القرآن 5 بالله )4 ظ م 5] 4 


لزإن إبراهيم كان أمة 6 |١٠٠١|‏ 0 اهمه ظ 
(روإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به لشنة ‏ ادا 


سورة الإسراء 


(إإن هذا القرآن يهدي لليّ هي أقوم» [1] 5 
رمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها» [4١أ]‏ 1 
لإفلا تقل هما أف © 0م امه 
لإولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» 1م 0 امه 
([حجابا مستورا» ظ [ه:] و" 
(رويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي © [هم] ١43‏ 
إن لأظنك 5 مميخوراة.. ]| ١‏ 
(ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ىا (٠١1‏ موا 
اا سورةالكهف 0000 
(روكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً» لوم يا 
لإذلك تأويل ما لم تسطع عليه صيرا [كما] 5 
ل(رويسألونك عن ذي القرنين» ‏ - ما 2 
لرقل لو كان البحر مدادا لكلمات ري 4 [وءىكا ١1‏ 
000 سورةسرم 0 
(أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتيّن 46 [3] 44522 


لروقالوا اتخذ الرحمن ولدا» ظ [1ى] ١م‏ 


لالرحمن على العرش استوى# 
(أن اقذفيه في التابوت4 


لإولتصنع على عيي» 


سورة طه 


(إإنه لكبيركم الذي علمكم السحرة 


الإويسألونك عن الجبال 6‏ - 


سورة الأنبياء 


لإإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» 


(إإن الذين سبقت لهم منا الحسن 4 
سورة الحج 
رمن كان يظن أن لن ينصره الله 
سورة المؤمنون 
لزوالذين هم لفروجهم حافظون» ١‏ 
سورة النور 


لروالذين يرمون أزواحهم ولم يكن لهم شهداء» 
(إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم» 


لوقل للمؤمنات يغضضن» ‏ 


زول تكرهوا فتياتكم على البغاء © 


ل(ومن يفعل ذلك يلق آثاما4 


سورة الفرقان 


لبدلا 


1 5ه 


2 


١. 


27١ 


6 


ودس 


سورة النمل 
لوأوتيت من كل شيء4 
ظ سورة القتصص 
لزإنك لا قدي من أحببت 4 
ظ سورة العنكبوت 
(ووصينا الإنسان بوالديه حسناً» 
ومن الناس من يقول آمنا باذ 
ظ سورة لقمان 
فرإن الشرك لظلم عظيم4 
لإوفصاله في عامين» 
لإوائن سألتهم من خلق السماوات © . 
لرولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام4 
ظ سورة السجدة 
لإتتجاق جنوهم عن المضاحع» 
سورة الأحزاب 
إرإن المسلمين والمسلمات © 
لروإذ تقول للذي أنعم الله عليه 
لزيا أيها الذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات 6 
لوإذا سألتموهن متاعا © 
سورة سبأ 


فروما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها» 


666 


ده 


١ 7 1/ 


سورة فاطر 


ارقم دن لانيو عينلد [ ما / 
(إإليه يصعد الكلم الطيب# ظ ]٠١[‏ 5-6 
سورة الصافات 
(رفإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين» ا ١8 ]١‏ 
سورة الزمر 
[الله نل أحسن الحديث كتاباً متشابماً» 8 2 هلمع 
(إإن الله يغفر الذنوب جميعا» [06] فن 
سورة المؤمن 
الأرويوم تقوم الساعة أدحلوا آل فرعون» [<ئ] 00 
سورة الشورى 
رمن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها .| ع1 
سورة الزخواف 
روم ضرب ابن مرثم مثلا إذا [007] 5 
سورة الأحقاف 
إقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به ]٠١[ ١‏ 2 
لرووصينا الإنسان بوالديه6 4٠1" 2 ]٠١[‏ 
(وحمله وفصاله ثلاثون شهرا4 ]٠١[‏ 2 -5لمم" 
إروالذي قال لوالديه أف لكما» 038 55 
]١ 5]‏ /ه 


ل(ولكل درجات نما عملوا» 


سورة الحجرات 


لزيا أيها الذين آمنوا إن حاءكم » أ ا تنقدة 
200 سورة قف ظ 
لرونحن أقرب إليه من حبل الوريد» ["] 49١‏ 
ظ سورة الطور 
(روإدبار النجحوم4 ظ [ة:] .1 
ظ سورة النجم ظ 
(زوالنجم إذا هوى4 ا هه 
سورة القمر | 
لراقتربت الساعة وانشق القمر»# 1 ا 
(إتحري بأعيننا» ظ ]١4[‏ .اه 
الرسيهزم الجمع ويولون الدبر ظ زه:] ‏ 2 ١٠١‏ 
سورة الرحمن 
لإعلمه البيان© - ظ ا كا 
لإفبأي آلاء ربكما تكذبان64 1١٠لا‏ 7" 
((وهو معكم أينما كنتم» ' 3 451 
الإلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا © ١‏ [ه؟] + .> 
سورة المحادلة 
لإقد سمع الله قول الي تحادلك في زوجهاة  ]١[ ١‏ 027 م“ 
فروالذين يظاهرون من نسائهم» ظ 839 4 


(إن الله بكل شيء عليم» 
يا أيها الذين أمنوا إدا ناحيتم الرسول » 


سورة الممتحنة 
ريا أيها الذين آمنوا لا تتولوا © 

سورة التغابن 
ريا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم» 

بورة الخيعة 


لرفاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» 


([وإذا رأوا تحارة أو لوا انفضوا إليها »2 - 


ظ سورة الطلاق 

الرفطلقوهن لعدقن» 
ل(وأشهدوا ذوي عدل منكم# 

سورة التحريم 
ريا أيها النبي ل تحرم ما أحل الله لك» ظ 
لزقد فرض الله عليكم تَجِلة أُعانكم» 
ل(وضرب الله مثلا للذين آمنوا» 

سورة المعارج 
إن الإنسان ملق هلوعا». 

سورة المدثر 
ريا أيها المدثر قم فأنذر» 


51١ 


2 


اما 


5١8 


6ص 


5:51 


سورة القيامة 


لروجوه يومئذ ناضرة إلى ريما ناظرة 6 


سورة الإنسان 
الزقوارير من فضة# 
سورة المرسلاات 
لزويل يومئذٍ للمكذيين» 
سورة عبس 
((وفاكهة وأبا4 
سورة التكوير 
فروالليل إذا عسعس» 
سورة الانفطار 
فرإن الأبرار لفي نعيم» © 
سورة الأعلى 
(إقد أفلح من تركى» 
3 سورة الفجر 
لزفصب عليهم ربك سوط عذاب»# 
(وجاء ربك» ظ 
سورة الليل 
فروالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى» 
لفأما من أعطى واتقى» 


هآآ 


5334 


م 


05 


0 


: 1 


ه55 


56 


(روسيجنبها الأتقى » 
(والضحى والليل إذا سجى »© 
إإليلة القدر خير من ألف شهر» 


(وأرسل عليهم طيرا أبابيل» 
لإترميهم بحجارة من سجيل» 


إن شاكك هو الأبتر» 


]١7[ 
سورة الضحى‎ 
[ام]‎ 
سورة القدر‎ 
]"[ 
سورة الفيل ظ‎ 
إنذا‎ 
3 
سورة الكوثر‎ 
]"[ 


4ه 


50 


فهرس الأحاديث والاثار 


ويشمل أربعة أقسام: 
أولاً ‏ الأحاديث المرفوعة: 

وتضم المرفوع صريحا إلى ابي يله والمرفوع حكماً كأسباب د 
الي يرويها الصحابي. 
وأدخلت في هذا الصنف تفسير الصحابي إذا ورد بصيغة محتملة لأسباب النزول» 
مع أن له حكم الوقف» وقصدي أن أيسر على الباحث التفتيش» فجعلت ما ورد 
عن الصحابي بصيغة من صيغ أسباب النزول في هذا الصنفء ولو كان تفسيرا. ' 

أ الأحاديث المرسلة: 

وتضم ما أضافه التابعي إلى رسول الله يِه وما رواه التابعي من > الميتسيانت 
الانزول ولو لم يصرح بذكر البي يله عملا مما ترحح في هذا البحث من أن ما 
قايس من عاب الحبررن رين الرنوى الرمل. 
ثالنا ‏ الآثار الموقوفة: 

وتضم ما أضيف إلى الصحابي مما ليس له حكم الرفع. 
رابعا ‏ الآثار المقطوعة: 

وتضم ما أضيف إلى التابعي مما ليس له حكم الرفع. 


أكه 


أولا: الأحاديث المرفوعة 


الحديث 


- ارجحع فصل فإنك لم تصل 
- اتقوا الحديث عي إلا ما علمتم 
- إن المسلمين أكثروا المسائل ‏ 


أ 


اسل 0 زبير ثم أرسل الماء 


- إن هذه الآية (إتتجاق جنويهم © 
- أنزلت لرفأينما تولوا فثم وجه الله 


- أخبرن يمن جبريل آنفا 

- أقبلت يهود إلى رسول الله َي 
-أنزل ذلك في الدعاء 

-ادع لي المقداد» يا مقداد أقتلت 


- أن رسول الله يه كانت له أمة 


57 
ظ - أفلح وأبيه 0 

- إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
- إن الله تحاوز عن أمى الخطأ . 


- إنا أمة أمية لا نكتب ولا نمحسب 


اه 


3 


الراوي 


ابو كريرة 
ابن عباس 
ابن عباس 


ابن عبان 


عبد الله بن الزبير . 


اسن من هاللق, ٠‏ 
انس 

ابن عباس 

عائشة ' 


ابن عباس 


- أرواح الشهداء عند الله تطير الرو فود م 
- إنها نزلت في مال اليتيم عائشة هم 
داس حي رسيت علق 'ازن عم ١م‏ 
راحلتك 

- أنزلت في الرحل يكون له اليتيمة ‏ عائشة م 
- أن رجلا كانت له يتيمة عائشة 5 
- إن الشياطين كانوا يسترقون ابن عباس 1 
- أنها نزلت ف زكاة الفطر ابن عمر ١‏ 
- إنما خرن الله ادن مر 0 
- أتريدون أن تقولوا كما قال أهل أبو هريرة ١0‏ 
د أنانانيا هع المنلين كنانو مم ابن عباتن ١4١‏ 
المشر كيين 

- أي عم قل لا إله إلا الله لين هون :51 
- أفزعكم بكائي ا ابن مسعود ظ هه ١‏ 
- اشتكى رسول الله يله فلم يقم حتدنية ون ستفيان ١55‏ 
ب أراك تعتق.رقاباً شنعافا فاه بن لير - 4يقنا 


لما 
- إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد ابن عباس 15 
قتلوا 


1ه 


- إفي أحد نفس الرحمن من جهة سلمة بن نفيل 


اليمين 

- اصنعوا كل شيء إلا النكاح 

- أن هذه الآية لروتخفي في نفسك »4 
- أن النبي يَليِهُ كان يخطب قائماً 


- بئس ما قلت يا ابن أخيّ 
- بينما أنا مع النبي يَليْهٌ في حرث 


- ثكلتك أمك يا معاذ 


- الحجر بمين الله 
- حكمي على الواحد حكمي 


لت 


ا 
أننين 
حابر 


معاذ بن حبل 


ه١‎ 


ا 


21 


2 


- حذوا عئ مناسككم 


- رأيت القمر منشقا شقين يمكة 
55-6 رحمة الله 2 علنك» 3 كت ش 


- شاهت الو جوه 
- صلوا كما رأيتمون أصلي 


- عادن البي 3# وأبو بكر 


1 


6ه 


ا 


م 


ه١‎ 


١ هه‎ 


/اأه 


52 7/ 


١ 5 


- عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا ابن عباس 


- عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم 


ف 


2 


ل 


ا 


- قال رحل من اليهود يقال له 
عتقالت فريس للبهوة اعون نينا 
- قد أنزل الله القرآن فيك وف 


كِ 


ابن عباس 
ابن عباس 


سهل بن سعد 


- كان أصحاب محمد يِيِةٌ إذا كان البراء بن عازب 


الرجدل عناقها 
- كانوا يطوفون بالبيت ويصفقون 


- كان عبد الله بن أبي ابن سلول يقول 


- كنت ساقي القوم في مترل أبي طلحة 


- كنت آكل مع البي و في قعب 


5ه 


8 


بأرةه 2 


هأ١‎ ]5 


ا 


الها 

- كان رجحل في غنيمة له» فلحقه انق عباس 

فد كان وسول الل كله يصلي وهو مقبل ابن عمر 

- كنا مجلس في المسجد وناس من أنس بن مالك 

- كان رسول الله يعْ يصلي نحو بيت البراء بن عازب 
- كنت لا أدري أي الجمع يهزم عمر بن المخنطاب 


- كان ذلكء قالوا يوم بدر: نحن جميع ابن عباس 


3 
> لآ اراك تموت من وجعك هذا-> جابر 
- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عبادة بن الصامت 
- لعلكم تقرؤون وراء إمامكم عبادة بن الصامت 
- لا تصوم المرأة وبعلها شاههد إلا أبو هريرة 
بإذنه 
- لا تصوم المرأة إلا بإذن زوحها 2 أبو سعيد الخدري 
- لقد قمت ثلاثا لكي يتبععى ابن عباس 
- لأمثلن بسبعين منهم مكانك أبو هريرة 
- لما كان يوم أحد أصيب 2 أبي بن كعب 
- لا» ولو قلت نعم لوجبت على بن أبي طالب 
- لما تروج رسول الله يكعٌ زينب أنس 


باه 


ع الكبانى شريف عسل عائشة 511 
- ليس الخبر كالمعاينة ” المن 6" 


- لما أصيب إخوانكم بأحد ابن عباس م0 
- لما قدم كعب بن الأشرف مكة ابن عنياضن 25 
- لقد عجب الله أو ضحك من أبو هريرة اوفع 
- لا تعجزوا عن الدعاء على :بن :الي طالب هاه 
- لما كان يوم بدر أمر رسول الله يهِ حكيم بن حزام ١ه‏ 
- لعلك قبلت أو لمست اق عياض 4ه 
7 
- منعت الزكاة وأراد قتل رسولي اللا وكين ضوار ‏ *2ا 
- من منعها فإِها أخحذوها وشطر معاوية بن حيدة 501١‏ 


ام 


١ . 5‏ 
- ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ كعبةابن عمرة 5ه 


ل 
- فى عن الملامسة أبو سعيد الخدري ١‏ 7ه 
- نزنت هذه الآية لرإن من ابن عباس فين 
أزواحكم» 
- نزلت هذه في سريته ابن عباس 51١16‏ 
- نزلت في عبد الله بن حذافة بن ابن عباس ١01‏ 


- نزلت في المؤمنين الذين أخرجحهم 


- هاتوا . 


- هو الطهور ماوؤه الحل ميتته 


- هكذا تحدون حدّ الزاني في كتابكم؟ 


- ويحك يا تعلبة قليل تؤدي شكره 


خجير 
- ويلك ومن يعدل إذا لى أعدل؟ 


يِ 


- يا ابن أخي» كان رسول الله يلل لا 


- يؤذيك هوامك؟ 


- يا معشر قريش إنه ليس أحد يعباه 


- يا رسول الثداها أرئ اماق إل 


يا حولة ماذا حدث ف بين 
٠‏ - يقضي الله في ذلك 
- يا معشر اليهود أروني ان عشر 


لمن 


ابن عباس 


ابن عباس 


ابو هريرة ‏ 


أبو أمامة الباهلي 2 


غ١‏ الأسلع بن كعب 


عائشة 

كعب بن عجرة 
ابن عباس 
حندب بن سفيان 
1 0 


١+ 


فد 


١ 7: 
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8ه 


لانت 3 


5 


و 


ديااعويله اروعيك ف كير فاتثي انشة ا لل 


انيا: الأحاديث المرسلة 


الخديث < الراوي ‏ 
-نزلت هذه الآيةلروالذي قال لوالديه© السدي 0 هه 
- أن رسول الله يهِ بععث سرية من202 عروة بن الزبير 4" 
- إن هذا الذي أنزل الله فيه - مروان بن الحكم ‏ 5ه 
- يا ابن أحي هل تدري في أي شيء أو سلمة بي غيند 00 
نرلت هذه الآية . 0200 الرحمن 
- أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند سعيد بن المسيب  31١515‏ 
رافع بن خديج 00 
- قد أصبت 0 زيد بن أسلم 0 ١٠١٠١‏ 
- أنه أضافه ضيف من أهله ظ لين أفلة ه56١‏ 
- سال أهل الكتاب رسول الله و عكرمة 0 01١57‏ 
- أنها نزلت في قصة جرت لعمار 2 السدي ١7‏ 
- ألا تمس القرآن إلا على طهر أبو بكر بن حزم /4, 
- أن رجلامن الأنصار قتل أفي عكرمة ا 
- أظنة قد أحدث حدثًاً | عكرمة الك 
- نزلت الآية في أبي بكر رضي الله ابن جريج | تل 


داه 


- أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة عروة بن الزبير 0 895 


- نزلت هذه الاية في عائشة بدت عبد مقاتل بن حيان 01 


- كان الرجل إذا زوج ابتته أذ أبو صالح 5ظ 
أن رعذ من اعدو خم عل لكر سول 2خ 
- إن الله قد أنزل تصديق ما قلت 2 أبو رزين 9 
د لفاك أروات البي يد قال النساء قتادة 2 


ثالغا: الأحاديث الموقوفة 


الحديث الراوي 
- أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية أبو أيوب 0 
ها اقول :الله قينا مع القر آندشيا عائشة 06 
- ما لكم ولهذه الآية؟ ظ ابن عباس 2 
ايلم الفاكية يننا الى © عر بن اللنظاتي. ١‏ اتوك 
رابعا: الآثار المقطوعة 
الأثر الراوي 
0 1 / 
- اتق الله وقل سدادا : .عبيدة السلمانى ‏ 5” 


- أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا © عروة بن الزبير 0ه 


ها/١‎ 


3 
لسنتهم . 
كف 
/ خل 02 
| ألسنتهم أحلى | ّ 
له ععادا أ ظ 0 
قوله احتف 
1 عباس عن 
- سأ 0 
لسا 
روا 5 


اه 


فهرس الأعلام المترجمة 


حرف الألف 

أسم صاحب الترحمة 
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اللجعبري 
إبراهيم بن محمد الإسفراييي أبو إسحاق 
أحمد بن إدريس القراقي 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي 
أحمد بن علي بن أحمد ابن الفصيح 
أحمد 97 علي. بن ثابت الخنطيب البغدادي 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
أحمد بن فارس ظ ظ 
أمماء بنت مرثد | 
[ماعيل بن عبد الرحمن السدّي 
إسماعيل بن كثير البصروي ‏ 


الأسود بن قيس العبدي 


ارفك 


الأجهوري - عطية بن عطية 
الإسفرابيني - إبراهيم بن محمد 
الآمدي - علي بن أبي علي 
حرف الباء 
بشر بن آدم بن يزيد البصري 
بكير بن شهاب الكو . 
بلال بن رباح التيمي 
ابن بدران > عبد القادر بن أحمد 
البراء بن عازب الأوسي 
البزّار - أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البصري - الحسين بن عليء أبو عبد الله 


البلقيى - عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الجلال 
حرف التاء 
حرف الثاء 
الثوري > سفيان بن سعيد 


:لاه 


١7 


حابر بن عبد الله الأنصاري ١‏ 
جعدننا بن حبك الله .رق نيان ١8‏ 
ابن حبير - سعيد بن جبير 

ابن جريج > عبد الملك بن عبد العزيز 

ابن حرير الطبري - محمد بن جرير 

ابن حين - عثمان بن حي 

اللببائي - عبد السلام بن محمد أبو هاشم 

المعبري - إبراهيم بن عمر بن إبراهيم 

الجلال البلقيي > عبد الرحمن بن عمر 

ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي 

الجويين - عبد الملك بن عبد الى إمام الخرمين 


حرف الحاء 

ابن أبي حاتم الرازي > عبد الرحمن بن محمد 

ابن الجاحب ع عثمان:بن أبي بكر الدويئ 

الحارث بن ضرار المصطلقي ١‏ 
سس ابن حجر العسقلاني - أحمد بن محمد بن علي 
سه ابن حزم - علي بن أحمد بن حزم 

حسن بن محمد العطار ظ 5104 

الحسين بن علي البصري » أبو عبد الله 5 

ابن الحصار > عبد الرحمن بن أحمد ظ 


حرف الخاء 


وباه 


س الخازن - علي بن محمد بن إبراهيم 

خالد بن زيد الخزرحيء أبو أيوب الأنضاري 
خحالد بن الوليد المخزومي 

الكتايب التقداد د أحمد بن علي بن ثابت 


حرف الدال 
داود بن صالح التمار 
ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب 


الدهلوي - أحمد بن عبد الرحيم 


حرف الذال 


الرازي > محمد بن عمر البكري» فخر الدين 
- عبد الرحمن بن محمد» ابن أبي حاتم 


حرف الزاي 


زائدة بن قدامة التقفى 


ابن الزبير - عبد الله بن الزبور 


002 


/ 


ا١ا/‎ ١ 
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5 


الزر كشي - محمد بن يهادر 


حرف السين 


سعد بن الربيع الخزرجي 


٠‏ سعد بن مالك بن أهيب الزهري 


سفيان بن سعيد الثوري 

سليمان بن داود الطيالسي 

سليمان بن عبد القوي الطوقي 

السبكي - عبد الوهاب بن علي» تاج الدين 


لذن 


وه 


السهيلي > عبد الرحمن بن عبد الله 
ير ابن سيرين > محمد بن سيرين 


مر السيوطي - عبد الرحمن بن أبي بكر 


حرف الشين 


حرف الصاد 
صّدي بن عجلان الباهلي 0 


الصيرف < محمد بن عبد الله » أبو بكر 


حرف الطاء 
الطبرانى - سليمان بن أحمد 
الطبري - محمد بن جرير 
الطوفي - سليمان بن عبد القوي 
الطيالسي - سليمان بن داود» أبو داود 


حرف العين 
عاصم بن عدي القضاعي ظ 6 
عناة ون سليطان العسيفري ظ ظ ١‏ 
غبادة بن الضامت ظ ظ اس 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الحوزي 1 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ظ 3" 


4//اه 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 

عبد ال ر حمن بن أحمد القرطبي» ابن الحصار 
عبد الرحمن بن صخر الدوسيء أبو هريرة 
عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 

عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البلقيئي 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي 
عبد الرحمن بن محمد بن فطيس القرطبي 
عبد السلام بن محمد احبائي ) أبو هاشم 
عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 

عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة 
عبد القادر بن أحمد بن بدران الدومي 
عبد الله بن أحمد النسفي 

عنقا اله بن الردو من الغرام الأ سنن 

عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 

عبد الله بن ححش ١‏ 

عبد الله بن. حذافة السهمي 

عبد الله بن رواحة الأنصاري 

عبد الله بن سلام الإسرائيلي 


عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 


عبد الملك بن عبد الله الجوين» إمام الحرمين 


عبيد الله بن الحسين الكرخحي» أبو الحمسن 


عثمان بن أبي بكر الدويئ 


اه 


عثمان بن حئ ظ 

عثمان بن طلحة بن أبي طلحة 

عروة بن الزبير بن العوام الأسدي 

عطية بن عطية الأحهرري 

عقية ابن عامس اللنونين 

' عكرمة مولى ابن عباس 

علي بن أبي بكر الحيئمي الكردي 

علي بن أبي علي الآمدي 

علي بن أحمد الواحدي النيسابوري 
علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 

عل يون النين ات على »ين ين الله 

علي بن عبد الله بن المديي ‏ 

علي بن محمد بن إبراهيم الخازن - 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
عمار بن ياسر العبسي 

عوف بن مالك الأشجعي 

عوكر بن أبي أبيض العجلاني 

العباس بن عبد المطلب 

ابن عباس - عبد الله بن عباس 

أبن العرق :د عند دين غيل الله نين سيد 
العر بن جماعة - عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم 
العز بن عبد السلام - عبد العزيز بن عبد السلام 
العطار - حسن بن محمد 

العماد الكندي - أبو الحسين بن أبي بكر 


تره 


حرف الغين 


الغزالي - محمد بن محمد بن محمد الطوسي 


حرف الفاء 
فضالة بن عبيد الأنصاري 


الفخر الرازي - محمد بن عمر البكري 


الأراريع غيمن يع سكين انو يكن 
ابن فطيس > عبد ال رحمن بن محمد 


حرف التقاف 


حرف الكاف 
الكافيجي - محمد بن سليمان 
ابن كثير > إماعيل بن كثير 
الكرحي - عبيد الله بن الحسين 
الكرماني - محمد بن يوسف بن علي 


حرف الميم 


امه 


محمد بن حرير الطبري 
محمد بن السائب بن , شر الكلي | 
محمد بن سليمان الكافيجي 


ب محمد بن سيرين 


محمد بن عبد الله البغدادي الصيرق» أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي 

محمد بن علي بن الطيب البصري» أ بو الحسين 
محمد بن علي بن شهراشوب المازندراني 
محمد بن علي بن عمر المازري ظ 

محمد بن علي بن محمد الشوكان . 


٠‏ محمد بن عمر بكري الرازي» ف: فر الدين 
عدن كعب الفرظن 

حمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
محمد بن مسلمة الأنصاري 


حمذ بن يوسف بن علي الغرناطي الأندلسي» أبو حيا 


قنك 


2 


وه 


مروان بن الحكم الأمري 

مصرف بن الأعلم العقيلي 

ميمون بن مهران 

المازري - محمد بن علي بن عمر 

ابن المديئى > علي بن عبد الله بن المديئ 
المسيب بن حزن المخزومي 

المقبري - سعيد بن كيسان 


حرف النون 
نحدة بن نفيع الحنفي 
النسفي ماعن الله بن أحمد 
النروي - ييى بن شرف 

حرف الماء 
هشام بن عروة بن الزبير الأسدي 
هلال بن أمية الواقفي . 

ره 


1 


1 


| حرف الواو 


ظ حرف الياء 
بجى بن شرف النووي 
يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني 


يعقوب بن عبد الرحيم - يعقوب بن عبد الر حمن 


الكنى 
أبو إسحاق المروزي - إبراهيم بن أحمد 
أبو أمامة الباهلي - صّدي بن عجلان 
أبو الحسن الكرحى - عبيد الله بن الحسين 
ابو |الحسين بن أبي بكر الكندي» عماد الدين 
أبو حيان الأندلسي > محمد بن يوسبف بن علي 
30 دود الطيالسي ح سليمان بن داود 
أبو طلحة الأنصاري - زيد بن سهل 
أبواغيد الله ابضري تاللسين .بن عل 


أبو المعالى الجويئ - عبد الملك بن عبد الله 


21 
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أبو هاشم:الحبائي > عبد السلام بن محمد 
أبو هريرة > عبد ال رمن بن صخر 
أبو يعلى الفراء - محمد بن الحسين 


مره 


فهرس الموضوعات 
الموضورع 
وتعدين 
المقدمة 
النخصص العلمي من حمات منهج البحث عند السلمون 
صلة التفسير باللغة. 
الصلة بين علم أصول التفسير 05 الفقه 
صلة أسباب النزول بالبيان عند الأصوليين 
أسباب اختيار البحث | 
مخطط الرسالة 
الباب الأول 
أسباب النزول (دراسة اسيق 
الفصل الأول 
التعريف العام بأسباب النزول 
تعريف أسباب النزول لغة 
انناف الول امطلذها 
تعريف المصطلح المركب 
تعريف الد كتور صبحي الصالح رحمه ال وتوحيهه | 
ما نزل ابتداء وما نزل على سبب ظ 
بين أسباب النزول وأسباب الوروده . 
طريق معرفة أسباب التنزول 0 
الرواية هي السبيل لمعرفة أسباب النزول 
يوهم كلام الدهلوي أن للاحتهاد مدخلاً قي معرفة أسباب النزول 


كمه 


مه "م" 


فوائد معرفة أسباب النزول 

تبين وحه الحكمة الباعثة على التشريع 

تيسر الوقوف على المعيى كاملا 

سبب نزول قوله تعالى: رولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 الآية 
تزيل الإشكال الذي يمكن أن يحدثه ظاهر النص 

سبب نزول قوله تعالى: لرإن الصفا والمروة من شعائر الله 4 الآية 
تدفع توهم حصر الحكم بما ذكر في الآية 

تساعد في تعيين من نزلت فيه الآية 

تفيد في تذوق البلاغة القرآنية 

سبب نزول قوله تعالى: لرإنا أنرلنا إليك الكتاب بالحق6 الآية 
تفيد في رسم منهج التربية في القرآن الكريم 

صيغ أسباب النزول 

الصيغ الصريحة في أسباب النسزول نوعان 

قول البي وَي: «قد أنزل الله القرأآن فيك» نض ف الصيغة الصريحة 
قرل الراوي (حدث كذا فنزل) ظاهر ف الصيغة الصريحة 
استقراء يدل على ذلك من كتاب (لباب النقول) 

تحقيق أن من هذا النوع (نزلت ف كذا) ويسمي الراوي شخصا معينا أو حادثة 
تقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية يوية ذلك 

استقراء يدل على ذلك من كتاب (لباب النقول) 

صنيع الواحدي يدل على ذلك 

نقل عن الحافظ ابن حجر يدل على ذلك 

من الظاهر في الصيغة الصريحة (في نزلت) 

محتمل الصيغة نوعان 

النوع الأول أن يقع التردد من الراوي 


امه 


م١‎ 


”م 


النوع الثاني أن يقع الاحتمال من الصيغة نفسها 

قول الراوي (نزلت في كذا) ويسمى فعلاً من الصيغة المحتملة 
صيغة (نزلت في كذا) عند الدهلوي 

'مواضع استخدام السلف لصيغة (إنزلت في كذا ) 

عودة إلى صيغة (نزلت في كذا) إذا ذكر بعدها شخص معين أو حادثة 
أنواع الرواية ث أسباب النزول 

المرفوع صريحا 

المرفو ع حكماً عن الصحابي 

الصيغة المحتملة (نزلت ف كذا) عند البخاري من المسند 
المرفو ع حكما عن التابعي ظ 

شروط قبول المرسل في أسباب النزول 

صلة أسباب النزول بعلوم الشريعة 


سم المصنفات في أسباب النزول 


المضيفات. ق أسباتب البيدو ل :ؤؤانة 

الكتب المخحطوطة ف هذا النوع 

الكتب المطبوعة ف هذا النوع 

أهمية كتاب (العجاب ف بيان الأسباب) لابن حجر 
المصنفات ف أسباب النزول دراية 

الفصل الثاني 

أنواع أسباب النزول باعتبار الزمن والتعدد 
أسباب النزول باعتبار الزمن 

التحقيق في وحود ما تقدم فيه النزول على الحكم 
ما ترافق فيه النزول والحكم 

ما تقدم فيه الحكم على النزول 


ممه 


ول ا 


الفرق بين هذا النوع وموافقات الصحابة 

تأخر النزول عن السبب 

أسباب النزول باعتبار التعدد. . 

زا كان فيه النضن وانغدا والسبب :زاعدا 

من هذا النوع أن تكون الحادئة طويلة فينزل لكل مشهد منها آية 
الفرقة:يين الضئورة الاسابقة 55500 النص النازل مع وحذة السبب ١‏ 
تعدد النازل ولي واحد 

التباس آية العنكبوت 9ووصينا الإنسان بوالديه حسناً» 

بآيى لقمان والأحقاف على بعض الباحثين . 


١1 
١ 8 
١*١ 
١*1 
11 
5 


يضنل 


. 338 


هذا الالتباس واقع في نسخ صحيح مسلم المطبوعة وقد نبه عليه مصحح الطبعة العثمانية ١4٠‏ 


تعدد السبب والنازل. واحد 

سبب نزول قوله تعالى لأريوصيكم الله في أولاد 57 وتحقيق القول فيه 
سبب نزول قوله تعالى: لأرويسألونك عن الروح» 

ترحيح السيوطي رواية ابن مسعود لأنه حاضر القصة 

مناقشة ترحيح السيوطي رحمه الله ظ 

بست نزول قوله مفاق» الما كان الى والذيى آمنوا أن ساروا للمتدر كين 
ولو كانوا أولي قربى4 الآية وتحقيق القول فيه 

إذا ذكر العلماء تعدد الأسباب دون أن يذكروا تباعد الزهدن أو عدمه 
هل يحمل على تكرر النزول؟ 

الفصل الثالث 

تعارض روايات أسباب النزول 

ظاهرة تعدد أسباب النزول تحتاج نقد 

معاحة تعدد أسباب النزول ف ضوء منهج امحدثين 

قواعد التوفيق بين الروايات المتعارضة على وجه الإجمال 


8ه 


١5ه‎ 


00 


لازي بار نايت ااانا 


١55 


تعارض روايتين إحداهما ضعيفة فق سبب نزول قوله تعاِلى: (مانودغلف بلك ون قلى 6 ١54‏ 


ضعف سبب نزول قوله تعالى: 

(رومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن» الآية 

إذا تساوت الروايات في القبول وكانت غير صريحة 

في الصيغة حملت على التفسير . 

إذا تساوت الروايات في القبول وكانت إحداها صريحة والأخرى غير 0 
رححت الصريحة 

سبب نزول قوله تعالى: لإولله الممشرق والمغرب» الآية والتحقيق فيه 


إذا تساوت الروايات في القبول وكانت كلها صريحة في الصيغة نبحث ف القرائن 


تأخير القول بتكرر النزول عن أوجه الجمع 

الجمع أول ما يسلكه الباحث للوصول إلى التوفيق قْ الحالة المذ كورة 
سبب تناول امحدثين والأصوليين أوجه الجمع مختصر 

مسالك الجمع ظ ظ 

الأول إثبات أن أحد الدليليت المتعارضين خارج محل النزاع 
الثاني إثبات عدم توارد الدليلين المتعارضين على محل التعارض 
من ذلك حمل إحدى الروايتين على معي الأخرى 

شرط اللدمع 

الترحيح يصار إليه عند عدم إمكان ادمع 

بيان حقيقة حقيقة المرححات 

ا مر ججمحات قرائن ظنية 

أقسام المرحجات عند السيوطي 

تطبيق المرححات أمر اجتهادي 


ثّه 


١ 


١/5 


سبب نزول قوله تعالى: لزيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم» 


الأية والتحقيق فيه ظ كن 
الحكم بتعذر الجمع احتهادي 0 0.0" 
تنبيه إلى تصحيف وقع في اسم أحد رواة حديث ابن عباس في سبب نزول قوله تعالى: 

فإولا تجهر بصلاتك» الآية 0 
إعمال قواعد الترحيح خخارج إطار روايات أسباب النزول المتعارضة 50 
إذا تعذر الترحيح في الروايات الصريحة الصحيحة المتعارضة ظاهريا 

يحكم بتعدد الأسباب إن أمكن لل 
بي الزؤال: قله فنا 1 :* ل لا لع ار كن 
شرط القول بتعدد الأسباب عند السيوطي ومناقشته ه "١‏ 
القول شكرز النجرول:عقك تغدر القول تمده الأسباتت 1" 
سبب نزول قوله تعالى: لزيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآية وتحقيق القول فيه 5١7‏ 
استقراء في (لباب النقول) للقول بتكرر النزول 3 
الدكتور فضل عباس حفظه الله يستنكر القول بتكرر النزول لان 
مناقشة الحكمة من القول بتكرر النزول 5 1" 
القول بتكرر النزول يخالف منهج العلماء في التعادل والتعارض عن 
مثال لتطبيق قواعد النقد الحديئي على أسباب النزول المتعارضة ظ 0 
سبب نزول قوله تعالمى #وإن عاقبتم فعاقبوا بكثل ما عوقبتم به6 الآية» وتحقيق القول فيه 517 
الباب الثاني 

الدلالة والبيان ظ ا 
الفصل الأول 

الدلالة عند علماء اللغة "١"‏ 
تعريف الدلالة ع 
مدخل إلى علم الدلالة 00 ظ 00 


هو١‎ 


من هو واضع اللغة عند الأصوليين؟ 

العرب أقدم الأمم الحديثة في إنشاء المعاحم 
عناصر الدلالة 

انواع الدلالة 

تطور الدلالة 

الاسستعمال 

الحاحة 

أنواع الحقيقة الشرعية 

مات أثر الإسلام في اللغة العربية 

مظاهر التطور الدلالي 

وضوح الدلالة وححفاؤها 

عرامل ذلك عند ابن فارس 

صلة أسباب النزول بعلم الدلالة 

الفصل الثاني 0 

الدلالة عند المفسرين والأصوليين 

تعريف الدلالة 

سبب اتساع مفهوم الدلالة عند الأصوليين والمفسرين 
أنو اع دلالة اللفظ الوظيفية 

المنطوق والمفهوم 

المنطوق والمفهوم من ثمرات الدلالة اللفظية عند الجمهور 
أنواع الدلالة اللفظية عند الجمهرر 

أقسام دلالة الالتزام 

1 اع الدلالة عند الحنفية 

حقيقة الخللاف نل التقسدسية ظ 


5 


ا 


أقسام الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء 
مذهب اللجمهور 

المعى المرجوح ف الظاهر هو الموول 

قد يرح الموول على الظاهر أحيانا 

أقسام الألفاظ من حيث الوضوح عند الحنفية 
يقدم النص على الظاهر عند التعارض 

الفرق بين المفسر والظاهر والنص 

أنواع التحكم 

أقسام الألفاظ من حيث الخفاء عند الحنفية 
سبج تماد 

سبب الاشتباه في امحمل 

قيمة تقسيم الحنفية وظهور ثهرته في علم أصول التفسير 
أقسام الألفاظ من حيث الشمول 

المطلق نموذج لما دل على غير متعدد 

العام نموذج لما دل على متعدد 

ااه و الاين 

رين الت 

تعريف الخاص 

نسبية العموم والخصوص 

أو اع العام ظ 

الفرق بين العام المحصوص والذي يراد به الخصوص 


ألو اع المخاص 


الفرق بين الخناص الذي يراد به المخنصوص والذي يراد به العموم 


المطلق والمقيد 


تعريف المطلق 
تعريف المقيد . 
نسبية اللإطلاق والتقييد 


المطلق عام على وحه البدل 

الفصل الثالث 

البيان عند الأصوليين والمفسرين 

تعريف البيان 

ماحذ على التعريفات 

التعريف الراحح 

بحالات البيان 

بحالاته في أقسام الألفاظ من حيث الوضوح. 
. بحالاته في أقسام الألفاظ من حيث الخفاء 
بحالاته في أقسام الألفاظ من حيث الشمول 
أنواع البيان 

البيان بالقول 

البيان بالفعل 

القدكة البيان بالفعل عند العلماء 

حقيقة الخلاف كما يراه الباحث 

البيان بالإقرار ' ظ 

تنازع القول والفعل في البيان إذا اتفق مضموفها 
تنازعهما إذأ دلوك عدو نهنا 

أنواع ليان عند الليفيةة ونا يقصدون به 


تأخر البيان والمقصود به 


4 


تأخر البيان عن وقت الحاحة 

تأخر البيان إلى وقت الحاحة 

الباب الثالث 

المناسية :نين أسناب الفسزول:والبيآن 

الفصل الأول 

أسباب النزول و تخصيص العام 

التتخصيص 

التخصيص يدخل الأمر والنهي والخبر عند اللجمهور 
سبب النزول الوارد على بعض أفراد العام 


اين 


ون 


054 5ه 


ودع_ممع 
٠‏ اباس 
اس 


امرض 


سبب نزول قوله تعالى: لرليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعمرا 


وتحقيق القول فيه 


6س 


سبب نزول قوله تعالى: إرومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه حهنم4 وتحقيق القول فيه 7/0 


كن 


سبب. نزول قوله تعالى: إبى وليكم الله ورسوله والذين آمنوا6 وتحقيق القول فيه ١‏ م" 


مسألة: إذا سيق العام للمدح أ و الذم فهل هو باق على عمومه ؟ 

هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ 

أحوال النص وسبب النزول من جهة العموم والمخصوص 

الشيخ الزرقاي يرى أن كون السبب عاماً واللفظ خاصا أمر نظري 
مناقشة رأيه رحمه الله 

تحرير محل النزاع في مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ 
أقوال العلماء في المسألة 

عفيقة لحت كبا صورة :ابن تنعية ركف الله 

أدلة الجمهور 

شبهة أن صوص السبب قرينة تمنع من الأخذ بعموم اللفظ 


هذؤه 


اك 


لدان 


أدلة غير ابللمهور ك 207 


دعوى أن القول بعموم اللفظ يجعل السبب دون فائدة ظ ظ .غ8 
ضعف تشبيه النص وسبب نزوله بالسؤال واللجواب د 
الزيادة في إحابة السؤال على المطلوب لا تخل بالبلاغة ض 6 
تعامل السلف والمفسرين مع صيغة "نزلت ف كذ" المحتملة يؤيد مذهب اللجمهور 41 
نقل الدهلوي ذلك عنهم 2 
رن كبينية ركجة الله سيق [1 أذللف ظ ظ 4 
التخخصيص بالسياق والتخصيص بسبب الترول 35 
هل السياق مخصص للعام أم لا ظ 15 

مذهب الإمام الشافعي ف ذلك ظ 5-7 

مذهب العز بن عبد السلام 45 

اعتراض على التخصيص بالسياق ظ 0 
الجواب على هذا الاعتراض 7 
ل ا لسرن ظ 3 
العركن: الناجيةا لقة و اسبل افص : 14 
هل تصلح المناسبة للتتخصيص ؟ ْ 5 
تخصيص النص لسبب نزوله 1 
أمثلة تشهد لتخصيص النص لسبب نزوله ٠.‏ 
الفصل الثاني 

أسباب النزول وتقييد المطلق [ ا 
التقييد 5 
حالات المطلق والمقيد ظ 2 
تحرير محل النزاع في التقييد 7 
شروط حمل المطلق على المقيد عند من يقول به وم 


255 


التشابه بين التخصيص والتقييد 2 


أحوال النص وسبب نزوله من حيث الإطلاق والتقييد 7 
سبب النزول الوارد على فرد بعينه 6 
تقييد السبب للنص النازل 4 
تحقق شروط التقييد ف الصورة المفترضة 4 
سبب نزول قوله تعالى: (إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» وتحقيق القرل في 45٠‏ 
إذا كان سبب النزول واقعة حال يمتنع التقييد به 55 
سبب نزول قوله تعالى: #إولا تحلقوا رؤوسكم حي يبلغ الهدي محله4 وتحقيق القول فيه 454 
حمل المقيد على المطلق لا ترفضه قواعد الأصوليين هع 
تحقيق الزركشي ق المسألة 5/8 
لماذا لم ينص العلماء على أن العبرة بإطلاق اللفظ لا بتقييد السبب؟ ‏ 3 
تقييد النص لسبب نزوله 4 
الفصل الثالث 

أسباب النزول وتأويل الظاهر ظ ١ه‏ 
التأويل لغة و اسطلاسا ظ 5 
مبعث التأويل تعدد دلالة اللفظ 20 ا/اع 
أنواع التأويل [ اع 
لازي اصع [ 0 اع 
التأويل الفاسد 24 
التأويل القريب ظ د 
التأويل البعيد ظ 5-52 
. التأويل الواحب 5-8 
التأويل الائز ظ ظ 5-7 
سكوت العلماء عن التأويل الواحب والحائز 34 


/ا5ه 


شروط التأويل الصحيح 

بحال التأويل 

الاتفاق على دول التأويل على الفروع الفقهية 
أقوال العلماء في دحول التأويل على العقائد 
تفريق لكان لغلاار املق 

تعريف المحكم 

وجحود 22 وا محكم في القرآن الكريم 

اعترض شيخ الإسلام ابن تيمية على إدخال الصفات ف المتشابه 
مناقشة ما ذهب إليه ظ 
ما الذي دفعه إلى رفض مفهوم متشابه الصفات؟ 
حقيقة الخنلاف بين السلف والخلف في التأويل 


تحرير محل النزاع بين الفريقين ظ 
تقدير قابلية اللفظ المتشابه لأن يحمل على ما يليق بالله عز وجل متفاوت عند العلماء 


الدكتور صالح الفوزان و إنكاره تأويل الإمام أحمد للمجيء و البخاري للضحك 
يرى ابن اللحوزي أن مذهب السلف التأويل عند الضرورة 

السبب في تباين موقف السلف والخلف 

العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد والشوكانى يجيزون التأويل 

مبررات التأويل من خلال الآيات الى تحدثت عن صفة اليد 

ضوابط التأويل 

سبب النزول والتأويل القريب 

سبب النزول والتأويل البعيد 

سبب النزول والتأويل الواحب 

سبب النزول وتأويل قوله تعالى: ل وإذا أسألك عبادي عبن فإني قريب 


ذا موه 


1م 


لك 


سبب النزول وتأويل قوله تعالى: (وقالت اليهود يد الله مغلولة 6 < ١ه‏ 


سبب النزول وتأويل قوله تعالى: إروما رميت إذ رميت 6 اه 
٠‏ الفصل الرابع ظ 
أسباب, النزول ورفع الإجمال ظ 0 دين 
رفع الإجمال ظ ظ ؟ه 
يرفع الإجمال بالاجتهاد وبالعودة إلى الشارع لنت 
نفي الإجزاء حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أولى من نفي الكمال ١ه‏ 
أشكال رفع الإجمال بالعودة للشتارع ظ ظ 1ه 
أسباب الإجمال ظ 1ه 
مبعث الإاجمال في قوله تعالى: زأو لامستم النساء» ”اه 
نبب البتوول وان اللشدرك القر+ امه 
التحقيق ف بيان المحمل في قوله تعالى: (إفاعتزلوا النساء في المحيض» ظ ٠ه‏ 
الاحجمال الذي مبعثه تردد اللفظ بين الحقيقة والنحاز اله 
الفرق بين رفع الإجمال وتأويل الظاهر ف النوع السابق 1 اك 
سبب النزول وبيان الاشتراك الذي ف التراكيب 2 2 0 55 
سبب النزول وبيان المحمل بجهول القدر أو اللجنس ظ اليد 
نتائج البحث ٠‏ ظ د 
فهرس الآيات 0 7ه 
ظ فهرس الأحاديث. واآثار ١ه‏ 
فهرس الأعلام المترجمة [ 0 اسالاه 
فهرس الموضوعات 0000 اككره 


2 


2 هذا الكتاب في الأصل أطروحة نال يما المؤلف‎ ٠ 
ل الدجوارة بدرجة امتياز‎ 


من جامعة دشل 


عد مناقشة علنية جرت بتاريخ ١‏ ذي القعدة وزع١‏ 


جنيع حقوق الطبع محفوظة 
5 هجرية ‏ 15995م. 


